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معهد الدراسات الاسلامية 
وزارة التعليم العال 


رسالة ماجستير 


SS باشراف‎ 

e . 0‏ 
الأستاذ الدکتور / عمد عاطف العراق ۳ 
الأستاذ الدكتور / إبرأهم إبرأهم هلال 


JA o 
إعداد الطاب‎ 


عمر عطا الله آبو آسبع ۱ 


۸ - ۱۹۷۸ م 


| ا و۶۱ 


الى ((( 
المرأة الت لا يعلوحيها حب ۰ 
الينبوع الذ ی لا ينضسب من محبة و تفان وتیسل * 
التى تس.لی ولا تأخذ ء وتقدم وعدم وتقدم لا متا ولابد لا تنتظر 
التی نهد تياكبار صيرعا نی دائد غربة ه و تربيتها الربائب فى ضنك حرب » 
و سباند تا رجلها فى بسر و رسی و .اوتيستة. ۰ 
التی زرعت نى قلبی حب النا سء والتسكه‌بالشل ء والجله على الشه ائد ٠‏ 
التی آورئتنی سرعة العبرة وعميق المادلفة و ساد ق التأثر ».على الشپیسد 
و الیتیسم و الضعیسف ٠‏ 

الى ((1. اى 

هذا الم لب ۶۱ الیل ۰۰ 


۰ 


رمز تكد يبر 


وي شروش |" ۰۰ 
لمطاعها الكثير الككسير ) . 


> 


له امد ديسا 5 


أما وتك آنتهت هذ » الد راسة والتی کانستئسوة من ثسار التوجیه 
الاقصد «والتساون الما بين الاستاد وتلميذء *. 

فقد كان آستان ای الاستان الد کتور محمد ماطف العراقی والاستا البوكتسور 
ار رارم ایراهين هاا التحفيان ہے منستی ما اقأت الییسا ستتصحا وستزود | باژوانه 
علمپسا رتوجیباتپسا القيسسة * 

نقد منحانى ثقتهما تقد يوهما فجملائى مدينا لهما بالجدية الصارسبة 
فى الب حسته» والانکیساب على الدرس‌الذ ی لايعسرف الکلل » والتبتسل فى الحمسل 
الذى لم أجه لسذ فى نمبيره ۰ 

وحقيق بسی أن أنه بففسل اولشك الكسرام الذ يسن كدت آرکسن اليم 
ترا لبمد الشقة بیسنی وبين استان "ملتسا الشسورة والرای الساکسسسب 
واخص‌منهسم الزمیسل جمیسل عبد الله مويه والی كل من تفل پنساوشسستی 
فى سبیل انجاز هذا البحسث شکسری وتقد یسری * 

والله اسال أن يمتحهم المون والصحة لیکون وا رجا *لکسل طالب 
علم » وان يجمل امالا خالسة لوچپسه ` 


عمر آيسو أصيسع 


هیوست 


الباب الول * طبيعة الاسلام وطبيمة التصوف * 
الفصل الأول * طبيصة الاسلام 


ااتمسم الأول * الد ين والانسان والكون ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


القسم الثانی : التربيسة الاسلاميةللفبرق ۰۰۰۰۰۶ 


١ 


۳ 


۱ - التوح یی موم موم موه موم ۷ 


۲ - الایمان والاملام والاحسان وائرهما فى حپساة | 


وسلسوك الفيرن 0000049۰040000 
۳ س الأمر بالمعروف والقهي من المذكر + 7۰۰۰۰۰۰ 
ا ب الرفسي والتسليي ٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰+‏ 
© الترميب في الرواج والجشعليه ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
1 س الجپاه ونضائله ۰۰۰۰۰۰ 
۷ الذکر الشرعسی ها وم مه و موه 
۸ب سماع الصحاية للقرآن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
القسم الثالث؛ الزهه فى الاسام ۰۰ موه ۰۰۰۰۰۰ 
الفصل الثاني * طبيمة التصس وف 
القسسم الاول : موضوع التصوف وحقیقته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
القسم آلثانی ٩‏ 
۲ - موتف الصوفية من الضرورات الخمس ۰۰۰۰۰۰ 
” الب ين والمقل والما ل وا انفس‌والشسب 


0 


٩ 
1 
۲ 
Yo 
۳۹ 
۳۲ 
تكن‎ 
۳۹ 


34 
A 


of 


ب التأویل ووضع الا حاد يث الموضوعة تبرى لدفه‌هیسیم ۷۱۷ 


11 الثالث : التوبية الصوفية لا لین 202204000۰52 
ااقسیم الرابح * الطريق الى الله كما يراه الصوفية 

تقد ی هومرةه وو 6 هيم ومو موم م رةه 
١‏ الزهد هوم و و موم موم د وهم 
۲ ب الترهب وترك الزواج مه موم همم مهنم 
۳ - السماع والشد مع وم همه 
5 الخلوة والعزل همه موه 


© غايتهم من کل ما تقد ۰ ٠۰۰۰۰٠۰۰۰۰‏ 


Ye 


۸۱ 
Af 
۸۷ 
۹۰ 
۹1 
۹۹ 


ماس 


الياب الثائئ : اللشاة التاريخية للتصوف الا سلامى : 
erer‏ 


سی کے 
الفصل الاول : الحرامل التى آدت‌الي نشآة الزهد عند السلمين ۰۰۰۰ ٠١١‏ 
١‏ س العوامل الخارجيسة : 
١‏ المصر الجاهلیی م۰۰۰۰ ۱۰۵ 
ب الم اهب والثقافات الاجئبية ٠١١ ٠٠٠٠۰۰٠٠۰٠٠٠٠‏ 
۲ س الصوامل الداخلية * 
١‏ التصوص‌الترآنية ا مه ef‏ 
بل الاحاد يث اللبوية الشريفة م۰۰ ۰۰۰ ۳1 
چ ب الاحب اث والفتن التي حد ثت فى المجتمع الا سلامى ۰۰ ۱۱۲ 
الفضل الثاني * بد ظور التسمية الاصط لاحية للتصوف وصد رها * 
۱ بد ور التسمية الإاصطلاحية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱1 
۲ مصدر کلیش تصوف رصوقى ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵‏ ۱1۹ 
الفصل الثالث: * المراحل التی مر بها التصوف الاسلاس * ۱ 
تقد يسم :ۍeoeecccrenenececceaccuacnees‏ ۱1۹ 
المرحلة الاطی * مرحلة التساك والكيان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۲ 
المرحلة الثاني 2 ؛ مرحلة التصوف السنی المعتد ل موه مه ۰۰ ۱۳۹ 
البرحلة الثالئسة: مرحلة التصوف النظری الفلسفى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳ 
الفصل الرايع * المصادرغير الاسلامية فى التصوف‌الاسلامی 
تقد یسم 
اولا ١‏ الصدر اللصرايى هه هه »هه هه ۰۰ ۱۳۸ 
ثائيا * الفلسفة الافلاطوئية المحدثة ٠٠٠٠۰۰٠٠‏ ۱5۲ 
ثالثا * المصدر اليد ی ++ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۸ 
رایما * المصدر الفارسی هه +٠٠٠٠٠٠٠0٠٠۰٠٠‏ اليل 
خاسا: المصدر الشیمسی ( اضلةپین التصوف والتشيح ) ٠٠١,‏ 
ساف سا امف باتوی +2 UA eee: o:‏ 


سایحا؛ السدر الصیسیی + وم موه میم 1۷۲ 


جس 


الباب الثالث * واقح ا! تصوففى البيئة الاسلامية : 
ع ياس حا ام ا سس 


تسه 
یی همم موه مهم ۰۰۰۰۰۰ WU‏ 
الفصل الاول * التصوف العملی السیتی ˆ 
تپ عم و عم ۰ ۰۰۰ ۱۷۸ 
القسم الاول : الحارث المحاسبى وما »ا موص ثم مو مم ۱ 
لاب الخوفوال اه مهم مدمه ۱۸۲ 
۲ س تحلیل نزعة الحسد عند المحاسبى مب ۰۰۰۰۰۰ ۱۸۵ 
القسم ااثائی * الجنید الیفد اد ی 
تپ مج يميه وموم ماو هه هام نمه مهم PAA‏ 
ااجئد بدا دای دمم م۰۰۰۰ ۱۸ 
القسم الثالث * فيلسوف المعرفة الد ينية الامام الغزالی مهم م۰۰ 1٩۱۳‏ 
الصل الثانی * التصوف النظری الفلسدی 
تمهیسد همم مهم موم مه همم موم موم ۲۰۵ 
القسم الاول ۶ 
۱ ب ذو اللون الیصوی م۰۰ ۲۱۰ 
٣‏ ب اپویژید الیسطانی هه م۰۰ ۲۱6 
۳ - الد Ù‏ ا 
القسم اتانس ۶ ذ دی الا شراتی المقتول Y€} ees‏ 
القسم ألا 4 # ماحى الل ین ين عریی مدمه همه 0000ء ۲6۲ 
١‏ م نظرية المعرفة والعلم للد ئى Eee‏ 
۲ مس نظوية وحدة آلوجود وم مهم همم وم موم ۲۱۲ 
۳ 2 نظرية وحدة الادیان موم مه وم موه ۲۹۸ 


؟ ل الحتيقة اللحمديسبة (نظرية الانسان اکلرل ۰ ۲۷۲ 


POPCORN EGRET EEE RAR SRA OER 2 الخات‎ 


مت همست 


* || يسم الل هالرحمنالرحيم‎  * 
تقسهيلم‎ 


سیب سس 


تتره د على الستة الناس‌عبارة التصوف ۰ فما هو مصدی التصوی 19ت تولماملامیاخا امن . 
ا من فلسفات وثقافات و عقاکسد اجنيية ۷ * والسو۴ل الذى يطرح نفسهعلى کل" 
دارس‌فی هذ أ المتام هو : ما هو موقف الاسلام و السلمین من التصوف ؟ آتراهم یود ونه 
ام یقفسون موتفا لا يقيلون معه هذ » الفلسفات ام تراهم يقفون منهم موتف الحذر و موقف 
الرييسة نی کل ما پسیعون عن هولا * ؟ * 
هذا ما جعلنی ابد بحش هذا ببيان طبیمة الا سلام السمحة وطييمة التصوف البتی 
نسم القرر يعاد ما نصفها به خصوصا و ننا فى بد اية الطريق * فأ#رد ت لطبيدة 2 الاسسلام 
و طبيمة التصوف پابا جعلته المدخل الذى ادخل ننه واطرق ابواب هذ | البحث * وكنّان 
الفصل الأول من هذا البابخاصا يطبيمة الاسلام لكى اتاونها فيما بعد بدابيمة تلك 
الذذا هرة التى عرفا البجتسع الاسلاسى بالتصوف فیما يعدا ٠‏ 
وحينه ای الاسلام دين انزله الله سيحائه وتمالی على رسولئا محمد صلی الله عليه 
وسسلم ليثبت علاقة الانسان بخالقه و بغيره و بلفسه وبالكون المحيط به » لذا آفردت تسا 
من هذ : الفصل للحد يث عن الدين والانسان والکون © حيث ان الانسان ال ی خلت 
الله و رسه قد خلى اصلا يعر الارض مصد اقا لقوله تدالی (( و اذ قال ربك للملااکدق 
انى جاسل فى زگ رشخلينة )) لقد خلق الانسان لعمارة الارش‌ولم يغلق لييكث فبسى 
ملكوت السبوات نلسسم يكنخسررج آدم من الجنة لخ ليثة ارتكبها وائما كانالامر مقدرا مسن 
الله سبحائه » آما محنة آد م نی الجئة فقد ابتسلاه الله لكى يعدليه دوسا سداته و لحيتسه 
بر ا 
آن توی الشسر لابسد و ان تذلل ترتسب تصرفات‌الانسان ولکی یتدلم آد م درسا من آله 
جندى فى ميد ان عليه ان یضاذر من الشيطان والانسان هده الفاصل فى الزمان واليكان 
ولكن بمشيئة اللسبسه * والكون هو مجلى فذل الانسان و من هذ | الشطلی انطالقت لبيسان 
تربية الاسلام للانسان محور الخيساة * 
ونظرا أن التصوف يوتيط نى الاذهان بالزدد » رایت ان اقفعلى حتيتة الزهبسد 
في الالام لكى يكون ا؟ مسر جلیا عند ما يأتسى الحد يشعن الزهد عند ٩‏ 
و بالمقابسل و كما أظيرت طبيعة الاسلام كان لزاما على أن ابين طبيعة التصبسسترف ه 
فأفسرب تلطبيدة التصوف فصلا انپسا » تناولت فيه حقيقة التصوف عن طریق معرفة موقسف 
الصوفية من الشرورات السمت : الدين » العقسل ؟ المال ه النفس 4 الحرتر و النسپ۰ 


٩ دوه‎ 


ات 


۱ ويما آن اصحاب المذاهب فى كل عصسر من العصور یحاولون‌تایید مذ عيهم عبن ل 
. طريسق تأويل آی الذ كر الحكيم » ووضع الاحاد يث لکسب رعيد بغر قم این فى لكوم 
ويشايع ارا هم » حک | لم یش المتضونة عن هذ ه القاعه ةبمل وکا لهم تصیب ٩1‏ سد بين 
هف ه التأويلات التي تستعن ریق امتزاجهم بأد ل الثقافات الواغدة من اجل ذلك 
آفرد تلذ كير ما سلف مونبتا في هذه الرسالة * 


و کما تحدث بتعن‌توبية الا سلام للفرد المسلم » راي ت ان اتحد شعن تربية الصو فيمة 
للمريد ين » وکیف نم یتوسلون‌ای الله حسب اعتقاد هم * لذا تباولت اهم معالم الطرچق 
السرفسی المضلة الى الله كما يزعمون + ۳ 

07 ا وان نعاة الترف التاريخية ومصادره مودي أذ ورب » بين المو'يديسين | سر 
المعارضين » لذا آمرد الب | الموسو‌بایا هر تسته عن 721 امول كان التصسبل 7 
الأول با تایان ا ا مایم ریش تلد تشن 
الزماد 6 اخذ ت تتسوب اليهم یحض المعتقد أت من ادالى البلاد المفتوحه والتی کانبت 
لهم تبل الاسلام محنقد ات فلسفية والتی آخذ ت طریقہا الى نفوس الزهاد فيهوتهم بببرجها 
و نزات من نفرسهم مزل القیول » فتلقت منهم تذك الممتقد ات » مما اد ى بالتالی السسی 
ظپور طبقة من الئاس عرفت فيما بعد بالمتصوفة ‏ 

و تسد كثر الحديثعن سيب هذ ه التسمية © فوتفت على معظم الا ساب ان لسسم 
أل كلها ۰ لكل نذ ا خصصت الفصل الثانی * 

ولیسس‌من الخريب أن تتطور المفادیم عند اصحاب اليذاهب 6 نقد تفيسسيرت 
المقاديم لد ى المتصوفة * و واكيست هذ | التطور الذى انتبى اليه التموف اسان كما و 
فى عصرنا الحاضر * لمراحل هذا التصور كان الفصل الثالث * 

ولا يغيب عن البال أن التصوف استمد كثيرا مت الارا* اهاط تشه 
ازه‌هسیار الفاسفة في تلك الحتبة من الزمن ء لذا جملت الفصل الرایع عن المصاو ميسو 
الاسلامية فى التصسسسوف ˆ : 


م 
س ج 


ن ڪن | الذ ى رآیناه ٤‏ نان التصوف مزج و أن شتتفقل خلط بين الد یس 
والفلسفة * 
لذا ریت من الشروری آن ابين واقع التصوف نی البيكة الاسلامية * ولوضع الحق فسسىي 
تصابه » دون مغالاة از تحسیل لر" *او اولك » منأجل هذا كان الباب الثالسث * 
الذ ی كان مد اره حول التصوف العملی السنی والذی وقفت من اصحابه موقف الاعجاب والاجلال 
وی النتيضكان موتفى من اصحاب التصوف النظری الفلسشی » ووقفت موق الحذ و من رجال 
بیم‌هولا * و اوطکك * 


و آن بقسى فى العسر مديد فالحد يثعن هذا التو أن افر ؟ 


“الات الا ول ۱ 
طبيمة الاسسلام وطييعسة التصوف 
بسو سح ا عسوب 10 


الفصل الأول ۶ طبيمة الالام 


“قال تعالى : '( اقرا پأسم ربكءالذى خلق ء خلق الاتسان منغلق ه. 

اقرا يريك الأكرم » الذ يعلّم بالقلم ه عم الانسان ما لم‌یسلم )6۱۱ 
هذ ه أول الآيات نی القرآن الكريم نزولا 4 فیها الأمسر رالألهسى ب املسم 
والتعلم » » وامكالا لهذا الا مسر الألهسي وجب علي كل سلم وسلمة طلب الملسسسم ۱ 
رتملسه 4 وأن يعدايه به بالخمل » ومن ثم يجب اعطاء هذا العمل حقه بالاخلاص 

فيسه ٠‏ لأن دين الاسلام دين علم عل ء والقرآن د ليلا الى الله سيحانه » والسنة 

د لبلتا الي رسوله الأمين (ص) ٠‏ ولهذا رجب الأمتثال والتسليم يكل ما جاءتيه الشريعة 
الاسلامية من ماد ی* یم 4 واجتتاب كل با تهت‌عته ء والشرع الاسلاى من ميد ة 
ماد ة ومعاملة هو با يدين السل به لله اترار؟ وايمانا واحتمایا * 

والحقيقة التى لا مجال للشك نيها » ان رسالة محمد (ص) قد ثبتتبالشخص 
لقوله تعالى ۶ ( محمد رسول الله )57 6+ وثبتبالت سأيضا أن محمد (ص) آخسستر 
الأنبياء لقوله تمالی : ( وخاتم اللبیین ٠")‏ وأن القرآن الكريم هو معجسسبزته 
٠‏ (ص) * ”نكما أن ظاعرء حجةعلى نصحاء المرب ينمه ء كذ لكيالئه حجةعلسى 
علما* العجم يحكمه وعلمه » وما أن لاهره مريوط يتم لا يتر قآليهعيب 6 #ذالك 
باطنه مسوط بكم لا قی معه ماد ة لريب *9؟ 2+ ومن دلائل اعجاز عذا القسسسرآ ن 
الكريم تحد يه القبائل السربية وفيرما ذ ات البلافة والقصاحة والبيان أن ن یات ترا تسوزة ميق 
له ٠‏ قال تمالی ۶ ( فأتبوا يسورة من خلسم )(°)ء 

لقند نزل مدا الترآن ن انکرسنم د ستررا عابا للسلمين 4 وشدالقسا 
لهم قى تنظسسبسيم آمسور حیاتهسسم اله نيوية والأخسروية » ققد حرف | الد يسن 
فى مفاهيمه یه الاشانية علق 7 SSE‏ 
لأغسلاق 


الى ترف بالافسراد ! 


» أول سورة اللق‎ )١( 

(5) سورةالفتم ‏ آية ۲۹ ۰ 

(؟) سورة الأحزاب آية +5 ۰ 

(؟) د ٠‏ إيراعيم علال : الدين والمجتمع ص ۲۲ ه ۲6 طيصة سنة ۱۹۷ ۰ 

(۵) آتبلر : الیاتلانی ۽ أعجا ز القرآن س ٠۹‏ 56 تحقيق السيد آحدمتر 
الطيمة الثالشة ء 


ا ۲ و 


القومة » وهو ى حرصه الشديد على الحقوق الشخصية والاجتداعية ۵ وائما یحری‌أیضا 
على عياد ة الله وحد : لا 
وحركة وحيأة » وئیسد ين عباد 2 اذ ات العياد ‏ وحد ها » پل شو دين عم ومسل * 


تزاف له ۰ واد يبهذ | المنطلق م انا ج دين عساماة 


وقد بين الرسول (س) لأسحابه مماتى القرآن رناهوها ۰۲۱۱ وى التصول انلاحتسته 
سوف تتضح لنا هذه الفكرة 6 أن شاء الله ٠‏ 


ا ی ت 


)۲( انظر :این تيبية : بقدمة فى اصول التضير س ۳۵ .- ۳۸ الطليعة الأولسسسسى 
سنة ۱۳۹۱ ده + طيبمة بیروت * 


د هد 


القسم الأول : الدين والانسان والکسونِ : 


زل القرآن الكريم » على اأمصطفى 5 ء الف ی اصسثا ه الله واجتسآه 
من بين خلقه م فاد به الله سبحانه يأدب هذا القرآن » فكان (ص) خلة 
اجتباه الله سبحانه ليبلخ رسالة السماء ليصلح يها الانسان کی يصلح به الكون ٠‏ وسن 
هنا یشمل الد ين الاسالی - رالأد يان السمارية الأخرى ‏ ضمن مفاهيمها تكريم هذ.! 
الانسان 6 والحرص على استتامة السلوك الیشری وتهذ يب معاملاته مع السما* من نأحيسة 
ومع بنى جنسه من ناحية آخری ۶ ليقوم بنیان الأمسة الاسلامية على آساس‌بتین ولبتا ت 


هروه 


صلبسة مرصيصة * ومن هذا انشپوم + تستطيع القول بأن الدين الاسلای قد جا* 
لاصلاح امه ا تاليشرةالتي کانه تسی‌فقی حيأة جاهلية بغيضة ۰ فعرف ألد يسن 


1 
1 


نون و وألوجوف 6 يدك أن عرفه بره 4 ورجهه الوجهة السليمة لأستضلال 
هذا الکون وتصیره والاسة ناد 2 منه تى 5 غة المجالا توهنا له الآيات الكثيرة والد الة على 
هذ! المع * تقال تصالی مخاطيا آد م وزوجه أول نزونهما الى الأرض : ( تقلتنا 
أهبطوا بعضكم لبعضهد و ه ولك فى الأرض‌ستقر 6 رماع الى حسین 7 


الانسان على 


هب اك کتور ايراهيم هلال مضرا !لمقصوی من الاية المتقد مة بقولسه 
“السك هنا ا رکذ لاه الضاع *(۰۲۳ 


وا تعالى على اسان صالح عليه السلام : : (هواتشأم ب ب الأر ض 
واستسن نيبا ( ۰۲۳ قال .+ ( واذكروا اذ sS‏ واک فسی 
يي سهولم.ا قصورا » وتنحتون الجبال بيوتا + فاذكررا ال* الله 


لا تما في الاک مت ,)3( 
ولا تعثوا فى الارض شرن دام 


ومن جپة تاتیة > جاء لد وه 


من العیست هه 


فى شتی صورها 6 ققد حرص‌تلی 


(۱) سورة البقرة ؛ 
(۲ ) انظر : د * ایراعیم هلال : الد ين والمجتمع ص ۸۰۷ 
(؟) سورة هسود : 11 
( ) سورة الاعراف: ۷5 
لمزید من الایضاح انظر البصد ر المتقد م والصفحات ٠‏ 


سسوا* أكانت هذ ه الحقوق #خصية آم عامة » نقرر أن يقوم کل نرد من آنراد الأمة الاسلامية 
فى الكان االائق‌به » رشمن اختصاصاته الق ید م‌وچید بها ه «تعارنين > وهك فين 
جمیما خد مة د ينهم ووطنهم ومجتمصهم والنهوضربه الی أعلى بستوی من التقد م الحضساری 
والثقافى فى ظل المد الة الاجتماعية والحرية والباد ى* الدينية السمدة + وهنا لعا لسر 
من الآيات الداعية الى تنظي م السلاتات‌بین آنراد المجتمع واحسان التعامل بينهم ٠‏ قال 
تعالى : ( ول للمطتتین ه الذين اذا اكتالرا على الناسيسترفون ه واذ | كالوهسم 
أو وزنوهم يخسرون +2١7‏ رتال تمالی على سان شعيب اذ يقول لقوبه + (يا قوم 
امد وا الله دا لكم من الم خيره م ولا تتقصوا ١‏ الكيال زان ه انی اراکم بخير » وانسی 
أخاف لیم ف اب يوم محيط ه ريا قوم ء أرفوا الدکبال والميزان بالقسط » ولا تيخسوا 
الناسأفياءهم » ولا تمثوا فى الارنرشضدین )۰۲۲۸ نتدل هذه الآية الرسسية 
والتى تسبقها على تنظيم الصلاة در یا تام واعطا* كل ف ي حق حقه ۰ 


وش جال آخر + يقول تعالى : ( الطلاق مرتان 6 فاسا لك بممروف أو تسریم 
ن ٠)‏ ففى هذه الآية دعوة الى تنظيم العلاقة الزوجية المتثلة فى تنظسسسیم 
ا ه التى هى اللبنة الأساسية فى بناء صرح المجتمع المثالى الفاضل » فسان 
ذأ المجتيع » وان فسد تفسد ٠‏ والنصوص‌الد ينية بهذ | المعنى كشسيرة 
نا لذ كرها كنبا » لأن قصد نا من هذا الفصل بيان ان الاسلام حريسص 
على حقون أأحيأه الشخصية نها والعامة ٠‏ ويوضح ما ذ كرناه سابقا من التماسك سين 
أثراد انمجتمع وجسن التمامل نيما بیتهم 6 الحديث النبوى الشريف القائل : (شسسل 
الم بنین فی تواد هم وتراحمهم رته.اطنهم کشل الجسد الواحد ٠‏ اذا اشتكى شه شمو 
تد اعی له ساگر الجسد یالسپ. والحی )+ 


۳ 


اذ | كانت هذ ه هى رسالة الاسلام 4 قد وضحتایتی! ااسامية في املاح 
المجتمع 4 فلن يستطيم أحد أن ینصل, بين الد ين راجت 
المجتمع هو الانسان 6 والدين انما جاء من أجل عذا الانسان الذ ی خلق 3 
أجله وسخره له ه نين انثلاثة الدین رالانسان والكون ‏ ارتباط وثيق لا ينف صل 


احد هما عن الآخسر » ولا يتصور وجود أحد هما د ون الآخر +57 )+ قال تمالسسى : 
۶( 


( با فرطنا فى الکتاب من شسی 


(۱) أول سورة المطفنین 
(۲ ) سورة عد ۸۵۸ 
(؟) سورة ٠ ٠‏ البقرة : ۲۲۹ 
(؟ ) الدين رالمجتمع ص ٠١‏ 
(۵) سورة الأتعام : ۳۸ 


وو سح برس ور سس ا جو سح مین شتا 


مما تقد م ۵ تستطیح أن نرى مد ی السناية الألهية بهذا الانسان ۵. فلسسم 
یترکه سپحانه يتخبط خب عفنواء فى متاهات‌شالة » بل خلق له ما بصلحه وعرفه علسی 
هف ! الکون وتا لقه 4 تأمره بحباد ة ربه نهاد ة خالصة » شم آخد پرشد ه.الی ك نة 
استغلال الكون رالانتفاح منه » نل انعا دالالة 2 تلتق E‏ 
الدين » لأنه سبحانه أعلم يما خلت » رأعلمبما يصلح هذا المخلوق * 
وبذ ا نرى أن الد ين انما ینشی* الانسان الم من بريه » التافع لمجتسه» 
ينشوء عنصرا من عناصر المجتمم الفىألة ه لا عنصرا اتهزاءيا » انطوائيا كما هر الحال 42 
عند الصرفية » وركرنهم الى السکون والدعة فى خلواتهم النعزلة ٠‏ 
عقف سه كد لكر يه اشوا SA‏ نات ل ERS‏ 


وألشلاصة 4 أن | كانت هذه عى حقيقة ألدين » وشذ ه هى مهمته المتضمنة 
تعريف الانسان على خالقه وعلی مخلیقاته رقد سخر الكون والوجود له : (يا یبا 
انا عید را يكم الذ ى خلتکم والذ ين من قبلكم لعلکم تتقون * ال ی جعل لقم 
الری‌فراها والسماء بتاء » وانزل من الساء ماء » تأخرج به من الثمرات‌رزقا لكسم 
فلا تجملرا لله اند ادا وأنتم تعلمون )(۱ اوقال تمالی ١‏ أنه نی ایا فلس و( 
من رزقه والیه النشسو 3 ہد 


وئلمس‌فی اتين الایتین الكريمتين الغاية السامية للدين 6 المتمثلة نی 
عياد ة الله غانق كل شى * » ومن ثم سحاد ة الانسان دنيا وآخره ۰ وسعادته ی 
الد نيا تكون بحباد 2 الله عياد 2 خالصة لا تشهپها شائبة 6 ثم استفلال هذا الکون 
تصالحه » وسماد ته نی الاخرة انما تكون یالفوز برضى الله وبحیته * 

عرد وأقول : اذ | كانت هذ ه حقيقة الدین » فان الانسان لیس‌بحتاجا 
بعد ذ لك الى طاقة روحية من روحانية الصوفية أو غيرهم ٠‏ والاسلام بذ لك ه قد جسا* 
پما يحتاجه الانسان من التد ين والتصرف‌علی .خالقه ه والتحری‌علی معاطة بنى جنسه 
أو التعامل مع ألكون ومع المحياة ء بأصول علمية ه قاعمة على أسستربوية اسلامية بحنة ٠‏ 

ولا أد رى كيف ساغ الأمر لأدعياء التصوف أن بهتح وا عن هذ | النهج القویم 
ينزووأ : فى الكهوف والمغارات ۶ تاركين الأبر بالمعررف والنهى عن البتکر » بل رتاركين 


(۱) سورة البقرة : ۲۱ ۲۲۶ 
( ) وة الملك ۶ ۱۵ 


7 


کل ما دعا اليه الاسلام من باد ى؟ نم أنسائية سامية م كالوحد 2 بالتماسك ورعایسستة 
شكون الأمة والأسرة وصالحهما 4 والتقه فى آسور د ينهم ود نیادم » ن لله لان الاسلا ۾ 
دين علم يعمل 4 دين ید ع الى الود 2 والتألف فهو اذ ن دين اجتمای © ولکسسسن 
الشيطان زین لهم »باهم تأغواهم » رأيتعد وا عن هد ى الاسلام 4 وسيرة املف 
الصالح ۰ ١‏ 


القسم الها 


Ss a sg e د‎ 


بى : التربية الاسلاية للفردي : 


١‏ التوحيسد 


لقد رأينا فى ااقسم السابق » كيف ان الدين جاء لاصلام الفرد پأنسس 
تربوية سليمة ۵ وفضائل أخلاقية عالية » ضمن اطار اضلای عام ٠‏ بعد أن كسان 
یحیثنی حياة هاهايسة بفيضة ه حي ثكان يعسيش المجتمع بأسره فى بحور من الشهوات 
والمآشم ه تأكتلت ال رض‌یانفاسد والضلالات ه نکانت‌جادة الأوثان ؛ وسو 
العاد ات والأخلاق »> بال ران الظلام على المقول والأنقد ة نی غيبة أنوار التوحيد ٠‏ 


وسط نف ه الأجوا * المظلءة ۵ بحت الرسول ( ص) لبداية الناس‌السسى 
وعم ۵ ولأصلاح هذ ه المجتسات ود ر* المناسد والجهالاتعنهم » ندعاهم الى اد 3 
الله وحده » ركانت هذ ء أيضا دعوة الرسل الكرام من قبله ( ص) * 


نكا ن التوحيد أول دعوتهم باغتياره أول قا م يقوم به السالك الى انلسسه* 
قال تعالى : ( لقد أرسلنا نوحا الى قر ء تقال : یا قرم اد را الله مالکسم مسن 
اله نیم ) (۱ ۰۲ ركذ لاك قال سائر الانبياء لأسبم ٠‏ تقال تعالى على لسان هود 
عليه السلا بل قال لقو : ( أعبد را الله ما لكم من الهغيره ٠)")‏ وقال صالسسح 
عليه السلام لقو : ( امد را الله ما لكم من اله غيره' ٠257)‏ وا ل شعيب عليه 
السلام لقره : ( أعبد وا الله با نكم من اله نره ) 47 )+ وتال (ص) : ( آمسسسرت 
أن أقال التامريحتى يشب وا أن لا اله الا الله وأن سحد! رسول الله )۰6*۱۰ 


وعذ | التوحید الذ ى دعت اليه الرسل الكرام حق لا ريب نيه ء قالقلسوب 
مقطورة على الاقرار بهذا التوحید ٠‏ كنا قالت الرسل لأقرامهم نيما حكى الله نيم 


(۱) سورة الأعراف : ۵٩‏ 

(۲ ) سورة الأعراف ۶ 1 

(۳) سورة الأعراف : ۱۳ 

(4 ) سورة الأعراف : Ao‏ ۲ 

(۵) انظر : شرح العقید 2 الطحاية / لمجمعة من العلما* دن ۷۹ : الطيصسسسة 
الرابحة ‏ الكتب الاسلای ٠‏ 


مس لانت 


(قالت رسلهم آثی الله شك فاطر انسمرات رالأر ) ٩(‏ ۰۲ وال (ص) + (كل 
مولك يوك على الغطرة 4 ماما آیراه یپرد انه آویمچسانه أو ينصرانه 4* 


وهذ | التوحيد الذ ی دعت البه الرسل جميحا ه ونزلت‌به الكتب السماويسسة 
انیا هو ترديد الألوهية المتضمن توحيد الربهية ه وهوعياف ة الله وجده لا فسريك لسه * 
نان الشرکین من المرب کانوا یقرون بتوحید اليمية » رهو الاقرار ین الله خالسق 
کل مسی* ۰ كما آخبر تمالی عنهمیقوله : ( ولئن سألتهم من خلق السبوات والأر ض ٠‏ 
لیقولن الله )۰6۲۱ 

پقال ابن عباسس + * تسألهم من خد ق السموات والأرش ؟ فیقولون " اللسسه ” 
وهم یحید ون غیره ۰5 فالكفار المشركون فرون بان الله خالق السموات والأرس ولکتمپسم 
مع نمف أ مشركون نی آلوهیته بأن يعد واه آلپة آغر ی يتخذ ونها شفماء أو شسسرکا" 
رانم يعبد ون أصنا مهم قرا نهم الى الله : ( با نعيد هم الأليقريونا الى الله 
زلفی )2), 


فلو أقر رجل بتو حيد الريهية - الذ ی یفتی فيه كثير من أهل التصوف 
ويجدلرنه غاية السالکین - وضو معن لك : ان لم یدید النه رحد هلا فرك یشسبراً 
من عاد 2 ما سواه » مأتمر بأمره » ونتپی ينهيه 6 کان غالا .0( قال تمالسی 
فى سورة الاغلای: ( قل صوالله آحد 6 الله الصيد ء لم‌یلد ولم يولد © ولسم 
يكن له كفوا أحد ٠)‏ ونی هذ ه انسورة اشارة واضحة الى اثبات فرد ائيته سبحانه وتا 
رکبال التنزيه عمن سواه > ائبات الأزلية والقه م » ونفى السيقية رالحد وث » والعس 
والنظسير ۰ 

نفى قوله تسالی ( قل ) اشارة الى الأمر * ونی قوله تعالى ( هسسو) 


اشارة الى الاثبات لموبود ه ۰ ونی توله تسالی ( الله ) اشارة لأسم الذاتالألبيسة ه 
ونى قوله تصالی ( احد ) اغارة لارا الأحدية ٠‏ وی قوله تمالی ( الله ) اشارة 


(۱) سورة ابراعيم : 1۰ 
(۲ ) سورة لقسان : 5 
(۳) سورة الزیر : ۳ ۰ انظر ابن تيمية : مجموعة الرسائل رانسائل ج ۱ص ۲ب ۳۵ 
لجتة التراث المربى : شرح المقیة 2 الطماية ی ۸۸- ۸٩‏ تحقيق 
جماعة من العلماء الطيعة الرابحة » الكتب الاسلای ٠‏ 
(؛ ) أنظر : الشيخ عبد افرحمن ین حسن آل الشيخ : نت المجيد شرح كتاب التوحید * 
تحقيق النقى ۰ الطبعة السایحة سنة ۱۳۷۷ ه 6 مطيعة السنسسسة 
المحم ية س؟ ۱ ٠۴١‏ * 


۳۹ 


لذ كر الاسم المثرد للتوصيد وى قوله تعالى ( الصمد ) اشارة لتنزيه الذ ات‌عن تفس 
البشرية ۰ وفى قوله تصالی ( لم یلد ) اشارة الى كمال التغزيه عمن سواه ٠‏ وفى توه 
تمالی ( رلمبيك ) اشارة الى اثبات الأزلية والقدم ه ونفى التشبيه وأتحد وث والحدم * 
وفى قوله تصالى ( ولم يكن له كفوا أحد ) اشارة الى عد م الضد والتشبيه والنسیر 
والکنو والند ۱( ۰۲ قد سكل بعض‌السارنین عن الخالق تقد ست أسماؤ ه » قال 
للسائل : ”أن سألته ن ذاته فليسكشثله می۶ 6 وان سألتعن صفاته فهو أحد 
مسد لم يلد ولم یولد ولم يكن له کنو أحد 6 وان سألت‌عن أسمه فهو الله السسسذ ی 
لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو :الیحمن الرحیم * وان سألتعن فعله فهو 
فى (كل يوم هو فى مان )(۲ )+ ولهذا نكلمة الترحيد هئ بين الفی وااتیسسسات 
أولبيا : لا اله يذ لك نفى الألوعية عن نير الله ۰ وآخرها : الآ الله رن لك اثيسسات 
الألوعية لله * 


۲ ل الايمان والاسلام والاحسان : * وأثرهما فى حياة وسلوك الأفراد *۰ 


هذ | هو التوحید 6 الذ ی‌دعا به الرسل ه ودعا به محمد (ص) لائبسات 
الألوهية لله ونفيها عن غيره » وقد تضمنت‌عتید 2 التوحید الاسلامية بماد ی* ثلاثة ه أذ | 
حققها الانسان فانه يفوزيالسعاد تين : سماد ة الدنيا وسعاد ة الآخرة ۰ وهذه 
الماد ی هى الايمان والاسلام رالاحسان عن أبى هر یرةقال : قال يس سول 
الله ( ی) سلونی » فبابوه أن يسألوه » فجاء رجل فجلس‌عند ركبتيه » تقال يا رسول 
الله : با الاسلام ؟ قال : لا تشركبالله شيئا رنقیم الصلاة رتو تى الزكاة زتصسسسوم 
رمضان » قال : صدقت ٠‏ قال :یارسول الله ما الايمان ؟ قال : أن تؤمنبالله 
وملائكته رکتابه ولقائه ورسله وتو من با لمسث رتؤ من بالقد ر كله » قال : ص سدقت 
قال : یارسول الله با الاحسان ؟ قال : أن تخقی الل هكأنك تراه ۵ فاتك 
ان لا تكن تراه فانه يراك ”قال : مةك * (۰)۳ نقد تضمن هذا الحسدیسسث 


(۱) ابن عملا“ الله السكتد ری » ألنه ه المقصد المحرد فى معرفة الاسم ألمفرد ص ۲ ۰۷ 
لیچة محيب على صبيح رأولاد» ٠‏ 

(۲ ) سورة الرحمن + ۲٩‏ * انظر آحمد اثرثاعی : البرشان اميد ص ۱٩‏ الطبصسة 
الاولی سنة ۲۴ الى ۰ 

(۳) صحیح سلم ص ۳۰ ۱ ج ١‏ طبعة محد على صبيح وأرلاده ۰ 


ا ۲ 3 


الشسريف الماد بع الثلاث : الايمان والاسلام والاحسان.رهنا نك أن الاسلام بيدا 
بأصلاح الانسان وتكوينه تربوبا يتمريفه يخالقه ورازقه » فيد غو کل فود أن یتوم باد !۶ 
الفرائض البترضة عليه ه ايدانا بالله واحتسايا له * ثم یدعوه الى الايمان باللسسسه 
سیحانه » وملائكته وكتبه ورسله واليوم زب خيره وشره 6 حلوه 
وسره 4 ومن ثم ناد ة الله عباد 2 خالصة لا تشهها شائبة » رن من آحد جسسزاء 


ولا شكورا 6 الا ابتفاءمرضاة الله ٠‏ 
1 
تأول 'أركان الاسلام ۵ هو الاعتراف‌بالله ربا والشهود له پالألوهيستة ه 


والایمان به هملانکته ركتبه ورسله » رفضيلة هذ | الرکن أنه يرتفع بالانسان الى د رجسسة 
التكريم ه رالى د رجة الاتصال بالله والكينونة معه فی کل حال کنا قا ل تصالسی : 
" وجو سکم أيغما کنتم ” تال من يشعر بهذ » المعية » ونير الم ن لا يشعر باه ۱ 
راذا شمر بها الم من نانه یکون فى د رجة المراقية ألد اعمة لله فى كل عمل يحمله وكسل 
تعبرف یتصیوف به 0 * هذا يرتفع الانسان الى د رجة العيود ية لله سیحانسسه 4 
چا رتفاعه الى ود ية الله نانه ینیرتفع حتما عن برد ية کل ما سوق الله یخسسسل 
اساله حبا فى مرضاة الله أو خشية بنه » وهف | هو ام الاحسان الذ ی یج أن یکسون 
عليه المؤ من » فلا ايمان الا ياحسان ه كنا آنه لا اسلام البایمان ٠‏ وله ! فقسام 
العبودية نمو مقام الاحسان » ولكنه فى |! لحقيقةمقام عزة لي سرب ها عزة » لأن عسز ة 
الانسان انما تقامربقوة ایمانه 5 وی الایمان یشمر بهذ ه الصزة ۰ لأنه يشعردائسا 
"بن الله يمه ( ولله المزة پلرسوله رللیو شین ) (۲ ۰۲ وهذ! هر قام الاحسسان 
الذ ی يجب أن يكون عليه الم من (" رأن يعيك الله كأنه يراه فان لم يكن يراه » فاتسسه 
پسراه 6 وهذ ه صفة لإزمة لكمال المباد ة واد اقا على الوجه الأكمل ۾ واستحفسار 
الله سپ ماه رتعال, فى كل عمل نصبله ۵ وثى كل غدلوة نخطوها”ه أى هو الانقسان 


الف ی ليم رسول الله (ص) فى قوله : ("ان الله يحب اذا جيل آحد کم عملا ان يتنك 


عاو ا تاد م ۾ اا بعري آن الایمان الاسلام وا لاحسان لد سل 


خر ۵ جماما كا راس 


۰ ۱۹۲١ ظيمة سنة‎ ۸۱ ESE U یم‎ 


ا 


رد 


راف | حقت الانسان هذه الماد ئ الثلاك - الایمان والاسلام رالاحسان 
فائه حتما سوف‌یلتزم با أمر الله ه وییتحد عما نهى عنه » وله اميل !ليله 
الى رضسى الله ويتجنب تاك الدارق الموسلة الى رضى الشيطان * قال تمالسسی : 
( وان هذ ! صسراطى ستقيما فأتيموه ولا تتبسوا السبل فتفرق يكم عن سبيله ذ لکسم 
وصاكم به لسلک تتقون )(۱ ۰۲۱ وش حديثمد الله ین سعد عن التبى (ص) أنه 
خط خطأ » وخط خطوطا عنیمینه وشماله ثم قال : ( هذه سبيل الله » وهذ » سسبل 
على كل سبل نها شيطان يدعو اليه ) ثم قرا ( وان هذ! صراطى ستقیما نأتیصوه + ولا 
تتبعوا السبل فتفرق يكم عن سپیله ) * 


همد هذه القدبة » والتي أضحنا نيها المفاهيم الاسلابية للايسسان 
والاسلام والاحسان والعلاقة بين هذه الماد ی* ه نريد أن نضح الآن هشنی مسن 
التقصيل - معالي الطريق المرصلة الى النه سيحاته وتعالى » حتى يتبين لنا أثر تلك 
الاد ى* اللا قى حياة وسلوك الأقراد تجاه الله وتجاه مجتمعهم ٠‏ 


الطريق الى الله : 


ان الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن الكريم على رسوله الأمين (ص) لينقذ 
البشرية مما هى علبه من ظلم واستبد اد * ومقاسد خلقية واجتماعية رد ينية ه ونقليم 
ألى آقای التور والهد اية والرشاد ۰ وجمله الصراط الستقیم وضارا يهد ی من اتیمه 
الى سواء السبیل ۰ 


وذ | نرى أن الطريق الموصل الى الله انما تكون فى اتباع الرسسسسول 
وما نؤل من الحق » والصطيتعاليم الاسلام » والتخلق بخلق الوسول (ص) وفسى 
هذا »- الفوزيرضى الله وبحبته 6 ويصبح الانسان من أوليائه الذين قال الله تعالى 
نيهم : ( الا أن أوليا ۶ الله لا خرف ليم ولا هم يحزنون 6 الذ ين آضوا وكانو يتقون ) 
وهنا نجد أن من #سرود ولاية الله والوصول اليه : الايمان والتقوى. ه راذا كسان 
أولياء الله دم الم .نين الدتقين ه فبحسب ايمان الحيد وتقواه تكون ولايته لله تمالی 
فمن کان أكمل ايمانا وتقوى كان أكمل ولاية نله ٠‏ فالتا يهف | القهوم ‏ متفاضلسسون 
في ولاية الله عز وجل يحسب تفاضلهسم نی الايمان والتقوى ٠»‏ قبسال تعالسسى : 


و ۳۳1[ 


( والذين اهتد وا زد هلل هه ی » رآتاصم قواهم )(۰۲۱ 
شاو" 
رکذ لك يتفاغمل الناسر,أیضا فى عد اوة الله بحسب تذا غل في الغو والنفاق 


قال تعالى تی النانقین : ( نى قلههم مرض‌فزاه هم النه مرضا )(۲ ۰۴ راذا كسان 
السلمون يتفاضلون فى ولاية الله بحسب تفاضلهم نی الایمان والتقوی ۶ فاا نفيسم 
من هذ ه العبارة أن السلمین كلهم أولياء لله ران تخاوتتد رجاتهم تى الولاية » هنساء 
عليه نالولاية عامة لنسلمين * رلنا د ليل علىذ لك من القرآن | كريم ٠‏ فى أول سسورة 
المتحنسة اذ يقول نله سبحان» رتمالى : ( يأأيبا الذين آمنوا لا تتخذ وا عسد وى 

ai‏ مود 2 وقد كثووا ہیا جام من الحق ۰۰ ) 117 *. ويا 
: راد إ۶ السلمين 6 فينتج من ذلك 


أن الله سیحانه رتمالی تسم م اد ی اس لحل که : ظالم لنفسه » 
نييرات ٠‏ تال تعانی : ( ثم أورثنا الكتاب الذ ی اصطفنا مسن 


بم ظالم لنفسه 6 وشيم متتصد + ۳9 4 


ومقتصد 6 و 


¥ 
و 7 وهم الْموٌ منون الذ ين قابل الله بينهم هين 


۰ وما دام الله قد سدى الکافرین مدا » الم شون 


رجاتهم کیا ذکرنا ۰ 


راما قو لے (سص) في الحدیت‌انقدسی : ( من آندى لی وليا نقد آذ نتسه 
پالحرب ۰۰۰) تقد بذ لا الا يعاد ى السلم أخاه السلم ء وأن يكون السلمو ن 
يدا واحد :کیا قال تعانى : ( انما الم نون أغوة ه تأصلحرا بين أميكم )")۰ 


۱۲ E CAN N 

(۲ ) البقر ة : ۱۰ ۰ انننر اين تيمية : الفرتان عر ۲۹ 
(۲) أول سورة المتحنة ٠‏ 

(4) فاطر : ۲ 

(۵) انر تسیر القرطبى عر ۵۲۷ ۰1۳۳ كتاب الشعب ٠‏ 
(1 ) الحجرات : 1۰ 


* مرا رك 
تکار عازل 


هذ | نکون قد توصلنا الى شپوم جد يد 4 وهو مفپوم السولاية العاسة 
للسلمين (), والآن نريد أن نضح معام الدأويسق الموصلة الى ولا الله 
ومحبتسسه ° : 

وهذ ه الطريق الموصلة الى الله اما تکون فى : 

* الایمان بالله كيا ندب البه رسول الله (ص)‎ ۰ ١ 

۲ هه آن ا* الفرائض وا جتتاب التواهى 

.م فصل النوافل والاستكثار نبا 170 ) 


۱ ایس 


حقا انما الم مین اخوة ۽ بأتمرون بأمر الله هوينتبون بنهیه » ٠‏ 
ويسلتون سبیل الصطنی (ص) فى الطريق اليه * 

ولقد ذکرنا فى بقدمة هذ | البحث ه أن الله سبحانه وتعالى 
أنزل هذ | الدين من أجل الانسان ن لاعد اده وتربيته التربية السليسسة * 
فعسسرفة پشالقسه سبحانه 6 وأمره بعباد ته ( وبا خلقت الجن 

رالاتس‌الآلیمید ون )7( ۰۲ دعا کل فود الى الایمانبالله وملاتتسسسه 

ا راليو الآخر والقدءاء والقد حلوه یستره ۰ 

فلایمان بهذ ! المنطلق هو الباب الأعظم للد خول الى سسوم 
الولاية وحدد د رجة الولى من الولاية رده من العمل والثواب ,0( 
! أن أول ارکان 
لألوهية » والايمان به » 


۳۹ 


رد تبين لنا دن حه پٹ الایمان والاسلام وا 


الاسام عو الاءترای‌پالله سپحانه ربا را لشم ود له پا! 


ث6 

وليدريهد عن أ الاعتراف من الانسان والايمان بريه 
اللي 

والاسلام هو باد ة الله وه لا شريك له ۵ ثم اقامة | 

الى فرضبا سبحانه على یاه ه »+ من صلاة ريصيام وزگاه وحج ابیت سسسن 

استطاح اليه سبیلا 4 وضرورة أقامة هذ هذ ه الفرائغ ريا لكيفرة ' ای مات سل 


لاية من الانسان السى 


بغر وا ا المانة اس ا ين الد ا براهيم هلال ۰ 
)¥( أنظر + د * اير اميم هلال ٠‏ ولاية الله واذاریق الیپا ص۱۳۲ * 
+ الذاريات : 3 

زین نفس المصد ر الدتقد م والصفحة + 


A بي‎ 


اياها رسول الله (سی) الذ قال فى حجة الود اع : ( خذ وا عنى مناسکگم ): فلا تققسص 
ولا نزید ولا بغلو ولا نشد ى سکیا يفصل الصوفية ‏ فيشد د الله على من یشالی ويشدد * 

والاحسان هوتباد ‏ الله حبا فى ارضاء الله رخشية ينه » اد 2 خانصسة 
لامرا* نیها ولا نفاق » وهذ! هويقام الاحسان الذ ی يجب أن يكون عليه المؤمن'* ومن 
بلخ هذ ه الد رجة » بلخ د رجة عظيمة من الايمان ٠‏ فمن يحبد الله كأنه يراه كان فى الرتبة 
الاولى من التصد يق بوجود ه والاقرار بوحد انيته وان فى غاية الاخلاس والانصراف انسسی 
الله باكلية (١)ء‏ 


وليذ! نلیس‌الاحسان ني الدين الاسلاس خطوة ه آود رجة خاصسة »م 


أوقام عقا اس لصو .: :سل عن الايمان والاسلام كما يدعى كثير من الصوفية + 
وائه من اند يەز تلو !1 بين الومول اليا 5 ولكن الاحسان صفة 


لازمة لكمال الحیاه 7 
رالد اومة على العمل الصالع ( لین خاف قام ريه جنتسان 


ب اعيا على الوجه اليل مع الخشوع والخوف والخشية من الله ۵ 
۹۹ 


۲ آیا* الفراسفر, ٠‏ واجتناب النواهی : 
AIEEE‏ 


تال جمالی ۶ ( وا أمروا الا ليعيد وا الله مخلصين له الدين حلفا 
وتوا أنزكاة ون لد ين القيمة )2۳۳۱ 
رفي الحه يث القد سى : (وا تفرب الی‌عبد ی‌پشی* أحبٌ الى مسا 


2 


افترش ت ليس 14 
مناء عليه تأ * الفراکتر.ین أحب القريات الى الله ۰ ففيها الأتتسال 
لأمره وانظهار لذ ل !اعيو ية وة اليوية ۰ وعلی فا ااتهج السا سار 


السلفالصالع ء فعید وا الله حق هباد ته ٠‏ تآمنوا ولوا بط فر خر الله من فراقذر.والتی 
آم يأقاءتها ودسن انقانپسا ٠‏ 


(۱) ولاية الله والطريق البها عر ۱۳۲ 

(۲) الرحمن : 55 ٠‏ انظر : المصد ر المتقد م ص15 4" اقارن : 
الد ين والمجتمعد ۰ أبراهيم هلال ص 11-45* 

)١( البينة:‎ )۳( 


فنی الأركان الخسة للاسلام معان تربوية وأخلاقية لپا رها البالخ فى 
تربية الفرد مناء المجتمح ء بل ونى بناء الحياة العامة على وجه الكرة الأرضي 
وجعل الناسأية واحد 2 » أو ما يشبه الأمة الواحد 2 6. اذا عقل الناسواتجهوا السى 
ذك ۰۲۱۱ 1 


6 2 


من أجل باد ة النه » ومن أجل ستادة الانسان وتوجيهه الوجبجمسسة 
السليمة نحو ميرى الد نيا والآخرة ء جاء الدين د اعيا الى الایمان بالله والعمل بغرائضه 
وداعيا ه الى كارم الاخلاق ورفمتها ٠‏ ۱ 

وهنا اء الکثیر من الآيات القرآنية » والأحاد يث انتبوية الد الة على أن العمل 


والای ن لا وتان س ولا يتصمور اح ها د ون الاخسو ۰ 


تال تسالی : (١‏ أن انذين آننوا دلوا السالحات لهم جنات الفود وس تلا * 
وتال الرسول (عر) : ( الایمان مار فى القلب رصدقه العمل ) ٠‏ 
لہذ! » لايد من العمل ء وأول هذ » الاعبال بهد الايمان الصلاة ٠‏ حيث انها 
صلة بين الحبد وربه © ولا بد لهذ ء الصلة من «قد مات منها : 
ات ا الضد: 


لا په للصلاة من وغو“ ( آي الطها رة ) + وهی شرا عسسد اد 


لاعس لا ,قوب بين په ی الله ویناجاته ٠‏ ففى الوضو؟ تقد پر لله حق قسسسد ره 
وناثر الى عنلمته رتلوه » وائه لا يليقيمن یناجیه الآ أن یکون طاهسرا 


ظاخرا وا انا ۰ تطلپارة الظاهر تكون بنظافة الامضاء والجسم والئی اب ۰ 
وطهارة البا لن تكون بطهارة النفس وتاخف یفه! من أوزارها 4 والاقبال على 
الله بنية خالصة » قال الرسول ( ص) : (انأمتى یدعون یسم 
القياءة ضرا محجلين من آثار الیشو* » . فمن استطاح منكم أن يطيل فرتسه» 
فليفعل )(۰۳ 

وعلی سذ ه اليشرى, من الرسول )١(‏ للمؤ منين الحاءلين فلیتتافس 
التناسون ٠‏ ومن هنا » تستطيع أن ترى الاثر النفسی للوشو* فى أعسد اد 
النفوسالمؤ نة » وتربیتها تريبة اسلامية ممتازة » فش الوضو" مسسسسن 
المحاظة على النتانة والضحة العامة ه ما هوظاهر للمیان » ولیه 
اتبال على ما أمر الله بقلب مو منة خاشصة ه متوجهةباكلية الى انلس 
ابتغا* مرضاته ه متمثلين حركات الرسول (س) فى وضوثه 6 وف لسسسله 


(۱) الدين والمجتيع ص ٠٠١‏ 
(۲ ) الکپف : ۱۰۲ ۲ 
(۲) دیج اليخاري چا تر ٤1‏ ( تتاب الیضو* ) کتاب انشعب ۰ 


ا ا 


تشد القلوب الى بارئها ۵ والی رسوله الكريم بنفو سآينة بدلمگشسة » وأى 
حالة تسية أنضل من هذه + 

و 
پ ‏ الا ان : 


رم 

أنه لا بد للصلاة من الأ ان ء وهو مظهر الالام الرسى فى 
پلاد الاسلام وه يحصل الاعلام لد خول الوقت » والدعاء الى الجماعة » 
.اهار شمائر الاسلام ٠‏ وأين هذه الدعوة لأداء المفزوضة فى جماعسة » 
والتعارف الذ ى يحصل بين الصلین ؟ ٠‏ أين هذه من السلوك الصوفسى 
السلبی ٠‏ ونیم بهذ! السلوك الحرف لا يريد ون اقامة الشمأئر الدينية 
/ الد أن تقام » وكأنهم لا يريد ون ایضا أن يوثقوا عری الترایسبط 
يالا .تابن ہین أ دران المچتمع الرأحد. » فيشلل هو لا* وغيرهم ممن يسلكسون 
E‏ لوا پهد حه النه الذ ى أخذ ه عليهم لاقامة شماگره فى 
بیوت أذ ن أن تقأم ویذ کر فيها اسمه * 

والله سبحانه يقول : ( انما يعمر ساجد الله من آمن باللسه 
الیو الآخر ۰۰ 1( 


والیوم ۶ 


وهث ! رسولنا (س) يجيب المؤذن 6 نیخرج الى الصلاة وهو 
ررض * تالت‌عاعشة رى الله عتا » : (لما مرض‌رسول الله (ص) مره 
أأن و مات فيه 6 فحضرت الصلاة » نأذن » تقال : ( مروا آبا یکسسسر 
تلیسل بالناس ) ٠٠‏ فخرج آبوپکر تصلى + فوجد الثبی e‏ 
E‏ أنظر رجلبه تخطان من الوجع )۲۳۷ 

فالذ ين يژ ذ نون 4 والذ ين یلبون الند ا* لكل صاذة جأمعة ه ذ کروا 
الله » وعاشوا فى رحابه » وتشلوا د ينه وشريحته » و اوموا على, غيسسات ته 
والذین لا یژ ذ نون ولا لا لبون الند ا* لاقامة الماذة المفروضة ‏ کالم رة 
فى خلواتهم واقتصارهم على الذ کر بالاسم الدفود نقط - نسوا الله نأا حنم 
اننسهم ه و جمل حياتهم كحيأة ة الانعام والسائمة ه لا أمل قبا ولا 8 
ولا رشد ولا ايمان ء ولا اطمشنان ( تسوا الله تأنساهم أنفسهم أرا؟ .هم 
الفاستون ) (۰۲۳ أولقك عم الفاسقون حقا » لانهم تركوا العمل يما انسز ل 
الله » وباپینه رسوله الكريم * وأتيعوا أعواءهم وما تملیه عليهم ميلا سم 


نفسه شفة فخرج 


اد باس سکن 
1 

(۲) صحیم البخاری ج ١‏ س ۱1۹ ( باب الآذان )۰ کتاب الشعب 
(۳) الیعشر : ۱٩‏ أن نظر الك ين والیجتمح سن ۱۱۸ طيمة سنة ۱۱۷ ۰ 


نضلوا راغا » ردا ( ومن أعرضيعن في كرى فان له له مييشة ضنکا 4 ونحشره 
يوم القياءة أعمى © قال رب لمجشرتنی اس وقد كديس ۾ تال كذ لك 

۳ فنسيتها ركذ لك اليوم تسى )0 * 

بت الم لاة : 


صلة بين المبد وربه رناجاة © وهی رکن من أركان الاسلام ۶ فرشت 
على السلمين لتحقيق فابا ت سامية نها : 
۰1 عبان ة الله وحده لا شريك له » واخلا ص النية في ذه المياد 3 
۰ ادا ها نی جماهة » والصلاة الجامعة لها فوائد ها * 
1 فیا ؛ زیاد ة الاجر من الله سبحانه وازالة السیقات * 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل فى الجماعة 
تضعف على صلاته فى بيته وى سوقه خسا وعشرين ضعفا 
رذ لك انه اذا توضاً تأحسن الضر؟ ء ثم خرج الى المسجد 
إل الصلاة ه لم يخط خطوة الآ رفعت له 
درجة 6 و بح عنه بها خطيئة » ناذا صلی لم تز ل 
الملائكة تصلى عليه ا دام ش بصلاه » اللهم صل عليسه »© 
النهم ارحمه » ولا یزال أحدكم فى صلاة ما انتظسسسر 
0 


لا يخرجه * 


الصلاة 
وی اامملاة واتجاه الصلين د ابا نحو الكعبة المشرفة 
مير د ليل على الترحيد بين أبناء الامة الاسلامية ٠‏ » 
ا يجملهم كاليئيا ین المرصوص روما يجعلهم 


ا ان | اشنکی منه عضو ته أعى له سساگر 


واف | کان ال رن 


وان مجدا سول ألا ؟ قد 


زر + ١‏ انتوحد ) فان انرکن الثانى من أركان الاسلام ( اتام ااصسسلاة ) 


۰ ۱۳۱ 


مت 


قد جعل من هذ | التوحد أمرا عمليا بالاتجاه الى الكعية نی كل 

وأما فى نطای الحى الواحد » فترى ان فى الصلاة الجامعة كصسلاة 
الجماعة » والجمعة » والصيدين » انكثير من اسسالتربية الاسلامية السليمسسة 
للأفزاد ٠‏ فرقرنپم صا واحد | بین ید ی الله بانتظام وخشوع صد ق توجه ء التسنی 
والتقیر ومختلف الءليقات » يوحى برايبلة الاكوة الاسلامية الصادقة ». فيحد ث تارف 
وتحاون » ييحثون مشاكلهم ۶ مسمون ید | واحد ة لحل هد » المشاكل حلا ليما بسا 
یتفق وسالد الحامة وى لال القرآن والسنة ۰ وني بن | وید لنرابلة انگلسسسسة 
بين ابتاء ذ لاه الحی الواحد » ينتج عنها تدعیم للوحد ة ایا مین این الامة السسسای 
اكتسبوها من عابيعة الصلاة ه واتجاشهم یپا الى قبلة واحد ۽ وكأن الاسسسلام 
يعمل بذ لك لاثامة وحد 2 كلية هين با“ الاءة الاسأمية تخد مہا وتو که شا وحسسسه 3 
جزئية بين ابناء ای الواحد (1 )۰ 

فپذ ه هى الصلاة بقيمها الروحية واهدافها السامية ه تۇ سسلخيسسساة 
تباجحسسه بين افراد المجتمع الواحد ه يحيث تساك على هذا المجتمع كيانسه 3 
وعلى الد ولةقوتها واستمرار تقد مها * 

وأين هذاه الاد ؟ انسامية ء والقيم الروحية والاخلاتية العالية » التى 
نراها شاهرة للمیان نى اقامة الصلاة الجا هة ؟ ٠‏ اين هذ »ر من الحزلة الصونيسة 
والهر وب و المجتمح تارکینه وشأنه » ثیر عابئين بمشاكله أو على الأول س غسسسور 
محاولین اصلاحه أو انتری‌علی احوال سکانه ٩*۰‏ 

وانفى سوف أترك الا جاية على ذا السو ال -الآن یمد أن تتكلم 
ين لبيعة التصوفه راسلب ترببته لنمريد ين ۰ وهتاك ‏ یا لءقارنة بين طبيعصسسة 


الاسلام ومابيصة التصوف » و«إريق کل نوما فى تويية انراد ه ٠‏ سوی‌یری القاری“ انكريم 2 
AN‏ 
۹ 


الفروت الشاسمةبین الطبيعتين 6 وند ها اعتقد من القاری" الكريم ان یقول کلمتسه 
ولا يأخذ ه فى ن لك لومة لاقم بأن التصوف واسلهه ی توبية بويد يه ليس مد الاسلام فی 


به رابك + فبكه شيعا م غا فيه وشدد © فلن 
ونر E‏ 2 ععالی دي ر 


5 


شی ۰ لان من عايض الا 
يقبله الاسلام آید! * 

با نت ان هب إلى :نذا القول اعتبك ! على قول رسواتا (عرب) 2 ( مسسن 
هذ! با لیس مه فهو عليه رد )9 


د 


(1) أتنار الدین والنجتمع LIA‏ ۱۳۱ ۰ 


وهنا ك فراعت آخری غير انصلاة 6 لما آهدانپا السامية » . وقیسپا الروحية 
المتعالية کالصوم والذ ى يأخذ کان الصد ارة نی تربية الافراد ۶ التربية الاسلامیةالصحيحة 
المؤدية الى معرفة طريق الله * یقول الرسول (ی) : ( لويعلم العباد ما فى رضان 
لتشت‌امتی أن تکون السنة كلها رضان ) قال (تر) : ( السیام جنّة ه فلا یرفث 
ولا يجهل + وان اسرو قاتئة ءأو شاتمه نلیقل انی صائم مرتین ‏ والذ ی نسی بيده 
لخلوف فم الصائم أعليب عند الله تسالی من ريح انسك 6 يترك طصامه وشرابه وشهوته مسن 
أجلى » السیام لى رأنا أجزىبه » والحسنة يعشر أبثالها )(۰۲۱ 
رتال (ص) : ( من لم يدع قول الزور والعمل به » قليسر لله حاجة فى أن يدع طعاميه 

۱ وشسرايه ) ۰ 

تا | نظرنا الى الاحادیث المتقد مة ه نرى أن الصائم یلتزم يأدب الدين 
فيد عقول الزور ه ولا يرفث » ولا یقاتل » ولا يشتم » وله‌علی هذا جزا* الحسسنی 
فالصوم «اريق دو در الى رضو. الله سبحانه وتعالى » سا یو دی الى حسن العامة 
بين السلمين على أسسأسلامية خالصة ٠‏ 

وكذ للدبقية الفرائض من زكاة رحج وغيرها » نيها من الفوائد ما تطرقنا اليه 
من عدافءدلى التقير و ساعد ة المحتاج * وتصارف وتعاون فى الاجتماعات ه مما يقوى رايطة 
الأخرة ...م2 ه والوقوفجتيا الى جنب ضف آعدا* الاسلام 57 ۰۲ (امماء على 
الکثار رعا“ ينوم ) ۹9 

أن کل نرد يقد م على أن اء بنذ ه الفرائفريعلى الوجه الشرعى المفروخ,فاتسسه 
نا ملو يجن الثراهن مار بابر الله + هدر اغا ا تن الى ى هه سا 
واجتناب: للنواهى » ركذ لك الصلاة ( تنپی عن الفحشاء والختر ) * 

هالجملة :قول ( إن من يسلءسبيل الله » ویپند ی ,هد ی رسوله ( ص) 
فسوف يأتمر يأمر الله وینتپی بنهیه + نا ؟ علبه فسوف يصمل الاعات + وینتدد عن 


التواهى + 


(۱) صحيح !! 
(؟) انبم اد 


د ‏ والتقرب بالتواقل ء نقیه د لیل صد ت على سد ق‌التوجه الى الله سبحاته والسسسیر 
فى الطريق الموصل اليه ۰ وش الحديثالقدسى : ( ۰۰ ونا زال عبد ى یتقسرب 
الى بالنوافل حتى أحب ه )۰ وفاعل النفل انما يفعل ت لكيصد ق وعزيمة » اتسا 
هو خير د ليل على أنه آد ى الفوغرنى غاية الرضى والاقبال على الله حين اد اسه 
ونبذ | يكون مو دی التقل قد أددى الفرضوزياد * 

وذ | نری أن الاكثار من النواقل ۶ طريق مرصل الي محبة الله ورضاه » 
وهذا هوالبد ف الذى يسمي البه الانسان في هذه الحياة » فيعمل نيها بسا 
يبيو له نيل السعاد ة فى الآخرة ( أن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم )617 
فسن نوافل الصلاة : ان كل صلاة يصليها الانسان غير المفروضة ه فپی له نافلة 
ومن نواقل الصيام » ان كل صيام غير شہر رضان فهو نائلة » كصيام شهر محسرم 
وشنهر شعبان » وصوم عشر ذ ی الحجة  »‏ ويوم عاشورا* وست‌من شوال لقوله (ص) 
( من صام رضان » واتبحه ستا من شوال ۵ تكأنما صام الدهر كله ) * 
وكنى بالصوم آجرا قوله تعالى فى الحديث. القدسى : ( الصوم لى وأا 

أجزى به ) » وهناك الکتیر الكثير من التوافل الدقربة الى الله سبحانه کتوافسل 
الصدقة ه والاذ کار الشروتة ه والصلاةعلى النيى (عرب) والتسبيح والتحمیسد 
راہ والتكبير وغير ذ نله ۲۱ ۰۲ 

ا أتى الى نہابة ایضاح معام ال. ريق الموصله الی الله سبحانه وتعالى 
كا خدلد لنا القرآن والسنة ه وقد لیر لنا أن هذا الاريق ينتج الانسان البحیسوب 
لله ۰ والمحيرب نودانه ريتى جنسه » الخاد م والتانج لهما © وش نذ! كله تنجد ه 
متأديا بأد الاسلام 4 مراعيا حرمة الله نی دينه ود نيا 4 يتبل على عله بتنقسسس 
آمنسة مطكنة + رذ لب لان النفوس‌الانساتية نطرتعلى عمل الغير پرا" ما كان منسه 
بتملقا يعمل الآخرة ه أوعمل الد نيا » وجاء الدين الاسلای ليغذ ی مسسذه 

النفوس يسس تربوية اسلامية سليمة » ٠‏ حتى تتدكن تلاك الاصول التريوية الكينة الكامنة د 


فين 
النفوس ه أن تخرج الى حيز الوجود ۳ا أ الله » ياكينبة الق أعرببها ٠‏ 


(۱) التناین : ۱۷ 
(۲) انظر : ولاية الله والداریق الیہا ص ۱۳۹-۱۲۸ 


ا سم 


هذا تری » اذا كان الرکن الاول من أركان الاسلام قد أحيا النفسوس 
يالايمان ووحد بین اینائه وجمعهم على ند ف وأحد نيبيل » نان الرکن الثانسی 
هو الصلاة - نان من شأئها أن تكون عاملا من عوامل بقاء هذ ء البادى؟ الحية 
التى آرستها الشهادتا ن فى التفوس» واستمرارها فى حفظ أسسالحي اة 
الصالحةي (0), 

” خلاصة القول » أن للمياد ة أثؤعلى نفسية الانسان وتهذيب أخلاقه » 
فهى تجلو النفوسوتصقلها كما يجلى الحديد من الصداً » كما جا* نی قوله (ص) 
عن أثر الصلاة نی نفس الانسان : ( أرأيتم لو أن نهرا بياب أحد کم يفتسل فيسه 
كل يوم .خسا ما تقول ذ لك يبقى بن درنه ؟ تالوا : لا بیقی من درنه شيشا 
قال : نذ لك مثل الصلوات الخسی يمحولرالله به الخطايا ) ۰ ومن أترهده 
المپاد :على نسي الانسان وسلوکه » أن پحقن‌توله تعالى : ( ولتكن منكبسم 
أمة يدعون الى ادير وبأمرون بالمسروف ویشهون عن المنكر/أرلقك حم المقلحون الح 

و 

الأمسر بالمعروف والنهسى عن المتكر : رز 
اسع ا ا تتسد 

ان | حقن الانسان الماد ىه الأساسية تلا الاسلام والايمان والاحسان 
فا حتا سونه‌یلتزم با أمر الله ومن آوامر الله الد اعية الى العمل والاصلاح الاسر 
مر ف والنهى عن النكر » وهی من القواعد الاسلامية انوامة ه والبرتکسزات 
الأساسية التى تقوم على أسمررتريوية اسلامية ه عالية ء ونضائل خلقية فة ٠‏ 
بها یقوم بناء صرح مجتمع اسللی فاضل 6 يسود ه الاخاء والبحبة نی الله 
آنراد ه » تماونون » هبك فون اصلاح مجتمعهم وأزالة وكافحة اسباب الفسستن 
والفساد ٠‏ وان الاجماع نعقد على وجب الامر یالسروف‌والنهی عن التكسر * 
قال تعالى + ( ولولا د تع الله التاسيحضهم بيعش لنسد ت الأرض ) ۰۲۳۱ قد 
ذم الله سيحانهبنى اسرائيل عند ما كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ینپون سن 
انبتكر ٠‏ قال تعالى : ( كانوا لا يتتانتون عن متكر تعره » لیٹسا كانسوا 
یفعلون ))۰ ١‏ 


(۱) الدين والمجتیح سن ١28-111‏ 
(۲) آل سران : ١٠١5‏ 

(۳) البقرة : ۲۵۱ 

۷۹٩ : اننساء‎ )6( 


رتال الرسول (عس) : ( سیکون من أمتى ناس‌یقولون مالا یفسلون ءويفعلون 
ما لا یو مرون » فمن جاهد هم بيده فهو بو من 6 ومن جاهد هم بلسانه قیسسو 
مو مسن 4 ومن جاهد هم پقلبه فهو مو من ۶ لیس‌ورا* ذ لك من الایمان جسبسة 
خردل ۱۲6+ 

يتبين لنا من هذ | الحد يث الشريف أن النهى عن المنكر من الايمان' * وأن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجيان ٠‏ 

ومن سلك هذا السبيل فيكون ممن أحب الله ورضى بقضائه يقدره » فيوفقسه 
الله تمالی ریه يروج نه * 

وما أحوجنا اليوم الى رجال اتقيا» أشد ۱* » يأمرون بالمعروف وينهون سین 
المنكر لد ر* هذ » المفاسد والضلالات التي تم يناعا البوويسيب بعد ها مسن 
الاسلام وماد عه ٠‏ 


4 الرفسى والتسليم : 


أن هؤ لا* الرجال » الذين يدعون الى الله والعود 2 الى دين الحسق 
قد تمترض سبيلهم الصماب » ولکتتا نراهم ملتزمون بهذ ه الفريضة + ماضون فسسى 
دعواتهم الاصلاحية » ستمینون بالله » وراضون یقضائه وحكمه ٠‏ ويقول الصونيسة 
بنکرتی الرضى والتسلیم ۰ وحقا أن هاتين النکرتین قد حث علیہما الدين الاسلای 
ولكن يمنبجه السليم » لا بذ لك الشپج ألصونى الشحرف ه 

قال تعالی : ( يشر انمایرین ا E‏ انا لله 


۱ وانا البه راجعسون ۱۷6 

ومن قراعد الایبان : الایمان بالقضاء والقدر خي رموشره - کا کا 
فى حد يث الاسلام والايمان والاحسان - وهذ | حق » لأنه لن يصيب الانسان الآسا 
ما كتبه الله علبه رقد ره ۰ ولکن السلم لا يفهم ذ لك فهما سلييا ‏ كما فهسه الصونفية 
بل وجب اتخاذ کافة الت ابير والستلزمات لمواجپة با قد یمتم ضتا من الشاکسل 
وانصماب » ولا تقف یکتونی الايد ى ستسلمین لاير الواقم ٠‏ فپذ | هو رب العسزة 
والقوة یا اعد ان المد ة للقتال ( ود را لهم ما استاستم من قوة ومن راط 
انی ل )(۰)۳ 


(۱) انظر مد الوعاب الشمرانی / لواقع الانوار القدسية ص۸۰۲ ۰ التابعة الارلسى 


سنة ۱۳۸۱ ه ۰ انترصحیح صلم ج ١‏ ص ۵۰ ٠‏ 
(۲ ) البقره : ۱۵۵ ۰ 


(۳) الگتقال : 1۰ 


يه 


ولکتتا تجد الصونية على العکس‌تمابا من هذا الأمر الألبى » تراعتم 
مستسلمين للواقع ويقولون : " بترك التد بير والاختيار والسكون تحت مجاری 
الأقدار ” ولكن عل نترك الأرض والعرةر.لقمة سائفمتبجح بها الأعداء » ونرکن 
الى الختوع وترك التد ابیر ۰ الاسلام لم يأمرنا بهذا قطاه يل كان مده 
الفكرة ه وهذ | السلوك » حرا لا هوادة فیها » والتاریخ الاسلای العظيم 
انحافل بالتضحيات زمن الرسول (س) وسحایته الکرام ومن سار على نهجهسم + 
خير شاعد على ى حض‌هذ ه الفكرة الصوفية السلبية ۰ وهذ ه واقمة اجتماع ترش 
فى دار الند وة لقتل الرسول (-ى) ء فنزل عليه الوحی رأخبره بذ لك ( وا یمکسر 
بك الذ ين کفروا ليثبتوك أو یقتلوك أو یخرجوك ‏ وبکرون ویدکر الله والله 
خسسير الماكرين )(۱) 

وهنا قام الرسول (ی) برسم الخطة التى يذ هب بها الى أرضهجرته ۰ 
نامر علیا بن أبى طالب کرم الله وجهه ان ينام فی فراشه ويتوشح يبرد ه » واختار 
الرسول (بر.) جماعة يستمين بهم على النجاة » وجمل لكل واحد متهم عمسلا 
محد ود | یقوم به » فعيد الله بن ایی بكر یستمح لما يد ور فى مجألس‌تریسسسسش 
ويخبرالرسول بذ لك ٠‏ وأسما نت أبى بکر تحمل الزاد 6 رتامرین فپسسسسيرة 
راص غنم آبویکر یقتنی آثار عبد النه وأسماء بالغنم ليعفى با یکون لهما فى الطریسق 
مر شیر ۰ 

آلیسذ | من سبیل الأخ بكافة التد ابیر وانستلزمات لمواجهة مرقف سا 
من قبل الرسول (ءر) ۰۴ عذا انرسول ألكريم الذ ی اجتياه ربه من بين خل قه »ومد ه 
ير منه ۰ نحم ان اثرسول () خير من امن بالقضاء رالقد ر خه ره وشره » وهو 


فى نفس ألوقت .خير مسلم لليشرية جمعا* » فلا یجانب من ناه الأمة الم منة ترك 


التد بير والأختيار وانسکون تحت .جاری الأقد ار » وفی رسول الله أسوة حسنة لمسسن 
كان يرجو لقا ریسه 6 خالرسوا, (ی) تند محاولة تربتتله لم یجلرش سر 
داره انتظارا مه لما قذ تدك به الاقد ار » یل رسپالخعاة السالقة ونجا + 

وهنا '» البشائع الكثيرة سول (-,) وسعایته الکرامعلی هذا الیسسوال » 
قاتل الرسول () حتی أَوذ ی » ام بحتر خند ق حول المد ينة لحمايتها (25, 


قتل رة م ألنبى (س) فى ساحة افتتال ند الأعداء ه وناك مهدا 


انظر دى أن.زالى / نقه أنسيرة صل 1٩‏ 
(۲ ) انظر صحیح الیخارن, ج ٤‏ ۲۱ ه ص11 


لايم 


أحد ٠)‏ ود ر وم تة 4 والكثير الكثير من الصحابة التايمين وسن سار 
على نهجيم کسلام الدين الأیهی وجند » السلم 6 الذ ی حارب الصليبيين واخرجهم 
من آلبلاد الیقد سةیحد طول احتلال ٠‏ 

وما اشبه الیوم بالأس » یالاًس‌قالت الصوفية بفکرتی الرضی والتسلیم السلییتین 
فترکوا التديير والاختيار وسکنوا تحت مجارى الأقدار 5 كالريشة نی مهب الریاح تسیرها 
آتی‌شاعت » ركان ذ لك نتيجة منداقية لانحرافهم عن طريق الاسلام ۶ وهديه وتمالیسه 
فضلوا وأضلوا ٠‏ 

والبوم » غائنا تجد ءرراسب وتعاليم الصرفية ننذ ه » فيما حل بالأمة الاسلاية 
أ تأخساء ت تسابق نی استيراد مظا مسر 

1 مع الیم الاسلام یمه وباد ئه ۰ وآلت‌الی ما 

ا 4 حیتلخنوع والاستسلام لأعدا #الاسلام» ور و 
لام بنكرتى الرضى والتسلیم ۵ ولكن بالمقهوم الصونی لهما ۶ لا بالمفهسسسوم 
القرآتى 6 فترکرا التد بیر والاختيار » وسکنوا تحت‌اراد ة الاعداء ه نضاعت الارض ء 
وهتكت الاعراض‌را لبحارم E ٠‏ » كنتيجة حتمية لبعد هم عن الاسلام وياد سه 


واتجرافهم تی المعاصى والآثام 

ولدسن تمود ليذ ء الأمة کرانتم! معزشا وس دد ها ء الا اذا اعتصمت يالاب 
والسنة > بيت الاسلام بعيد | عن تلك الرواسب الصونية ٠‏ 

والی هنا » نکون قسد أرضحنا المراد من نكرة الرضى رالتسليم بالمقفهوم 
القرآنى لها » رتلك الى تالت‌بپا الاوساط.الیمید ة والینحرنة عن ماد ى“ الاسلام 
وثمة فوق وأاضح بين الةم وين 6 فكرة اثرضی والتسلیم فى الاسلام تجلب البشسری 
الد ابرين ( يشر الصابرین ءالذین إذ! أصايتهم صيية قالوا انا لله وانا الیسسسه" 
راجمون )۳ ۰ أما پالشهوم السوتی لهما وشهو, غير الصونية سن ارتعسسسد وا 


عن الاساثم - نقد ليت ایس الذ. ن راا عار فى الد ديا والحذاب قي الآخغسرة + 


«سولی (عر) لخن بالا ميا بوم أي ۾ تق نز د وعيين كألسسه 
ما » ( اتشر سنن أي ين ماج ع ی ٩۳۸‏ حدیث,تم ۲۸۰۲ ) ۰ 
5 أن رسول الله (ص) تنل سيفه نا النقأر یم بدر » نفس 
الصا ر حدیث رقم ۲۸۰۸ ۱۳۹ ( تحقيق محدد فو اد عبد اابائسسی 
دابعة سنة ؟ ۱۹۵ ۰ 


۱ .ابترة : هه( 


۰ 


E 


( وسيعلم الد ین ظلموا أى منقلب بنقلبون ) (۱) 

ناء عليه » فالأْسلام حریص‌نی أن یحیاآیتاو م حياة طبية فة مالايمان 
الصاد ی » اشدا *علی الكفار رحما* بینهم ٠‏ لا جماعة ذ وت اجساعهم من الجوع 
والسهر والریاضات الماقة 

وخر د ليل لنا على د حض‌نكرة اثرضی والتسلیم التی قالتيها الصوقيسة 
بحجة التوكل البدللق عو ما حد ث لسيد نا موسى عليه انسلام اذ يقول اله 
تعالى : ( فلا يلغا مجسح‌بینهما نسيا حوتهما فأتخذ سبيله فى البحسر 


سرا » لما جاوزا ه قا لي لفتاه أتنا عذ أ۴ا لتد لقینا من سنرنا هذا 


ع0 
وقول القرطى, فى تضمیر توله تالی ( آتنا عذاعنا » هواتخاذ السزاد 
قى الأسقاره وعورة على الصونرة الجهذ ةالأغمار ۰۳۱ الذين یقتحسسون 


السمامة والقفار » زعما منهم ان ذ لك غو التوکل‌دلی النه الواحد القهار وهفذ!ا 
موسى تبى ألنه وكلبمه من أعل الارضرقد اتخذ الزاد مع سرنته يربه » وتوكلسسه 

على رب العیاد ٠‏ ونی صحيح البخارى : أن ناسا من أهل الیمن کانسسوا 
يحجون ولا يتزود ون 6 وبقولون : نحن المتوكلون ه ظذ أ قد موا سألوا النساسء 
تأتزل اننه تمالی ( رتزيدوا ) 


الترنيب فى الزواج والحشعليه : 


أن الاسلام لم یتر أيناءه فى مهب الريح عرائما أممرهم بایجابیشهس سم 
فى الحياة كنا #د, فى بيد أ الرضى والتسذهم ‏ ومن عذ» الايجابية الحثك 
والترفيب. نی الزواج ٠‏ 

فجا* الاسلام ورب فو, الزواج وح‌علبه ٠‏ قال تعالى : ( ولقد ارسلنسا 
رسلا من قبلك وجعلنا لهم آتراجا رذ رة )۴ء قیال : 


۲۷ : asl (1) 


1۲ م5١‎ E 
الأغار : جع غر (بالضم ) : وهو الجاهل الغر الذى لم يجرب اا ور‎ )۲( 


آنثر تسير الترطى ج ۵ ص,؟ 5*5 ( تفسير سورة الك هف ) 


كتا الشحب ۰ 


(۶) الرمد : ۳۸ 


1 


ومن آیاته أن خد ی لكم من آننسکم أزواجا لتسکنوا الیہا ) ۰۴۱۱ ونی هذا دعوة 
الى الزواج والترفیب فيه ۰ ونی القایل » نهى الاسلام‌عن انتبتل والخصساه 


فلا يجوز للسلم أن يمتنع عن الزواج بدعوى التبتل لله » أو التثرغ ولاتتطسساع 
للعيادة ٠‏ 


حقا ان الاسلام دعا الى الزهد ‏ وسوف نتناول بوضوع الزهد الاسلای 
وتوضيح مفهومه الشرعى بحد قليل أن ما * الله ولكنه لم يدع الى الرهينه الستى 
هی الانقطاععن العیاد ة » وتزك التكسب وهجو الحياة الاجتماعية ٠‏ والاسسلام 
صرح فى أعتبار الرعينة بدعة ابتد عها السیحیون فى قوله‌تعالی ( ورهبانيسة 
لبتدعوها ۶ ما کتبناها عليه ) (۲ ۲ 

وقد لمح التبی (ص) نی آصحایه شيغا من النزوع الى عذه الوجهسسسسة 
انرهبانية نأعلن أن نذا انحراف‌عن نهج الاسلام » وأعراش‌عن سنته (س) ‏ ء 
وذ لك طارد تلك الافکار النصرانية من الييئة الاسلامية ۰ فعن أبى قلإبة 
قال + آراد ناسمن أصحاب رسول الله (من) ان برنضوا اادنیا ويتركوا النساء 
ويترهبوا ‏ تقال رسول الله (مر) ففلظ نيهم القالة ثم تال : ( انما هلك مسن 
كان تبلكم بالتشدید » شد دوا على أنفمهم ه فشدت اللهعلييم ه اولك 
بقاياهم نی الأديار والصوامع » امد وا الله ولاتشرکرا به ه وحجوا واعتمسسروا »> 
واستئیدوا بستقم بكم " قال : ونزلت فيهم الآية : ( يا أيها الذين نوا 
لا تحرموا بيات ما أحلٌ الله لكم » ولا تعتدوا ان الله لا يح المعتدين ) (۳) 

وعن قتاد ه عن الحسن عن سمرة ان النبى (عربا نهى عن التبتل ٠‏ وقسسراً 
قتاهة : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ونرية )(۰6۴ 
ثم حد يث الرحط الثلاثة الذ ين جاءوا الى بيوت النيى (مر) يسألون عن يسادة 
النبى (ص) فلما أخيروا بها كأتهم تقالوها ۰۰۰ وقول الرسول (ص) : 


5١ السروم‎ )۱( 

(؟) الحدید : ۲۷ انظر : د ‏ عنیشی ۰ الثورة الروحية تى الاسسلام 
م18 1۸ + طبحة بیروت ٠‏ 

(؟) اللاعدة : ۰۸۷ قارن‌ب: د * یوسف الترضاوی ٠‏ الحلال والحرام قى 
الاسلام می ۱۱۸ - ۱۱۹ عليعة سنة ۰۱6۷۳ 

(6) الرعد + ۲۸ 


هت ا 


(۰۰۰ أما والله انى لأخشاكم نله » واتقاكم له » لكتى اصوم وأفطر وأصلسی 
وأرقد » وأتزوج النساء » تمن ربعن سنتی ظيسمتى ۲۱٩)‏ ثالمراد یقولسسه 
(ص) من رقب : من أعرض» والسنة هی الطريقة ه هذا أن أراد أن يسين 
الرسولى (عر) أن االتا رك لهد يه القويم المائل الى الرهياتية خارج عن الاتهساح 
”الى الابتداع * ۰ 
هذا ء وقد حث‌الرسول (سی) على زواج النساء الولید » تقال : 

( تزوجرا الود رد الولود ‏ فانی بكاثر یک الأنبیا* يوم القيا E‏ 
پجانب الترئیب فى الزواج ند حرص‌الاساام على رعاية هذ » الاسرة المسلسة 


ققد حفظ خذ | آلد ين نلك الأسرة من الثیضی والأضطرابات » فشرع‌من المساملا ت 
با نيه ح2 والتالی راحة انمجتمم » لأنه دين صالح لكل زان ركان ه 
وكافل لسعاد ة البشر ه فهويذ لكدين حياة واصلاح » ودين رقى وحضارة » 
بل غو د ین سماوى كاملل نيه المثل الملیا للأخلاق الفاضلة والمزايا الكاملة والعدل 
والاخاء ۰ نقد وجب على أفراد هذه الأسرة يل آنراد الأمة الأسلامية حميعهم ٠‏ 
أن يكونوا متعاونين على الخير ه بحيد ين عن الشر » قال تعالى : ( وتعاونو! 
على البر والتتوى ه ولا تحارنوا على الاثم والعدوان 277+ فأسر الامسلام. 
بضرورة رعايسمة شئون الاسرة » فحدد السلاتات‌بین أنرادها » رأمربالننقة ء 
لأن الزوج مسكول عن أهل بيته ومحارمه أمام الله » وأيام المجتمع * قال الرسسول 
‌ص) : ( كلكم راع وكلكم مستول عن رعيتسه ) * وعن عبد الله بن عمر رضى اللسسه 
عنبها قال : قا رسول الله (عر) : ( کنی بالمرء اثما أن یضیع من يقوت) !؟) 
وعن معقل بن يسار رضى اله عنه قال : سمعت رسول الله (ص) يتسول : 
( ما من عبد يسترعيه الله رعبة 6 یموت‌یوم يموت وهو غا أرعيته 6 الأحرم الله 
عليه الجنة ) ( ۰۲٩‏ رتال رسول الله (ص) : ( أفضل دينار ينفقه الرجل ۰ 


(۱) الامام الشوكاتى + نيل الأرناار + ١‏ من ۱۱۲ ٠‏ الطبعة الأخيرة + کتیسسة 
ومتابحة مصطتى اليابى الجلبى * ا 

(۲ ) نفسأنهد ر والجز* ص ۱۱۸ - ١١5‏ 

(۲) الا 2 : ۲ 

(؟ ) الحافظ بن حجر المسقلائى * بلوغ المرام من آد لة الاحکام ص ۲6۱ حديسث 
رقم ۱۱۷۲ مب عأليعمة سنة ۲ ۱۲۳۵ ۰ تصحبح وتعليق محد حاف الثقی ٠‏ 

( 5 ) تفس المصد رم ص ۲۰۲ حد يشرقم ۱۵۱۷ ۰ 


چت 9ب 


ينققه على عیاله » ود ینار ینفقه على د لپته فى سبیل الله » ود ينار ينفقه عطسسی 
أصحايه نی سبيل الله ) (١)ء‏ 

هذ ه النفقة تتبالب حصول البر* على المال وكسبه بالدارت الشرعية التق 
أبائها الله ورسوله ٠‏ ومن هنا دعا الاسلام الى العمل والكسب وحرم البطالة » 
واه لا يحتقر عملا الآ اذ | كانفى طبيمته محرما » ولا كانت البطالة تجر السی: 
السألة ه نقد حرم الاسلام السألة وشدّد فى تحريمها الا للضطر »ومن هنا 
جا* ت‌ضرورة النققة على الأعل » ورعاية و ونها يتوفير اللازم لها بشتیالوسائل 
المشروعة ٠‏ نقد خلت الله لنا هذا ا وسخره لنا وأمرنا يالاستفادة مشه ءه 
فتز م الارض.ويستفاد من غیراتها » حيث أمر الاسلام بزراعتها وفلاحتہ ا 
وقد أشرنا الى موضوح ج استغلال الكون نی .قدامة :نف | الیحث‌عند كلامنا عن علاقسة 
الدين والانسان وألكون ‏ + عن جابر رضى الله عنهقال : قال التبی (ص) : 
١‏ من كان له أرض فليزرعها ۰۰ ) (۲ ۰۲ 

وعن أنسرضى الله عنه قال : قال رسول الله (عر) : (ما من س لم 
يغرسغرسا » أو يزرع زرصا ه نيأكل دنه طير أو انسان أويهيمة الآ كان لهويه 
10م 

هذا وقد كره العلماء تعطيل الارش‌عن الزراعة » لأن فيه تضییع الس‌ال» 
قد تبی النبى (سی) عن اضاعة الال ۲۴۱۰ 

هذا الال » ان وع نی اید بيرط ننه » انه یو دی الى تحقيق غايتسين 
ساميتين هما غأية عامة » وأخرى خاصة ٠‏ 

أما بالنسبة الى الناية العامة » فهو يحفظ لهذ ه الأمبةكيائها »یی 
لپا اسباب قوتها والوتوف أنام أعد اها » كما نعل مع الصحابى الجليل عثمسان 
بن عفان وتجهیزه چیش‌المسرة * 

آما بالنسبة الى الغاية انخاصة ه فانه يحقق للانسان سماد تسسسسين 
احد اهما سماد ة الد نيا ء وتكون یتوفیر الضرورياتاللازءة له ولمن يميلسسسسه 


(۱) رياغنالصالحين سن 151 

(۲ ) الأمام الشوکانی / نیل الأوطار ج ه س ۳۱۳ 

(۳) صحیم التخاری ج ٣‏ ص ۱۳۵ ۰ تارن : لواقم الأنوار القدسية للشحرانی 
٠‏ س 4۵۰ ٠‏ الطيمة الاولی سنة 1۳۸(١‏ ه٠‏ 

(؟ ) نيل الأوطار ج ه ی ۳۱۳۲ 


إن بنج 


وتقد يم يد العون والساعد ة فلنقرا* والمحتاجین » فمل أبى غريرة رضی الله عنسه 
عن النبى (ص) قال : ( السای على الأرملة والسكين كالمجاهد فى سبیل الله ۱()۰۰) 
پالاضانة الى صلة رحمه » حيثحتٌ الرسول (سی) على صلة الرحم رحد ر من القطسسع 
فقال : ( لا ید خل الجنةقاطع ) (۰6۲ 
وتكن ماحب نذ | البال أيضا من زيارة المرضى ومواساتهم » وأى تربية تلو هذه التربية 
الاسلامية ؟ لما لبذ ه الفضيلة من آثر عميق قى النفوس» حيث الشعرر بالمود 2 والمحيسسة 
والاخا* » فتشد من آزر السلیین وتوثق عری الترايط بينهم ۰ قال الرسول (ص) : 
( زوروا لمرضی ٠)‏ ونی الحديث القدسى : ان الله عز وجل یتول يوم القيامة : 
(يا ابن آدم»_ مرشت ثم تعدنی » قال : يارب 1 كيف أعسود ك وأنت رب المالیین ؟ 
قال : (أما عامت آن دی فلانا مرق تلم تعد ٠‏ ؟ ۰ آبا علمت أنك لوعدته لوجد تنى عند ع ) 

هذ ه يعض من ماد یه وأسس‌التريية الاساذمية ء الى آراد الاسلام أن یفرسبا 
فى نفو س أبنائه حتی يكفل, لهم نيل السعاد تین : سماد ة الد نيا وسماه ةالآخرة ٠‏ 

وقد رأينا » كيف أن الفرد يكون سئولا عن رعسم متساونا معبقية أقراد. السلیین * 
جميعا » وهو فى نشی‌الوقت » براه شجاعا بو منا ه یذودعن حى الاسلام ويد فسسسج 
كيد الأد!ء » ونشسر رسالة التوحيد بكل با أوتى من تو ‏ والكل قليا قاللبا: 


( اشداءعلى انار رحماپینه )(5) 
1 الجهاد وضائله : 


أن الله سبحانه وتعانى لم يأذ ن للسلبین أن تكون أى أمة على وجه الار ض أقسوى 
منهم ه ولا أشد شوكة » ولأجل ذ لك أمرهمبالجباد لمجایپة الا عداء وش كل بقعة 
من الارضرحلوا ء حیث‌کان جح أهل الارض اعد اء للاسلام منذ ابتداء الدعوة » 
لانهم کانوا فى ظلمات الجهل والشرك والمفاسد الاجتماعية والخلقية ٠‏ 


(۱) صحيح سلم ج ٦‏ ص ۲۲۱ ۰ قارن : سنن أبن ماجه س٤۲‏ ۷ حدیث‌رتم ۲۱6۰ 
(۲ ) صحیح الیخاری س١‏ ج ۸ 

(۲) لواقم الأنوار القد سية من ۵۸۷ 

(؟ ) تقس‌الصد ر انتتدم ی ۵۸۹ 


۲٩ : (۰)الفتع‎ 


مت( 


قان تمالی : ( وأعد وا لهم ما لستطستم من قوة رمن ريا ط الخيل ترهیون يه 
عد و الله وعد رکم وآخرين من د ونه ) ۰۳۱ مد ترى أن الله سبحاته حث 
السليين على الجهاد ورغههم فيه وعد هم بخيرى الد نيا والأخرة » ان هسم 
جاهد وا فى الله أيمانا واحتسابا ووعد هم بالنصر على اعد أئهسم 

ثم أن الله سبحانه يمد ذ لك اوعد وهدد من ترك الجهاد ورب عنه تقال 
( الا تنقروا يعذيكمعذ ابا اليما ويستبد ل قوما غيركم ) 29 ٠‏ ولهذا كان الرسسول 
(ص) والسلمون كافة يتثلون أوامر الله » ویرنچون نی الجهاد وییذ لون فيسسسه 
أنفسهم واموالپم التى کائوا يحسيونها ملكا لله تعالى لقوله تعالى : (أن الله 
اشتری من الم متین انفسهم واموالهم بأن لهم الجن 2 ء يقاتلون فى سبيل الله 
نیقتلون ويقتأون » رمد ! عليه د3ا فى التورأة والانجين والقرآن ) ۰ © 


ومن نعنا أقبل السامون على هذء التضحية تى سبيل الله للعمل على نشر 
دير الاسلام فى الأرفر.» ورد أعد ائه عن ديار الاسلام » كانوا يقفون صفسا 
واحد ! كالبنيان المرصوصتى وجه اعداء الاسلام »لا الرقوف مقف الغزالى 
فى منا رةد مشق متلهیا بكشفه » غير عابى؟ بتحفز الصلییین وتد نقهم لاحتسلال 
بيت القد می‌هالتالی بلاه السلنین ٠‏ هين المرقنین فرق شاسع » بين موق ف 
اواكك لذ ين لبوا دعوة الله فى الجا فنشروا رسالة الترحيد فى مشارق الأرض 
وضارما » هين موقف صوء لاء كالصوفية ومن سار على شاكلتهم وتف اص م 
مند.زأمين فى خلواتهم يحجة الانقطاع الى الله والتبتل اليه ء ولم يقكروا ولو 
للحظة » أن یکونوا من جند الله » يقارعون اعد ا* الله يذ ود ون عن ديار 
الاسلام ء قال الرسول (ص) : ( من بات‌ولم يغز ولم يحد ثنضه » ماتعلى 
شمبة من نفاق) 29 ٠‏ رقال البسول: (س) ايضا : ( غد وةأء رودة فى سبيسل 
الله خير من الد نیا ومافیپا )0 


() الأتشم سال ۰ 
9 التوسسس سے 21 
() الوس .. 

9) لارام له الج صر ۳11 حدیث رتسم ۱۲۸۳ 
۵ بطق آیزم ماهسهه : ,۹۹۰ حف ي سڈ وق YY‏ 


۳ و ۳۳۳ 


وعن فضل الجپاد اخبرنا رسول الله (ص) ان قال : (لایکلم أحد فى سبییل 
ألله ‏ والله اعلم يمن يكلم فى سبيلسه ‏ جا* یوم القيامة وجرحه یشحب اللون 
لون الد م والريح ريح سله) ()۰ 


آری ان القتال يتضمن ثلاث جات قوة تى الحياة الراتمية للجعمات ` 
الاسلاية: 
الجبهة الاولى :قتال اعدا* الله لاعسلا" كلسة الله 
الجبهة الثانية :قتال الشيطان کی لا يقلعهم عن الله 
الجيبة الثالثة :هى (قتال ) النفسحتى لاتشغلهم بشہواتہا 
الد نية عن ناف # الس 9 
وان | أمعنا النظر فى الجيمة الثالثة وهی قتال النفس‌حتی لاتشنلهسسم 
بشوواتها الد نيةعن عاد الله ۰۰ اذا أمعنا النظر فى هذه نجه الفروق 
!ل اسعة مایین التربية الاسلامية للأغراد » وبين التربية الصوفي a‏ 
للمرید ين ۰ 
أن جهاد التض‌نی القرأن الكريم ۶ والحدیث الشريف لایقصد به قتلبا 
ولاقتالها ٠‏ بل الذى نی الاسلام هوعد م اتناع الشيطان والهوی » رأن س 
۱ يحارب الانسان نضه الانانية » وان یقف‌ضد نزواتها واهوائها ٠‏ وأن لايميسل 
۱ مها حيث العقل پرشد ه یل لايد من تقييسد هذا العقل يحد رد الشسرع 
حتی يتدكن العقل السلیم من توجیه هذ ه النفس توجيها سليما - تلاتحسسرف 
ورا* الأهراء والرنجات ۰ ذ! هو البقصود من قتال التض‌من وجهة النظسسر 
الاسلامية » أى تغذية هذ ه النفس يماد ئ قييم اسلاية » حتى تصسسم 
نفسا بو منه أمرة بالمعروف وناحية عن المتکر - لانفسا آمارةيالسرك * 


أما فى المید ان الصونى ء نقد ذ عیرا بهذ ه التكرة الى آیحد ماقتصده 
الدين ه هذ لك ایتمه وا عن باد الصواب حینب لجأرا الى المغالاة الغديدة 


O 4‏ مه ألب د معا یا ۲ 39 
حلا من العد من نما ت‌القفی‌داهواکیا 4 محارب 


,الماد 7 تراهم صرین على اس ا* 


فى هذا اامغپر 


لهذ ة النفس رن بر( للید س پنز‌عا 


جك 82 


: احدد اثرقاعی : اليرمان المو ید ص*1 الطيعةالأولى سته ۱۳۲۲ هه 


۳ 


شأن المجاهد #بسناعا الأصطلاحى الصونی عند هم ۰ وتتلخصهذ ه المجاهد 2 
نی. الخروج عن المال » والسیاحة نی القفارهء والرياضة الضنية للجسم يالجوع 
والسهر » والتجود عنالزينة وشكلياتهاء واخذ النفسيأسلب من التقشف وانسواع 
من الحياد ة والاوراد حتى يضعف تى الانسان الجانب الجسدى ه ويقوى فيسسه 
الجائب النفس انی +00 

وتلمح فى هذا السلوك ابتد اع رغلو وتشديد » لم تعهد هعلى زمن الرسول 
(ص) ولا صحابته الکرام - اصحاب مد رسة ميحد (ص) * وین اراد النجاة 
فى اله نيا والأخرة تليسلك سبیلپسم ٠‏ 

تالتبية الاسلامية للأفراده » تريد أن يكون الفرد عزیزا فى نفسه » قوسا 
مو متا بريه » متفاعلا مع المجتمع ومع الحياة * 


آبا التربية الصونية ننراها تقهر نی النفسالانسانية سنویاتتها ء والتالى 
اذ لال ذ لك الاتسان بالجوع والسهر ومن ثم التیاعد بين مجتمعه مين الحيساة * 
والله سبحاته يقول : ( قل من حرّم زينة الله الةى أخر ج لعباد ه والطييسسات 
من الرزق ) (1 ) 


لاه الکسر الشرمی : 


كانت جالس‌الرسول (ص) وصحابته الكرام » مجالسذكر وتباد 2 . مجالس 
علم وتشريم * یذ کرون الله » وتذگرون تی طکزته 5 ویسیحون بحصسده 
ويتد ارسون الترآن * 

قال الرسول (سر) : ( آتدل الذكر لا اله الا الله » وأتضل الدعسسا* 
الحم لله ) * هنا*علیه ه تالاقتصار على الاسم المفرد - كنا يقملسسسه 
الصونية نی ذكرهم ‏ مظهرا أو بر لا أصل له نضلا من أن يكون من ذ كر 
الخاصه والمارقين ٠‏ ذ للعلأى, الى المثرد سراء مظهرا وضيرا ه ليسسس 


يكلام تام ه ولا جطة منيد 5 ه ولا يتعلق به ایمان أو كفر © ولا أمر ولا نہسسی 


+ ابراهيم هلال ۰ التصوف‌الاسلای بين ألد ين والتلسفة ص ۱ تأیه 
2 ۱۳۹۵ ه 
راف ۶ ۳۲ 


۲۲ 


ولم يذ كرعأحد من السلف الصالح ولا شرع لكرسول الله (س) (۰۲۱ 

ولهذ! فالذ کر پالاسم آلمقود - الذ ى هو ذ کر الصوفية - أيعد عن الستة » 
وأد خل نی البدعة ه . وأقب الى ضلال الشيطان ۰ نان من قال : یا هسو ء 
یاوه آوهوهو ه وتحونلكء لم‌یکن الضبيرعافدا الآ الى مسا 
یصوره القلب » والقلب قد يهتدى وقد یضل ٠‏ 

فجميع ما شسرعه الله من الذ کر انا هو کلام تام 6 لا اسم منود » لا مظهرا 
أو ضمراء لأن الاسم المجرد لا ینید شيئا من الایمان ياتفاق أهل الاسلام ٠‏ ولقد 
کر يعض العارنين ان من ذ كر الله سبحانه ولم يحقق اظهار الها' مه يتمكسين 
حركة شبطها فلیس‌یذ اکر لله » ولا ذكر الله قط 6590 


رى الصحيح عنه (ص) آنه‌قال : ( کلمتان خنيفتان على اللسسان » 


تتیلتان فى الميزان » حبییتان الى الرحمن : سبحان الله ميجسسدءهة 
سبحان الله العظي ) (5). 
هذا + وقد نهى الرسول (مر) عن الایتد اع فى الدين » قال : 


( ایام ومحد ثات الأمور ) * هما أن الذكر بالاسبالمفود » لم يكن على عهسسد 
رسول, الله (ص) ولاصحابته الكرام 6. فهو اذ ن من الأمور الحادثة ه ومرد ود على 
من يقول به ۰ فليتق هو لاء ۰۰ وأمثالهم ‏ الله فى دينهم ود نیاهم » ریبتعد وا 
عن البد ع والضلال 6 وليعلموا ان‌بیتنا ينهم كتاب الله عز وجل " فما 
وجد نا فيه من حلال استحللناه» رما وجد ثناء فيه من حرام حرمئاه » الا وا ن 
با حرم رسول (ص) مل با حزم الله 57 2 ۰ ولن يقيل الله من أحد دينا غير 
الاسلام » وهو تحقيق الدياد #لرب العالمين على الوجه الذى أبائه انأ 
رسول الله (ع) 6 وما أن الذكر ماد 2 » ان ن لزم أن یکون نايعا مسن 
أصول الشريتة الاسلامية ۶ کا >ان الرسوا, (می) وسحایته یذ کرون 6 راذا لم 


(۱) ابن تيية ؛ العيئية ۰ انیکتب الاسلای للإباعة والنشر 


(¥) 
U} 


17 


أبن عطا * النه السکند ری : الله م التمد المجرد نی معرفة الاسم المفس سرد ۰ 
طبعة مجمد. على صییه وأولاد ه 0 


بخاری / | خر حدیث ٠‏ 


ف 


يكن كف لك تلا بد وان یکون نی افجانب المناقتر للذ كر الشرعی ء والتالی یصبح 
فى عد اد الاسور البحدئة » ونجد مثل هذا الذ کر له ى الصوفية البتدعسسون 2 
e‏ 
الذين ابتدعوا تى صلب العياد ات والعتائد. مسا ليس متها » والكل يعلم 
أن محد کات الا مور فى المباد أتضلالة وضوق 4 يل تصل الى د رجة السسروق 
عن الدين » يد ليل نصوص‌شرعية عن الرسول (ص) ٠‏ 
ومن هذ » التصوص : 


أ عن عائشةرضى الله‌عنها ء أن رسول الله (سص) قال /: (سن 
نی[ نا مرا نا لی نه تر 192 
تال : قال سول ألأء (ص) ۶ و ا 
صو ه ولا صلاة ه ولا صدقة » ولا حجا ولا عمرة ه ولا جبسادا 
ولا صرنا ولا عدلا » يخرج من الاسلام كبا تخرج الشمرة من العجین ) (۲) 
وى هذا اعلام من الرسول (س) على أن من أحد شبدعة نی الالام ۳ 
نب فد E‏ بل زرم یرالاس یا تخرج الشعسسرة 
من السجین 6 كان نتيجة هذ | الانحراف والبعد عن الاسلام أن " اتخنذ 
الناسرؤ وسا جهالا فسكلوا تأفتوا يفير علم » نضلوا رادلا 053 
أما صحابة رسول الله (ص) نکانوا يستمعون الى القرآن » وبتدبرون معانیه 
یا غذ ون بأوامره وأحكامه » ويبتد ون بهد ی محمد (ص) ۰ 


۸ سماعالصحابة للقسرآن : 


عن أبى شريرة رضی الاه قال : قال رسول الله (دن) : ( من یسسسسرد 
الله به خيرا ينقبه نى الدين ) (؟ أ * ركان الصحابة رضوان الله عليه سم 
خير من تفقه نی الدين ”لأن المعاصرين للداييب الأول محمد (ص) - المویسد 
برح القسدس» البكاشف من الحضرة الألبية ٠‏ الموصى اليه من الخبير اليصير 
بأسرار عاد ه اه أعرفبالأصب والأصلح تاا 2۳۳۳ 


)1( سنن أبن مأجه ص ۷ حد يث رقم 15 

(؟) سني ابن ماجه‌عر ۱۹ حد پث رقم ٩٩‏ 

(۳) تف سالصدر ص ۲۰ حديثرقم؟ ٥‏ 

(4) نی‌الصدر ص ۸۰ حدیت رتم۲۲۰ 

(ه) ال الغزالى : الجا العرام عن عم الكلام / على امش الاتسان الكامل 
لعید الكويم الجبلاتى ج لاص 20 ٠‏ طأبعة سنة ۲۸۲ لى 
مدليمة محمد على صبیح 7 


ال 


بت ۲۵ مد 


ولبذ | 6 ان زان السك الال زمان سكون القلب م ابتمد وا عن التأويل 
ودسکو الم وس بن القن رتشوش ۶ "وین خالفه ی فی , د له الزمان 5 
دی لته ی الشك فى القلوب ٠‏ 
رتد بالخ هو لا* المحابة الكرام > والسلف الصالح فى الجمود والاقتصسسار 
على موارد الترقيف كا ورد » يعلى للوجه الذى ورد ه هاللفظ الذ ى ورد »وانحق 
ما قالوه » والصواب با راوه (۰۲۱ 
وكا ن للصحابة رضى الله عنم عند سماعهم للقرآن أحوال » أخبرنا ييا 
الله سبحانه وتمالى عنهم اجالا لعظتهم » » ومن هذ هالا حوال : خسس وف 
ااتلر . ه راقشمرار الجلك م ودیووالمین 6 وزياد ةالایمان » والخشية 
من اناه رالدوك ل عليه * 
رعذ | عو القرآن الكريم يحكى لنا سذ ه الاحوال نی محكم آياته » وعلى شل 
هذ» الأحوال ء وهذ! الترب من الله والتسك بشريمته قلیتتانس المتناضون * 
أ )سقال تمالی : ( انا الب بنون الذين اذ | ذكر الله وجلتقلوب م 0 
لت طبهم یات زد تهم یدنا على وبري كوي )7 
ننى هذه الآية من الوسف : خوف القلوب » وزیاد الايمان » 0 
على الله ۰ 
3 تال تمالی : ( الله نزل أحسن الحد يثكتايا متشابها » مثانسی هتقشعر 
. مشه جلود ألذ ين يخشون رم » ثم تلین جلود هم تلو هسم 
لذ کر الله ) (۳) ۰ 


ففى سف ه الآية من الوصف : اقشعرار الجلود خشية من الله » ثم ليورنسة 
الجلود والقلب لسماعهم ذ كر الله ۰ ۰ 


ج) قال تمالى : ( واذا سمدرا با انزل الى الرسول ترى أعينهم تفیش مسن 
الد مع يما عزقوا من الحق )° 

ففى هذ ه ألآية من الرصف : : د مو العين لنحرفتهم الحق ٠‏ هذا هوالسماع 
الشرعی + وتذ ! هو طبيعته » وهو سماد ا آحب الله سباعه کالترآن (5). 

ا تیا تست 

(۱) الجام العوامعن عنم اكلام للفزالی / على هامتش‌الاتسان الكامل لعيد الکزیسیم 
الجيلاتى ج ۱ س۲۸ اا 

(؟) الأنظال : ۴ آنظر : ابن تيية : مجموعة الر سائل الکبری ج ۲ س٥۲‏ - ۲۹۸ 
دابعة سنة ۲ ۱۳۹ ف ۰ 

(۳) الزسر + ۲۳ (4) اللماعدة: ۸۲ 

(ه) ابنتيية : النهوات طيعة سنة ۱۳۸۲ غ ٠‏ القاعرة ٠‏ ص۹۸ ۱۰۵ 


ی ت 


هذ ه هی أحوان الصحابة ه وأحوال أوليا* الله من عابة السلیین ه وسن 
سار على نهجهم الى يرم الدین » آیاتها لناالقرآن الكريم ه ظهرا آحسوال 
الصحابة عند سماعهم لنقرآن » والذ ى كأن لكل واحد شهم حظ من الملسسم 
يالله تعالی یفوق حظ کل ولی جا* يعد هم لاختصاصيم يمعاصرة الرس سول (ص) 
كان أبويكر الصد يق رضی الله عنه لا يلك تفه من البکا* اذا قرأ القرآن » ركان 
0 » غمر ين الخطاب رضی الله عنه یسیع تشيجه من ورا* السفرف‌ییکی فى 
چم للك 


پالقایل » نجد الکثیر من طلبة العلم ه TE‏ 


2 5 وراه 
گر 


ډک 6 و+جرون تا یة الترآن حتی یتح حفالهم له ۶ وما تسوه 4 


۳9 


ويزعمون أن نا هم فيه أفضل 
ولكنهم ‏ حتيقة ‏ ساء با يمون » لأن أحسن الحديثكنا ب الله وخدر » 
البدى.. هد ی محمد (ص) » فمن سار على الكتاب بالسنة قد تجا ه وسن 
عصا هلك ٠‏ فحال هؤلاء على العکس‌تماما من أحوال الصحابة ومن سار على 
نهجهم 6 فتراهم لا يتأثرون بسماع القرآن لما فى قلههم من تسوة ٠‏ وهذا صو 
عبد الوهاپ الشمرائق يروى لنا فى طبتاته : "ان ابا يجقرب یوسفبن حسسسين 
الرازى کان اذا سدم القرآن لا تقطر له دمنة » واذا سمع شحرا قامتتياءت *(۴) 
فپذ | وا له قد تست قلههم ركثير ضهم فاسقون بد ليل قوله تمالی : ا 
للذين آمنوا أن تخشح تلهم لذ كر الله » وما نزل من الحق + ولا يكونوا كالذ يسن 
أوتوا الكتاب من قبل قطال عليهم الا مد فقست تلههم وكثير منهم فاسقون ان 
ولهذ! » كباتت مجالس‌الرسسول (ص) وصحایتسه الکسرام كا 
أمر الله به » يتد ارسون القرآن » ويحصل لهم من زياد #الايمان ما تطمئن له 
تلهم » ونی نفعر,الوتت‌کانوا يتباحثون نی شئون مصالحهم العامة من حيث.ظ مة 


)١(‏ الشيخ عبد الرح‌ین حسن آل الشیخ : كتاب نتم المجيد شرح كتاب التوحيد ء 
تحقیق : محد حاأد النقی ط ۷ سته E‏ تیه الستة لد سوه 
بالقاهرة ٠‏ 

(۲ ) عبد الوعاب الشحرانی / لواقح الأتوار التدسيةص51 لا الطيمة الأولى سنة ۳۸۱ له 

(۲) الا ما م لقم مراتى / الدليقات الكبرى ج امی۷۸ + كتبة ومدايعة محمد على صبيمسح 
بایدر 8 

(؟) سورةالحدید : ۱۷ انظر أبن تيمية الصونية والققراء ص ۱ حتيق محمد عد الله 
السمان «ابعة سنة ۱۹۲۶ ۰ 


عد ۷۲ 


د ينهم ووطنهم ومجتمعهم 4 هپذا e‏ فمجالسهم مجالس‌عل وتشریج هن" لما فيه 
خيرى الد نيا والآخرة ٠‏ 

وهف » ألم جالمر,علی النقيغر.تماما من تلك المجالسالمتدعة ه السيطر عليبها 
الكثير من‌الحوال والتلبيسات الشي أنية من سماع القنناءوالملاهى رهو أشي سه 
بمماح المشركين الذ ی قال الله تعالي فيه : ( وما کانت‌صلاتهم عند الببيت 
الا کاء رتصدية )(1)م ولهذ | فسماع الصونية السحببالدف والقساء 
من اليد ع الط مومة + قال الشافصى رحمة الله : * خّ فت‌بیشداه فیفساء 
احد ثته الزناد ڌة یسمونه المتخبير ‏ یصد ون به الناسرخن القرآن *(۲۲+ 


لانن ترضية + ” وأما من زعم أن المازعکة 3 


ديت بخ اه وة فيه 6 فهو كاذب مفتر »ه 
یاطین » وعی تغزل عليب, وتنفخ نيهم كما روى الدلسسپرانی 
ره عن ابن مهاس رشى الله عنما مرقیبا الى النبى (من) : ( ان الشيطان 
تال : يا رب اجعل لی بيتا ۰ قال : بيتك الحمام ۰ قال : اجمل لى ترآسا 
قال : قرآنك الشعر ٠‏ قال اجمل لى مؤذنا ٠‏ قال : موذ نك الما (۲) 


بل ه انیا تحضره الة 


رتال تعالى مخا با انشی‌لان : ( واستفزز من استطعت‌عنهم يصوت ك 
دته :سرف لك ه طائفة من السلف يصوت الخناء » وهو شامل له ولغییره سن 
!“وات انستفزة لاصحابها عن سبيل الله ٠‏ وروی عن النبى (مر) أندقال: 
( انما نهيتعن صوتين #حدقين فاجرين : صوت لهوولعب وبزامير الشيطان ء 
روت لطبخد وه وشق جيرب ودعا* بدعوى الجاهلية ذات الكاء والتصدية ) ۰ 
ورای بعنرالمشايخ «اليكاشفين - أن شيطانه قد حمله حتى رقصريه ۰ فلا 
صرخ عرب شيط اه وسقط ل للعزالرجل ۰ (6) 


(۱) سورة الأنثال : ۳۵ (١‏ ايكاء يالضم هو صغير الطائر » والتصد ية الى 
الذ ی یجری مجرى الصد ی وما يرجح عسن خيره يالاتمكاس) 
(۲ ), المغيرة قوم یغبرون بذ کر الله » أي يلون ررد د ون الصوت ٠‏ 
٠ ٠‏ پالترا"وفیرها » سموا بذ لك لأنهم رون لتاس الخابرة » ای الباقية 
نظر ابن تيية : التوتانص 1۳۸ ۱۹۷ الابدة الثانية سنة ۳۹۰ 
انشر ابن تيدية : الفوقان 2 لية سنة ۱۳۹۰ 


پیروت * 
() أبن تيسية : مجموعة الرسائل والسائل + ۹۱ * ٠‏ لجنة التراث العسى ٠‏ 
بد ون تاريخ ٠‏ 1 


؟ . نفس المصدر السایق والصفحة 


ب ۳۸+ 


هذ » نتيجة حتمية لبنم ثل هو لا* عن التپج الترآتی السلیم ۰ فهجسروا 
مجالسالعلماء والتقہا* » فلم يتفقهوا فى آمور د ينهم 6 ومن ثم استحوذ عليهم 
الشيطا ن جم ع فهة | التضیل بن عياض كان یقول : *آياك ومجالسسة 
القراء *(). 

وکنی هذ ه المبارة لتكون لنا د ليلا على انحراف الصرنية عن الجو القرآتسسی 
العام ء والایتماه عن المد ي النپوى الصحیح ٠‏ فالاسلام دين عمسل ه لسذا 
آعرض‌عنه المتكاسلون ۵ ود ین عل لذ! احجم عنه الجاعلون » فيقعوا نی 
الانحراف والابتداع ٠‏ بل الأمر آخطر من الابته اع نقد قرب من الکفر * 

پالجلة » فپذ | السماع عو اصل الایمان ۰ فان الله تعالى بعث محسسدا 
(ص) الى الخلق اجسین لییلنپم رسالات رهم » فن سح با بلغه الرسسسول 
تآمن یه رایمه اعتدى والح » ومن أعرنرعن ن للضل و مقی 40 


)١‏ الامام الشمرانی / ائبتات الكبرى + ١‏ ضا 
؟ ) أبن تيمية : مجموعة الرساعل الكبري ج ۲ ص ۲۹۸ طبحة سنة ۲ ۱۳۹ م 
الطبحة الثانية دار إعياء التراث المریی ٠‏ ييروت / لبنان * 


/ 
0 


ع 


القسسم الثالث : الزهد تى الا لام 


ج ج 


أن فکرة الزهد فى الاسلام فكرة واضحة جلية » آبانتها الآيات القرآئية 
الكريمة » وضحتها الأحاد يث النبوية الشريفة ۰ وتتلخص‌هف ه الفكرة نی الحنسا ظ 
على أموال الأمة ركسب المال من الدأر ت المشروعة وانقاقه فى الطرق المشروتة ۵ وعدم 
الانجرای وراء الملذ ات ونمیم الد نيا مپجتها ۰ 

ولبذ | قالزهد تى الاسلام فضيلة ايجايية لها ايجابيتها » ولیسر‌مجرد 
ميدأ سلبى كما شو الحال عند الصوفبة - ییاعد بين التاس‌وبین الد نيا والأنقطاععنها 
بالكلية » أوبينهم مين الحياة والانقطاع فى الخلوات:» والآلتوقفتعجلة التق د م 
والتطور * فالاسلام نظام عام شامل لجميع رافق الحياة فهو بهذا ه دين الحسساة 
د نیا وآخسرم ولا یمکن أن يكون خلو | من ننلام اتتصاه ی خاصيه » مپذا المعسنى 
يقول الرسول (ص) : ( من أحب د نياه أضر بأخرته » ومن أحب أخرته سر 
بد نياه :آثروا ما ييقى على ما یفنی ۰6 وهذا ما يقابل قوله تعالى : ( قل من حسر م 
زينة الله التى أخرج لحباد ه والداييات من الرزق » قل هى للذ ين آمنوا فى الحياة 
الد نيا » خالصةيوم القيساءة )۰۲۱۱ 

:+ علی النصومر,الدتقد مة نرى أن الزشد المشروع هو ترك‌ما لا يتف سسع 
خره 6 والأخذ بنمیم الد نیا فی حد ود الاعتد ال » هذا نكل مسا 
يستعين به أنعيد على طاعة الله فليستركه من الزعد المشروع ه بل ترك الضول 
التی ت#خل عن دلاعة الله ورسوله هو الیشرون ۲۱ ۰۲ 


فى اله ار ان 


کیف.لا ؟ 6 وان موجود‌ات‌هذ ه الأرغر, جميمها انما خلات لپذ | الانسان 
وموضرعه تحت تصرفه لتأمین حاجفته مهما تتوعت أو تجد د ت ٠‏ * وهذ | المفهوم يشير 
الى بكائة هذا الانسان فى العالم وان كل ا نيه سخر له تسخير تذ ليل وتمکسین . » 
وان ! لم يتمكن الانسان من الوصول الى تحتيق الاستفاد 2 التامة من موجود ات هف ء الارض 
نيتقصيره هو تسه ه لأن الله سبحانه وتعالى قد آید حن عذ! الانسان من اللاكسات 
والأمكانات الكفيلة بأن تكشف له عن انکتیر من مکنونات القد رة الألهية * 


قاق ! كان جذ ! الاتسان أكرم مخلوق وأفضله على الله وأحستهم خلقة ه قد 
استخلفه الله عنه قى نعذ ه الارتر.وعلته ما لم يكن يعلم » وكن له فى الارثر,وسخر له 
كل شى* تی هذا الكون ء ناذا كان غذا عو الاتسان وهذا مقامه فى الاسلام »وصذ 1 
(۱) الأعراف : ۳۲ 
(؟ ) انظر : مجموعة الرسائل والسائل + ۱ ص ۲۲۶ 


۳۳ 
سا آراد م الله له ه فلماذ! يبتعد عن کل ذ لك ؟ ۰ 


وتسخير كل شی * للانسان يحنى تكريمه وتيسير کل أمر له حتى يتكن دن العيش 
على هذه الأرضريكراءة وعزة » وهذ ! أمر طبیمی فالذ ی خلق هذ | الانسان وضلق لسسه 
كل شی ۶ لم يتركه سكف | يتيه نی متاهات ويعيشفى ضلالات 6 وانما وجبهه لما فيه خسیره 
وصلاحه ود اه ( هو الذ ی جمل لكم الارتر‌ذلولا :4 نأمشوا فى ضناكبها وكلوا من رزقسه 
واليه النغور ) (۰۲۱ 

ومن لم يأتمر بهذ | الأمر 6 ومتثله » بل يدع الد نيا ورا* ظهره » هذ هسب 
الى تعذ يب نفسه 4 بل يترك أله وذ وه عالة یتکنفون الناس » ههرب من المجتمع 
الذى يعي:رنيه بحجة التركل والزهد » فپذا السلوك رايد ]أ ليسم الابسبلام 
ئی شی* فضلا على أنه مناتض لما أمر الله ' من استضلال هذا الکون, وتعميره * 

ومن جهة ثانية ه آذا تدبرنا آيات القرآن الكريم من اليد اية حتى النباية 
فان كلمة الزهد لم ترد الا فى موضع واحد فى سورة يوسف عليه السلام عند ما شمه 
آخوته فى البثر ليبعد وه عن أبيهم ( وشروه بثمن بخس د راحم معد ود ة 6 وکانوا فيه مسن 
الزاهدين )(۲ 2 والمعنى انهم كانوا من غير الرنجین فيه » بد ليل أنهم باعوه بثسن 


4 تالممنى هنا غير المعتى البقصود من الزهد الاسلای » حيس ثأن 
ی انش کی يقهمه البعنرين بعد عن السعى أو الجد فيه » أو البخل عدن 
التفی‌یند م أعطائها عتها من هذا الملك ٠‏ واذ | كانتملكبة کل شى * حتيقة لله سیحاشه 
فملكية الانسان نير حتبنية ه لأنها شید ةبأرامر الله وحی بهذا الفهوم ملكية استخلاف 


وتفويض 4 والاسلام يعتوف لهذا الانسان بحقه فى التنرف فى شن ه الملكية ضمن حسد ود 
الشرع أى أن الاسلام يعترف بحت الملكية الفود ية 4 ولکنه نرر في ا 


الى جوار هذا الحق ماد ی* آخر ی یلتزم بها صاحب الحق لتحقق المصلحة الت پردسی 
اليها ا التقييد امد مدقة ETE‏ ۳ .2 


(۱) الملك ۶ ه 

(5) يرسف : ۳۲ 

(؟) انل : آین‌گیر تنسير القرآن العشيم انمجلد الثانیص۷ 2۷ دار السرفةبیروت 
تفسیر ألقر ای انجامم لاحکام التران * المجلد الرایح س ۲۴۸ کستاب الشصب 


و ۳۳ 


للد لالةعلى الولاية * تال تمالی : ( الم ترو أن الله سخر لکم با فى السموات وسا 
فى الارنی ) (۱) 1 
1 قال الرسول (ص) : ( أن الله يحب ان يرى أثر تمته‌علی جده )+ 

واذ | كان الصونية قد تواكلوا ولجأوا الى الزوايا والوبط e‏ فهو ليتع ساد 
عن الاسلام وهذيه » ورقبة نهم فى أ ن يعيشوا عالةعلى المجتیح » ينتظرون الصدقة 
من الغیر ه رهذاا أمر مكروه شرعا * 

وحقا أن ال من الصاد تى ء انما يتمد عن اللذائذ غير المشروعة » وأن 
ينظر الى هذا المال الذ عبین يديه من أى طريق سيكتسبه ؟ ٠٠‏ تان كان حلا لا 
أقبل عليه » وان كان حرانا ایتعد-عشسه مخافة من الله » وهذا هوالزهد نی 
الاسلام الذى يوجه المسلم الى الدطريق المستقيم فى الحي ا2 الد نیا للفوز ينعي م الآخرة * 

يقد كان الصحابة رضى الله عنهم يعملون نی طرق الحلال للحصول على المال 
وسن تم قوتهم وقوت من يحيلونهم » بل أكثر من ذ لك ه لصيانة الدين صلة الرحم ٠ ٠‏ 


ری ۱ 
الزهد نى الاسلام هو القناعة‌یما پیسره الله لنا يمد السعی الشسريف 
فى تحصيل المالى » بحيثلا تمتد الأيدى أيد! الى المال بطرق غير مشروعة » يسسل 
تحترصمن اتبال الد نيا طاقعة بملذ أتها ونعيمها 6 فتقبل علیها نبب غير مراعسين 
حرمة الله نی ديتنا ودنیانا ٠‏ قا ل الرسول (ص): ( فوالله ما النقر آخشی علیکم » 
ولكن آخش ان تیسط الد نیا عليكم كما يسمتعلى من كان تباکم » فتنانسوها » كما 
تناسوها فت لكك كما آملکتهم ۰ 

ولقد عاش الرسول (مر) نقیرا ومات نقيرا » وضع نقسه موضعا. حسینا يحول 
بينه وبين التطلح الى مال السلتين وشو ما يسميه الیمش‌الزهد ٠۳‏ وفى سلرگسه 
هذا (ص) تأسيس وتشريح لمن يأتى يعد ه ه متسلم زمام أمور السلیین » نيحافسظ 
على أموا لهسم حفطا لقوة الأمة ورعاية لأتتصاد ها من اتد هور ٠‏ فزهده (ص) زصسد 


() لقان : ۲۰ 

(؟ ) محمد صاد ق‌عرجون : التصوف‌نی الاسلام متايعه وأطوارمص ۸۰ طبمة سسنة 
۷ + نشر متية الكليات الا زهرية ٠‏ 

(۳) رة الزهد نی الاسلام من كرة الاستاف الدتور ابراعیم هلال * 
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القادر ء ولکنه حقق عليه الصلاة والسلام نكرة الزهد الاسلامیة‌علیا وعاشها بين أعحابه 
ليكون لهم قد وة حسنة ( ولكم نى رسول الله اسوة حسنة ) ٠٠‏ قزهد د 
وفیما حرم الله ۰ رهد | كان الصحابة رضى الله عنهم ومن سار على تهجهم » زد و | 
زهد القاد ر وتیما حرم الله ۰ مد ليلنا على ف للها لخا يفة شان بن عفان وفبی الله دده 
حن زهد تی ماله وتجارته لثقرا* السلمین ایتضا* مرضاة الله » وموقفه من تجهيز جیش 
المسرة ه ,كذ لك الخلیفتان آبوپکر وعمر قد زعد! نی مالهما فى سبیل الله ۰ 

فما قال الرسول (ص) لصحابى أو لتاجر منهم : اترك تجارتاته ولا لدي 
منمة اترك صدمتك + يل أقرهم على أسباها وآبرهم يتقوى الله يها ۰۲۱۱ فمسسن 
سمید بن السييقال ۱ سیمت‌رسول الله (عر) يقول : ( ان الله يحب ا#قسسىق 
الغنی الخفي 4( ومن هنا ترق إن الاسلام یحث‌علی العمل والتكسب للحصسول 
على المال بن اليارق المشروعة وانفاقه في ارق الشروعة + فیتفق على نفسه وأهلسه 
ويصل رحمه » وود ی حقوق الله وحقوق عبيد ه فی هذ | المال » فیزکون اقم 
ہما يخرجون من مالهم دلوعا وحبا فى الله ٠‏ 

فالاسلام دين علم ركمل » يتمشى مع الظروف والحقائق » یچ السلنسین 
بالأعتد ال ی وش الوقتذ اته یبیج لهم التكسب والأستمتاع بنعسهم 
الد نیا د ون اسراف ومن غير أن ینسوا الآخرة ۰ قال تعالى : ( ولبتسن نیما تساه 


الله الدار ا رةه ولا E‏ 6 واحسن كيا أحسن الله اليك ء 
)7( 


ولا تيخ آلنساه ی © ان الله لا يحب المفسدين 


وش بهف ه الاية الكريمة لتصور لتا الزعد الاستتی الخالمره الف ي عسسل 

به الرسدل (ص) مصحایته !تكرام ٠‏ قاد ة ورعية ه وحفالوا على الأمة الاسلامية مالیتپسا 
وعزها 6 وعلی آبتاشها ود تيم ولتم ٠‏ 

وفى شتام بحثنا عن فكرة الزنند فی الاسلام ٠‏ نقول. لمن اتحرفت أفمامبسسم 

عن جادء ‏ الصواپ 6 وذ هبوا الى حد بعيد من المفالاة والتشد ید ه جتى وصل پپسسم 

القول الى أن الزعد هو الا تملك شيئا ۰۰ نقول لشل عو لا* ولن حاول الد قاع سن 

هذا الميدأ المتحرفآن رسول الله (ص) كان يطلب من الله أن يغنيه من نقره وأن يقضى 


* این عطا ۶ الله السكتد ری : لدلائف الستن طیصة سنة ۰۲ ۱۲ ه‎ )١( 
م اين حجر المسقلاتى » بلوخ المرام من أولة الأحكام دلبعة سنة ۲ ۱۳۵ تصحیح محمد‎ 


حابد الفقسی ۰ 
(۲) القصسی ۷۲۷ 


عر ۲ ني 


عليه دينه ‏ أى أن رسولنا الكريم (ص) کان يطلب الفنى من رہہ * فحن یحی بن سعيد 
أنه يلقه ان رسول الله (ص) كان يدعوا فيقول : ( اللهم فائق الاصياح ه وال الليل 
سكنا والس والقمر جسيانا اقضى عنى الك ین واغتيتى من الفقر ۰۰ )17 ) 
أبى وقاصرضى الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : ( ۰۰ اتله أن تدع ورد لم 
أغنياء خہ ر من أن تدعهم عالة يتكففون اتناس فى آید يهم °( با 

وعلى دذ | الهد ی التيوى الشريف فليتنافس | تمتنافسون ٠‏ 
0.٠‏ ' ولا أد ری كيف ساغ الأمر لاسعيا*الحياك 7١ن‏ يخالفوا هذا الهد ي التيسوى 
الشريف يل يخالفوا. أوامر الله وتمالیمه » فاما أن يكونوا أحد ي من رسول الله (ص) 
واما أن تگون هي الضلالة » ولكننا لا نراها الا الضلالة ٠‏ 


وعن سعد يسن 


(۱) تفسير القرلبى ص ۷5۸۱ المجلى الكانث ع كتاب الفحب 
)۲( صح ج اليخارى ج > ص* كتاب: الشعب 


ا ا 


الصل الثانی : طبيعة التصسوف 


من هسم الصوفية ؟ 

الصوقية طائفة من السلمين 4 لهم طقوس‌دينية مرهقة ه ورياضاتبد نيسة 
شاقة » مركزة على الکیت ۵ وقهر النفس‌الانسانية » وقتل نوازم الحسه ورغائسب 
الجسد 6 والتجرد عن زينة الحياة وشكلياتها » حتى يضعف فى الانسان الجا سسب 
الجسد ی ه وقوی نيه الجاتب النفسى أو الروحى ء مع نظرة بتشائمة الى الحيسساة 
والهر ب «نهسا ٠‏ ويسلكون فى هذ ه الطقوسضرهسا شتى من الرياضات والمجاه عنالت. 
الشاتة 4 ينتهون بعد ها الى مجرد تخیات وهمية ة لا توصل الى معرفة پقینسبه هبل 
یتصورون فى هذ ه التخي لات الوهمية يمخيلتهم النخدعة أن النمیم كله فى آید يسم ۵ 
رانم وصلوا الى أعلى د رجا العلم والممرفة ه وأخذ هم علومهمعن الله باشسسرة 
ولا واسدلة » والتالى تصبح لد يهم لذ 2 ودية تسيطر على نفوسهم ء ريسيرون فى 
خیالهم عذ | الى حد ينتبى عنده الیتی 6 هذ لك ينتقلون من عالم الد نيا الحتيقيسة 
الى الم الخيالى » فيتصورون أن الد نيا “لها تبلة عليه بلذ اتها ونعيمها » ويسيرون 
رر“ هذ ء !لخرا بر اللذ يذ 2 الوسية يتناسون نيها الم المذاب والحرمان الذى يعيشسون 
ن فنا يجلب فاك ة الصيف نى الشتاء و وآخز يجلب ناكهة الشتا* فسی 


فيه 6 یراو 
الصيف وت ! ٠‏ 
وقد ه الحبلية التى نسس بالتعويذر من الحرمان » والتى تقوم على مد م الحقيقة 
واقامة الوهم » هی الأصل فى تيام التسوف فى أشكاله المختلفة فى كل زمان وان )١7 ٠‏ 
هو يسد با ذهينا أليد توإلطقرة السايقة 4 ما ذ هب اليه الغزالى ‏ رحه الله فى 
أغريات زمانه - وفى تابه الجام العرام عن لم الكلام ۰ حيثف هب الى القول أن 
التجرة الصونية الموضحة معالمپا سابقا شى مجرد نخيالات لا توصل الى علم یقینی 
تشن على انها تعمل على الصلاح والتتوی ٠‏ نيقول رحمه النه ”ان أعرف الخلق بصلاح 
احوال العياد بالاضانة الى حسن انساه خو التيى (مر) نان با ينتفعيه 2 


(١)قارن‏ : سصهح عاف الزين : الصوئية نی نظر الاسلام ی ۱4 6 ۱۵ طيعة سنة 
1 دار الکتاب اللینانی بیروت ٠‏ د ٠‏ ایرانتيم هلال التصوف الاسلاى یسسین 
الدين والنلسفة ص ۱ طبعة سنة ۱۳۹۵ د ٠‏ محم اليهلى الثیال : الحتيقة 
التاريخية لنتصوف الاسلای أول اكتاب طبمة سنة ۱۳۸۶ ه سنة ١1۹1م‏ ۰ 


i 


الآخرة أو يضرلا سبيل الى معرفته بالتجر ية ٠ ٠”‏ وستارد الغزالى رجمه ٠‏ قائلا 
وكأنه يريد أن ييطل ما یتر تب على هذ ه التجربة الصونية من كشف وشا هد ة يذ ا 
فيقول : " ومن الذ ى رجع من ف لك المالم فأد رك.بالمشاهد ةما نفع وضر وأخبر عه 
ولا يد رك‌یقیاس‌المقل ء لأن العقل لا یپتدی الى ما بعد الموت » يل أن ذ لكلا 
يد رك ألا بنسسور النبسوة ومی قوة وزا* قوة العقسل 50 

رتود أن نذكر هنا قصة أخرى ‏ رواها محيى الد ین بن عربى فى >تايه الفتوحات 
الكية لتکون خي ر ب ليل لنا - ولمن وقف الى جائپ المتصوفة من الکاتبیین والمژ لفين قديما 
وحديثا ‏ على ما ذكرناه نی الثقق السابقة من العیت‌نی د نيا الأوهام والجسرى ورا * 
الخواطر اللذيذ ة الوهمية * بحي ث روی إين عربى هذ ه الحاد ثةعن يحض الما رف سين 
عند ما تجود عن عيكله » ر غل أرضا غير هذ ه الا رثر.التی نعین‌علیها 5 وأخسذ 
هذا العارف فى رصف تلك الأرنر. » فتارةتون أرضا من ذ هب » وأشجارها كلا 
ف هب 6 ارجا ذ هب 4 كبيرةالثسر ه بحیث لو جملت الثمرةبين السسسسا* 
والأرض لحجیت أهل الأرضعن رو ية السا* ۰ وتارة کون أرضا من نضة » أشجارهما 
وثمارها من نضة ۰۰ رتارة تكون أرضا من الكافور الأ بیغ ۰۰ ویستدارد. ابن عربى فى 
رواية أقرال عذا السارف ٠‏ وکأنه »اتب قصصی خر انی ماهر - ونوی أن العارف-علی 
۽ سيمل الى أدنى الستريات الأخلاتية بتخيلاته الودهي سة 6 
باببی‌عایه 6 فیضی الى رصف نساء تلك الأرض رما علیهین من حسن وها ء 
يل يأ هب إلى أكثر من ف لك فیصف لذ ة جماعپن پکلمات ساقطة » فيقول ابن عربى على 
لسان ذ لك الحارف المغرور : " * واف | نظرتالى نساتها ه تری أن النساء الحور فى 
”الجنةبالنسبة اين ه كسافنا من البشر بالنسية الى الحور نی الجنان "وأمسا 
مجاستهن فلا يشبه لذ تها لذ 2 ۰۲٩(*‏ 

ولهذ | نری » أن السلوك‌یپن ه التخي لات الوحمية ء رتلا::الرياضي 
والمجاهد ات الشاتة » والنشرة المتشائمة الى الحياة والهر وب مها ومن المجتمع م 


أت 


(۱) الامام الشزالی ١‏ الام السرامعن علم الكلام على :نامث الانسان الال لعیسد 
الكرير الجیلاتی ص ۵؟ ب 1۷ چ ۱ طبصه سنة ۱۳۸۲ ص ۰ 

(۲ ) نف سالصد ر والصفحات ( وسوف نتناول مرقف الغزالى عد ! بالتفصا فى نپايسة 
هذ ه الرسالة بان ن الله ۰ 

0 ليما انيعد » الأ الثاني ال غلا العارف تق ر ,الخ الية السسستی 

يعباىنيها و راء خواءلره اللذ یذ ة الوحمية » ليعوترذ لك النقس الحقيقى الموجود 

فى د تیا الكيقة ‏ أى الأرضرالتى نمین‌علیها ٠‏ 

٠ ؟) این عربى : ( الفتوحات الكية ج ۱ص ۱۲۸ ) دار صادر / ييروت‎ ١ 


من أجل هذ ! كله تقول بأن السلوك السونی لا يقره رح ولا عقل مبلیم © لأن الشسسیرع » 
انما جا" لسعاد 2 هذ | الانسان وتكريمه » لا لشقائه وتحطيمه 4 فععرفة پخالقه عز وجل ۶ 
وأمره بأستغلال هذا الكون الذى خلق بن أجله ليقوى على طاعة ربه رعباد ته ه واعطسا* 
كل ذى حق حقه » حق الله ه وحق أهله ومجتممه » وحق نقسه ( ان لنض اه عليلم 
حقا ٠)‏ 

هذ + الكينية ينتج الانسان القوى المؤ من يريه » النافع لمجتمعه ۶ الحبب 
لبنى مه » فيحبه الله ويحبه الئاس ۶ 

__ آبا السلوك الصوضي ببقواته السابقة الذكر ء ينتج الانسان الکسول المتواكل ء 

پل ينتج ف لك آل نان البتمائم اليعيد عن أوامر الله ونفعة المجتیع ؟ 

نهذ | هو التصوت » وعو لا؟ :بم رجاله » اعترنوا يالججزوالتسليم بالضصف 
رقلة الحيلة والاعراضمن الاب یبا عن الأمجاد والدلميح ٠‏ بل أعرضوا عن 
الا رن التى یذ ل الصحابة والمؤ منون أرواحهم فى سبیل الاحتفاظ بها » وتركها الصونيسة 
وشآنها لمن يستولى علیہا ۶ وشم بهذ | السلوك الانهزاى وتقوقعهم د اخل کهوفپسسبم 
وخاواتپم (۲ ۰ قد أتاحوا الفرسة » وهيآرا الأسباب لأعد ۶1 الاسلام أن ينالوا ما نالسوه 
من أرنر الاسام وحضارته 6 يل ومن قيمه وماد ته السامية من خلال الدس والتشكياك فى 


یی الاسلايية ء 

3 حتبية » لتشتت‌آنراد الأمة الاسلامية » وعد م تماسکهم » وتسكهم 
اذم رورفم جنبا الى جنب فى وجه أعداء الاسام » كما "ان الصحابة را تابون 

قليا واحدا » ويد! واه فى ساحات الشرف والنضال لنشر الدعوة الاسلامية يواد تلا 

الساءية ٠‏ فلم نسح عنم بدا أنهم تركرا الأرض والعرضيحجة التوكل اله.الت, كا يقول الصونية 

وللائزوا” فى ااکپوف والمنارات نی خلواتیم يحجة التبتل لله » والتالى الانتظار لتلتی 

الکشف کا ید عون ٠‏ 


(۱) قارن : د * کامل صيدافى القیبی ٠‏ القر انشیمی والتزتات السوفبة .ايحة ستسسة 
7۲ اتبة اللهضة‌ینداده »ص۷۸ 1١‏ 

(۲ ) كخلوة النزالی فى بنارةد مشق 6 حیث‌کان متلهیا پکشفه 6 یر عایی بتحشسسسز 
الصلييبين رتدتة ہم لأحتلالي بيت القد سس والتالى يلاد الاسلام (د * ابراعیم 
هلال ) ۰ 
ثارن : دی بور : تاريخ انتلسفة تی الاسام ص ۲5 ۲ ترجمة محمد عبد الهستاد ی 
ابو ريك ه * الدابعة الرابعة سنة ۱۳۷۷ ه ٠‏ 


حا ۲ 


ولكننا لا ننلنها الا کشونا خيالية یزینها الشيطان » نیتلپون بهذ » المخاريق 
الشيطانية » والتلبیسات الابليسية » نيضلوا ویخضسروا » يمد أن خسوا الدیسسن 
والدنياء٠‏ 

بذ ه المقد مة نکون قد أجينا على سو النا الذ ی لرحناه فى بداية هسست | 
الف ل » رتبين لنا من هم الصوفية ؟ وبا نمی المعالم الرئيسية فى طررقتهم وأثرها فى 
سلوك وحياة الأفراد ٠‏ والان سوف نرى موضوع هذ | التمموف وحقيقته حتي تظب سا 


الصورة أوضح وأكمل .٠‏ 


سا مت 


القسم الأول : موضوع | لتصوف وحقیقد 7 


لقسد رأينا قبل قليل 6 أن الصوفية جماعة انطوائيون » شهزيون دغل 
كبوفهم يقصد الخل رة والعزلة » لتلقي الكشف المزد وم ورأيتا كيف أنهم يسلكسسون 
فى سبیل تحصيل مذ | الكشف أتراعا مختلفة من الاعمال الشاقة للبرغقة للتفين الانسانية 
بل ألسيتةلها ٠‏ 

والآن ؛ سو نناقشى موش التصوف وحقيقته كما يصون ا لنقف‌علی حقیقسة 
دعواهم الپا طلة في التجيبة السوفية + ولا أقول عذا القول دون كر آورویه ۰ ء أو 
تحاملا منى على ثل هو لإ؟ | لجماعة + نها الحتیقة أقول مدعمة بنقدیم الأد لة على 
ف لك + 

فيذ هبون الى القول بأن موضوع التصوف الة ات المليه 4 لأنه ييحثعنيسا 
باعتبار سرنتها » اما بالبرهان » أو بالشهرد والعيان ٠‏ فالأول للطالبين والثانسى 
للراملین ٠‏ رقيل : ان موضوعه التقوساليشرية والقلب رالأرواح » لأنه ييحثعسسن 
تصفيتها وتبذييها ٠‏ وستند ون فى هذ | القول الى E‏ 


( من, عرف نفسه فتد عرف ره )6( مه ۹ 
تت 
نا على عذ ء الأترال رد ٠‏ فتقول : ان القرآن لسسع أي 


ا » وفيه معالم الارب :, واضحة جلية لمن أراد أن يعرف ريه » 
فیوحد » ربعيث :1 أ سر * وفیه معالم الترية الاسلامية السليمة » لسن أراد أن يعمل 
على تئیه :اسه وتزیتبا رتبذ پیا ۰ ولنا د فى رسول الله اسوءٌ حسنة ه ان 


00 1 :۶1 التا بات دای ام 5 ا 


ران ! كان الصوفية يريد ون أن يسلكوا فى تاربق معرفتهم الى الله - وقد 
سلكوا فعلا ‏ ونی تصنبة نفوسهم وتزيتبا » غير ریق الاسلام الذي خنله سا 
الكتاب ر السنة » فهو طاريق .رفوض !ليت ومن جهة غر ی أن الكريق الصونسسی 
١‏ تقد عم ۵ علويق له ول » وله وسط » وله آخر (۲ ۰۴ فهو طريق آلى #كلسسى 4 


(1) انظر : احد بن عجيية الحستئ : ايتاظ الهم نی شرح الك ص * ٠‏ دار 
المعرفة / بيروت * ١‏ 
(؟) تارن : 00 


ا 


خال فى الأغلب الأعم من روح الاخلاس» ندو طريق یو من بالكم لا بالكيف » حیده‌آن المرید 
لايد وان يمر بكف ! ركذ احتويص ل ١‏ ۲۱ الى الحقيقة -کما یزمون - حتيقة التجربة الباطنة 
الماشرة للأتصال بين العبد پالرب » أو كان الاتحاد بين الصوفی مين الله (5), 

ونوى أن نكرة الاتصال بين الميد وألب » قد دعا اليا الاسلام » لسن 
لا بالمقهوم السونی الشحرف لها » راتما بالشپوم القرآتى السليم ٠‏ فغاية السلسم 

E 

الم من م القرب من الله ومعرفته » ویکون ذ لاه:باتياع أوامره وما نزل من الق 
واجتناب؛ نواعیه » والسير على سنة رسوله (عں) ۰ ( وما زال عبد ی یتقرب الى بالتوافسل 
حتی أحبه 4 فان | أحببته كنت سممه الذ ی يسمع به ۰۰۰) وای قرب آترب من هس سد ! 
القمسرب ؟ ۰۰ 

LÎ‏ قرة اتحاي الصونی بالله » فپی نکرةیحید ةعن الجو القرآنی السسام ء 
پل مستحه تعن عناصر ومفا هيم غير اسللامية 6 تضافرت جیما لاخراج هذه القكرةببسين 
اتسلمين ٠‏ 

وبعلق الدكتور عبد الرحمن بد وى على فكرة امكان اتحاد الصونى باللسه 

قاءلا : ” ان امان الاقحاد ین الصوتى وبين الله ضرورق جد ا فى مفهوم التصسوف » 
الا كان مجرد أخلان دينية ۰۰۰ وقوم نی توید المالق أو الوجود الحق » وفی 


اکان الاته!!, + حتی رصل البر* الى مرتبة الاتحاد التام بحیث لا يبقى ثم الا هو ۳(۰) 


رانتا الى الد کتور مد الرحمن بد وی فى هذ ه التكرة » أي تکرة الاتحساد 
التام بين العبد والبب ومن ثم الفنا* فى الله والاستنرای ابه بالكلية ٠‏ لأن هذه القرة 


ليست اسلاية البتسة د فدلا عن انها لا تتمفی بع أبسطة 


واعد الاسلام ء الداية 


الى تنزيبه سبحانه عن ساگر مخلوقاته ٠‏ 


واننا تقول رد دلي .نف ه القكرة وأصحابها: ‏ سواء من قال يها أو من سلك 
سييليا 6 ظانا پتوتمه انها الطربق السايم للوصسول الى الله تقول : لماذ! لسم 
يكن التصوف مجر د أخلاق د ينية متحلية بأدب الشرع وتعاليمه ؟ ولداذ | لم یتخس 


الصوتی بالأخلاى الدينية السمحة » کا تلق بها من قبل رسول 1ل ” (ي) ” رصحابته 


1 ١ ولاية الله والطريق اليبا ص*؟‎ ٠ د * أبراهيم هلال‎ )١( 
)ی * فيد الرحمن بد وى * تاريخ التصوف‌الاسلای ص۱۸ الدايتة ال اسع‎ ( 
۰ سنة ۱۹۷۵ م‎ 


۱1 تش الصدر الاين ی‎ ٠: 


الكرام » وسائر السلف‌الصالح ؟ حيث العمل بحد رد الكتاب والسنة » الد الان على 
ولاية الله والطريق اليها ٠‏ 


أم هل اعتقد الصونية أن يرتوا بهذ | السندالق الشحرف الى توق ما صل 
اليه الرسول (س) وصحبه الكرام ؟ حيث اتنا لم تسم قط قى العصر الاسلای الأول م 
ولو كلمة واحدة توحى ياكان اتحاد العبد والرب ٠‏ 
اننا لا نتهم الصوفية د ون تقديم الأد لة » على انهم يحاولون أن یصلو الى 
هذ | الرقى المزعوم © ويسمون فی درجاتهم على من سبقهم حت ابا بكر وعمر [المذ ين 
قال الرسول (مر) فى حقهما بأنهما خير من المت عليهيا الشسريمد رسول الله (ص) 
ونرى الغرور يمتد بهم همخيلتهم الفاسد ة رويد | رزيد! حتى وصلوا الى دقام النبسسوة م 
قارا ان الولاية أنضل من النبوة وثى ينف | السنی قال أبن عسريى : 
ام التبوةفي بسرز دون الرسول ردونالولى (۱ ۲+ نين 
انود نهم أنمرياضاته واجتم‌اد اته وتصفية نفسه » أنه وسل الى ما ولت ايه 
الانبياء من غير اتباع لداريقتهم م ومنهم من يظن أنه قد صار نشل من الأنبيا* ه ومنهسم 
من يقول أن الأنبياء وافرسل انما یأْغذ ون الملم يالله من مشكاة خاتم الأولياء ويدّعى 


أئفسه أنه خذجم الا ولي ۰ اننا لا نتهمهم فى کل هذا ه د ون مستند نستند الیسسه 


ن أقوا'. ر‌برتات خاصة ببسم ٠‏ 

فنجد م يذاخرون فى علمهم من سبقهم (۲ 3 ويد عون الى عد م التصلسسسسسم 
وتمزيق, أأد فاتر ه بحجة آنهم بأأخذ ون علومهم عن النه رلا واسطة 5 

ونلس فى هذا » دعوة الى ترل»الكتاب والسنة مسا لة تحاليمهما ٠‏ وسرثم 
التحد ث‌پالاشا رات والوموز الصونية الببمة » والتباهى بسالکشف رالمشاهد ة » وا 
سيجد ون من هذ ه وتلك ضالتهم المنشود ة فى الوسول الى الله ٠‏ 

نهذ | ابسو سمید الخرازيقول : * المرحلة الأولى للتصوف هى تمزية الد ناتره 
رتناسی العلوم ”57 ) رابو يزيد الیسطای يقول لملداء زنانه : ” أذ تم علكم بیخسسا 


عن ميت » و نا علدنا عن الحى الد ی لا يموت ”۴ - رن هذا افستی كان القسيخ 


نسم 


(۱) انظر ؛ أبن عربى : الفتوحات إلكية ج ( ص ۸۱5۰ ۱۹۹ ۲۰۱ ۶ ۲۳۱ - 
۰۶ این تيمية : الفوقان مر, ۷ » شرح اعقید 2 الطحاوية ۵۵۷ ۵۵۸ ٠‏ 

(؟ ) التصد من عيارة " من سبقهم ”: عامة النقهاء والسلمين يما فيهم المحايسة 
والتایمین ٠‏ 

(۳) د * قاسم غنی : تاریخ التسوف نى الاسلام ص۷۹ ترجمة‌صاد ق نشأت «ليصة 
ست 067 . 


(؟) الامام الشعراتى : اليواتيت والجواهر ج ١اصصس17‏ الحابمة الأخيرة سسنة 


الالااهء تارن : این عربى الفتوحات الكية ج اص ۲ ه مجمة 
الرسائل والسائل ج هحى ۰۱۰۰ ١‏ 


ييد اه مس 


أبو بدین اذا سبح آحد! من آصحابه یقول فى حكاية آخبرنی بها ثلان عن تلان يسول + 
"لا تطعمونبا القديد » يعنى لا تحدثوا الا بغتوحكم الجدید *(6۱+ 
كان التضيل بن عياضيقول : ” اياكسم ومجالسة القراء *(۲ ) . 

ونلس فى هذ ه الأقوال انصاد رة من المتصوفة أنفسهم ۵ دعوة الى تمزيق كتب 
الحديث » التى جمعها ود ونها رجال صدقوا ما عاهد وا الله علیسه » ثمدعوة أخرى 
آلي عد م طلب العلم 6 وهف 1 مخالف للتصوص» ان تال الله عز وجل : (/هل یستوی 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ٠)")‏ وال الرسول (س) : ( طلب الملسسیم 
نريضسة على كل سلم سلمة ) + 

ويستند الصونية نی هذ ه الدعوى ء الى أنهم يتلقون العلم مباشرةعن اللسه 
هلا واسطة » ولانها دعوی‌باطلة ه لأن الرسول (من) صاحب القام المحسسود 
تلقى افقرآن عن الله بواسطة الوحی جبريل عليه السلام ۰ وذ لك أصحاب رسول الله (ص) 
تاقوا عارسم عن معلمهم الأول © بل ومعلم البشرية جسا* محمد (س ۳۱ وشسی 
الأخذ عن الله يقول ابن عربى فى تابه الفتوحات المكية : ” فمن كان يأخذ عن الله 
لا عن نثسه كيفياتهى كلامه ؟ فشتان بين مو لفيقول : حدثنی فلان رحمه الله عسن 
فلان رہ اد + مین ما یقول : حدثنی قلبی عن ربی » واذ | كان هذا رفيع القسد ر 
فشتان بینه ین من یقول : حدثنی ربی عن ربى » وهذ! هو الملم الذ ی یحصل للقلب 


۲ 
من المد :ى ة !لذ أتية شیک 


3 


ويدضى أبن عربى نی موضح آخر من النتوحات الكية قائلا : ”ان جیسسح 

لمماوما تعليها وأسفلپا ه حاملم.! المقل اذ ى يأخذ عن الله تعالى بغير واسطلسة 
E‏ من علم الكون الأعلى والأسفل له 

هناء على ما سيق نستطيح القول بأن التصوف‌الاسلاى » قد وطد ركاه 

وأرسى ينيانه فى المجتمع الاسلاى » بل عذه الأنرال الباطلت:ه رتلك القسسص 


) الیواتیت‌والجواهر ج ۱ ى ۰۱۷ 
(۲) الامام عبد الوعاپ الشعرانی * الطبقات الكبرى ج ١‏ ی ۰٩‏ 
(۳۲) الزیر : ٩‏ انظر تلبيسرابليسص ۳۱۵ ہے ۰۳۹۱۹ 
٤(‏ ) تارن. تلبیس ابلیس لأبن الجوری ص ۱۷۹ تحقیق خير الد ين على ۰ »٠ر‏ الیصی 
العوین یروت * 
() این عربى القتوحات الميةج ۱ ص ٥۷‏ دار صادر/ بیروت ٠‏ 
() تف سالمصدر المتقدم ی 1۲ ۰ 


عمجت 


والتصوراتالوحية » بالاضافة الى لفة الأدب انصوتی الخلا بة‌یما حملت من شار 
صوئية غزلبة رقيقة + آثر ت نی تقوس‌آلناس‌بالعشق والهيام » وا ماج تآ اسيج سم 
وعوا «افهمالوقيقة ء کتلك التى ينشد ونها فى حفلات المولد النيوى السریف 6 وفسسسی 
حلقات رتصهم البته ع ٠‏ 

ولہذ | نرى أن التصوف فى مونبوعه ودتيقته » وی اسلچه ومجاهد اتسسسسه ۵ 
حاد ث فى الملة الاسلامية » وان بد ایته ووسطله ونهایته - کما یزعمون - لیسر,من الاسلام 
فى شىء ۰ لأن الحقيقة الثابتة تقول : أنه لم يوجد قبل المائتین للهجرة شسسی) 
ينابق عليه رصف التصوف بمعناه الدتيق ( أى الحياة الرودية التتلمة ذ ات الأحسوا ل 
والمقامات رالأذ وای ) ۰۲۱۱ 


(۱) سنضح هذه !لقكرة نی الياب التانی بن هة م اارسالسة ٠‏ 


أولا : 


أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون لحكمة سابقة » فخلق الانسان 
وکسر مه ه وجعله خليفة له نی أرضه ۰ وأحاءاترعاية الله بهذ | الانسان ه :قلق له 
الدین » لیمرثه بخالقه ورازشه ۰ مالتالی یأسره باستغلال هذا الكون لناتسه 
العامة * وک بهذ | الدين سبيلا لها الانسان فى الد نيا والآخرة ه لأن اللسه 
عز وجل أعلميما یصلح ما خلقه (۱), 


ومذا يتضح لنا أن ن الاسلام دين علم يعمل 6 بل دين اجتمای یہ دف 
اصلام المجتمعات البخرية والسير يما الو , طریق الحزة والقوة 0 وساد ة الد اريسسن ۰ 
کل الا سلام ستا من الضرورات اللازمة لاصلاح عذ ه المجتساتوهی : الد یسن والمقل‌وللمال 
والنشر.والعرض والنسب » ودعا الى الحفاظ عليها » لأنها الأسس المتينة لاقا نو 
لس . 

رلان الاو ! لصونی بمقوماته وید انه لم يراع تلك الدعوة التى دعا اليما الاسلام 
ار !لا 0 تقوم علیم.| الحباة الناضلة للمجتمعات البهریته 
تیا ا ن + ثیمی‌بنه + ونم پرباشاتهم ومجاهد اتهم قد آصایوا العقل بالهذیان 
خم أ خيولا غير سوی » هپذا آناعرا الما والأهل ه رسذیو أ 
النفمر,الإنسانية بحجة الكل والانق: اع الى الله ٠‏ 


و لجنون 6 تأنتجوا 


ولا ند ری تیف ساغ ابر لعدد من الباحئین قى التدوف رارجاعه الى 


0 اساتمرتيحةة + 


فوا على برقف الاسلام ۶ ودوقف الصوئية من هذاه الضرورا.ع: 


وتنا ستكضف اليقاب ال 


لن تستقيم هذه الحياة © ولن .ستتیم 
والاخرة ٠‏ 


(۱) ان 


تريس من نذه الرسالة ٠‏ 


ج ای 
١‏ قمن جهة الديسن : 


قال تمالی : ( ونزلنا عليك | تتاب هیسانا لکل شی* وهد ی ورحمة وتسسری 
لس )(0), 

رتال تعالى : (يا أهل الکتاب لا تفلوا فى دينكم » ولا تقطوا على اللسسه 
الآ الحق ) (۲ ۰۲ 

بقال الرسول (ص) : ( لا تشد د را على أنفسكم » فيشدد علیکم » فان 

قرما شد د وا على آنفسهم فشد الله عليهم » فتلكبقاياهم فسی 

الصوابع رالد يارات » رحبانية ابتدعوها ما كتيناها علیهم )۲۳۱+ 

,من هذ ه النصرص الد ينية » يتبين لنا أن الله سيحانه رتمالسسسسی 

رو وف رحیم بحباب ه.ه آنزل القرآن وفيه الثفاء لكل دا » رقب أمر السلسسين 

بالاعتد ال وى م الفلو والتهد يد نی دينهم » قلا يجهد ون أنفسهم ولا یحملوتپ | 

فوق دااقتها 3 


قال تعالى : (لا يكلف الله نضا الأوبعها )(۴)ء 


ونرى نى الحد يث الشريف توضيحا سليما لهذ | المفهوم 6 نتصسه واضسح 
سهل العيارة والفهم » لمن آراد أن يسلك سواء السبيل ٠‏ وی نفر,الوقست 
نيه تبديد ويعيد لمن خالفذ لك ( لا تشدد وا على سکم ء نيشدد عليكم ) 
ونوى عذ | التشديد على النفس,واضحا فى ال ريق السوفی فقد د وا على أتسيسم 
بالرياخة والمجاهد ة » ولم يأخذ وا بقوله تحالی : 

( :له ه ما انزلنا علبك القرآن لتشقى ء الآ تذكرة لمن يضف )(°) . 


ومصلوم ان خطاب الله سبحاته رتا لیلنهیعه (مرب) انما عو خط 


في نفی‌الوقت ٠‏ ولكن السلوك انصوتی 6 سلوك متزاید © مشدد فيس 


۸٩ : التحل‎ )۱( 

(؟) النساء : ۱۷۲۱ 

(۲) ابن تيميه : اقتضاء الصراط ا لستقيوص؟”؟ * مطبمة الكوية .© المكرمسسسة 
سنة ٠ ۵۱۳۸٩۹‏ 

(6) البقرة : ۲۳۳ ۰ وض آية آخر ى ( لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ) : الطلاق: لا 

(١)٠أول‏ سورة طه ۰ 


بت ۵۵ 


بقصد اضمافها من التاحية الجسدية » وتقوية الناحية المسنوة الرز دیس 2 
فيها ۱۱ 2غ لتحقيق هد فهم الوم وهو الاتصال بين المد والرب + واکان 
الاتحاد بين الصوثی مين الله ٠‏ 

واعتقد ان الداريق الصوی من بد ايته الى نهایته » انم هو ناشی*عسسن 
الجهل بشريمة الله هسنة رسوله (عر) ٠‏ وسلوم أن الجهل هو الباب الأعظم 
الذ ی يد خل منه ايليمر على الناأس» رقد لبسابلي سر على كثير من المتميدين قلة 
علمهم وا شتغالهم بالتعبد د ون تحكيم الشرع نية » ولهذ!:ترى أن أوافل 
ألصونية “انرا يقرون بأن انتصویل على الكتاب والسنة » راتما ليسالفيدلسان 
عليوم لقلة علمهم + فلم پجسوا بين العلم والتعيد ٠‏ كان خيار السلف 
الالح يؤ ثرون الوحد ة والحزلة عن الناس‌اشتخالا بالعلم والتعيد » الا ان هذه 


العزلة لم تقطصهم عن الصلاة العامعة ولا عياد ة مريض ه ولا شهود جنسسازة ه 
ولا تيام بحق ۶ وانما هى عزلة عن الشر وأهلسه ٠‏ 

ولكن ابليي‌تد لیس‌علی جماعة من المتصوفة » فضهم من أعتزل فى جيسبسل 
كالرتبان + نفاتته الصلاة الجامعة وحضور .«جالس العلماء بل‌تراهم قد اعتزلوا 
نى الأب !ةد ون السعى الى الساجد بل تركرا العمل والتكسب بحجة الانقطاع 
والتمتل الى الله ء 

ون نفس الت 6ه أن فى بناء شل هذ ه الاربطة واللجوء البها » مخالفة 
سلام وتحالیمه ه ذ لك:أنهم جملوا للساجد نظيرا يتلل جمعبا 


بل أفاتوا أنفسهم نقل التی الى الساجد » ری هذا تشيما پالتصاری 4 


نہد ی الا 


¢ 
با نغراد هم فى الأديسرة * 


1 


ونراه فی أ ولك حلاف 4 بتماقلس بالأقل والغرب وائشفا* والرتسسص 
بحيد بن عن التفته فى د ین الله » يقول این الجوزى : " ولقد يلف فى 
ان رجلا قرأ القرآن فى رباط نموه » وان قوما قرآرا الحدیت‌نی ریسا » 
قالوا لهم : ها ۸۱۳ 


(۱ لر ۶ د » ابراعيم هلال : التصوف‌الاسلای بين الدين رالفلسفة ٠‏ ول الكتاب * 
:؟ )أنظر : اين الجوزی : تلییس‌ابلیس‌ص؟ ۱۹ ۵ ۱۹۵ ۵ ۸۱۹۲ ۲۲۲ ۰ 
تحقيق خي ر ألدين على ٠‏ دار الوی العربی بيروت * 


|۳۳ 


ولکن الد ين الاسلای » لا يقر هذا السلوات » بل نهى عنه ه زأبان لشا 
أن محبة الله وطاعته والقرب مته - لا كما یقول الصوفية يل يمتايسة رسوله (س) 
قال تعالى على لسان تبیه (س) : ( ان کنتم تحيون الله فاتیعونی یکم 
الله ))۰ رتال تعالى : ( من يطع الرمول لقد أطاع‌الله ) (5). 


۲ - وأما من جهة المقل : 


المقل » نصمةكبيرة » آنعمها الله سبحانه وتمالی على الانسان ليميزه 
به عن سائر الحیوان » هه یحتل » وه یمیز الخبيث من اليب 6 وه 
يجته .الى سوا* السپیل » أويضل فشتی 


جاء الدین الاسانی 4 ور ف‌الانسان بخالقه » ودعاهالى طالب 
العلم والتعلم ه ليسلك|نداريق المستقيم لتلك السرنة ٠‏ تال تعالى : 
(/إدل یستوی الذ ين يحلمون والذ ين لا يعلبون ۶) (۰6۳ 

ثم يللب الله سيحانه وتعالى من ذ وى الحقول السليمة ه الاستدلال على 
قد رة الله وعنلمته بالتفكر والنشر فى ملكوت السموات والأأرض » 

قال مز وجل : ( ان نی خلت السموات والأرض » واختلاف الليل والنهار 
لآرات لأولى الألباپ » الذين يذ كرون الله قياما قعودا 4 رعلى جنهپسم » 
غلي السموات والأرضر ه رينا ما خلقت هذ | باطلا » سيحائك » 
نقتا عن أب النار ) (6) 
۰ انرى مد ی معرص الاسلام على الحقل وتنميته بالعلسم 
لى معرقة الله ۵ والداريق السليم المول اليهء 


أما الصونية » فهم فى سلرکیم المرهق برياضاته ويجاعداته الغاتسة + 


وخلمواته وعزلته في الكهوف » تعتريهم الجن والذيا ای 6. وت تاب سسسب مر 


دتائفة من الأ مرا آم ر.العصبية ‏ نتييعة الأسراف نی قمع الرغباتءومها ربةالفسرائز 
۲ تبلغ فى كثير من الأحوالالى ف رجة الخیل والجنون الحئیقی » وتظهر لد يهسم 
”تير من الوساوس وا لغیالات الفاسد 2 ه پالاضافة الی‌شپور اعراض حالاءت موشيسة 


(۱) آل عبران : ۳۱ 
(۲) النسا: ۸۰ 
(۲) الزمر ٩:‏ 
)٤(‏ آل عمران : ۱۹۱-۱۹۰ 


عم ام 


شل البالیضولیا (۰۲۱ آو الیتوبانیا (۲ ۰۲ آوالپستیریا ه ویرها سن 
امش حر والمرارضالمرضية النفسية المتسمة بمشاعر القلق والنقص والخرف نتيجسسة 
المزلة والخلوة فى كان مظلم » رکذ لك التقلل من المطعم ۰ 


وعذه الحال » يعد ونها الصوفية فى الذروة من مراتبهم تعر ف عند هم 
بال الجذب » ومرف‌صاحبها بالمجذ وب » وتظهر ابارات هذ ه الأمسرا ض 
العقلية راضحة نی شذ وذ السلوك‌عند السونية » فالتواجد رالرقس» وتصسزیق 
الثياب الخشنة والممزقة والی لا تستر عو رام فى كثير من الأحيان » والسیر 
بها فى الدارثات الضابة لان ها الشيتيز ۵ شم لسان اتحال ‏ وهو التكلسم 
با لسريا نة یا ES‏ هی من الأعمال الستی 
لا تناز عن عتل سليم مد رده لما يصنع عم لكك 

ومن جهءة آخری 6 نرى الصوفية يحطون من د رجة العقل ومنزلته فى تحصيل 
أنمعرفة بحجة اعتماد شم المزعوم على الكشف والمشاهدة 6 وأخذ هم الملسوم 
عن !للم باشسرة ولا واسطة ۰ 

وئر ضف ! المعتی يقول این عربى : ” فمن طلب الله يمتلهعن ريق 
نظره تاره پو تاکسه 6 وائما حسيه التهیو لقبول ما يهبه الله من ذ لك *(؟ , 
وا مطاف تماما للآية المتقد مة الد اعية الى التتقر فی خد ق السموات والأر ض 
) را لتفکییر 

هذا 4 ويحتكم السونية ألى الضمير وما يوحيه من حكم على هذا المقسل 
ده خيسر وتلی 7 ذ ائه‌یانه شر * فس ی حن أن شريحة الاسلام قسنم 
المقول يحسب اتبالپا علي الله وایمانها به 6 فالمقل الخیر هر دا جعسل 
الاسيمة شهاجا اء فى اریثه » والعتل الشریر هو با :أوعن الله أ عن م 


(۱) اأماليخوليا : مض السود اء 5 وهو من أمراض التفس ٠‏ 
(۲) المتويانيبا : أحد الأمراذر,العصبية 6 ومن طواتره حت اعالتقير,ة تس يداع 
: التاس 
0 أنظر : ج 5 داف الزين ء الصونية نی نظر الاسام م۷۵ ۰ لام 
سنت 1555 + ۱۰ براعيم هلال :© التسيق الاي ي الدين ون 
مر 2 ۲۲ ۰ ابن الجوزی / تلبیسابلیس ص ۲۳ 1 os,‏ 
۷ 


1 
0 ابن‌عیی + 0 دارصادر / بيروت م 55 ۰۰ ا 
E‏ 


OA مت‎ 


شريعة الاسلام تقوم الناس رأنسالهم بحسب الظاهر فتعاتب السی؟ على اماه م 
و تیب المحسن على احسانه $ 1 
مفضل اعتماد الصونية على الضمير والخواطر واهمال الشرع وما دعا اليسه + 
شاعت القالة بأنهم مجانين ٠‏ وروی عن الشائمى آنه‌قال : "لو آن رجسلا 
تصرف أول النهار لا يأتى الظهر حتی يصير أحمق *() . 
ولهذ ! » ونظرأ لخروجهم عن الشرح ه وتحد يهم الساتسر للفقها* » يمكن 
اعتبارهم من أوال المتمرد ين على التتاليه الشرعية 0 


قال الى : ( الال والبتون زيئة الحباة الدنیا ٠")‏ وتال 
تمائى : (( ولا تدس نصيبك من اله نيا اراج يما أتالك الله الد ار الآخرة ٠‏ (۳) 
وال الیسول (ص) : ( إن الله يحب العید الثقير الفنى الخفى )۰۲۳7 
قال (صي) : ( ان الله يحب أن يري أثر نممته على هده ) ۰ 

من هف د التصسوص‌المنتد م2 6 نرى مد ی قيمة المال وشرفه وعظليم قد ره ۰ فان 
أأدعبعانهتد عط تد ره ه وأمر يحتئله ه اف جمله تراما لاد ی 6 وس 


اس الشريف نسو شريف 6 فاذا كان المال فى الاسلام لا يمتسير 
* عن داریق مشروع * فان الاسلام كذ لك » لا یقیل أن يوضسسع 
المال الأثى مله ۰ وش صذ! فان الاسلام یہي أن تنقق الأموالى فی سير 


اللريق الثى رسا الشرج 4 كا أن النهى ورد فيسه التضديد فى حالتى التبذير 


والاسراف ٠‏ قال تمالی : ( ولا تؤتوا السخهاء أموالكم القى جعل الله لکسسم 
تیاسا )۴ء قال تعالى : ( ان المذرين انیا أثوان الشياطين كسان 


(۱) ۵ * زکی مارك + التصوف الاسلاى ف الأ 
الكيمة الأول ستة ۱۳۸ م ۰ 

۲) الکهف : 1 

۴ لسن ۶ ۷۷ 

(۶) ابن حجر العستلانی : بلوغ المرام من آد لة الأحكام ص۳۰۱ حديث رقم 
10۲ * تصحيح اعابت كت جات الفتى طبعة سنة ۲۵:۲ اد .2 

(2) التساء : ه 


دكن ص ۲۰ ۵ 


0 
0 
١ 


3 ۹ 


الشيطان ليه “فوا ) (۰۱ 

و و " 
ریق الوسى الذ ى یتولی أمره » وذ للتعصوتا لصلحته الشخمية والسلحة اليس 

كما أن تا لله شخان ان نين ان یسلم المال الى غير رشیب تقال + ( تان 
أنستم منهم رشد! ۶ فاد فموا اليهم أموالهم ) (5). 


وقد صح عن الرسول (ص) أنه نهى عن اضاعة المال ٠‏ فش الصحيحين عن 
المغيرة بن شعية مرفوعا : ( إن الله کره لكم ثلاعا : قيل وتال 6 واضاعة السال 


مسر و ۳ 8 1 
وكثرة السؤال ۹4 تال لسعد 0 (لأن تترك ورئتله اغنیا* خر لسن 


احم تكسي ال ق أله 
أن تتركهم عالة يتافقون دا 


من عذ ه النصرص المتقدمة » يتيمن لنا مد نی أسمية المال وشرورة تحصيلسه 


منئعة فى الد نيا ء حيث أن المال هو الركيزة الأولى للاستقرار والتقسد م * 
الال يستطيع الانسان أن يعيشميشة هادئة ه وتال الى حياة أل 
فی تلل تسالیم الاسلام ٠‏ مه تایح الشعرب ء الضی قدما فى شتی مجسالا ت 
اند م والعضارة * 

با نجه نی الآخرة ه فان الله سبحانه قد جمل قسما من أموال الأغنيساء 
نرا“ وانموین 6 ففوض الركاة » وحتٌ على !لد قات لتخنيف وطاة الققر 


وألحاجة علبهم ومن ثم اافوز برضي الله وتوثيقسه ` 


له » رتا الله سبحأنه وتمالی بالعمل والاكتساب ٠‏ قال 
COC,‏ 


هزم 1 جل شد 


؟ 
j:‏ 


ولی ندسس 


ال ي 


تمانی ا فى مناکه! ولوا من رزقبه واليه النشو 
أ لق تقر حرس الا ساتم على المحافظة على الملكية اافرد : كام 
الما للد ولة من أجل الراسة رالأستترار » والقوة واامناعة * 


أما الت 
بحجة التوكل المطلق ه فهجروا الد نيا وما فيها.ء 
بمحافثة الاسلام على المال وجمعه من الطرق المشو: رعة 


ومنظرتهم المتشافة نحو 


ز۱) الاسراء : ۲۷ 
7 انم * ۶ ۷ 
(۳) متفق عليه 

۰( الملك + ۱۵ 


مت 


هذ ! ونرى أن كسب المال يجب أن ینظر اليه من اعتبارین : 
الاعتبار الأول ٭ إن الاتتصارعلی كسب ما يكفى من العيشفهذ! أمرلا بد منه * 
الاعتهار الثانى : وأما من تصد جمعالمال من الحلال تانتا نتظر الى بقصسرد د 
فان قصد المفاخرة بهذ االمال نيكس نقصد + وان قسصسد 
أعقاف نفسه رعائلته وأد خر لحواد ث زماته 6 وزمان أثراد عائلته ه 
رقصد التوسفة على الاخران » والتصدق على الفقا* ء 
وأ أ" ما فر أئله علبه من 266 وغيرها ء فاا يتاب علسسى 
نصد » عذ ۱ ٠‏ وقد آان:یای خلق كثير من الصحابة فسسی 


يمة لحسن قاصد هم لجمعه » فحر صوا عليه 
200 


وهف ! يخلاف ا يعتقد ه المتصسوفة 
من أن أكثار المأل حجاب وعتهه ه وهذ | التصور تاس * مسن 
تلييسات !بليمرعليهم » فيريهم عيب المال ویخوفهم من شسرهه 
نيتجرد ون من الأموال ويجلسون على بساط الفقر ۶ سى 
اذا كان لأحد هم مال انقه تبذيرا ضياعا ه وی ذا 
المعنى یقولو ن : ينيفى للمريد أن يخر ج من ماله 
حتى لا بیقی له الآقد ر ضرورته » فما بقى له من د رهم یلتفست 
اليه تليه فهو محجوب عن الله سبحانه ۰ وقول ابن الجوز ی : 
” وهذ! كله یخلاف الشرج پالعقل وسر“ فهم للبراد پالمال (۲ )ه 
فش ادعاء المتصوفة بأن المرید یکره له أن يخلّف شيئا » نذا 
مخائف لما كان عليه السلف الصالم - فمند با حك ! 
لامب رن 


وب أبقيت أاحملك؟ ؟ اوه 


دة ا > 13 3 بتي 922 ١‏ 
ابا م e A‏ | إل ¥ ° 3 ۲ 
أجنيه :م 6 شثله غم ولكر عليه رول الا 3م 7 


:نيا لمزارى قفوم 
بو جانا لے » راا 7 
7 فا ماه ۰ العم مک 3 0000 :رول 
وتى هذ ه ه د ليل على يحللان ما يقوله جهلة المتصوفة * أن ليس للا تسان ال رر )لغشا و 


اد خار شی ء۶ تی یومه لغد ه 6 وان ثاعل ف للب قد اساء الظن بربه 3 ولم يتوكسل با الوم 
عليه حق توكله * رکذ لله فى قولی رسول الله (ص) : ( اتخذ وا الشنم فانپسا ند 
وو Fes a‏ 
بركة ) د لالةعلى فساد من زعم من المتصرفة أنه لا يصح لمبد الترول علسسی ا رمه ا 
مس چم 1 5 
ره الایان یصبح ولا شی“ عند ه ویسی كذ لك * ولکن رسولنا (سس) كان ید خسر 
لأزوا جه قوت‌سنة * 
منظرة الصونية الى المال » قد خرجوا عن أموالهم » ثم عاد وا ینکنشسسون 
الناس,ه لأن حاجة الانسان لا تتقطع ۵ والعاقل یسب حضاب الستتیسل ء 


ا ب يام ۳ 
و اه شل هؤلاء 56 رجیم كن عن الما لسا فر فى صحراء ه روى ی بداية 


طريقه ثم اسرف ال * ال ى مه 6 ولم يحد أسفره التاويل » تاق من العف اب 
با ذاق » وريم ملع - 
هو لاء الصوفية ه خرجوا عن الأءوال وأننقوها بحجة انهم لا پرسسسد ون 
الأ أن ون ثقتهم پالله » وصذ | ناتج من قلة فهمهم نلاسلام وتعاليمه » انیم 
يظنون أن التوكل قلح الاسباب واخراج الأموال ٠‏ يقول ان الج سوزى 
* لو فهم مولا * معني التكل ون القلبباللهعز وجل لا اخراج مير السال » 2 هر 
ع ۷ هذا الکلام » ولکن قل قهمهم ۰ قد كان ساد اتالصحابة 


رالتابعيس يتجرد ون ويجمعون الأموال » وبا قال مثل هذا آحد هم *(۱) 

والآن سوف تور مشهك | من المشاهد الصوثية الكثيرة 4 المعسسيرة 
عن ف ى عد م محا فة الصرفبة على الدال د لیکون لتا شمر د ليل على مدای 
ما ف هپنا اليه آتشسا :+ 

روى ابن الزيا فى متايه *1 لتشوف الى رجال التصوف قصةعن أبسى 
شمیب بن حسين| لا نصارى» وښمون .نذ ه القصة ما يلى : 

صار مم ابي مد ين عشرة د را 3 ( وصتر الد راهم نی صسرة وجعلهسا 
فى مكزره وخر ج الى الجبل ٠‏ فير بترية سوكانتكلابه! تبصبص,البه وتد ور يه 
د ون أن تؤذ يه - ولانه فى مذ ه المرّة ‏ والتلوس معه ‏ انكرته الكلاب ونبحته 6 
وقد حال بينه مینبا أهل القرية ٠‏ ولما صل الى يانه فى الجيل ‏ وقد 


(۱) ابن الجوزى : تلبيس أبليس ص ۲+۵ 


نت 178 عن 


كانت غزالة تأتى اليه من قبل وتأوى اليه ولكنه فى هذ ه المسره اتکرته الغزالة 
كألكلابو تدلجته شلات مرا تيقرنها 5 ويقول 5 فتفكرت فى سيب ف أا » وني 
انكار كلاب القرية لی » فعلمت أنه من أجل الدراهم التى صررتها فى دگزري * 
فنزعتها » ورميتها نأحية » ومن هنا » عاد تالآلاب والفزالة الى الائتلاف مسن 


جد ید بعد أن تجرد من الد راهم ۳۹ 


وقصة آخری أعجب من سایقتها رواها الكلايا دی ز تی كتابه ”التعسرف لیذ قب 
أهل التصوف ” تظبر لنا برضوح » أن الصوفية لا پستدلیمون أن يعبد وا الله 


وذ ترو» © ومصهم د راهم معد ود 3 * قال أحمد بن السحین : “كنت آیشی فى 
۱ پا رجل | الله | اللسه | + 
۶ خف منی عل »!ان راضم ه فانی ما ات تنل ز 


منه » فصاح : لبيكاللهم لبيك ۰ وکانت 


هاتان تصتان من القصصالصونية الخیا لية انكثيرة ه المعيرةعن مسسسدی 
خروج الصوئية عن المال » مخالفين تى ذ لله النصوصالشرعية الى 0 
ره ٠‏ کک E‏ وی 


واد واه 4 بل مو خر 


قد خربوا ۱ ۳ » و 
انهم خلدارا فى هذ! الفصل لمخالفتهم بذ لاف 
وهتأك من الصونية فى حال ألاء ت أل یحرصون على الال وع وحلسی 


٤ 


متسع الد نياك لحلاج مغيره . ون e‏ ؛ الصوفية قد مالوا الى الد تسسا 
انا أن ران ایثار! + پم لتراحة وحب الشسهوات 6 فشهم مسسسن 
يقد ر على الكسب ولا يعمل 3 پل يلمر رفی ال توا وى دبك 3 الاس 0 


غير یال يمن یبعث‌الیه 3 فيا كان :تالا أو ماکسا ۰ قلم يرف ه يحجسس_سسسة 


(۱) :شلامن : ابن الزات : التشوف الى رجال التصوف‌ص ۳۲۰ ۰ نشر آود لف فور 
محابيعات اخربقيا ألشمالبة الفنية 5 الرباط با 
(؟) اكلاياذى ٠‏ التعرف لبذ هب هل التصوف ص , ۱۸۵ الطبحة الأولى سنة ٠1939‏ 


۲ شتا 


أن الرزق لا بد وأن يصل الیپم ۰ وعذا كله خلاف الشريمة وجهل بها وتكسس 
ما كان السلف الصالح عليه ۰ فان النبى (مر) قال ۸ ( الحلال بين والحسرام 
بسن و هینهما: مشتييهات لا يعلمهن كثير من الداس ه فمن اتقی 
الشیهات فده استبرأ لد ينه رعرضه " فهو لا* المتصوفة » وهذ ه نظرتپسسسسم 
الى المال » والتی فيها افساد للدایائم البشرية ه لما فيها من الادعسلال 
الخلقی 4 والیأس‌النسی للأفراد » بالأضافة الى التد هور العام الذى تسد 
يصيب المجتيع * 

سود فى ختام بحثنا عن نظرة الصوفية الى المال 6 أن نشبتيمضشاا 

قيال أ تجران الد نیا وبا فيا والخروج عن المال : 
: ( تة ۲۱۷ ) : ” التصوف الأتملك شيا 


ول يماكك 4ء ا 

رتال الجنيد (ت‌ستة ۲۹۷ ه ) : ” التصوف ليس أخذ عن القيل والقال » 
ولان أذ عن الجوع وقدلع المألوفات والستحسنات * (۲) 

هذ ه هى نثرة المتسوفة الى الد نیا و تمیطها متحزيوا ما أحلّ الله 
واحلوا ما حرم الله ٠‏ قال تمالى ردا على تلك النظرة المتشائمة : (قل ممن 
حل ية الله القى أخرج لنیاه ه والتطييات من الرزی ) (۰۳ 


۶: س وأنا من جيسة التفسس‎ ٤ 


۵ پیل وکلم کردم م م سس سن 


يب لافس نسائية واه لال لها ٠‏ فلا يستتليعون امد أف اسه 


!أنضرهما تحتاج من وسأكل, الراحة وال طمكنان وتلبية مت.!1 لرا ! رور هة 
1 ۰ ۰ ۰ 

لأعقاد هم الباطل ان اذ لال هن ه النفس وتحقيرها هو السييل الموسل اس 

الله » ولکن الدين الاسلام يدعر الى هزة النفس‌وقوتها وعد هرهس 


3 
ما لا تطيق ۰ قال تعالى : (لا بكلفالله نشا الا سما ) ۰٩‏ قال 
الرسول (مر) : ( الو من القوی خير وأحي ا. الله بن البؤمن !دیف ) ٠‏ 


40 التشپري : الرسالة القشيمية ص ۱1۵ طبحة سنة 1۳۷ ه ه الطویی؛ اللمسع 
يمف * عبد e‏ وطمعيد الباتی سرور «لبصسسة 


ص 16 ١‏ تحقية 


(¥) م در E‏ مول عن ۱۲۸۰ هم ۰ 
(۳) الأعراف : ۳۲ (؟) اليقرة : ۲۸1 ۰ 


کا مه 


من هذ ه اللصوص‌الدينية 6 یتبین لنا أن الأسلام صریم نی المحافتسس 
على النفساليشرية » فلا یحملها مالا تطیق ه سواء فى العیادات ه أر الأعمال 
الدنيية الأخرى ٠‏ قال الرسول (ص) : ( لا تشدد را على أتفمكم فيشسسدد 
علیکم e‏ وش اف | ہی من الرسول (مر) عن الغلاو فی الدين م 
بالزياد ة عن المشررع بقصد راحة اليد ن * عن عائشة رضی الله عنها أن النسبى 
(ص) د خل عليها وعند ها أمرأة ه قال : و ) * قالت : ذه 

قلانة ه تذاکر من صلاتها ٠‏ قال : (مه ١‏ عليكميما تلیتون 6 فواللسسسه 
لا یما الاه ما وان أب الدين اليه ء! 0 صاحيه عليه ) (5), 


غا انكس تاا ما يقرره الد ين الأسلای من المحافظة 
والاءتنا ۶ بالنفس وتا ف فان لال الااسرعند صم عو السییل الموصل الى الله ه 
فتراهم پطقوسهم المرهقة 4 رحاقاتذكرهم المتدعة » والزعق ه رالرقصء 
وتمزيق ألثياب 4 لا يريد ون الا اذ لال النفس رتحقیرها ٠‏ وأى اعلااث لانفسس 
بعك تعریضها لحرب الله ورسواه * 

وکیا نی هذ ! المجال . 2 تطیل - أن نتالم يعض الشى * عن جماعسة 
من الستصوه 4 وضم ألملا متية a‏ * ونظر تهم الى النفس » حتى يظهر لاا 
اللصيرة ا كاملة ي الصوای من نفسه ه من كبح جماحها » واتہامچا رتأنييها 


5 


2١‏ سا ت 


“مذ موه ف ° 


شر لا شیر فيه © فيجب عليه التزام الحیزن 4 


۵ واتهام تفه دائما بذ لات التقصير * ودره س 


زاین مه : اتتضاء الصراط الستقيم س؟ ٩‏ طبمة سنة ۱۳۸۹ دص ٠‏ 

النووی : ریاثر,السا لح ن من ۷۶ دة سنة ۱۳۷٩‏ ىء مكتبة ا لجمي.ون. EE‏ 
المذ هب الملايتي ۶ مو سسه الحقيقى حدد ون القسار (سنة ۲۷۱ ه) وأبو حفس 
الحد اد ( ت‌ستة ۲۱6 ه ) وأبو شا ن السیری (ت‌سنة ۲۹۸ د )۰ وانتشسر 

مذ يهم تی تابور * ویقوم على متاومة النفمر, رتبا مها ورؤية التتصیر فى کل سا 
يصد ر عنما ه بل والشك نیا دائما » ويشهرون للم سبالظاهر الق تشیر ت 

لوم © وتجلب عليهم سخطلمسم وازد راهم » ولذ لله سما الملامتية ٠‏ 

أنظر ۶ ى » أيو الحلا عفيقى : الملامتية والصوفية ص ۱۲۰-۱۳ طبحة ستة ١٤١١م‏ 
دار احياء الكتب العربية *٠‏ د ٠‏ محمد تى حلی : : الحياة الروحية فى الا" 
طبعة سنة ۱۱۵ص ۱۰۷ ۰۱۱۱ ى * أابراهيم هلال : التصوف الاسلامسی 
بين الد ين والفلسفة مس 1١‏ ۰۱۶ د ٠‏ كامل صاش الشيبى : السلةیسین 
التصوف والتشیح س 5 ١ه‏ ۵۲6 ۰ د ٠‏ آبو العلا عفیتی التصوف الثورة الروحيسة 
فى الاسلام ص ۲1۸ - ۰۲۷۰د ٠‏ قاسمغنى : تاریخ ج التصوف فى الاسلام ص ی 
وذش توجمة صاه تى نشأت طبمة سنة ۰ ۰ محید البپلی النيال : الحقيقة 
التاريخية للتصوف الاسلاس ص ۱۲۷ ہے ۱۲۹ ۰ 


ج 


طبعا س نظرة تشاؤ مية فير اسلامية ( ۱ » لها أصولها قى التتمام م الزراد شتیی 
9 والد ليل على ذ لاء » أن الواسطی لما د خلت 


51 
و سسا يع 


أصحاب أ أبى عثمان الحيرى : بماذا كان يأيركم شيككم ؟ ۰ تقالوا : كان يارا 

بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فیها ٠‏ فقال : آمرکم بالمجوسية المحيج *(*) . 

وعلی هذا نقد قام اليذ هب الملامتی على أساسنظرة تشاو مية لافس 

الانسانية ه ونوا على عذ | التشاوم ه مذ هيا كاملا فى تف ليل النفس وتحقيرها » 

ولومها د اشا وا واتها أمها وحرماتم. و يد رد او حسال 
۳ 4 1 


000 


20 
2 


60) 
0 


(¥) 
(4) 


فالاسلام صريح. فى المحافظة على الأسزة السلمة ه وجصلها اسرة متماسكة ه 
آتراه‌ها متماونین » ماد فين اصلاح اسرتهم » عاملين يما أمر الله به سن 
۰ والولد. ٠ e‏ وجصل مذ ه الأمور من السكوليات التى 
یتحلها رب الأسرةقال تحالى + (قرا آنشکم رأجلیک ارا )ء٠‏ قال 
الو ۳ ۶ (کل کہ راخ وکلکم مسئول عن رعیته ) ۰ 

وجما, الله النققة على الأسل من اللاعا-.القرية الى الله ٠‏ قال الرسسول 
(ص): ( أفضل دینار یننقه الرجل : دينار یننقه على عیالے ۰6۷()۰۰۰ ء 
پالقایل نجد أن عد م النفقة على الأعل فيه ائم ومعصية ٠‏ قال الرسول (ص) ۶ 

( كنى بالبر* شیا أن يضيح من يقسوت) (۸) ٠‏ 


د ٠‏ أبو العلا عفيقى : التصوف الثورة الروحية فى الاسلام ص ٩۱‏ ۰ قارن الملاس..ة 


a ٠ ٤٤ اللا وة م‎ 

التصوف الاسلای بين الد ين والفلسفة ص ۱۱ - ١١‏ قارن الصد رين المتقد مين 
وتفس الصفحات ٠‏ (؟ ) الملامتية والصونية ص 1۸ ٠‏ 

الامام الشمراتی : الدلبقاتالكبرى ج ۱ ص ؟/قارن : ايقاظ الهم ص۹۱ ۰ 
الملامتية والصونبة صر ۰۲ التصوف‌الاسلای بين الد ين والفلسفة س ۱۲ ٠‏ التصوف 
رار چ 

التحريم 

النووی نالا لحین س ۱۳۲ ۹ 

ابن حجر المسقلانی : بلون المرام من آد لة الأحکام س ۲8۱ حدیث رقم ۱۱۷۲ 
طيعة سنة ۲ ۱۳۵ ى ٠‏ 


EN‏ نب 


ومن هذ | المفهوم » وی أن الاسلام حریصرعلی الاعتناء بالأسرة السلسة » 
0 تربية اسلامية سايمة ٠‏ لأن فى صلاح هذ ه الاسرة 4 علام للمجتمم 
3 د 

المتصرفة ه تانق جلو رماع وخا هد اكب م يشعقسون 
الجسد » قلا يقوى على العمل والكسب هذ لك لم یتد‌توا من التتصول على مسا . 
یننقونه على ذ وهم » وهذ! نراهم يتهربون من كافة السئولیات الاجتمايمة 
حتى عد م رعاية الأهل والولد » ونى هذا الممنى يقولون : لا يكون الانسسان 
!ل ! ترك زوجته وان أرملة 5 وترك أولاد ه 5 أيتام ثم يأوى الى 


7 
صن ب 


ازل Al,‏ 22 عل ! ترا 


تول ± مخالنة راضحة لما أمريه الاسلام من ضرورة 


1 


الرحم 


ورعاية وأ لننقة على الأسل و رام وت 

وترتب على السلراء !نصرفى هذ! 6 مثاتار اجتماعية شنيتة 6 فيضيسع 
الأمل والرلد ه ويصبحون, هالة فقرا* يتكففون اناس * ویخی بهم العال السى 
الانحراف » للظروف!احيمائية القاسية الق يعيشون بها نظرا لغياب مسن 
ینش عأيم 55 e‏ لاگ “نه ی علوته بحجة الا نقدلاع الى العباد 2 ۰ ولکئنی ۷ راما 


الا اد 2 متك دة لا يق 2 ما شرح رلا عقل ۰ وبذا فلا يستفيد هذا من عبساد ته 

أرلا » إلا يستفيد م اسرته رأولاد ه ثانيا > ثم‌یکونون عبئا ثقيلا على المجتسیع 
حي ثالثة ۰ 

ولبذ | 6 ثالاعراغرعن الأهل والولد لبسما يحبه الله ورسوله ه. ولا صو 

دين الانبیا* ء لأن الله سبماته قال : ( ولقد أرسلتسا رسلنا من قبلك وجملنا 


اه وة + 


)1( لرعد : ۳۸ ie‏ نر الارمالسلول لابن تب ص ٠٠‏ * تحتيق محد محی 


الدين عد الحميد الطيعةالأولى * كتبة تاج بطنط 


a 


ب التأويل ووضح الأحاد يث الموضرعة تبریرا ليذ هيهسم : 


قام الحصوف ه وأصبح مذ هيا محدد الأركان » له نظرياته الخارجبسبة 
عن الننهج الاسلای » ورموزه واشايته وشطحاته » مما آثار ثورة الفقهاء للحف اظ 
على شريمة هلله رتد سيتها من أن تشهپها شاعبة ٠‏ وهذ »سنة الله فى خلقیسبه م 
أذ پپیی* لبذ | الد ين من يحمل على عاتقه ممع الد فاح عنه 6 والحفاط عا آموله 
وماد ته » وتنفيته من لواب الد و 6 والتصورات الميتانيزيقية » التى قد تفسد 
عقيد ة الترحيد. الاسلية » وخ 2 ا ار سور رأحکام ہلا 
لحماية ادا س من أ 
التى استخلصوها من الكتاب والسسنه د 


pe:‏ د ون ونوا فیها الأحكام الذاهرة 


وئی القابل » كتب الصوفية تتیهم » أملاً رس بالمواجيد رالأذ راق والحقاعق 
الک4 وفة على حد زعمهم ‏ یل ف هيوا الى أيعد من ذ لك » فهم يرون آنضس ہم 
ورثة الأنبياأ* » وسيم م اخران الصفا * أولياء !لله وماد ه المخلصين *(۱) + 

تن الصوفية یتظرون الى النقهاء على أنهم آهل ظواهر ورسوم 6 ما يحط 
من شان !انبم" لمهم بالقياس آلى الصوفة وعلوميم ٠‏ وأخذ وا يحذ رون النسسباس 
پأسالييمم الفتي 3 س من صحبة علما* الظاحر 4 ویظهر هذا واضحا من وصية لأحید 
مرید يهم : " نای عذ ر امريد من صحبتهم والقرب نهم ما استطاح فان رقف فى سألة + 
ولم يجد من يسأل عنبا من أهل الیاتلن فلیسأله على حذر + ویکون معه ؟الجالس‌سیع 


3 
العقب الحب ة 0 


رتد تجاعل الصوفية الحقيقة الواضحة من أن علماء الشريعة يجد ون ني ا 


وأعد مجاءد 3 منظمة يسهل الرجوخ‌الیها تی اتفصل ب بين الئاس ولا نجد شل مدا 


عله رجال !لتر ف نم یستد ون على ارا !. 4 ویستفتون القلوب ولیس‌نی 3. لسسساده 
ی بول ۳(۶) ۰ 


EES‏ قباء علیهم من جم 6 واستقراب: الناس‌بد دفتزم 


من حوال. الصونية وأتوالهم من جهة آخر ی + عد را الى .غل ی تر يرات لل هيم حستی 


( و وه ان ما : التضوب‌الاسلامی فى الأدب والأخلای ج ۲ ص ۲۱ ۷۷6 طبعة 


۲۳( ارت شرح الحکم تن ۰۷ 
(۳) التصوفالاسلای تی الأدب والأخلاق ج ؟ ص ۱٩‏ ۰ 


نس ع 


لا يسألوا عن اقامة البرهان والد ليل علیها » وکأنهم يريد ون يذ لك تموبه وخد اع الا س 
نقالوا بأن علومهم ذ وقية لا يكاد النظر یسل اليا الآ بذ وق ووجد ان » و 
حلاوة السکر » لا يحصل بالوصف فمن ذ اقه‌عرفه * وقي نفس‌الوقت طلبوا من اللسبباس 
التسلیم الق لهم » نقالوا بأن مواجيد عم لا تقبل المنازعة » فلا يلزسها اقا اة 
الد ليل علیها ٠»‏ وتنفيذ | لمخططلهم عذ | نقد عمد وا الى تقسيم الناس الى تسسمين : 
عامة وخاسة ٠‏ الوا بأن المامة يكيا ظاهر السلوم الشرعية ه أما الخاصة فیسیسی 
لطبقة المختصةبالملوىم الذ رثية أى الكشفية ۰ ههد | يكون الصونية‌تد قسموا الدين الى 
قسمين * شريعة رحقيقة » وجعلرا الغريئة لهل النلاعر الذ ين يقولون بالنتصسوص 
دون الحاجة الي تأريل ۰ وأما الحقيةة فبى لاعل الشف والعرقان ب حسب زعمپسم - 
وهم الخاصة بن الناس !لذ ين یستد ون على تأهل النصومرالشرعية بحجة الوصول الى 
لفہم البالتي لها » مما آخرجهمذ لاء الى جوغير اسلای ء حيثصرفوا التصوص الى 
م لا تحتماءيا » الا عن داريق الأحلام والخواطر واستفتا* القلب والتی استعملوها 
آیضا لاثبات أو تضعیف يحض الا حاد يث النبية الشريفة * 
وكان السبب الذ ی دعا الصونية الى هذ | القول ه عو اعتقاد هم بأن التصوص 
والسبل الشرعية ةا دلريقهم » ومن هنا خفی 0 الشريعةعليهم ه 
فيان روا یمباجتهم م اجمةعنيفة ۰ وقد حمل ابن عربى وهو من أئمة التصوف حط ة 
تاسية على داب ال ة حتى شینم بفراعنة الرسل ٠‏ قال : "با خلق الله أشق 
ولا شمن عادا- !لر رم على أهل الله المختمین بخد مته » العارفين نه عن ايم ق 
الوحب الألبى ۰۰۰ قور لبذ ه الطائفة شل الفراعتة لرل ١١)ء‏ 


وام كتف الصونية با لوف عند حد دعوتهم الد اعية الى التباغت,بالتباعد بين 
آنوان الأ الإسلامية » بایتساد المريد ين عن رجال الشرع وما .متهم » يل ف هبواالى 
أمر أخار من ذ لك » یس صلب الشريعة الاسلامية وما نزل من الحق » نتباعی الصرتی 
بعلمه » وأدعى أنه ال من عنم ء النتب!* بحجة أن يأ غذ معن الله واف ونلا واسدلة 


أما التقباء نقد آذ وا علد پم عن ریق الرواة ٠‏ خپذا آبوزید الب اب يتباعي فى 


علمه 6 مما آخرجه عن جو الاعتد إل فیقول 3 
عن الحى الذ ی لا يموت » یقول آغالتا جو شت 2 


(۱) ابن عربى : الفتبعاتالكية ج ۱س ۲۷۹ ۰ 


باقلا 


حدثنى فلان » وأين تلان ؟ قالوا : مات ء عن تلان ه وأين ن نلان ؟ ؟ الا : 
اه ۱(۶) ی ها الستی يقول الشيخ أبو مدين : ( کان اذا تيل له قال فلان عن 
فلان عن نلان » يقول : نريد أن تأکل قديد! ء هاتوا أثتونى يلحم طرى يرفع هسم 
آصحایه ۰۰۰ خد ثوا E‏ فلانا وقلاتا ۰( 
رنلمس‌من هذ ه المبارات » أن أصحايها يريد ون أن يشككوا فى الصاد ر 
التى استقى شها علما* الشريعةعلومهم رهي الكتاب والسنة ۰ وفی هذا القول » أمسر 
خطير فى الاسلام ۶ أذ يدعه/,الى تقريذر,دعائمه » يل الى تركه وهجره » والتليبي 
بالكشف المع - !لذ عپزینه لهم الشيطان - لتقي هذه العلوم » ولكنها فى الحقيقة 
ليستعلون! + ہز عى أرهام رأياطيل ٠‏ 
ونأ" ئی دعوتم.. تالم ه يرى الصونية هم أحق الناسيشرح التصوص‌الد ينية 
بحجة أن الواحد مهم أصبح أعلي عالم بالله 4 يأخذ علوه‌عن | لله » ويأخذ شروحها 
منه أيضا نتکون ألعلوم وشروحها من عند الله ٠‏ ونی هذا السنی يقول این عریسسسی : 
” نينبغى أن يكون أهل الله الماملون أحق يشرحه ( أى القرآن ) ميان ما أنزل الله 
فيه من علءاء الرسوم > نيكون شرحه آیضا تتزبلا من عند الله على قلوب أهل الله *(۰6۳ 
لأ :نما* الشريعة فى نظر ابن عربى متسكون بالد نيا » غافلون عن الأخره ٠‏ 
”فلما ری أللء > أن اللدقد جمل الد رلة فى انحياة الد نيا لأهل الظاهر مسن 
'علداه الرسيم + وأ.لاهم التحكم فى الخلق » بما ینتون به » وألحقهم بالذين یملسون 
ظاهرا من اليا الد نيا وهم عن الأخرة قانلسون ٩(*‏ که 


رهما شمر الناءىيجناية ہہ ,ااموفية بمريد يهم ودعوتهم الى اا هروب وعدم 
جال ة الدلمياه » ما أدى الى حبس" التاس قى معتقلات الجبل وافظلام » #ثتر 
عدف الماطلين رالساجزین » ولوا أيد ى الناسعن حقيقة الاسلام یالترکیز على ترد رسد 
أوراد معينة » بغیةصرف الناس‌عن ترا القرآن رتد بر معاتيه * 


غير أن العقلا» 0 0 9 نين 6 لم ينخدعرا بالاحوال الم رقية واترالپسسم 


ا زوق ب ره تاد سا 


E 0 7 RT : قاعلا‎ 


(۰۱ ۲ ) این‌عپی : النتوحات الكية ج ص ۸۰" 

(؟) الفتوحات اليكية ج ١‏ ص ۲۸۰ 

( 5 ) نفس الصد ر والصفحة 

( ه ) سسبح عاطف الزين : الصوفية فى نظر الاسلام س ۳۳ طبعة سنة ۱٩۲٩‏ ۰ 


ESR 


ترش الصوفية لمپاجمة ومعارضة التقها * مو يد ين بروح من الله » فظر الحق » وتصل 
من قتل من أمعياء التصوف 6 وتفی من نی 4 وکنتم من کتم بحد لجرت الی آسالی.سسب 
ملتوية من رموز واشارات بهمة 4 وعد وا الى تأویل خاص‌بهم للقرآن » ورضمرا أحاد یسه 
كثيرة لدعم أراعهم نی المواقف المختلفة ٠‏ ۱ 

ويكفيتا الآن » أن نقد م تفسيرا لأبن عربى لآية من الآيات القرآنيسةء حتى 
يظهر لنا بوضوح مد ى انجراف الصونية ورا* التأيل لخد مة أهد افهم المنحرفة * ۱ 

یقول الله عز وجل : أن الذين کنووا سواء عليه بنذ رتهم أم لم تنذ رهم 
لا پژ نون :6 خم الله على قلههم وعلو, سمعهم وعلى آبصارهم غشاوة ولهم سذ ابي 
عظیم ۹1 


أيجاز بیان نی تسیر وت يل ابن عربى لهذ ه الآية الکریمسبسبة 


را 1 1 TE Er:‏ فا۶ عا أأنذ رت 
فیقول : با محمدان اه ستروا محيتهم تی حنهم 6 فسواء عليهم اانذ رتسم 
بويد ليه !اذ ی آرسلتاه‌به » ۱ م لم ثنف رلم لا یو منو منون يكلامك ه نانهم لا پمقلون غیری ه 
وان تنذ رهم پشاتی وهم ما عقلوه ولا شاهد وه » وكيفية نون بك 6 رتد ختمت‌علی 
قلوسهم نام أجل فیها متسعا لغيرى ه وعلى سمعهم » فلا یسممون لاما فى العالم 
اله مني ته لو, آرسارهم غشاوة ۵ من يهائى عنك مشاهد تی فلا پیصرون سوأى ٠‏ ولپسم 


عذ اب عظيى عدي آرن‌هم‌بمد. <ذ | المشيد ااستی إلى انذارك و أحجهمعتى » كا 


2 فسات ہا يما ثاب قوس یر أو آد شی قرسا ٠‏ 


ي تالا ۶ * انظر كيف آختی الله سبحانه آولیا »نی صفة 


ویستارن 
اہ !ع + نستروأ «حبتهم غيرة دنهم عليه ۰۰۰ وأبقاهم غرتی تی يحور ألك ات‌یم‌شاصه 5 
الذات + تقال لهم : لا بد لكم من عذ اب عظيم ۰۰۰ تملمهم جمع الأساء رأتزليم 


المرنرالرعباني وني عذ اوم ۰ رأبا آبوزید ظلم يتاع الاستواء » ولا أطاق المذب » 


8 5 8 ۳ 
رعق من حيته 5 ۰ ردو 2 ی 6 فانه لا صير له عق 2 ئد. 


پالشوق رالمخاابة ٠‏ وق الققار فطولو! من العوازالی اتقرسی ٠‏ 


7 ا قا ا ولخد مة با یذ هب أليه فى تجوبتسه ! 


من تارب تيميد تعن النهپج الاسلاى کوحد 2 لوجود ثم الک ی وا لمشا هد 2 وا فسن 
الصونی ۰ 


(۱) سورة البترة : 1 هلا 


لانت 


ویضی الصرنية نی تأويلهم للآيات القراتية » وتسخيرها لخد مة نظریاتهسسم 
البميد ةعن الشهج الاسلای ه کقولهم بالحقيقة المحمدية » مد *نشأة الخل .عه 
حيث يقولون + ”بد * الخاق الهياء رأول موجن نيه الحقيقة المحمدية الرحمائية *() 
تعد أن تكلم ابن عربى عن نشأة الخلق ٠٠‏ الى ان رصل الى نشأة الجسم الطاهسسر 
محمد (ص) يقول : "وظهرت سياد ته التى >انتباطته » فهو الأول والآخر والظاهسر 
والباطن وهويكل می*عليم *۲ ۰0 ۱ 

وفی هذا ۵ انحراف راضح عن جاد ة الصواب ء وسخالفة للنصو صالشرية 
فالسنات‌الوارد 3 هی صفات لله تعالي لا پشارکه فيها مخلوق 4 ون جبة آخسسري 
أن الله تعالي أعلينا أن هذا الرسول الكريم (س) انما هوبشر ثلٹا ه ينسى كما تنسى 
ولا يعلم الغيب ( انبا انا پھر شاک )۳١ء‏ ( ولوكنت أعلم الغيب لأستكثرت سين 
الخير )(۰6۹ 

على هذا الط 6 سار این عربى نی تأويله للقرآن ه فذ هب الى تأوسل 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) تارهلا يخرج بقائله عن الجو القرآتى العام ۰ قال 
فى قوله تعالی الرحيم : الرحيم صقة محمد (بن) ۰۰۰ هه كمال الوجود والرحسسيم 
تمت اليسملة » وتمامها تم المالم خلقا وابد اعا » ركان عليه السلام مبتدأ وجرد 
السالم عقلا ونفسا ٠‏ فالرحيم هو ( محد ) (ص) ه وسم : هوآپوا آه و۱۳۱۳ 
ومن عنا نری أن ابن عربی قد سقو يسم الله الرحین الرحیم لخد مة نظریته الخاصسة 
بالحقيقة المحمدية وانها أصل الوجود ٠‏ 

ولم يكتف الصوفية بظا عرة التأويل الستتكرة والمجازات السگرهة التى هی 
بالألغاز بالأحاجى أولى متها لیا والهد اية ۲۳۱ ۵ بل عدوا الى رضح أحاد يثك 
موضوعة لتأيبد مل میم ٠‏ وهذ ه جتاية نیم على الشرع » وشصود هم خد 
آسد اقم ۵ نقد سبق أن ذ ګرا ایہم قارا بالحقيقة المحد ية » وانها بد*تأً 3 


3 


(۱) القتوحات اليكية ج ۱ ص ۱۱۸ رن * مرف الاسلاین بي الدي سن 
وا افلسفة ص ٩۱۲‏ ۲۲۰ 

(1) تقس التصد رس ۱۳۷ 

(۲) الكيف ۱۱۰ 

(6) الأعراف ۱۸۸ ۱ 

(۵) الفتوحات الكية ج ١‏ من ۱۰۹ * انتلر تلبیس‌ابلیس ( ذکر نبذ ة من ؟لامهم نی 
القرآن ) س ۲۷۲ - ۳۸5 ۰ حیث‌یبین ابن الجوزی أقلاط الصونية فى 
تأوهلهم للایات‌القرانية * 

(1) ایرد لین الیم : عنم المرتلین ج ؟ ص ۲8۹ ٠‏ مراجعة وتقديم عله 
عد الرؤّ وف سعد ۰ دار الجيل / بيروت * 


a EE 


الخلق + وتأولوا الآياعالقرآنية لتأييد هذء النكرة » ولكي يزيد وأ من تأكيد ها » 
وضعوا الأحاد يث الموضوعة ۰ فوضموا الحدیث :۰ كنت نيا وآد وبين اللا* رللطسین» 
ولكنه حد يث فاسد من حيث الحقيقة » والسنی ۰ 

أما من حيث الحقيقة ه نالحد يث الصحيح یقول : (کنت‌نبیا وآد بسن 
الروح والجسد )۰ نجاء الصونية » وأخذ وا هذ أ الحديثيمد أن حرفوا الكل عن 
مواضعه + ووضموا حديثا آخر يخد م نظريتهم فى الحقيةة للمحدية ٠‏ 

وأما من حيث المصنی ٠‏ نقد قسرن الصوفيةبين الما* والحلمن فى حدیشهسم ۰ 
فقالوا وآد م بين الما* والحلين ٠‏ فالما* عنصر ممين معروف ۰ أما الاين فيشمل الساء 
والتراب » اذ ن فسهاى الكلام باطل ۰ 


ووضموا حدیثا آآخر يخد م نظريتهم نی الممرنة ه ققالوا + “عن عرف فقس نري ن 


تقد عرف ريه ) ٠ ٠‏ وقد قالوا يهذ! الحديث الموشو الثابت‌بطلانه » ونسبوه السى 00 
الرسول (ی)ه لتأييد الطریق الصونی السیز المژ د ی الى سرفة الله ۰ مقرلسسسون 2 
بصدد هذ! الحديث : سبب معرنة المید ريه هعمرفة الميد نفسه ه من عرف نفسه 3 


نقد عرف ربه » من عرف نفسه لربه » أفنى كليتسه بريه ”57 ٠ ١‏ ويذ هبون الى القسسول 
بان سذ | الحديثثايت لد يهم بالكشف ( ٠2‏ لأنه قد يكون هناك حديث ضمیف ترك 
العمل به لسيب با 6 وضو نى حقيقة الأمر يكون صحيحا بالنسبة للولى - وش هذ 1 
المعنى يقول ابن عربى : " ورب حدیث‌یکون صحیح من دلريقيرواته » ويحصل لهذا 
المكاشف » الذ ی‌قد عاين هذا المظهر » نسأل النبى (من) عن هذا الحديث تأنکرهه 
وقال له : لم أقله ولا حکنت‌به » فيعلم ضحفه 4 نيترك العمل به عن بينة من ريه 4 
وان کان قد عملیبه أهل النقل لصحة طريقه وعو فى نفس الأمر ليس كذ لك *(*۰6 

ولا یخن ما فى :یذ ! القول من خطر عظيم على ماد ی* الاسلام ه بل من 
تهديم الأصول الشرع ونليعه + والتالىنةفى . كثير من أحكامه القهيةء وشجيسه 


(۱) أنظرص من هذه الرمالة ٠‏ 

(۲ ) اح الرثای : البرحان المؤيد س ۳4 الطبمة الأولى سنة ۱۳۲۲۲ هه 

(۳) الامام الشصرانی : اليواقيت والجواهر ج ١‏ ص 44 الدليمة الا خيرة سنة ۶۳۷۸ ۰ 
() ابن عربى ؛ الفتوحات الكية ج ۱ ص۱۵۰ مم ۰۱۵٩‏ 


عه اليم 


السبيل أمام أعد !* الاسلام لوضح الأحاديث ء والتقول على رسول الله (ص) مسا 
يحلو لهم من الفاظ يزينه! لهم الشیطان ٠‏ ۱ 

هذا » ونمتقد أن هذا الأسلب الذ ی لجأ اليه الصونية لتبرير مواقفهسسم * 
انما نو ناتج عن عجزهم على اقامة البرهان على صد ت ما ذ هبوا اليه » وهرها من شسورة 
النقهاء واستجالبا لرضى الماءة ه خاصة واسیم‌یعین ان هذه الطائفة لا تلزمپسسم 
[قامة البرهان على صد ق دعواهم ه لان د ليلهم وكشفهم يحكم طب, . أتبام ما ظهر لهسم 
وشاهد وه 17 ٠)‏ لان الحق‌سبحانه وتعالى هو الذى يمتليهم -على حد ۳ 
الأمر على أصله بق قير اجمال ولا د فوسل ع بها حيطا سنن لهال 7117 

وعلى هذ الأساس 6 ن عب ابن عربى الى الأفتخار پعلوه التى تلقامسسا 
بالكشف » بل ن هب الى حت إدعائه أنه يحلم الغيب ٠‏ قال : 

هذ ی علوم من تحقق كشفها یہد ى القلب الى السبيل الوم 

فالحید لله الذى نا جامسع اه ولعلم ما لم يملسم (؟) 

ونی هذا القول » خروج سانو عن الجوالقرآنى العام » حيث أن القرآن عسو 
الپاد ى الى السبيل القيم » والنهج الستقیم ٠‏ وفى الوقت نفسه آخبرنا عز وجل بأ ن 
لا آحد یسلم الغيب حق رسوله ا لکرم (س) حيثقال تعالی على لسان رسوله (ص) : 
( رلا أعلم النیب )(*۰۲ وتال تسالی ؛ * وبا كان اللهلیطلمگم على الغيب ۰۲*۳ 

أما ابن غریی ه نقد تخالی هذه الحد ود ء رتال انه يعلم العلوم الفييية * 
وحقا انه الشیطان » هو الذ ی یصور له عذ » الأقوال » تأغراه وأخرجه عن الحق ٠‏ 

هذا » وقد قام الدكتور ابراعيم هلال بمناقشة عد ة أحاد يث موضوعة من تبسل 
الصوفية والحاملة طایح الفنوس ء کحد يث ( أول مأ خلق الله المقل ) (۲۲ ء وخسرج 
سياد ته بنتيجة أن د حذر,هذ » الأتوالع اثيتبطلانها ۾ وأن المقل لي سأول مخلوق كملا 


(۱) انظر : الفتوحات الكيةج ۱ ۰۱۰ ۱۵۱ * 

(۲) تس‌الصدر - السایق ص۵1 ۰ 

(۳) النتوحات اليكيةس ۱۱۸ ج ۱ * 

)€( الاتمام : ۰۵۰ 

(ه) آل عمران : ۱۷۹* 

* ۱۲۵ الفتيحاتالكية ج ۱ص‎ )٩( 

(۷) اتظر : د » ایراهیم علال : نظربة المعرفة الا شرائية ص ۸۱ - ۰۹۰ 


۷٤ہ‎ 


القسم الثالث ؛ العييسة ا لصو راجت 


إن البلريق الصو فى تربيته للمريد عن * بلریش ملق مشاه نيه © بيد 
من الجو القرآنى العام * والهد ي النبوى الشريف * * ليا نيه من افماد ررب ساع 
الانسانية » ومد بها عن القطرة التی می آساس‌الصلاع فى الانسان » والی جاجهاا 
الاسلام للغذ يتا رتنمتها «() یه اما باس تة سليمة + وت وترعو سس عد ۶ 
وأنتجت الانسان الم من هه اليه لنجتیمه * 


3 ب 


وان | دطرتا الى الصوفية نانم یعون أن اسا 4ا ر ب يب أخلاقعريد يهم 
وتصفية نفوسهم وتزكيتها 0 ون باساب ممین »بل بل الذ ی مرتاالله یه » کأنپسم 


ا ا یی ووا ایی ای اسن > پدلا من أن يسيرواً بهم 
فى طريق الکمال الجسى والمقلی والخلقی * 


يكن عند #كالميتعند مفسل يقلبه ما ا لا #۲ 


سرض الآن فصلا تاط عن التربية الصونية للمريد ين * يبوزين اهم 
بلایحها واتجاهاتها » حت ينين لا أن هذ » الترية تبية غير امد * بل 
ولا می مم أبسط قراعد الانسانية وحقوت الانسان * 


والشی* الذ ی يستدعى الانتياء فش عيذ ه العبية حو ضرورة رجبد ميخ كسا 


۱ ۰ يهن » الفكرة من د * ابراهيم هلال * 
ف ) ۰ ائظر * لحان إليكية الاب الثالث و لخن تارن * عبد الرعاب الشعرانى : 
الكبريت الأحمر / على .نام اليواقيت والجواهر ٠‏ الملبمة الخ رة سنة ۷۸ ف 


رم ) او هش سان ی مرجون ۶ ال لله الاسلام نایم را لوره سا ٠١‏ بلبعة مه 
مقارن :| ترچ نی بظر الا ۰ عا جلف الزين ۳۳۲۰ 
( 6 ) محف ر لماه 
قارن ۽ از أبو الفیض‌الضوی ٠‏ الد خل الى التو الاسلاس ص1۲ - 


ر يد أب 
ال القومية للطياعة والنشر بد ون بخ 5 


۷ت 


يزعمون ه فیقولون : " نقد أجمع أهل الطريق على وجب اتخان الانسان شیخا له ء 
لان با يتم الواجب الا به » فهو راجب ”7 )+ مقرلون » معللین ضرورة الشسمسيخ 
فى التربية الصونية : * لأنه لا ييكن الخروج من النفس» ‏ والتخلصمن دقاقق الر يا من 


«(1) a 


ان لهذ ه الدعوة » التى لا أساس لما من الصحة ء أثرها النفسى العميق في 
تفسية المريسد ء نفیها استقطاب كامل للمریدین خول الشيخ ء لاعتقاد هم أن طسريق 
النجاة‌علی أيد يهم ء فلم يدآخروا جهدا فى انسعی ورا* هة الشيخ ولا نضمام تحت 
لرائه ۵ ويضنون عليه حللا من القد اسة والتيجيل ويميشون فى يحور من التصورات الوهمية: 
بأنهم أصبحوا على قاب توسين أو أد نى من الثرب والاتصا ل باللسه » اذا هم تقيسد وا 
بأيره ونهيه » فلا یغاد رون مجلسه » وفى هذا استكانة رقصود عن العمل والاکتس‌لبه 
هالتالی كثرة الماطلين والساجزین ٠‏ ولم يعلموا أن فى تعطیل الطاقة البشرية تحریم ۰ 
حيث أن الطاقة البشرية هی بد ار كل نشاط وتنظيم » وعبل رانتاج » ولولاها لبا كان 
هنالك شو* سمه عمران أو مد نية » لان انعدام الطاقة اليشرية يعنى انعد ام الفساليبة 
الانسانية التى تستتبح تتح انعد ام الحياة ء والطاقة البشرية هی القد رة الانسانية فى كل 
مجم وله ينتج عن الانسان ۰ 

ولبذ ! » نرى ان الانسان الذ ی قعد واستكان أمام شيخه ء له عمل * 
فهو المحرك والفاعل ضمن حد ود طاقته ‏ ان لا يكلف الله نفسا فوق طاتتها ‏ لا 
يحتاجه لتأيين أسياب حياته ما هو سخّر له من الله سبحانه ٠‏ والله سبحانه وتعالسسى 
وجّه هذ | الانسان لكى يعمل ونقا لما هو سخر له ءويةول الرسول (ص) : 
( اعملسسوا 4 تسل سر لما خلسق له )* 

ولم یکتف الشیون بهذ | التعطيل لعدد محدود من المریدین 6 بل أراد وا 
ان يجذيوا أكثر تأكثر لساحتهم * نقالوا : من لیس‌له استاف فليسله بولی ه وسن 
لا شيخ له فشيخه الشيطان (5), 


۰ ۰۵5 تنويسر القلب ص‎ )١( 

0 5 بن عجيبة الحسنى : ایقاظ الهمم ص ۲۷ دار المعرفة بيروت * 

(؟) انظر : الامام ال شمرانی : الأنوار القدسية ج ۲ ص ٠ ١5‏ تحتین طه عبد الیاقی 
رورم الطیمة الأولى سنة 11311 0 


و ۳۳ 


هذ | تراهم يؤكد ون على ضرورة وجود الشيخ فى الطريق آصونی, 4 معتبرونه 
السبيل الرحيد المصل الى الله ه بل واسطة الى الله ‏ فينادىالمريد + يا واسطتتا 
سند الله(" الآن الد اذا أحب الشيخ محبةكاطةسكن الشيخ ممه فى ذاته + ويكسون 
بمنزلة الحبلی التى عحيل بولك ها (۲ ۰۲ وقكرة الوساطة عذ» ديا أصولها النصرائية والذى 
ليسله شيخ مان | يفمل ؟ ۰ سؤال توجهه الى أئمة التصوف + وتوجو»:. لاه السی ‏ 
كل یاحث أو كاتب فى التصوف قد يما وحديثا وناغ له أير ارجاعه الى أصول اسلايه م 
ليرى جواب أثمسة التصوف أنفسوم على هذا السؤال ٠‏ حي ثيجيب محى الديسن يسن 
عربى فى الباب الثالث والخسين من “تاب الفتوحات المكبة فيقول : ”يجب على كل من لم 
يكن له شيخ أن يعمل ذه الأمور حتی يبد له شنا » وشا ۰۰۰۰ الجوع والسپسسر 
والصمت والمزله ٠‏ ولا أدرى » لماذ! لم سخ لابن عریسی أن يقول للناس : عليكسم 
بالكتاب والسنة ففیپما الشفاء لكل دا" ۰؟ 

ولعسری ء لا آدری لم ف هب عدد من الباحثين نی التصوف الى ارجاعيبه 
الى اصول اسلايية | فهلاً وفوا على شل هدا الجواب من ابن عربى وغیره » وتدیسسروا 
آسره » وفهموا ممارضته لروح الد ین الاسلای ؟ الوا لا ! أخطأ ابنعيى ه بسل 
يجب الرجوع الى الكتاب والسنة فى كل شى* * 

وض بنا الداریش الصو فى تربيته للمريد ين ۰ سرا لنا جوا د يكتاتوريسا 
متسلطا » قائما على الضغط والاگراه ه ركت الحرية الشخصية للفرد 6 طاسا ممالسم 
المد الة الاجتمادية التى جاء الاسلام لتحقيقها > مظهرا التييز الطبقى بين المرسسد 
وشيخه والقی جا“ بها الاسلام بكل قوة ( ان أكريكم عند الله اتقاكم ) * 

ومن مظاهر هذ ه الد يكتاتورية التسلطة 0 

۱ أن یر المريسد شيخه » معظه ظاهرا ماطنا ۰ 

۲ أن يكون ستسلبا » منتاد! » راضيا يتصرفات الشيخ * 

۳ أن یخد مه پالال راید ن: * 


6 أن یجتنب نهیه وان كان فيه حتفم ۵ رآن لا يمترتر على آمره * 


سس سس 
(۱) الانوار القدسية ج ۷ ص ۱۵ ۲ 
(۲) عد المزز الدباغ : الابریز ٠‏ تاليف أحمد بن‌الهارك ص ۲۱۷ الطیمة ال ولسی 


سنة ۱۳۸۰ ف ° 


۷ 


6 الآيمترض‌عليه فيما قعله ء ولو كان ظاهره حرانا » مخالقا للشرع ۰ ولا 
یقول له : لم فسلت‌کذ! ؟ لأن من قال لشيخه لم ؟ د لا يفلم آید! ۰ 
وی هذا المستی قال بعضهم : 

ولا تسترض نیما جهلت من أمره عليه فان الاعتراض تنس ازع 

وسل له نیما تراه ولویکن . غير مشسروع فق مادم (۱) 


۱ يهذ ه التصوص 4 نستطيح أن نتصور الكيفية انخاصة للعلاثة يين المرید وشیخه * 
والتی تتمثل نی أتصى د رجات الخنوع والسكون التام ء بل والأستسلاما ليباق لأر 
الشيخ ونهیه وان ان مخالفا للشرح وتعاليمه ٠‏ 

وئی هذا ه آمر خطیر نی الاسلام ه أذ يفتح أبواب تعطيل الشريمة أسام 
من لم ترسخ قد مه فى معرقة الله تحالى * والأمة مجممة‌علی أن رة الأ ر 
بالسروف » والنهى عن الدنكر » لا تبطل بالأستاذية والتلیذ 2 ۰ أما حكم ذ لك الشیخ 
على المريسد الذىيسأل شیخه‌عن أمر ما بأنه لم يفلح أبدا » فہذا حكم جائز لا يقسره 
شرع ۶ وفیه تعطيل لقوله تمالى + ( نأسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون ) 

كما أنه يتنافى مع التربية الاسلامية التی توجب شجاعة النفض وجزأة القلب فى 
الحق * كما حد ث مع الأعرابى حين تام الى الخليفة ععر بن الخطاب وتال لله : 
والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه يسيوفنا هذه * 

هد | الموتف الذ ی يتفه أدمريد مع شيخه »* وتقبله منه كل مأ یصد ر عه 
ولو كان حراما » يعدم جرأة البریه على قو ل الحق » والأمر بالمعروف » والشهی عسن 
الیتکر ۵ بهذ ه المواتف وغیرها ما ذكرنا سابقا ومما لا يتسع المجال لذکره » نسری 
أن الطریق السونی » انما يعمل على تحظيم القوة الفملية البشرية ء تلك القوة الستی 
جا* الاسلام فشذ اها رعمل على تنديتها وأمر بالتفكر السلیم بعقل سلیسم فى ملكسسوت 
السموات والارش للاستد لال على تى رة !لاه #ظمته ووحد ائيته ٠‏ " ولهذ | فالطههيمق 
الصوثى فى تربيته للمريد ين انما ,هتح آذ*.ضعر.الیميد عن الله *(* ) , 


(۱) أنظر : محمد أمين الكروى : تنوير التلب ص ۲۸ ه الابعة الثامنة سئة ۱۳۹۸ ء٠‏ 
ايقاظ الهم .ص ٠١6‏ ۱۰۵ التصوف فى الاسلام منابحه واطواره ص8 ٠١‏ ۰ 
محمد صاد تى عرجون طبعة سنة ۱۹۷۱۷ ۰ 

(۲ ) انظر : د ٠‏ أبراهيم هلال ؛ ولاية الله والطريق اليها ص ۰۱۰ 


~۷ 


وأما من التاحية الاجتماعية ء فائنا نوی أن الطريق الصونى ينتج انسانا بميدا 
عن المجتمع ۰ فالدين الاسلای - ومن خلال مفاهیمه المتعد د ة - يدعو/الى تكر يسسسم 
الانسان ه وحرص‌علی ضرورة استقامة سلوكه » وتهذ يب معاملاته مع خالقه ومع نى 
جنسه ۰ يريد لهذا الانسان أن يرقسى الى مرتبة رفيمة من الخلق القمم ء ازل 
عليه القرآن » وهد اه الى سراءالسبيل ۰ 

فدعا هذا الدين الى ضرورة صيانة وحفظ الحقوق الشخصية للأفراد فى 
ظل عد السة اجتماعية تسود ها المحبة والاخاء والساواة ٠‏ ومن ضمن هذه الحقسوق؛ 
الحرية الشخصية للانسان لا الكبت والحرمان كما شاهد ناه فى الطريق الصونی - لأ ن 
هذا الانسان » لا یستایح ان يحيا حياته الاجتماعية السليمة ء الآ اذا تحقق له القسط 
الأوفر من الحر ية الشخصية » والتى تنح للنسرد طاقة الابداعوالابتكار لتحقيق أهد! ف 
ساءية يصبكطراليبا نی تحسين أرضاعه الاقتصاد ية والاجتماعية » والنهرضيمجتيمه السی 
مستوی رنيسع من التقد م الحضارى والثقانی ٠‏ 

أما الطريق الصونی » ومن خلال سارسة الضغط والاكراه والتشديد على المريد 
من كافة المجالات ه بحيث لا يد عله مجالا یمبر به عما فى نفسه فسيؤ د ی حتما بالريسد 
الى الاتحطاط السلركى ٠»‏ ويصبح انسانا غير مهتم لما يجرى حوله ه بل يستكين متقرقمسا 
فى خلوته » منتظرا نفحاتقرب الأنسمن شيخه لیرصله الى الله * 

ونى هذا تأثير باشسر على نظام وحياة المجتمع الذ ى يعيشنيه » فلا خد سسة 
مق م لمجتممء ولا حتی الى أعله ؤذوه ه يل تعذيب جسدى شديد » يؤدى الى 
الضمف ؤّلة الحيلة » والتالی تلاشى وانعدام ملکسة الايداع ۶ بل رمت حب الاستطلاع 
ومعرفة الحة يقة التى نطر علیپا الانسان ه وجا؛ الاسلام مغذيا وضميا لها ٠‏ 
قال تعالى : ( ستريوم آیاتنا فى الأفاق ونی أنفسهم حتی يجين لهم أنه الحق ) (۰۲۱ 


يض بنا الدازی السونی » ويكشف لنا عن ج و آخر من الد يكتاتورية التسلدسة 
القائمة على التمييز الحنصری بين المريد و شيخة »© .حيث الحزة والكبريا * للشيخ ه والذ لسة 
والسكينة للمريد » بحیث لا یتتیل المريد ولا يعمل الا ما يرد غليه من تل شيخه وان كلبيان 
بخالفا للشرع ه وثى عذا اضاد للاباخ الانسانية معد يما عن تمالیم الاسلام وهديه * 


(۱) سورة فصلت : ۵۲ ۰ 


۷۹ 


یقول صاحب ایقاط الهم : " ومن آد اب الد السكينة والرقار فى الجلورض مجلس 
الشیخ ء لا يكلم » لا يرفع صوته عليه + لا يأكل سه © أوعنده » لا ينام فى فراشه 
أوقرييا منه » حتى ولا یجلس‌نی مجلس موضع الشيخ ه لأن فى ذ لكکله از را* للشيخ 
عدم التمظیم له ٠‏ هذا » ريجب اتمزال المریدعن عقلسه ورياسته وعلمه لے الا 
ما يرد عليه من قبل شيخه ”۰ (0), 


يضى صاحب ايقاظ الهم » وحيط هذه التعليمات بجو نضي ريح * 
خال من المد الة الاجتداعية التى ساب اغلاق باب القارنة الذاتية » والتطلمسات 
الطيتزة بين الشیوخ خاصة » نیقول : ”عند الانتقال من شيخ الى شيخ تسوسريسذ ور 
الاراد 2 ء نتفسد شجرة الاراد ة اه ۳۱۸ 

وكأنه يريسد أن يقول » أن طرق الشيوخ الموصلة الى الله » متعددة تسد د 
الشیون ه لا طريق واحد واضح ؟ما هو الحالي فى طريق الاسلام * 

ومن سذا المنطلق » أصبح التلو المتزايد فى المشايخ » ومن هنا قال 
ابن تيمية : ” ونجد الكثير من الغلاة فى المشايخ » اذا زار تبره ینلو نيه ه یکسسی 
وخشع واستان وتضرع » أيا اذ ١‏ صلى نی بيتسه الصلاة المفروضة » انه يصليها بقلب 
SS E‏ 0 

ویضی الطريق الصونی نی تربیته للرید ین » ساعيا الى هذ ر الكرامسة 
الانسانية وقینپسا ۰ تلك الكرامة التى کرسها الله لعباد» ( ولقد کرضا بنى آدم ) 140 
وفطر الانسان على هذ ه العزة والكرامة » وجاء الدين وشتای هذا الشعور الانسانسی 
وعمل على تنميته وفسق المنهج الاسلاسى الصحيج * 


مس ی یس نی مھ مسا اوتحم 


(۱م ۷) انظر : الامام الشمرانی : الأنوار القدسية س٠ ٩‏ الطيمة الأولى سنة ۱۹۲۲ 
ایقاظ الهمم لاحمد بن عجييه الحستی ص ؟ ۱۰ سب + دار الممرفة بسیروت 

(م ) ابن تيمية : نهاج الستة ج ۲ ص ۳۵۲ ۰ قارن : الاعتصام للشاطسسسبی 
جا ١‏ ص ۲۵۸ ۲۵۹۰ * 

(۴) الاسراء: ۷۰ 


ب عقب 


با الطريق السونی » نقد سعی الى تحطيم هذ » الكرامة ه والغزول بالفسرد 
الى أحط د رجات الذ ل والانكسار » وتجرید» من القصور والاحساس » يقوون : 
* من لم يكن له خت يداس»ء لیس لهك بياس  ۰۲۱()‏ وقال!]ةا: 
"لا تصلح هذه الطريسق الآ راکسا بأرواحهم الیل *(" 2+ وقول 
الشيخ عبد القاد ر الجيلائى نی ومع" لسریده : *کسن أرضا تحت أتدام هؤلا * 
القومء ترابا بين ای یہ ۰۲۳*۰ وكأن هذه العبارة قد آتتهلی كل ما وضحنساء 
آنفا من اسلوب اليتهبية الصوفية للمريد ين * 


وتكون یبن | ۰ قد أنپنسا على معالم اللرست الصونى فى یت 
للمريد ين ٠‏ وسا قبل قلرل قد آتینا على مالم الیلریق الاسلای فى ي 
للأنراد ء وقد طهر لنا الفرق راضحا جليا بين الطريقين 1 ریق الاسسسلام م 
وطسريق الصونيسة التى يمثين آرلا وآخرا طريقا شبدا للطياع البشرية ۵ ستصدا 
بها عن الفطرة التى فطسر الله عليها الانسان * 


(۱) الأنوار القدسسية ص ۰۱۲۷ 

(1) نفب الصدرص ۰۱۲۰ ٍ 

(۲) هد انتادر الجي آذنی : الفتح الریانی والثیض‌الرحدانی ص ۷ > ابه خة 
19¥ دار العلم للجميح ۰ 


نت اس 


لقعم الرايع : الطرین الى الله کمایراه السوتيسسة 


تقديسم : 


لقد رأينا اثنا*كلانا عن طبيعة الاسلام 4 كيف أن الاسلام ينتج انساسا 
مؤينسا قويا » محبوبا لله » نید | لمجتمعه » لا یدخر بدا فى خدمة دینه وه 
ابعدا *مرضاة الله ٠‏ ولقد رأینا ایضا اثنا “كلامناعن التربية الصوفية للمريدين كيف 
أن الطرین السوفی ينتج شخصا انطوائیا » همه قنا * ونته فى خلوته » أو فى طاعتسه 
السیا* لشيخه » وان كان هذا الشيخ بخالفا لظاهر الشرع ۵ فیکون هذا التق س 
بيد أ عن الله » هحید اعن المجتسع* 


ولذ | » نوی أن طبيحة الاسلام و طبيمة التصوف » طبيمتان مختلفتسس أن 


تماما فى الطريقة والیسدف* 
بالنمبة ال ىالطريقة : 


أن طرين الاسانم لیس‌طرینا آليا متنا بوقت ولا محدد! بكم كطيق 
الدوفية (( 2 وانما یکن للانسان ان يكون حبيبا لله » اذا آمن وأخلص 
النية بعد تليل س‌السمل * يعد قليل من الوقت 257 ء أما الصو فية فطريقهسم 
آلى شكلى + یوین بالكم لا بالكيف » حيث ان طريقهم له اول » وله وسط » 
وله آخر + وان المريد لابد وان يمر بمواحل الطرين حتى . يصل . (۴) 


(۱) الطرین السوش طرين آلى موقت بوقت » نالمريد يخضم للرياضة والمجاهدة ثلاشة 
أعوام متتالية ونيا ان لال للنفس ٠‏ نالسنه الاولی تكون مقصورة على خدمة الخلسسنه 
أى أن يضح نفسه فى منام الذد م » والمنة الثائية لغدمة الله » ولن يستطيحالمويسد 
أن يخد م آلا بأن يتخلىعنجميع مآربه الذاتيه » والسنه الثالثه براتبة قلبه ٠‏ ناذا 
أتم ذ لك بنجاح » يلبسالمرقعتيصبح صونيا صاىنا * 
انظر نیلکسون ؛ السوتية فى الاسنزم ص ۳۷ 6 ۸ ترجمة نور الدين شريبة طبصة ۱ ۰۱۹۵ 

62 وذ لك كماد ث مح أسيرم حيث کان أبو دریرة یقول عنه : حدئونی عن رج ل د خسسل 
الجنة لم یص قط ٠‏ ولما سكل ابو شريرة عن شمه قال : کان آصیرم يأبى الاسسلام 
علوقنومه: » نلمائانيو, خرچ رسول الله (ص) الى أحد » اسلم » وتائل بين سشفوف 
المسلمين وتتل » وذكروه لرسول الله (ص) تال ( انه لمن اد لالجنة ) ٠‏ 
انظر السيرة النبوية لابن :شام المجلد الثانی<۳ ض١؟‏ تحقيق مصطض السقا 
وآخرون الطبحة الثانية مضه ۱۳۷۵ ده ٠‏ 

(۳) انظر : ده ابراهيم هلال ولاية الله وانطرين اليبا ص ۱6۰ 


۳۳ 


وماآن الصوفية قد رضوا لائفسيم طریقا الى الله غير الطرين الق ى ارادء الله» 
وسار على نيجه رسوله (ص ) » فهواذن طرین ضال مبتدع ء تاثر بشقانات 
أجنبيسة بحيد ة عن الاسلام * وسوف نتکلم بعد قلیل - أن ما *الله سعن حسذه 
الثقافات والمصادر الاجنبيسة وائرددا على التصوف الاحانی فی‌الباب التامی 
من هف ه الرسالة ٠‏ ۰ 
بل أما بالنسبة الى الدب : 

فغاية العش فى طريقته هی مشادد ة الحن والادعا ل بين العبد والسرب 
وامكان الاتحادبه ٠‏ ثم الاطلاع على اسراره * وکان الصونية لا یقتنمون بالايمان 
الا اذا كان من مشاهدة بر وية ولبذا فأصول طريقتهم زدد يعزلة وذكر ورياغة ٠‏ 
الد ف نها * الوسول الى الايمان والتائم على المشاهدة والكشف » لا الخوف 

من الله ولا الرفبة فى جنته * ٠١‏ (۱) 


نسم حکذا تال الصوفية » أنهم لا يعبدون الله‌خیفا من ناره 4 ولاطسما 
فی‌جنته » ذلك لا لهم تصورات خاعة الى الجنة والنار والنميم والمسسذاب» 
شتماری بن وتتش ما أخبرنا سبدانه عن‌الجنة والنار » والنميبوالمذ اب » وكأن 
الصوفية يريد ون ان يعرضواعن القرآن ٠‏ ولم يأخذ وابماج! “به » پیتبعسسون 
وام وبایزینه لهم الشیطان ٠‏ ضعلا قد قال‌البحص بهذا » فقال الحساج : 
انه يمكننى اناقول او آولف ش الترآن او اتكلم ” (۳) وتدذکرنا أن فى 
نظرتهم الى الجنة والنار معارضة للقرآن الكريم © وهذا «دو الحلاج وقسد. رى 
یوما ودویکتب شيئا #نقیل له : ما هذا ؟ ٠فتال‏ : هوذ! آمارض‌الترآن ۳(۰) 

ويمضى بد.ر.الصونية فى هذ االسلیك الضا زالى ابحدیندذ! » فيصرحون بأن 
القرآن كله شرك » وحذ | حو المفیف ا يقول وهويميل بعطذه كيبي سمأ : 


* القرآن كله شوك ۵ ادما بدي من کل * . (8) 


(۱) انظر ؟ ولاية الله والطريق اليها ص١۳٤۱‏ ء 6 له 

(۲) د ۰ معمد على ابوريان ۶ تاريخ الفکر الفلسفی نى الاسام ج1 ص ۲۱۷ ابحة سلمء ۰۱۹۷ 
(۳) أبن تيمية : م+موة الرسائنةانسائل ج ۱ م۷۱ لجنة التراخالحربی ( بدون تاريخ )۰ 
(48 ا: : سميج عاطف الزین * الصونية فى نظر الاسلام ص ۰1۰ 


0) 
(7) 


رف 
2 


نحت ۲ 


بهذف ه النظرة الی‌القرآن وتصوراتهم الوهمية الظسدة نحو الجنة وانش ار 
قالوا بانهم ل يعيدوا الله خوفا من ناره ء ولا طمما فی‌جنته لافتقاد هم الضال 
أن جهنم مصیر | الى انزوال المطلن وتحول الحذاب الى نميم وراحة ميب ذا 
نرام قدتحطوا الىعدم الایسان بالجنة والنار کشی * محسوس» همان وال12 ر 
عند هم آذن ضرب من الاوسام» 

وساي ملنا ا المذ هب هو مايقوله عبد الكريم الجي لى ن ىكتابه: 
* الانسان الكامل ” : ” من ان روحا نزل عليه واخجره بعلو منها: أن 
جہنم مصيرها الى الؤوال المطلن وبالتالى يتحول الحذاب الی‌نميم براح )١("‏ 

بت وکد لنا رق ه العباية أن جي م التصورات الصوفية الوهمية انماهى مخاريسن 
شيطانية وتلبيسات ابليسية بد لااسة دنه الریج النازلة على هذ | الشخصولا أظنها 
الا روج شیدنا نيسة تزین‌لصاحیها المفاسد وألة“أثل فتطمس‌بصیرته »وتبده 
عن جادة الصواب فيبلك ٠‏ وهذ | مايوكده وصفعيد الكريم الجیلی لعسذاب 
أهلاننار وسفا عيانيا فيصفهم ‏ وکانه واتف بالقرب ضیم ب بأنهم يدذيسسسون 
ولكن عذ أيهم لذة ممتازة » تشبه لذة من به جرب فيحكه فهو وان كان یقطسح 
۲ 
)200 حتی أن أيزكريو 
يذ هسب الی‌ابمد من حذ! » فينفى الدذاب مالقا حيث يقول : ” فلاعذاي ولا 
عقاب » الا نحيم وأمان " (۳) والانرب‌من ذلك كله هو قولعبد الكريم الجیلسی 

” ان من اهل اثتار اناسا عند الله افضل من كثير من اه لالجنة » ادخلهم 
دار الشقاوة لیتدلی‌علیب نيبا ”٠‏ (6) 

هذه حی‌عيارة السونی لا خوثا من ناره ولا طمحا نی‌جنته وانما يدف مشاددة 
الحن والاطلاح على اسراره وایکان‌الاتحاد یدهوخو دزد ف تمارمح هد ی الاسلام 
وتحالیمه ه حيث ان الحن عز ودل تال فى.حن انبیائہ : (یدعوننا ربا مردبا ) 


من جلد نفسه » یتلذ ف بذ لك الحك فهو بین‌عةاب ولذة ۰ 


عبد الكريم الببیلی : الانسان الکامل ج ۲ ص۲۰ لبحة سنه ۱۳۸۲ د ۰ 

انظر : الانسان الکاین ج ۲ص ۲۳ ۰ ۲۸ ۰ 9" ۰ تارن : الكبريت الا جمرعلى 
حامق اليوانيت والجواتر ج ۲ ص ۲۰۰ - ۲۰ ( فی‌عذا ادن اننار ) ثم الکیویست 
الاحبرچ ١‏ ص۱۳ ( نی‌نميم اهن النار ) 

الفتوحات المكية ج ٩‏ ص؟ ۱۱ ۶ ۰۱۱۹ 

الانسان الکامل ج ۲ ص ۲۳ ٠‏ 


۸ 


آسا العبادات والطاعاتفى الدين الاسللی ء قد طلبت من الميد لمنافسع 
و نيويه وأخروية ۶ وليسست لروية الله فى الدنيا كنا هو اليد فعند الصوئيئنة 
”كما انها لا اعتبار لها الا بعد الایمان القائم على التصدين والاقتناع » لا 
الما ىة ۶ (۱) 


والان معد ان تبين لناالفرن الشاسع بين طرين الاسلام » وطرین الصوفيسة 
الى الله ه نريد ان نوضح معالم الطوین الصف بدروبه وسالكه التی یسلکونبا 
لتحقين أهد انهم :بل 1 


:: الرصد‎ )١ 


3 


:تسد ست 


هوالمظهر المام التصوف والرياضةانصونية ۰ وهناك تمريفاتكثيرة للزهد 
تد ور حول خلو الايدى منالملك وتوك الد نيا والتءییرعن سلوك انطو ای 
منقیذریمید عن ممترك الحياة الاجتم‌اعية * ای انپروب المطلن من هعس ذه 
الحياة وترك الامور على ما هىعليه لاعمل 4 لا تدبیر ولا مشاركة » یقسنول 
ابیینی‌الدتان : ” الزهد أن تترك الدنیا كما ہی لا تفول آینی رباطسبا 
وار سجد! ۱۳۸۰۲ 5 
بهذ ه الروج الرحبانيه مضى الد وفية یرنهون النا س فى الغقر ولم: يفطنوا 
الى انالزهد الر<بانی لم يكن الفضائل التى دعاالیپا الاسلام لان الاسام 
دين اجتماعى » والزهد السرحبانى مناف لروج الحياة الاجتماعية ٠‏ کین 
الاساثم دعا الی‌نوع اخر من النزدد صِفيي اخر © فدعا الى القصد والاعتدال 
ود الاسراة. الى الحد الذى ينسى فيه الانسان آخرته » دعاالىجمع السال 
وكن ماکان رزقا حلالا۔ ولم يدح الى تحريم كنشى * * وکل ومن صا د ن الايسأن 
٠‏ يلتزم التحرج من اللذائذ غي رالمشريعه » ولكن الزاهد يتحرج من اللذاشد 
المشروة یر المفر<-: + 


ولهذا نالزند المشویع در تراصالاینشم ئى الاخرة د ا كلمايستص سين 


(۱) ولاية الله والدازیق اليا ص٤۲٤١‏ ۰ ۱ 
(۲) ع الله الیافسی ؛ نشر المحامن الخالية * ص55 ١‏ تحقين اب آهيم عطوه عوض 
الطبحة الائلى سنه1 ۱۳۸ د ٠‏ قارن الرسالة القشيرية ص6 ۶۲۹ 


E 


بعالمبد على دلاعة الله فليستركه من‌الزددد المشروع بزترك الفضول التسسي 
تشفل عن طاعة الله ورسوله دوالمشووع ٠‏ (۱) 


فالرجل الذى يجود بد ردم سايملا اقرب الى الزهد من الفقير السذی 
يمفعن دینار‌مما لا يملك + ذلك لان الاسادم دعا الی‌آن يطيب الاسان 
نفمه‌یزکیبا ٠‏ يسان يزهدفي قسم من ماله للفقرا* والمحتاجين " لان الزدد 
لايد ل على قوة النفس‌الا حينيتضمن معنى الحرمان ٠والحرمان‏ مما تملك تسس 
وأصمسب ما تین * ١‏ (5) تان تمالسي + * تنما يانله وزسوله وأنفقسوا 
ساچماک ستخلفین فيه + , (۳) 

آبا الزحب عند الصونية ديو ترك الدرهيم والدینا وتحريم الامشلاك والادخار ‏ ر 
والتجرد من الس والكسب والاعرا مرعن الزواج والحلييات من الوزن 4 وفوق 7 
ف لك لزوم الغلوة للقضا “على حظ التفیس ٠‏ 


وذ | المشپوم قال‌الصونية بفكرتى الزهد والفقر » وغرورتهما فى بدايسة 
الطرین السقی الموصل الى اله على حد زعسهم - + قال ابو عاس 
النباوندى : ” الققر بداية التصوف ” ١‏ وتالعبدالتادر الجيلاسسي 
” ما دام فى تلبالانسان شهوة من شهوات الد نياولذة من لذ اتها »وطلسب 
راحة س‌راحتهاین.سائز الاشیا * » من مأكول » أو مشرب +وملبوس ونكاح * 
فليسبزاهه حت *.. (5) 


ومضنى الصو فية الى اكشر من هذا فأخذوا 'يدعون الناس‌الی الفقسسسر 
والحرى لكمى يعرفون الله* وكأن الفقر والحرى هما الموصاان الىمعرفة الله ٠‏ ر 
بدلا من الكتاب والسنة ٠‏ قان أبويزيد البسطاى أنه ود دالمعرفة باللله 


(۱) انظر : مجموة الرسائل والمسائ ,جا ص۲۲۰ * قارن : نيلكسون : الصوفيسة 
فى الاسلام ص ۰ ۰ 


(۲ دء زکی بارك : التصوف الاسانی فى الاب والاخلاقج ١‏ ص٠٠‏ 
(۳) سنووة * 


(6 ) د » قاسم غینی : تاريخ التصوف نی الاسانم ص ۰ ۳۹ ترجمة صاد ن نشأت طبصة 
سنه ۰۱٩۹۷۰‏ 1 


(۰) عبدالتادر الیازنی : نتوج الخیب ص ۱۲۳ طبحة سنه» ۱۳۸ د ٠‏ 


E يك‎ 


" بيطن جائع ودن عار 0 * ودذا القول مناف لتمالیم الامسلا, 
بل ولابسسط. قواعد المنط ز ن السليم حیشان ثقوة الدين من تقوية البسدن 
فاد يستدليع انسان أن يق بأعمال المباد ات والطاعات‌علی الوجه الال 
ولاحتى النيام بتطلباته الاجتماعية ببدن عار وطن جائم كدايدعون ٠»‏ 


قال الرمو ل ( ص ) : من اصايمةهد فى رمضان تلیفطر فسات 
قدخلالنار * ٠‏ 

وتان ( ص ) : ( ان الله يحب أزيركاثر نسمته علی‌عبد ه) 

ونال (ص) : ( المؤين القوى ميو وأحب الى الله من السُومن 
الشميف ٠)‏ 

ولكن السونية » لم يرتضوا لانفسيم دن |انتشريح بل اراد وا أن یشوعوا 
دینا جدیده| لهم بطریتته وأسلويه الخاص 4 فحوموا على انفسهم با سل 
الله ثأیتتموا مثلاعن أكل انلحم والحلوى وتالوا :. ” أكل درهم سن 
اللحم يقسى القلب آربمین يوا " وهذ االتول لماعمل فى المذ هب البرامی 
حيث يمتنحون عن اكل اللحم ولا يرون ذيح الحيوان وهذا لیس‌من الاسلام 
فى شىء ۰ ( 7 ولد | نرى ان النسونية قد اعتهروا تحريم الامتلاك والاد.خار 
زشف! وحرموا الدلييات من الطمام وسموا ذلك ورا #بذالفین فى ذلك 
أمر الله وحد ى رسوله الكريم (ص ) ٠‏ فالله سبحانه اعلم یمصالح الابُسدان ٠‏ 
تال عزون : (أو لم یروا انا خذقنا لهم مماعملت ایدینا انصاما فهيسم 
لهما مالكون ء وذ للنادا لهم قشهاركههم ومنها يشربون ولهم فیا متافسع 
ومشارب افلا يشكرون ) وقال تحالى : " ولاتقس نصيبك من الدنيا * 
لذا آن منعالنفسس شو.واتها عار بالبدن ومن آضر ا لايا “على الشبا:, السیدین 
والمبتدثين فی‌الطرین حر الج ۰ (؟) 

(۲) انظر : ولاية الله والطريق ایا ص ۱0 - ۰۱۷ 


(۲) انظر : ولاية الله والطرين الیہا ص 2۵ ۱ - 2۷ 1 ۰ 
(۳) نفس سصد ر السابق ص67 ١‏ 


۳۳ 


فالجوج یقتل‌الحیویه »ودود الفردءلی صفر النفس‌ومو الحزیسسبةه 
وانحلال الشخصية ولايمكن ارجسل یکتش‌باكلة واحدة فى! لاسبوع ان يكسون 
س‌رجا ل الاشال۰ اذا فالصوفية فتنوا المالم الاسانی واضروا به » غين 
حيبوا اليه الاما والجوع و لوعقل الصوفيسة 4 ودرسوا الطبيعة الاندانية 
حق الدرسلتغير موتقهم فى فهم الفقر » لوانیغرنوا أن الفقير لا يملسم 
لقيادة اوالاسهام فى النهضات الاجتماعية والسياسية والخلقية » لأيقنسوا أن 
الغنی سلاج ماض فى ايدىالمصلحين ۰ (۱) 


ولهذ! نرىان اسلوب‌السونية استندم فى الزحد والفقر » اسلوب لا یقسره 
عقل ولا شرع » بد لرل معارنتتلصرم القرآن والسنة ٠‏ فخاصة اذا تدرا 
القرآن‌الکريم من ايله لاخسرهفاننا لا نهد نقدلة الزهد الا قى موش واحسد 
وقد جا عت فى سورة يوسف عليه السام ٠‏ ولكنها جا ت بمعنى يختلف تماما عمسا 
یقسد مالصوفية منها » فتدجات‌فی القرآن بمحنى عدم الرقبة من‌جانسسسسب 
النافلة السيارة فى ابثا ‏ يوسفعليه السلام فى ملكيتهم فى قوله تمالی : 
* وشروه پشسن بخسسسد راهم معد ودة وكانوا فيه منالزاحدين ) (۲ )ای 
منفير الوافبين فى ابقائسه على ملکیتہ م » 

وکلسة ختامية 4 نقول ان عقيدة السوفية فى أن الزدد طرين موصسسل 
الى معرنة الله »او الى مشادددته ليست |سيلة ولا ثابده ٠9؟)‏ 


؟ ) التيصب وترك الزواج 
11000111116 


نجد الكثير من الصوفية قد انحرنوا قليلا اوكثيرا عن يحض التما ليسم 
الاسلامية انخالصة لبنا “ الحياة الاجتماعية الصامة على اسس‌علمية حادفة ٠‏ 

فقدرأينا تل قلبن لاضرة!لزندد الدونى الداعية الى خلو الايد ى من الاثلاك 
وا لانقطام‌عن علائى الد نيا رحذ؛ ودی الى نتیجة حتمية ومی‌عد م القسدرة 
على الزواج ونفقاته ٠‏ فقالوا ن خرمامنانواقع ‏ بالترهب وترك الزواج بحجة 


۱۱ ۰۱۹۰ ۰ د »زکی مارك : التصوف الاسللی فی الاب والاځلان+ ص۱۸۰‎ )١( 
۲۰ : سسورة پوسف‎ .)1( 
۰۱5۰ ولاية الله والطرین اليها ص‎ )۳( 


بت ۸۸ مس 


أن التجرد من الا زواج والا ولاك أعون على الوقت للفتیر وأجمع لهيسسسه» 
وألذ لحيشة ۰۰۰ وتبريرا لهذه الفكرة المنحرفة تالوا : ” إن الزيج 
اتحطاط من الحزيمة الىالرخص *. (۱) 


اننا لا نقرر هف |اتهاما مناللصوفية ولتننا تجسد الكثير من اقواليئ م 
تعتير بعض الحبادى* الاساسية التى دعااليب| الاسلام وحض‌علیپاءاقات 
تبحد الانسان عن الطرين الصوفى ذوالشیج الصحيح کمایدعون ء كالتزي 
والتكسب وطلبالملم وكتابة الحديث ٠‏ تال ابوكر الدقاق + " آفة المريد 
ثلاقة امياء : الترج وكابة الحديث والاشفار ” ١‏ 57 ) وقال الجنیسب 
سيد الطائفة ‏ ” أحب للمرید ان لايشفل قلبه بثلاثة وآلا تغير حاله: 
التكسب وطلب الحدیث : والتزج ۳(۰۰) 


ولهذ | نوی‌ان الاُلب على الصوفية أن ينفروا منانزواج هربا من‌تکالیسف 
المیشر اولا كماتا ل ذوالنون المصرى : ” لوکانتالسما “من زجاج والارغر:من 
نحاس‌وسر كلها عيالى » ما احتست لهم برزق ” (۴) ثم نتيجة لتصورات 
يطانية خالصة ددفها بماد هذا الشخصعن تمالیمالاسانم والهد ی النبوى 
الشريف وهذ! تماما ماحدث نح ابىعمرا نالسعدى حين قال 4 كنت بسر 
فى الجامع - الفلانى فخطر بفلبى التزي وتوى عزی عليه فخرج من التبلة 
نور لم ار نثله © فأف! بيد فیا نص‌من یسانوته حيرأ * » وشواكهبا من زسسرد 
أخضر » مرمع باللنُولق دواذ! بهاتف‌یتول : هذه نعلها »فکیف لسو 
رأيتهسا ؟ 
فل هسب من تلبى شهوة النساء. (5) 


ونرى ان هذ | الهاتف الذ ی<تف لقرينه بالابتحاد عن السنة النبوی. 2 


(1) عبد الله انیافعی : نشو المحاسن الغاليه ص 6۸ 1 الطبعة ا لای مند؟ ۱۲۸ د 
قارن : ولاية الله رالطرين اليباص ٠‏ 15 » تلبيس بلي مر ۱۲۱ ۳۳۰ ۰ 

(؟ه ۲۳) نشر المداسن القاليسة ص ۱4۲ 

)£( احمدبن عويبة الحدسنی : مصراج التشو قالى حقائن التصوف ص ۱۷ اللنصة 
الایلی سنه ۱۳۵۵ ھ ۰ 


(ه) تشر المحاسن الغانية ص 1549 ۰۱۵ 


(1) 


هس 


انمادو هاتف شيذانى محضبد ليل أن الاسلامدعا الى الزوج ونهی ع سن 
المتيتلي وانخصا “فازيحن نلسلم ان یحرض‌عن الزواج مع القدرة عليه بدعسوی 
التيتل لله اوالتفرغ للمهادة والترهب والانق سا معن الد نيا ٠‏ قال الرسول 
(ص ) : ” اناللهعزوجسل لم يبمثنى بالردبانية * )4١(‏ هذ] 
وتدلیح النبى (ص ) فی‌بم یاسحابه غيئا من النزوع الى هق ه.الرهبانیه 
نأعلن (ص) ان هذا اتحراف عن نیج الاسلام واعراضرعن سنته (ص ) 4 
ویذ لك طارد الرسول (ص ) تلكالافكار اننصرانيه من البيئة الاسلايهء 
فقا نالرسول (مر) لعکاف ابن وداعة : ” یاعکاف » آلاء ایراز ؟ * 
قال : ” لا ۰ تا نالندسى: ” نأنت اذن من اخوان الشياطي سن 
ان كنت من رحبان النصارئنالحسسن بيهم ه وان كنت منا » فمن سنتنا النكاح 
ون آندرین مالك رضى الله‌عنه تال : با “ثلاثة رهط الى بيوت ازولج النبى 
(ص)يسألون عن عبادة النبى (ص) + فلا أخيبروا كأنهم تقالودا 6 فثالسوا 
وأين نحن من‌النبی (ص) قد غفر له ماتقد م من ذنبه وما تأخر » قال احدهم: 
LÎ‏ أنا فانی‌اصلی اللیل ابد! » وقال » آغر أنا اصوم الدهر ولا آقطر 
وتال آخر : انا اعدزل النساءفلا آتزي آبدا ٠‏ فجا * رسول‌الاسسه (ص) 
فتال : انتم الذين قلتم كذ اوگذا اما رالله انی لاخشاکم لله وأتتاكم هه 
لک أعوم وأفطر وأعلى وأرقد » وأتزج النسا * » فمن رغب عن سنتسى 
فليس منى ١‏ (5) 


ونا “علي.ه نقون أن مناعرضعن الزوان وأثر المزلة والترهب تكسا 
فحر الصونية فهو بعيدعن نهج الاسلام وسنة الرسون الكريم ( ص) ۰ 
وهذ | رسولنا (ص) يده ندا الى الشاب عامة يدعوه, فيه الىالزو 
* يا معشر الشباب من اذا نک البا ۶ فليتزج ١‏ فانه أفض البصسر 
. €( 
وحن ا افرح 
انظر : ولاية الله TT‏ لامر ۱۵ تارن : 
والحرام فى الاساثم ص ٩3۵‏ - 11۷ الطبحة الا 
انظر : صحيح اليخارى المجلد ۳ چ لاص ه ۰ 
انار : د ٠‏ زکی مارك : التصوف الاسنلی فی الا دب والاخازند ۷ص ۲۰۹ ۰ 
لایس ۲۲۹ » د ٠‏ يوسف الق رضاوی : الحلال والحرام فى الاسام 
ص11 ى ۱3۷ الطبعة العاشية سنه ۱۳۹۲ ء 
صحیح آلبخاری المعلد ۲ج لاص ۲ ء کاپ المعپه 
نفسالمصدر اتد م ص ۲ ۰ 


1), 


( 


(۱) 
(¥) 
(۳) 
(©) 


fe} 


۹ب 


لهذا الا يلين بالسلم ان یستح‌عن الزواج مهما جا “بتبريرات لا اساس 
لا من السحة كالخشية من‌شیمن الوزن او ثقل السئولية على عاتتة » بل 
عليه انيحاول ويسعى وينتظر فشل الله ومحونته التى عدبم! التزیچسین 
الذين يرثبون فى المفاف والاحصان » قال تمالى + ” واتكحوا الاياسنى 
منکم والسالحمین من عباد کم واماتکم ان یکونوا فترا ۶ يغنسوم الله ن فضل * (۱) 
وقول الرسو ن (ص) : " ثلاثة حن على الله عونم : التاکج الذى يريسسد ٠:‏ 
المفاف ۰.۰۰ (۲) 


مماتقد م نرى أن عو ا 0 فمنصسهسيمنالزواج 
بحجة انتماغل بالتمبد حیت‌ززن لهم الفیطان ان الزواج اقلا لیسم 7 
عن طاعة الله عزيدل هواتن.ن ! مذالف للشرم » كيف لا لحب لسع 
یقول * ”فمن سنتنا النكاح " ٠‏ وأن الله سبحانه وتحالی قد من علسی 
الخلن بتوله : (/خلی‌لک من‌انفسکم ازواجا لتسکنوا الیپا وؤعل بینکسم موز 


مود ة ورحمسة ( 290 


۳ المساح والقناء 


لتد جمن الصو فية المماع والغنا “م نالطرق انبوصلة الی‌حب اللسه 
٠ 0‏ ونا “عليه فالمغرفة الصوفية ليست مستمدة من الدين اومن 
أى ن لآخر من انواح المعرفة اة 9) 

هذ ! وقد انعم مولفو التصف بالسماع ساید ل على أ نالسماع له ااعتبسار 
فى سلف الصونية » فحقدوا له ابوابا او تتاباخاصاضن بتية ابجاب الموطسف 
وكثبه كما فصن السراج والقشير ىب والسهروردی البقد ادى + ( *) 


سورة اللسور : ۳۲ 
نظر : الحلال والعرام فى !لاسام د * يمف رت ویر 15۷ ۰ 
الرس ° ۲۱ ۰ 


الصو ر رة فى الاسام ٠‏ نيلكسون ص ۷۹ ٠‏ توجمة نورالدين شويبة طبعة سدد !ا ۱۹۵ 
ولاية الله والدلرین اليها ص۴٥٠‏ ۰ 


ات 


ولم تكد تنتشررياضسة السد اع بين الصوفية حتی اختلفت اراوهم فيها » 
فبعضهم يرادا محمودة مشووعه 6 پینماپرادا الاگرین بدعة وتحريشا علنسسى 
الرذيلة * وقد وغسح الهجويرى عد ة تحذیرات للذ ين یحضرون مجا لس السماع 
” وهو يمترف ان الاجتماعات انماءة التىيمقد دا الدرا وش‌لیست الا 
فسادا خالسا * () ٠‏ نقد سس بحض الصو فية عن المشايخ الذيسن 
لقییم کیف کان يجدهم وقتالسماع ؟ ۰ فقال : * مثل قطيع القم 
اذا وقع فی وسطه الذكاب ۰۶ (۲) 


هذ | وتدقام الصوفية بالتد لیس‌واللیس‌علی اننا سللتبرير على مشروعيسة 
سماعهم د تما.! كما شير لنا عند اهرت التاويسل ووضح الاخادیث الموضوة 
تبرير لیذ هبم فامتد لوا على شرعية ساعپسیم بقوله تمالی : ( الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ۰ (۲۱) وقد عقدنا فصلا تابا “عسن 
سساح السدابة رض الله عنيم اثنا “كلانا عن طبيمة الاسلام كيف 
انهم کانوا كما تال فیهم‌القرآن الكريم : ( انما السوينون الذين اذا ذكر 
الله وجلت قلوهم واا تلييتعليهم زادتهم انا ) ۰ (؟) 000 


فسماح الصحابة كان فيه من السكينة والونار وحسن الاستماع مایخضی 
على .علس الاستماع هيبة ووتارا » وكانوا يستمعون للق رآن والحديث* 
اماسیاع التسونة نلم يكن على شاكلة سباح الصحابة » فيندر سساعهم للقرآن 
والحديث وتان اند رنه انيتأ روا يسماعه حيث نشب حب انسماع فى تلوب 
التصونة تروه غلى: ترا 7 الترآن 6 ووقت ق لوهم عند بمالا تر للسقرآن 
فكان يومف بن الحسین الرازی ترا القرأة ييسمعه فلا يحصل اب تراجد فسسع 


يوما شخصا يقول : 


رأيتاك تبنی دائمای قطیمتی ولو كنت فا حزم لهدمت ماتبسسای 


(۱) نيلكسون : السوئية فى الاسلام ص ۱۷ - 1۸ ترجمة نور الدین شريبة ٠‏ 
(۲) ولاية انله والارین الیپساص ۰۱۵۲ 
(۳) سوة الزسسو : ۰۱۸ 
(4) سورة الاثفال : ۲ ۰ 


۲ 


فأطين المصحف ٠‏ وساح ويكى حتی ابتلت ثيايه ونحيته ثم تال : تلومیضنی 
على قول يمضراحل الد ار انی زندین » وهو ذا أقرأالقرآن من العمباح 
الى المساء لم يقطر می‌عیتی قطرة * وقد تامت‌علی القياءة بذ | البیت + (۱) 


هذا دو سماع المتصوفة 6ودذا غناوهم فى حلقات ذكرهم البتدعة 
يرقصهم وصياحيم وان هذ | من فم لالمجاتين كنا أشار اليه مالك رحمه الله 
لماسئزعنيم أدجانين هم 8+ وليتذكر دولا * الجهان الذين يرقصون وسیحین 
ويصفقون نأسبين ذ نك الى الرسول (ص ) علی‌انه تواجد ورقصودو سن 
حذا براء ٠‏ ومن جپة اغری ادعى التدوفة أن هذا السماع قربة الى اللسه 
عز وجسل فحن الجنيد أنه قال : تنزنااسرحمة على هذ ه الطائفة فى ثلاثة 
مواطن : عندا لسن لاهم لا يأكلون الا عن ناقه ٠‏ وند المذاكرة لاهم 
يتخا ورون فى مقامات الصديقين واحوال النبيين وند | لسماع لاهم يسسعون 
یودد ويشبدون حتا "(٠‏ حيث ان التصوفة اذا سمموا الننا* تواجدوا 
وصفقوأ وساحوا * وفرقوا الثياب » وتدليسرعليهم ایلیس‌فی ذلك والخ* 


وقد لصو اليصطربقوله 5 


الرتعننقصوالسماع رنامة وكذ! التواجد خفة بالسراس 
والله بارقصوا لطاعسة يهم يل للذ ی طحنوه يالا سسوا س 
ومن خلال .دين البيتين یکنناان‌نوی‌ان الصونية متناقضون مع دعوتوسسم 


الانقدا!جعن اند نيا وغيراتها ٠‏ حيث أنهم يتظاهرون بالولاية المزعومه بمظاحرها 
الفاسدة كالرقص والتواجد فى سبيسنالحصوزعلى نعيم الد نیاوغیراتهسسا : 
بطريقة فير مشووه ولا معتوله * فهذ! ابوالدسن ابسدلاى کان پای سسس 
الصف سي فا وشتا * وتقصد مانناسسيتبركون به » نات فخلف اربحة آلاف دینار» (۳) 


هذا بالاتمافة الى أن سماع ال رآن كان لايصاحبه دف ولا شبايهعل..ى 
عكس ماهم عليه انتسوفة اثناء سماعيم وکانما تأك رهم وتحريكهم فى الحنهي سه 


۰ ۲۷۱ الامام الشحرانی : الاثوار القدسية ص6 1۸ » تلبيسابليسرص‎ )١( 
۰ ۲۹۰ تلييسابليس ص ۲۷۸ مب‎ )۷( 
۰ ۲۰۸ تبلپیسایلیس ص‎ )۳( 


۹ج 


اتب" هو للحن والتعسة الموسيةية التى كان یختارها الموقع حسب 
هوی تفوس‌المستمعین وحسب ايريهمن نو الاثارة (۱) فليست هذه 

طريقه الرسزل (ص) ولاطرین السحابة الذين کانوا اذا اجتمحواً وأرادوا 
السماج قرأ واحد منهم القرآن والباتی ينستون ۰ 


هذ | هو سماع السوفية ونا وهم الذ ىي حرك النفوس وبعها على البوی 
والغززوالمجون الذی يحرك الساکن‌وبحث الکامن بحیث‌یخرج اجه 
عن حد ااعتدال ويفير المقل فاذا صفن حذاالانسان برقص‌رتواجسسد 
فانه تبد ولیه خالات الطرب کمایقولون * ومنثم یفدل مايستقحه فى حال 
صحوته من غي ره ومعلو, أنه لم یکن لا واشل مااحدثه الا واخر من الد ف ۾ 
والشباية والشغسو الرقين فان هذ ب الامميا تثير دفائين إلهوى الکاشسة 
فى التفوس‌وتزعج:فیحسب الجادل هذ! الانزعاج مملتابالارة وهيهات» 


وليتهم قالواان هذا ساح من اللهوفنستريح اليه وانما يظنونه توسبة 
وسین الطرب المخرج عنحد المقل وجدا وريا أوجد الطرب مالا يحل 
من تمزین الثيابوالتخبط يرا منالمظا هر ألتی‌تظهر عليهم وگل هذا 
بمعزل عن طويسن السلسف* 

ویر .شاف انهذ | السلوك ضلال عن الجادة فلا يتبقى للانسسان 
أن يغالط نفسه ٠‏ وائما الوجد السحیح وجد الة لبعند سماع القسرآن 
والوعظ نحينئذ يثور من‌الباطن خوف منالويد وندم على التفريط وميس سع 
هذ ه الحركات البادنه توجب سكون. الظاحر » لاالتفز والحصفيق والصياح ٠‏ 

وم یضن-لیناللةرآن والحديث حتى نحتاج فیاحضار الق لوب الىباب 
الله تمالی أن نذكر سلی‌ولیلی وسمدى 6 ثالاغلب من هذاه الاحسوال 
وتلك الا مما * امالة الق لوب إلى السپوی‌الدنیون وشن من اراد أنيأخذ 
ها وة کشل من‌قا : آنا انظر الى آلامون المستحسن لا تعحجحسب 
من متةالقادر ۰ ولکنه قد اخطأ الطرین تماما لال .شل هذ | النظر یکدر 
طرين النکر ویششل عنه فلذ لك تمنمه وتقوزله : انظر الى مالا نک رقيسه 


(۱) ولاية الله وال ريت اليما . . د ء ايراهيم هلال. صن ٠١٤‏ ۰ 


(1) 
(¥) 


(r) 


E 1 E 


کقوله تالی ؛ ( اولم ينظروا الی‌السما* فوقیم كيف بنيناها وزیناد! ) )٠(‏ 
ومن تال * انه لا بزثر عندی مات وثرعند فیری من انجذاب الدلیح الى 
الهوى كان مدعيا لمليخالف الجيلة فا يأطيتالى دعواوه 


وليذ! نرى ان الماع والفنا * من بر ماتطرق يه ابليس الى قاد 
القلوب وغربه .لقا لایحضون من العلما * وانزداك فضلاعن الحوام حتى ادعوا 
حضور القلپ مع الده عشد سماع الاالی الدئرية وظنواان ما اوجبه السسسام 
من‌دلرن الق لوب ی یتفن باد خره واذا اردنا ان نحرف الحن 
لجح الى القرن الان > ونا عل : هن فصل رسول الله (ص ) میشا 


من ن ات واعحلبه 1 


كم لننظر ایضا الی اقوانااتلیحین رتاستیهم وفقها* هذ مالائ كمالك 
)7( 


والشافعی وابن حنیل واب حنیفه > 

عذ | ونقد م الان‌ادلة من‌القرآن والسنة على كراحية الشناء وطلانسه 
فاما الاستد لال سال رآن فبثلاث آیات * الاية الاؤلى : قوله تدای : 
( وين الناس‌من يخترى لم.والحديث ليضل عن سبيل الله بغیرعلم ) (۳) 
واما سكل عبد !اه بن, مسعود عن قولهتدالى فى د.ذ طلاية انكريمه قال: 
موواليه القفتاآءمه 

والاية الثانية قوله تعالی ( ءأنتم سامدون ) ٠ )٤(‏ تال أبن جاس: 
هوالذنيا * بأ نحميرية سمدلنا : أىغنى لا ۰ 


ي الثالثة : قوله تحالی : ( واستغزز مناستطدت نهم ,رولب ) (5) 


1 


: الابا م أحمدين محمد انسئد سس ( ت سنه ٤۲‏ ۷د ) مختصر مناج 


ا EES‏ الحايعة الرابحة سنه 5 د ءالمكتب الاساتی ء 
سررة لقسان : 1 ۰ 


(؟) سوة الحم : 1۱ ۰ 


0) 


٠ 1٤ : سوة الاسرا*‎ 


(1) 


(€) 


:1 انس 


تال‌جاهد : التناء والزاسیر ۰ 

ابا السته : فقه روىالقرطبى حديثا عنأبى انامه * ( وبا يهل 
رفع سوته بالغنا* الا بعث الله عليه شيطا نين احد هما على هذ |الینکسبپ 
فلا يزالان ینییان بأرجلهما حتى یکین هو الذی يسكت ) )١( ٠‏ 


واذ! كان هذا هو سماءالسونية وفناوهم نكيف يكون طريقا الىوحب 

الله او الىمعرنته کمایزعمون ؟ اننانراهم قد ثالوا بيذا نتيجة انجرافيبسم 

وفلوهم فی العباه ات وإضفيا! ۶ اسم القسرب على صل ه العباد ات وهو فى 
f‏ ا 


الوا ليست الاگربا لاشيطان لا للرحين 57 42 بد ليل ما تقدم سن 


القرآن والسنسة د ٠‏ 


ونا “عليه يننا اثقول بأن السماع وألخنا “عند الصوفية انماهما حادثان 
فى الملة الاسلامية بحيد أن عن تعاليم الاسلام وهديه » وبهذا » لاييكن 
انيكونا طريقا الى الله كما يزعمين لان الطريق الى الله واضحة المعالم : 
كتابائله وسنة رسوله (ص ) ٠‏ بدليل ان‌سام المكاوالتسدية (۳) 
هو سما المشوكين الذ ی ذكره الله تسالی فى قوله : ( وماکان صلا يسم 
عنه إابيت آلا >" وتصدية ) نأخبر الله تصالی‌عن‌المشرکین انهم كاننس وا 
يت #ذون التممذيق بالیه والتسوت قربة ودينا ولم يكن النبى (ص) وأصحایسه 

ون على يك زهف ! السماع ولا حضروه قط وين قال‌آن‌النبسسی (ص) 


حضر ذ اك نقد كذ ب عأيه باتفان إدسل المحرفة بحديثه وسنته * 


والجملة قدعلم بالاشطرار مندين الاسلام انالنبى (سر)لم يسوم 
لصالحى امته وباد هم وزهاد هم ان يجتممواعلى استماخ الابّيات انما سة 
بح شرب بالاكف او ضویبالقامیب او الدف کالم يبح لاحد أن يشي عمسن 


بتابمته واتباء ماجا “به من الكتاب والحكية لا فى باطن الاثر ولا فى : 
لا لحاى ولا لخاص © 


انظر تفسیر التربابی ص ۱۳۰ ۵ المجلد ۱ وكذلك ۲ ۵۱1 5 ۵۱۷ من تسین 
المصدر ( كاب الشمب ) تارن ؛ تلبیس ابليسرص ۲۵۸ - 1 ۲ حیث رونابین 
انجوزیاد 2 من الكتاب والسنة علی‌كراحية الغناء والمنح منه* 

ولاية الله والظرین اليياص؟ ۱۵ تارن : الا ناماد بن محمد السقدسی : مختصر 
منهاج القاصد رن ص ۱۷ ۰ 

انظر : ابن تيمية * دجميعة الرساعن اتک ری ؟ ص ۲۶۷-۰۲۹۹ مجموة ارال 
والمساگل ج ۱ ص ۵۔۸٥‏ 

القنصدية * حی‌التمنین‌بالایدی وانمکا* : شل‌اله‌فیر ونحوه * 


(» 


(۲) 


{¥1 
(e 


(e? 


هد ات 


؟) الغلوة والمزلة : 


سس 


سه BE‏ الحياة والیجتسع 
قيل للفضيل بن عیاض : ن ابنك یقول : وددت انی‌فی‌مکان أرى النساس 
ولا پرونننی ٠‏ 3 : 5 
فقال *يايم ابنى ق ی ۷ ارام ولا پیرونتی: (1), 
ويقول : د اود الطائي ناضحا : “ فسو مالفا من السبح فما خالط 
الناساجد الاتمي الم ” (5), 


3 ءالحزلة على ا همامن المجامدات 


ا التى می‌شانب( أن تہ امالك لاخوال الود والفنا ء والمعرفة 
لاتہانی رأيهم تبدیلالخصال المذ موة والاتساف بالكمال الخلقی فى 
شون اك 


فاحتم السونية بالخلوة احتمانابالغا وعتد وال االفصول فى امپنات 
کتبیم ونالوابأنه! تمرورية للرید فى ابتد * أمره ها اعتباردم فى مق مسة 
الطسرق الموعلة إلى انله» وش هذ اتال ذو النون المصرى + * لم 
آر یئا أبعمثعلى الاخلاممن الخدوة * ( وقال بمضهم فى هذا المع : 


كن من ميج الخلن ستوحفا من السوري تسو الی‌الحسسن 
7 واذا نظرنا الی‌حتيقة الخلوة الی يقول با السوفية نجدانها تشل اتجاها 
سلبیا خالسانحوالحياة ونحو النا س * ود لیلنا على هذا القون هو قول الجنيه 


س سید الطائفة ‏ حيثي قول : " من اراد أن یسلم له دینه ويد 
فليعتزل النائن * ۰۱ ۰ وقیل له برة :من آين استفدت حذ؟ 


د *زکی بارت : التسوف الاسانی فى الاب وا لاان م۲٩‏ ہا اپه ژد ۸ الاولى ٠‏ 
د » آبراحیم بسهونی : نشاة التصوف الاسانمی ص۱۵۷ بليمة ۱۹۲۹ دارا ممارف 
ومصر ۴ 

د »یراحیم لال * ولاية الله والطرین اليا ص ۰۱۵۷ 


الرسالة القشيوية من ۲۷ طبحة سنه ۱۳۷ د ه 
تفمرالمس در ی ۲۷۵ + 


۷۷ بت 


فقال : من جلوسى بين يد ىالله تلائین سنة تححتلك اندرجة واواً السی 
درجة فی‌داره 1 وتال ایو بكر الیرای * فصوا وموضحا حدف الصوفية 
من خلوتهم وی نفمرالوقست موضحا لنا بلا یاو تشكيك مد ی انح سراف 
الصوفية عن الصراط المستقيم ء اف قال : ” وجدت خير الدنیا والاحرة 
فى الخلوة والتلسة وشوهما فى الكثرج وااختلاط ” 257 ۰ واننا نب سرى 
فى هذ | القول‌والة ى قبله مناقضة صريحة بل معد عن تماليم الاسام 
وصدیه » بل هن ابسط قواعد المنطن السليم* 

حكذ! سار الصخية فى طريقيم إلى !للم فاثروا المزلة والانقطاع عن 
الخلن فبد لا من إن ند وا تول الله تالى : ( ولتكن سکم امك يدعبون* 7 
الى الخير ۰ امرون مش وی المتكر 2136١)‏ وقول الرسسول 
(ص) : ( منرأي .نكم منكرأ فليغيره بيده 6 فان لم يستطع فیلسانسسه ه 
نان‌لم يمقطع فبتلبه » وهذا أضمف الايمان ٠)‏ مدلا منان يقبلسوا 
على مج لمرالحلم والملما “ وتفقم.وا فى امور دينيم ودنیاهم ٠‏ بدلا مسن 
هذا كله ه لارا الى اللو والعزلة تارکین‌الامر بالمعرف والنيى عن 
الہنکر بس وتارکین الاوْض وا !اگل غير عابئین بهم ومصيرهم ولا يشفلسون 
انفسهم فى خلواتهم بتاذوة القرآن او تدبر معانيه ومد ارسة كتب الحدیسسث 
وماج ری فی‌دذ | الباب » بل نجد تم لا یکنون فى خلواتهم عنتره ید اسم 
الله ( الله » الله ) علمابآن الذكر بالاسم المفرد » مظهرا ومضمسرا 
بدعة نى‌الشرع »وخطا فى القون واللفة فان الاسم المجرد ليس هو کلاسا 
لا ایمانا ولا كفرا ء ۰۲8۱ 


فسلوکہ م فی دف ه الخلوات سلوك ضيان بل ركبوافيها من الم حل 
فخرجوابها عن الدين » فيد لا من أن توصفم م الى الله اودلتي !اس سس 


۱۷ الرسالة القشيرية سس‎ )١( 

(۲) نفسالسدر صض ۰۲۷٣۲‏ 

(۲) سوة آنعيران * 1۰٤‏ ۰ 

:4 ) تارن : ولاية انله والطريق اليا ص ۱۱۲ ٠‏ نینکلسون : الصوفية فى الاس نم 


ما۵ ۵۲ ۰ 


(1) 
(۲) 


۳9 


جد عه 


الضیطان لائہا فى ذاتها طريقة غیرمشووته بل مخالفة للا سلام رديه 
فالاسلام جا *بكل مايحتاجه الانسان من التدين » فمن اعتصم بالكتساب 
والسنبة فقد نسجا ومن عصا وانحرف فقدديلك » ولهذا نرىان السوفيسة 
قد أنحرنواقليلا او كثيرا عن الكتابوالمنسة وذ لك لاعتقادهم الزاشسسف 
بان هذه الغلوة انماحی الطرين الوحيد البوسلة الى محبة الله والی 
محرفته تاركين دد والاسلام وتحاليمه » متلبين يكشفهم فى خلواتيس م 
انتظارا لسماه ند!ء الحى وشاد.دة جلال الربوية كما حدث مع ای 
مامد الشزالی فى خليته ی‌منارة مشن - ويناين للشزالی ويره الدليل 
اليقيئى بان هد !!تذى يسمعه ندا الحن ؟یأن الذى يشاهده جلال 
أن کون سأیج دوه منالوساوسوالخي الات 


الربييسة 0 5 اه 


وعدن الله الحظیم القائل بحن مثل "ولا * ون‌سار على طرينتيسم: 
( أن یتبسن الا الظن وا تبوى الائفس » ولقدجا عدم ریم البدى)(5) 
وقوله تدای + ( ولوعلم الله نيهم خيرا لاسمعهم ) (1) نقد فسسدت 
تطرتهم فلم یفهمرا :اء ادا یلوا فنشىعنهم عحنة القوةالملميةصدسة 
اتتالصلی ج .0 ؟ ۱ 


مکنینا فى رد هذ ه الغلوة والمزلة مايحكيه ابو امامة قال رسيا 
بح مول االسه (ص) للج اد فمر رج ليغار فيه شى * من ما فحسدث 
نفسه إن بتیم فر ذلك الغار ويصيب ماحوله منالبقلويةغلىعن الد نياء 
وذكر ذلك للنبى (عر) فتال له (ص) : ( اننی لم ابحث باليبودية 
ولا النسرانية ولکنی پحشت بالحنيفية انسمحسة وأ ى نفسی محم 


لغدوة او روحة ثى سبيل ألله خير من‌الد نیاومانیب! ولمقام احمکم في الصف 


{0) 


هیر مسن تشد ستول فة ا * 


انظر ولاية اللموالارین الیپا ص۱۰ .- ۰۱۱۲ 


سورة النجسم ۶ ۰۲۳ 


وة الإنفال ۶ ۰۲۳ 
ار : ابن تيميه : الایسان صر ۲ الدلبعة الثانیه ۲ ۱۳۹ د الکتب الاسازسی ٠‏ 
اين . تيبية : مجميعة الرسائن والیسائل جه ص 17س اقارن ولاية الله والطریسن 


الیبای ۱۲۱۷ ۰ 


س ۹۹س 


هذه حى معالم من‌طرین السوفيسة الى الله » رأينافيباكل ما یدافی 
الاسادم ويسطدم مغ الشاية الى وضعب االله سبحانه وعالى من عبا«تهسم 
وهی انيكونوا فى الدرجسة التى يحبسهم الله نيها 6 ام فی‌موشم استدقا نهم 
لحبه سبحانه وتعالى ٠‏ (1) 


©) فايتهم منكل ما تدم :1 
ما 


لقد وقندا قي قليل ععلى اهم المعالمالرئيسية للطرین الموفى 
انموصلالى الله كمايدعون ولكن الاير لم يتف عند هق االحد بل‌اخذ وا يرون 
فى تلك السبل اللتند مة الاعد اد لحياة روحية واسمة » وهنا اخذوا ينتتلون 
تدریجیسا م الناحية الحملية التعبدية التصوف الى الناحية النظرسسة 
الفلسفية فيه واسبحوا ینظرون‌الی آن‌الذاية القسوي من الطرین الصضسی 
هوالمعرفسة بالله » وکانه, لم یج د واف ىكتاب الله وسنة رسوله مایبد فسن 
اليه + وزعموا ان‌الطریسن الى ذلك انمایکون اولا بانقطا جعلاش الد نیس 
بالكليسة وتفريخ النلب نها ویقطح الهمة عن الاكدل والمال والولسد 
یمن الملم۰۰۰ لا يفرق فكرة ‏ فی‌خلوته ومزلتسه - بقرا 7 قرآن ولا 
با امسلا سير ولا يكنب حدیث ولا حتی النظر والتفکر فى ملكوت السموات 

لاض ا ابر الله 6 ۰۰ ۰ ولایزال هذا الانسان جالسا فى خلشسسه 

اثلا پلساندالله » الله على الدوام ۰ یکائه ایطلب نهاتامة الفراسسض 
ألتى تر الله وعند ذلك تلمع لوامح الحن نی قلبه ای يحصل له من الکشف 
وال ادى ة لاموصلان :الى المعرفة اليقينيه اوالعلمالله نى الذى پنکشسسف 
فيه المعلعم انتشافا لا ییق‌معه ريب لاه یاشسف هذه الحلوم عن الاه 
مبافوة یلا واسطة بان ما يلون انيه من معارف فى كشفهم لم يكن نقوه سے 
الد راسة واتطكير يل رل الى الكشف التموفی كمايذ ولون وى ةا 


المعنى پ نورل این عربي :5 أن علومنا وولوء حا ہنا ليست من دازي سل 


۰۱۱۷ والطریف‌الیها ص‎ RT 


ذل 


الفثر رانا هی من الفيسضالاليسى ٠5‏ (۱؟ 


فان | تدبرناهذ ه الاميا * التى يطليونها من‌الانسان فى خلهسه 
نجذ ها على النقيضتما مامح مايدعوا اليما لاسام من قرا 7 للقرآن والتفقسه 
فى امور الدين ركذ لك الاعتنا * بالاثمل والولد هذ ابا لاغافة الى انهم 
فی‌خلواتپسم يذ هبون الی‌حد القول باسقاط التكاليف الشرعية كلا 
والاتتسار على ذکر يبتدع وهو ترديد لفظ الجلالة فقط » علما بان الذكر 
بالاسم المثرد ( الله ) منسرا اونظيرا لیس‌ین‌الاسننم فی شى“ ٠‏ 


وين جهة ثانية يذ نسب النتصونة الى القولبآن الطرين الموصسسل 
إلى هذه المحرفة اليقينية او العلم الل تى انما دوبالبصيرة او القلسسب 
یمن السقل بمناييسه واستد لالاده ذلك لان القلب فى نظرهم مسسرآة 
ستمدة لان ينجلىفيها جتيتة الحقفى الاو كلها ۳(۰؟ 

وهذ! القول مخالف لما اخبرنا به الله فى القرآن الكريم حيث أن الله 
سبحانه وتحالى قد اکم الانسان بالمقل وه فضل على سائر بخلوقاتسبه 
لهذا فالستسل اثلى مالدى الانسان وانزل الله القرآن وحث رسولسنسه 
بحیدا ( ص) بالاسلام لیخاطسب‌عقل الانسان اکثر من مخاطبته وجد انه» 
ورتنده الى مایسلحه وصلم له وقد جاءت آيات القرآن مخاطبة دسسذا 
الستن ٠‏ تازجمالى : ( وبايذكر الا اطوالالياب ) ۲۳۱۰ ای ذهم 
المقول ۰ وتان سبحانه : ( أن فى خن السسواتوالارض واختس لاف 
الليلءاننبار لااب لال الالباب ) ١‏ 3 آیفیرها ۶ بل كانت المقيسسدة 


(۱) انظر : عبد الوداب الشحرانی : الكبريت الاخمر + ۲ ص ۵ عا دا متر:اليواقيس-ت 
والجواشر ج ۱ طبعة ۱۳۷۸ ه اذ حیا *ج۳ ص19 " المكتبه التجاریه ااکیرعرث ون تاريخ " 
ابو نسر الثارایی * ارا * ان المد ینهالشَاضلة عي ۸۵ ۸۱6 تحتين د ٠‏ البیر سوي 
نادر الطبعة الاؤلى ۱۹۵۹ ۰ الدلبعة الكاثولكية بیروت ٠‏ الغتوحا =" 5 
ج۱ ص ۱0 ۰ 163 ء ۲۷۲ التصوف الاسانی بين الدين والفلسفه ص16 - 
۳ طبحة سنه ۱۳۹۵ د ٠‏ 

لقف الفتوحات المكية ج ۳ مره ۳۵ دار سادر بيروت (بدون تاريخ )۰ 

۰۲۱٩ : البقرة‎ )۳( 

(:) آل‌عران : ۰۱۹۰ 


۳ 1: 


الامااية نفسم.! خاغمة للمقل » وقدرسم الاسام سياسة للتمليم فایتبا 
اعد اد الحقل بالاتكار الصحيحه والارا * السدیدة مزعقائد واحکلم وصسث 
على طلب العلم والتزود بالمعرفة وقد حرص الاسلام على :جنيب الدقسل 
مزالن الضلال وبتادنا ت الانحراف وفوضح شوابط فاية فى الاحكام وامر السلم 
أن يتحلمها ويتقيدبه! * 


ایا الخصوفة فم على النقيضمن موقف الاسانم عل افهم فى لكيه م 
وعزلتهم متلهين بكشفيم المزعو, للحسوزعلى العلم اللدى الذ ی يأخذ ونه 
عن. ألله بامرة ضِهذا تراهم لایرد ورعلىعلما *الشريمة ” لا الدليل 
والکشق يحتم على اصحايه باتباج ماظهر لهم وتاهد وه * (1 ) وين دنا 
لهرت فکرة سو الولايتعى النبرة سد ها الو,تسية الا وليا* ناي اء 
الاولیاءیل و-ملوا النبوة تابحة لنولاية ه وانبا لا تأخذ ماتأخشسذة 
من العلم الا من مثكاة الولاية ٠‏ (۲) 


" ذا نوی أن تطرف المتصرفة بالحلم اللدنی اد ی بهم الى القسول 
فى بحيث بينافيزينية تتصل بالكون وبالنه وسلدهم انفسهم بالله » فظهرت 
لديم النخلريات المنحرفة عن هدى الاسام وتحالیمه كيحدة الو ود 
والدلون والاتحاد والحقيقة المحمد يتريحدة الاديان ٠‏ وكانهذ! نتيجسة 
حتميسة لتدلرفیم فى الفنا* وتأثردسم بنظرية الفيض التىجعلتهم يعقسد ون 
تسا بینم مین الله سيحاته وتدالی - وامبحوا يرون افسپسسسم 
فى متام مربياخذ جن اللہ باشرة میپذا سار لهم رأی‌خاص‌ی‌عما * الشريعة 
حيث ادبم ساني نظرهم ل محجویون عن الملم الصحيح لاهم يأخنذون 
علوسيم جن الكتب ومن أقواه أأرجان ٠‏ بل ذهیوا الىحد المغالاة الشديدة 
فى هق | الملم الله نى باعتبأ ر !نه الطريق الوحيد الموصل الى الايسسسان 
وين لم يرزن هذ | الحلم قليسءن السکن آن‌یوین ايمان المعارفين ٠‏ ولكسن 
هذا الرأى مالف تماما لما اخبزنابه القرآن التريمعن ايمان النا سعن ريسن 
معمجزا قا لرسن علي م الصلاة والس ادمه 


1) 


انظر 


: الفتودات المكية چ ! ص١‏ ۱۵ 4 التصوف الا سالمی بين الدین والفلسفة صره ۱۷ 


(۲) قصیی‌الحکم ( شرج القاغانی ) س؟ 9۳ ۱۲۷ ٩‏ ۱۲۸ طبحة ۱۳۲۱ ۰ 
التسوف الاسلابى بين الدين وانفلسفة ص 1 ۰۱۹ 


1) 


عا ءاس 


ومن هنا نستطيخ ان نقرر أن التصوفة فى هذه الفكرة را سبقياآ 
يرمون بالمقل والتنزيل جاجيا وهما عماد الدين الاسا سيسأن » 


أمابالنسية الى علة الكين بالله 6 فقد ابتعد الصوفية في ده 
الفكرة عن حتيقة التوحيى الاسلامية البسيداة التى تقض بأن الاه 
منفصبل تماما عنالعالم مزه عن سائر مخلوقاته وان النسبة بين الله 
والدالم هى النسبة بين الخالن والخلوق ( وبا خلقت الجن والانسسس 
الاليعبدين ) ۰ (۱) 


ولكن الصوئية تراهم يقولون بتكرةالحقيقة المحمد ية كدقيقة کونیسة 


ميث تأت التحينات الجزئية بعد 


التحينات الكلية نقالیا بأن الحقيفة المحه.ية هى يبدأ .خلن ال الم 
وأصلسة ایی الصيد التى نامتعليها قبسة الوجود ٠‏ (۲) 


ود فسووا الكثيرة فى هذ أالودود على اساس انها صور ومجا ل تتجلی 
فيا السفات الاليسية التى هرعيسن الذات ۶ اي أنالوجود واحس‌سد 
مهما تعد د ت صوره واشکاله فالكونمع الله یشگالن حقيقة واحدة بالسذات 
ای فى ذات الله سبحانه تثيرة با لاغافات انتى هى الكون فى امکاله وسسورة 
ویخلرتاته المتعددة ولكنهافى الواقع ليست الا ذ اتا واحدة ولكن الله 
ترا ی فى هذه الا شکال والسور عن باب تحدد الصورة الواحدة فىيعدة 
مرایا 213٠‏ وينا“عليه فقد نالوا : ” وثبتعند المحتقين انه مافبى 2 
الوجود الا الل * ۰ (4) 


الذ ارسات : ۵٩‏ ۰ 


(۲) عبد الکریم الجپلی : الانسان الکامل ج۱ ص۲٩۱‏ طبعة ۱۳۸۳ ه سقصوص الحکم 


(۳) 


ص٤‏ طبضة ۱۳۲۱ ف ٠‏ 

الابريز نلدهاغ ں٤٤٤‏ - ٤٦‏ )تأليف احظ بن البارك الطبحة الاولی ۱۳۸۰ د 

قارن : التصوف الاسلاى بين . الدين والفلسفة د۲۰۲ » د ‏ عبدالقادر محسود : 
النلسفة السونية فى الاسام م۶۷ © الطبمة الان 7 ١‏ التصوف الثورة الروحيسة ِ 
فى الاسلام ص 4 ۲۲ * 

د ٠‏ عبد الرحمن بد وى طحا ت الصوفية ص۱۲ الطبحة الثانية 1915 وكالةالمطبوعات 
الکویسست» 


٤(‏ ) تصوص الحكم (شرح التا شانی ) ص۲ ۱۰۱-۹ الفتوحات المكية ج اس۴٠‏ الحياة انروحية 


فى الاسلام ص١۵٠ ١‏ التصوف التورة الروحية فى الاسام سا ۱۷ ۱۷۷۰ > التصوف الاسانی 
بين الدين والفلسفة م۲۰۲۳ ۰ 


1) 


۲) 
(r) 
(£) 


ea 


وهذ | القول اد ی بهم الى النول بوحد ة الاد يان فالجميع فى نظطرد م 
يحبد ون هذ! الاله الواحه المتجلیش صورهم والتالی سور جي 


المحپودات ای‌آن للحن ف ىكل معبود وديا لايعيد المعبود الا مسسن 


2 


أجله وذ | نراهم لا ي فرقون بين دين وأخر حتی الوثنية منها وب 
الكواكب ١7 ١‏ ) وفى هذ | ابتعاد صریح عن الاسلام وتعالیمه بل سن 
الفاية التی جا من اجلها الاسام وضی‌تباووة اذله وحده لأشريك لهء 
( وبا أمرو! ألا ليعيدوا الله مخلصي ن له الدين ) ٠‏ (؟) 


وهف ! الدين ۶ 


حدد ه ای تبله عز وول ( أن له یسسسن 


عند الله الاسام ) 


ونا “على ,كل مین نقول لش لهوّلا ۶ الذين استسلموا لاحوال اافناء 
وخرجوا عن جادة السواب » أنه يجب نفى التسوية بين الظن والحسق 
وانه لا يجوز لاحد مهما وصل فى تجربته السوفية المزعویةان يتكلم بشسی * 
بارش عقيدة التوحيد الاسلاميسة مرو کی من القون فانه يجب 
أن یلاح د ائماغرورة انتمسك يعقيدة التوحيد الاسلامية االلسى 
تقني بان إلرب رب ء وأن العبدعجد ٠‏ سيبقى هنااء دالما الله 
و عاسپوانسان وان الحلاقة الوحيدة بين الله من نلحية:والكون والانسان 
من ناحيسة اغرییصی الدلاقة بين الخالق والمذلوق ولا فير ۰ (۴ ) 


وله | يجب أن يكون الكتاب والسنة الميزان لكزعمل وقول ل فسان 
كان موافقا تبلساه ء وان لم يكنموانقا ضرينابه عرض.الدائط ٠‏ وان اتباع 


الانسان اتكامل ج ۲ ص٤‏ ۸۱۰-۷ ۰ الفحوص‌ص ۵۵ النتوحات ج ! ص ۱۵۸ 
زبکلسون الصونية فى الاسالم ص ؟ ۸ ه ۵ ۰ 

سورة البيئة : ت ۰ 

آرسران : 15 ۰ 


سوفیتشم لنا .شيمم النظریات المنحرنسه وحتیتما فى الفصول اللاحته من هذ » 
الرسالة أن شا؛اللسه* 


E E 


الرسول (در) ى جح اء متفر الظاهرة تسه تند نا قن الوقوع 
فى المحارم والغبهات ٠‏ " ولوکان احديأتيه من الله مالا یاج 
الى عرض على الکتاب والسنسة ء لكان ستننیا عن الرسول ( ص ) نس 
يعض دينه وذ | من اتوال المارتیسن الذین پتلنسون ان من الاس 
من يكون مع الرسول گالخضر مچوسی مين قا ل هذا فبكافر *۰ (۱) 
فالكلام يجب أن یکین یالملم والقسط » نس تكلم فى الدين يغيرعلم 
دخل فى توله‌تمالی : ( ولا قف مالیس له به‌علم ) 5 


وده ف الله التائل : ( ولتد بمثنا فی‌کل امة رسولا ان اعبدوا 
الله واجتنبوا الطائرد» فمنهم مني حدی الله » ونیم من حقست 
عليه انقلا له ) ۰ (۳) 


(۱) مجموعة الرسائل و السائل جا ص ۳ 
9) الاسراء ۳٩‏ 


۳٩ السسل‎ )( 


" الاب اللانسی * 
النف 2 التايذخهية للتص وف الاسسلامی 


۹ 


الفصل الصل الأول : الموامل الةم ای ت الى تشاة الزهه عند د السليم 


أن دراسة التصوف د راسة عرلية موضوعية و تاريخية © ھی التى ls‏ 
كشف المصاد ر الاسلامية وغيو الاسلامية التى أعانتةعلي ظهور: * 

و لتحتیق هذ! ‏ الپدف » نرید أن تستعرن هیا وبشى هن التتصیسسل 0 
الد وافع الرئيسية التى دفعت المسلمين الى الزهه والمزلة من المجتبع + لمر الذى آدی 
لظهير التصوف فيما بخد * 00 

وئرى أن هنا كعاملین سہمین في ذلك : 

١‏ س ال موا مل ؛لخة رجية فير الاسلامية ب التي كا ن لها اثر واضح 

طبور مدوكية !تیف علد الوكين ۰ 
باب الوا مل الد اخلية ب التى يكن ؟ ن نعتبرها ابا الدوافع العتائد ية 
التبم من التمالیم الد ينية الاسلامية + 
۳ - الصوامل الخارجية : 


تری آن هنا كعابلين من العوامل الخارجية گرا فى ظهور حركة ازهسست 
و بالتالی حركة التصوف عند السلبین وهما : 
؟  -‏ ان‌انزدد كان موجودا قبل الاسلام فى كل دين و کل ملة * ومن المملسوم 
أن العصر الجاعلی عسر سایق‌علی الاسلام 4 يعيشرفيه أصحاب الملل المختلفة * 
من یپود و تصاری ووثنيين ء وقد آثر کل شهما فى الاخر تأثیرا واضحا يحكسسم 
التجای والاحتكاك * و كان هناك‌عدد من الرجال رفضوا الوغنية الجاهليسة 
وآبتمدرا نا 4 و آخذوا ييحثون عن دين فطري يووي ظماهم شل ورقة بسن 
توفل » و قس‌بن ساعدة وآمين بنالصلت وغيو هم من الحنفا * و ان كنا لا ترا 
ئمة آى علاقة بين الزده وبين آیحث هن‌التوحید كما فصل هول ء الحتفا “الا ادل 
هو * قد بد او بآصلاح نفوسهم ء فسلکوا مسلكا صونيا یحتا من رياضة و مجاهت 
تفی‌و ترهسب () تباما كيا يفدل الصوفية سوا*یسوا* * 
مما تقد م نستطيع القول ین ظاهرة الزدد لدى المسلمين لها أصل نی العم 1 
الجادلي ه حیت أن البذرة الاولی لتلك الظاهرة کادت‌موجود ة هناك »فانتقلست 


ت د 


(6 اتظر * نت + آیوا دوم موتو ays:‏ النص وا إلا اک بی ۳؟ 3 ١ه‏ 4 


پا ابن 


“لات 


تلك البذرة مع من یحطپها و دخل الاسلام * واذ! كان الاسلام كد حث‌طسسي 
اواك 1 كان 1 سیم كك كر سي 


ال زهد ٠‏ لكن لا بالمشهوم ولا بنفس الا سلوب ال ى سلكه آولدك السباريون مسن 
اک تا 


كافة المسئولیات الا جشاعية * 
و ما یجملنا نذ هب هذ! المذهپ » ما يوويه الدکتور محمد مصطفي حلمی 
ا يقول : * أن فون کریمر يوى أن التصوف الاسلامي و بعض الاقوال المي ة من 
السوفية أنبما ثمرات نمت ونضجت في بلاد المرب تجت نادي جاهلي + حيث كان 
كتير من المرب الجاهلیین نصارى ۶ ركان كثيو من هر * النصارى تسيسسسين 
ب » ٠)‏ 
رهبانا 
وهل ارظلبرإلاثرالواضج لنخاام الرهبنة المسيحية فى نشأة الزهد فك این 
ومن هيا * . تمتبر أن للمصر الجاهلاي تا فى نشأة الزدد 


5 


المذ اهب والثقافات الامجبيبة : 


ستتتاول بحث هذا الموشوغ بالتفصیل أن با" الله عند كلد 3 عسسسین 
المصاد ر غیر الا سلامية الموئة فى نشأة التصوف الاسااسی ٠‏ ولکننا أردنا هنبا 
أن عملي فكرة بسطلة عن‌آثر هذه العوامل فى نشآة الزدد والتصوف فى البيشة 
الاسلای2ه لیصبح التاری* على بينة واضحة من أن لبذ ه الحركة ‏ الزدسسد 
والتصرف يذ وا و اسب متخلفة فى العقلية الاسلامية © وقد أثمرت هذه البذ ور 
و تدك الرواسب الاتحلال والشعف والهروب من الحياة فی نفوسمنلم یروا 
طبيعة الاسلام العملية * 

من المملوم حقا * أن الاسلام جا" بدعوته العامة للبشرية * وتام الجدیسش 
الاسلاى الفاتح بنشر الدعوة الاسلامية و تعاليسها بين سكان الاتاليم المفتيحة 
فدخل الاسلام عناصر مختلفة مت الشهوب » و أظلتراية الاسلام ربوع الهسند 
و السند و نارس يلاد مانا" الدبر يثيرد! * فأمتزجت الحضارات » وتد اخلست 
العثانات و تصاهر ت الشعوب * ۱ 

ویما أن مرژخی التصوف وعلما * الدین المقارن وفلاسئة الاد يانه آثبستو | 
آن التصوف ظاه جرة عالمية ترتبدا. يكل دين 6 اذا سلك المستدتون له طروي سيق 
المجاهد ة الروحية » ادن 6 شيا من الارتباط بين الشعوبية و التصون فى وحد 2 


0 


ا سه 
() ت٠‏ محمد مصطافي حلي : الحياة الروحية فى الاسلام م ؟؟ يمة ۱۹۲۶ 


لاا ۱ بت 


الغاية و تضافر الوسائل *"فبناك تشایه بين التصوف الهندی و التصوف المسیحیی 
و التصوف الاسلای و تتشايه كذ لك المقامات و الاحوال ع ئى هول *(اصوفية ۰« 
مع اختلاف نی تعد اد هذه المقامات وفی اسلوب المجاهد ة لاثّة يكتسى بلون!لد ين 
الذى يعتنقه الصوفى " 1 3 5 

ففى البند نش التصوف فى آحضان طائفة محرومة من فقراء الهئود + ونش 
مذهب ” اليوجا ” تى بلاد الهند » ركان من ثمرات دعوته الصوفية انسراب الناس 
عن العمل النافع لانشغالهم بالخيال و تعلقهم به ۰* وقد اثر التصوف البتس و ی 
في العقلية الفارسية وساد ت نماليمه ني تلك البلاد حيث تام مذ هب يعرف بالمائوية 
يدعو الى الزده ني الحياة + 

و أئنا جد الصرفية المسلمين يسلكون تفس‌الباریق الف ی سل که فقرا ی 
و اصحاب المذهب المثترى » في الرياضة الجسبية والمة لية تحت‌عوان مجاهدد 3 
النفس ويتبعون نفس الاساليب والوسائل التى تحت لهم برتية الفنا* البالی ٠‏ 

ومما ساعد على تشاة الزهد و التصوف فى البيئة الاسلامية حركة التقسل 
و الترجمة » حيث ترجمت الكتب الكيرة عن اليونانية والهند ية و الفارسية وغيرها 
الى الحربية مما أن ى الى تسرب يعض الإكار الاجنبية فى الاوساط العيية 
الاسلامية + وكان منئتيجة اختلاط العرب بذیوهم من الشعوب التى دخلست 
الا سلا أن تأثر اامسلمین بحضارات تلك الامم و تقالید ها و انگارها » الا أن 
تآفرهم بالغنسفة اليونائية كان اکثر من ذلك ٠‏ وبقدر ما تآثر الفلاسفة السلسون 
بآرسطو تآثر ا!موفية المسلمون یأفلاملون و افلوطين * و يكثنا القول بان نشسوء 
فكرة الزهد وقيام حركة التصوف فى البيكة الاسلامية خارج البلاد المربية پرجسان 
الى النكرة المائوية وإلفلسفة اليونانية ” ذلك ”أن الفريق المتطرف‌من مععقبي 
المذهي المائوى السوفى أخذوا يعملون ‏ يعد أن تتح المرب باه الإعاجم ‏ 
على هدم السلطان العربى ٠‏ عن إريق التضليل نى عقي د ة التوحيد الاسلابية 
وبث عقائد هم المانوية الا :210 * © ء | 
و مزيين تلك الحتائد المد سوسة الدعوة الى الزد:. و التصوفءو الةملسو 


۷) ۾ *محمد على ایوریان * تاریخ الفکر الغلسنی تى الا سلام ج ۱ ص ۲٢۳‏ ے ۲۲۵ 
طبحة م 
00 قأرني ۶ سميح عاطف ائزين ؛ الصوفية نی نظر الا سلام ص 12 6 ۲۷۵۰۱۷ ۵ ۵۰ 4 
و ۷۰ 6 nq‏ 1131 + ی ار ازکتاب اللینائی / ببووت 
5 السيك ایو أأخيض ارگ : الو شل اي التصوف الاسلای ص ۱ ۵ الدار التوميسة 
لتطياعة و الذشر ( يد ون تاريخ خ ) قارن الصوفية نی نظر الا سلام ص ۰ د ۵5۳ 


مت 1۰۸ هد 


فيها غلوا فاحشا بقصد اشغال السلمین و ايعاد هم عن مرح الحياة الاجتماعية 
والسياسية فى المجتیع الاسلای * ۳ 
و معلا كان لهم ما آرادوا » حیث ظهرلنا هذا واضحا اثنا “كلامت عن 
طبيعة التصوف من حيث الحزلة و الفلو فى العیاد اتو المجاهد اتغلوا آبحد هم 
عن ابسط قواعد الاسلام و تمالیمه ٠‏ هف | من‌تاحیتهو من تاحية اخری كان لاعد ۱* 
الاسلام ایضا با آرادوا فأید وا المسلمين عن مسرح الحياة الاجتماعية والمياسية 
فاستولي الاد ۲۱ على مقالید الامور ٠‏ فضاعت الاند لس‌وغیرها من الب‌سسلاد 
الاسلامية المفتيجسمة * 
۲ مه الموامل الد اخليسية + 


رس مد 


ويكن اعتبارد؛ يا الد وافع المقائدية التق دئمت السلمین الى الزدد » 
و ترجسسع إلى د أفعين ركيسيين دما ` 
1 النصوصالقرائية و الاحاد يث النبوية * 
ب ل ا#حداث و الفتن التی حدفت‌علی الساحة العربية الاسلامية _ 
و آنا وكا إن تتطرق ليذه الموامل » حتى نظهر للمتصوفة آتفسیسم 
و مسن ماطف معيم من البو غين و الباحثين نى التصوف ٠‏ تناتضهم الصریح مسسسع 
التصوص!!: , سلكهم الصوفي ء حيث اتخذوا من ال يات و الاحاد يث الد السة 
على الزهء سای انصاد ق ذريحة لهم فى سلوکهم نحو الزده پیسناه الصوئی * هذا 
وقد ظهرت لدا بوضوح لكرة الزهد فى الاسلام فى فصل سابق من هذاه الإسالة 
وتبين ان هذا الیو هو خالف تاما لمفهوم الزهد يمعناه الصوئن ()» 


١‏ التصوص]لتم 


: اتصرسسالترابية‎ ١ 


س ا مم س 


آنية و الاحاد يث النيوية ٠‏ 


التران ااکريم دستور عام 1 مله سبعانه وتمالی على رسوله !؟ مين ليزت 
البشرية من آدران انج 


و أمرهم بالطاعة و اذنقوی وانتمسك بالتحاليم اأ ية ( و أن هذ ؛ صراش ستقیبا 
۱ 5 5 
لأتيعره و لا تتيعوا السیسل فتغرق يكم عن سبیله “أ 


خيفة ٠‏ تايان ليم العریق ة وحدد البدالسم ء 


من هذه الرسالة 


ا 


ولذ ا ليس لطبيعة 3۱۰ یات الترآنية دخل ابدا فى ظهو التصونعو إلا لتصوف 
الرسول ( ص ) و أسحايه الذين تلقوا القرآن أول ما نزل ٠‏ بد ليل آن کلسسة 
الزدد لم ترد نی القرآن الكريم الا فى موضع واحد فى سورقیوست عليه السسلام 
حينبا وضمه اخوته في بشر لبيمد وه من أبيهم » 0 * ركب من الناس ( وشسروه 
بشمن بخس د راهم معد ود 5 رکانوا فيه من الزاهب ين ؟ والمعبى أيهم كانسوا 
من غیر الراغيين فيه بدليل أنهم باعوه بین تیل 99 + 

آي أن کلمة الزجد ورد تي القرآن الكريم يبعي عدم الرفية ۽ واذا كسان 
الصونيه يأخل ون نفسدذ | اليعني 4 أي عدم الرفية نی الد نیا ونعيسها ؛ يل 
وعد م الرثبة رالعناية أي الإهل والوطن 4 E‏ للنصوني الد ينية 
اله امية الي العمل والاکتساپ* 

و التيعم بخير الد بيا ویمیمها ؛ الله سیحانه وتدالي قد چمل الاسان 
خلیفة في الارض »> وخليق له لد ين ليضلج ابر ب ينه ود نيل 0 و آمره يمسسسارة 
الارشو التتمم بخیراتها ( هو الذى جسل لكم الارض ذ لولا فآمشوا فى ع 
وكلوا من رزته و اليه النشور  )‏ و قال تمالی : ( کلوا من بيات .أ (a‏ 
و فی الوقت نفسه آخبرنا الله سبحائه وتمالی بأن د آر الاخرة خيو من الدار_ 
الد نيا ) و للاخر اخيرملك من الاولی )60 ۰ ٠‏ و لذا نوی آيات قرآنية کی رة 
تحقر من ممآن ألد ديا بالنسبة الى الاخرة » وشتان مأ بين دار الفنا * ود آر 
البقا* ٠‏ فلا يزم للانسان أن يستمسك بالد نيا على حساب الاخوة بل مسسنسی 
المفروض آن تكون هذه الحياء الد نيا مزرعة للا خرة ( و تزودوا فان خير السسزاذ 
التقسوى  )‏ وقال تمالی .( و أضرب لهم مثل المحياة الد نيا كما * انزاش‌ساه 
من السماء فأختلط يه نبات الارض فاصیح دشیم تذروه الرياح وكان الله عسي 
كل شی *مقتدرا 6 المال و البتوت زيئة الحياة الد نیا و الباتيات الصالحات خير 
عند ربك ثوايا وخير املا ) © 


يوسف ۳۲ * أنظر ص, من هذه الرسالة 
انظر : تفسير القرطبى الجاءح لاحکام ائترآت الجا الرايسع ص 1 ۳۳۸ ۰ 
( كتب الشحسب ) 


~١ بت‎ 


فان أ تدیردا عذه الاية الکريمة,رجفتافههامن المبأد ی* السامية و الد السة 
على آن ليس لطبيعة الايات القرانية د خل ایدا في ظهير التضوب و تكون رب اصریحا 
على كل من أرجع ااتصو, إل آصول إسلامية بحته + فالمال و البلون زينة الحيساة 
الد نیا » وفى نفس الوقت ارتا سب حانه أن تعمل و تأخذ يالابباب ( ولا تنس 
نصييك من الد نيا ) ) و لکن الله ببحانه رتمالي قد جود لنا المعالم *وسم 
نا الطريق فقال : ( ولابتعفيما نا الله الدار الاخرة) 29 و الال والبنسون 
ممن أنانا اللسه ولهذا ينيغى الرعاية التامة لجقوق الله + وحقوق الا هل والولد 
هقية الناسلنيل رضى الله والفيز بالجنا فى الد ار الإخرة : 

الا آي اولك الزعاد الا وائل السپایبین بن الجياة بل وین لاچل والولسبد 
والوطن » قد اتخذ وا من لا یات الحاثة على عدم اتيم بالد نیا لية لیم 
للهروب من الحياة ٠‏ رلم يفطنوا ب أو نم تیید وا = إلى عدم الاخذ پتالسبسيم 
الا یات الاخری التى تأبونا بالعمل والاکتساب ولهذا كان زهو هم هروا مسن 
السولية » وهریبا من واق الحياة الاجتماعية التى تتطلب أن يكون الفرد فيا 
عتصرا مفید | لمجتمعه مرا بالمعروف و ناديا عن عن المنكر *ومن هذا البتطلسسق 
ذهب يعض الباحثين فى التصوف الى ارجاعه الى أصول اسلامية بحته بل ومتحسون 
له » وكانهم نظروا الى الايات القرةنية من منظار واحد ‏ ولم ينظروا الى المفاهيسم 
والمبادى* الاسلامية العامة بمنظار شامل ء تلهم فى ذ لككمثل من يقرا( ويل 
للمصل ين ) ولم يكمل الاية ( الذين هم عن صلا تهم ساون ) ۰ 


ب ل ال حاد يث اللبوية الشريفة ` 


وكذلك نجد نى الاحاديث الئبوية الشريفة مأوجد ناه فى القرآن الكريم 
مندعوة إلى الزدد » وعدم التمسكبالد نيا تمسکا يطفى على الاعمال الحسشسة 
المو* دية الى نيل :3 بخرة ولکنتا نقرر هنا ما تراه من تبل © أله لي سلطبيعة 
انم بو التصوف و الا لتصوف الوسول (ص) قال 


الاحاديث الئيوية ف غل 
هذ ه الاحاد یت « 
فالرسول (ص) كذن خلقه ترق » بحفه ب انه وتحالى لبد اية الئاس لوب !ديا 


الى الله بان نه وسواجا شیر ۳ ٠‏ للا رو آن‌یکون دذ.! اللیی اأكريم 3سد وة 


۳ 


صالحة فى أعمالة واقوالة واحواله لسمن يسيو على نهجه نأتسمت‌حیساته (ص) 

بالاعند ال يويد للاسان أن یسمل لد تیاه كآنه يعيثر, أيه او أن يعمل #خرتسه 
كأنه يموتفد! * نتری أن الرسول (ص) وصحایته الکرام قد غزفوا من الد تيا 
و زخرفيا مفضلين علیها الاخرة كبا عد هم الله » بششولین بحماية رسالة الا سلام 
ونشرهها بين الا تام وق ؟ براه لاید عون الاسیاپ آبد! نی شو؟ ونهم الحياقية 
العامة * رائنا لا نقصد يعزوفهم عن الد نيا توکها بالكلية ؛ بل كان لد ى الكثيو 
من السحابة المال الکتیر » ولكيه مال فى آيد يهم ينفق نی سبیل الله »لا فى 
قلوسهم كما آل الامر اليه فیبا بيد » ولم تسمع قب من الرسول (ص) أنه امسر 
اعد صحابته ترك عله وهجر الدنیا و الادل والوطن يل ائه كان يأمر بالعمسل 
و الاكتساب و ضروة الرعاية بالاهل والولك ( خيركم خبوكم لاهله ) وفن ایسسی 
سمید الخد ري رضي. الله عنه ان‌رسول الله (ص) قال :( ان اله سا 
حلوة خضرة » وآن الله مستخلفكم فیبا + فينظر كيف تعملون ء فأتقوا الد بيا 


و تلمس‌من هذا الحد يث دعوة الى العمل والاكتساب بالطرق الشرومسة 
» حيث آن الله سبحانه قد استخلفنا فى دذه الارش ه و أمرنا باستتلالیا 
و بالكيثية الت آمر نلا یجذبدا تعيم الد نيا و زخرفیا ویبعد نا عن الفایسسة 
ای من تجلها خلق هد ؛ الا ئسدن‌پوهی عیاد ة الله عباى ة خالصة لاتشفوپ سا 
شائبة ٠‏ وتقوية اليد ن على آد۱* هذه العباد 2 بالاستغلال و الاستفادة مسن 
محتويات الکون ۰ و قال الرسول (ص) : ( ازهد فى الد نيا بحيك الاسسه 
و أزهدفيبا علد اناس يحبك الناس) °9 ء 

ومن ہیا یری ان الاسلام يحث على الزدد فى هذء الحياة الد ايا 
و ألقداعة فیبا » أعى لآ لا يشل الانسان نفسه بالتلهى بملذات ال نيا 
بحيث تشغله عن 11*13 ش.ه الراجبات ر فى نفس اليقت يجب على الانسان أن 


ع الي دان الهيد و یحاول الاستيلا*مليه باللسسوق 


5 3 ۱ ۳ 
تيو اله‌شروعه 6 وتن ها پاین اناي يعضو یت فتسود. المحبة ء :2 


SIC 


بينهم كما قال الرسول (ص) ازهد فيما عند الئاس يحبك الئاس) * 

اذا ربطنا هذه الناحية » بناحية آخرى هامة وهی الاحداث والفتن التی 
حدفت فى المجتمع الا سلاى 6 نری الا سیأب والد وافع التی د فعت‌بعضسامسن 
المسلمین‌الذ ين لم یتدمق الاسلام ببادثه و قيمه بعد فى نقوسهم إلى الزهد 
والمزلةء ولکننا ایشا تقول ؟ نه لا يلزم من ذلك کله‌سوا* النسوص‌للد يدي 2 
أو الاحد اث و الفتن ظبور التصوف ! و أن یکون زهد السلمین کزدد المتصوفیسن 
أو تقد ةله * 


ب ہس الحد آدوالفتن الي جدفت في ال جتيج الايا ی ۱ 


- كان المسلمون في المعر لاسلا بي الاول يحيون حياة البادي 2 البسيطسة» 
وما ليت آن امتد بت الغتوجات الا سلابية 3 ود خلت امم كثيوة فى الا سلام 
و ند اخلبت الثقافات و الحضارات 4 وعم الرخا ؛ وتهیات اسياب الثرف والوفادية 
و أقيل الناسعليها يشقف * مما دفع بنفر من أفقيا* المويئين البتعب د يسن 
المحانظسن على السك بالتماليم الد ينية » وعد م الانجراف و را* الملة ات 
الد نيوية » كان ذلك د أغعا لهم الى الفرار يب ينسم خوفا من آن عزیسخ 
عقي تهم ” و أصيحوا يحيون تلك الحياة البسيطة التى كان يحياعصا 
سلفم الصاح بدا نضلوا المزلة و الزعد لكى لا يشتروا الد نيا بالاخر” 
واذ! كنا ئوافق هو * النساك والعباد يعدم الانجراف وراء البلسسد ات 
الد نيوية » 9ن هذا هو ما آمرنا الله به ورسوله‌رلکننا لا ئوافقهم و من تحصب 
لهم من الموظفين والباحشین فى التصوف‌بالفرار من واقس الحياة الاجتماعية 
و اللجزه الى الكهوف والمنارات بحجة المزلة والزهد و التبت_زالی اللسه 
تاركين الاهل والولد بلا راع » بل وتارکین فريشة الامر بالمعروت و النهسی 
هن الینکسر * 
۲ و مزبین تلاك الاحدأثت وألنتن !اتی حدئت في الیجتمح الا سلای » والتی كا 
لها اثر نی نشوه الزهه والحزلة لد ى الزهاد الارائل هی :لك الاضطرايا ت 
و الفتن والحروب اك اخلية الطاحنةوالتی بد تمل تبان رذن الل مسك 
عنه * ثم ممارك‌علی بن أبى طالب مع مخالفیه الجتمدین تحت ارا "عاگسشة. 


۷) ی تاسمغنی : تاریخ التصوف‌فی الاسلام ض ۲ آس ۳۷ * توجمة صاد ق نشات 
طيمة ۱٩۷۰‏ م۰ ۱ 


بت نات 


بشت أبى بكر وزوج الرسول (ص) ٠‏ ثم ما حد ثيين على و معاوية “ميسن 
على و الخرارج فى التهيروان ءثم الحروب بين معاوية واولاد على رشسی 
اللهعنده * كل هذه الحواد ث‌قد أثرت فى نفوس‌المتد يئين ااحقیتیسن 
من السلمين» بحيث تركت فى نفوسهم أثرا عميقا متشائما دعتهم الى سرك ٠‏ 
المتحاربين وعدم مشار کتہم فى حروبهم ۶ وفووا بد نمسم حفاظا عليه * 

هذا ولذ كنا ئوافق اواعك الزداد على أن مثل هذه الحوادث المو لمة 4 
قد توگو فى النفوس‌بسیب النزاع والقتال بين الاخوة » الا اننا لا توافقمم 
على اافرار والهووب من الحية والمجتمع ٠‏ فلا عذر لهم فى ذلك لن الله 
میحاته و تمالی قد أبرنا بالاصلاح بين الاطراف المتنازعة » ولم بابرا 
سیحائه وتداان, أن :تركمهم يتنازعين ونجن نی الكبوف والمتارات* 

قال تحالی ( وان طائغتان من المو نين اقتتلوا فآ صل‌حوا بینهم » نآن 
بغت احد اهما على الاخرى فقاتلوا ای تيفئ حتی لى * الى امر الله) [) 

وی هذا اللص‌الترآیی الواضح آمران ۶ 
۱ الاصلاح بين الطوائف المتحاريسة ۰ 
۴ + 5ل البانية انصرة إنفكة المظلومة + 5 

ولم مسىئ هذ 1 النص اطلاقا دعوة الى ترك المتحاربين وشا تهم كا 
فعل الززهاد الاوائل ٠‏ لبذ! فموتفہم هذا مخالف تماما لهذا اللسسص 
القراتى + ٠‏ 

و بنا ءعلى كل ما تقد م تستمطیع أن تجزم القول بان ليس للبيءة الايسات 
القرائية والاحاديث النببوية دخل ايذا فى ظهور الزدد و بالتالی ظهسور 
التصوف فى البيئة الاسلا مهةه 

ومقهمنا : تستطيع أن لقرر يآن التصوف شى *حاب ث ئى الملة الإاسلاميسة 
» ولا یکن‌ارجاعه البتة الي أصول اسلامية يحتاكنا ذهب إلى لسك 
يعض الباحثين و الب گفین فى التصون * 


a‏ مت 
الغصل الثانسی * بد * ظهؤر التسمية الاصطلاحية للتصوف وصد رها 
ببس سح ع وو و ع مم عع ممصم بتك e‏ 


أله بد ؛ ظهور التسمية الاصطلاحيية 


۰ 


جا* الوسول (ص) لیدعو الناس الى ماد الله ود مريك له » تسم 
بسه نفر من اتقي!* المسلمين 4 ركان لهم اليد اللولی فى تدبيو الشوثين المامسة م 
للمسلمين الوا يسبون بالسجاية. * ان لا فضيلة ولا شرف فوق صحية الرسول (ص) > 
و في المسر القابي من المصور الاسلابية شي من صحب السجابة بالتابمسین 
و راوا آن ل لك أشرف بيب يکن آن یتسمون بها + ثم ميل لمن جا؛ ؟بمد هم ایام : 
التایمین * ویقول لين الجوزي این + > کابت البمبة في: زمن رسول الله (ض) السسى 
الاي مان والا«"م » فيقال سلم و يوجن 4 كم حب ث اسع زا دی وعاید * 2 


ولِهذ ا ری أن کلمة تصرف واطلاقها علي ناس‌بدینین لم تكن فى زه زەن رول 
الله (ص) ولا نی زین صحايته الكرام + وقد اجبح بوژخو التصوف فى القدیم و الحديث 
أن اسم التصوف واطلاقه على نفر ممين لم يشتهر ألا فى نباية القرن الثاني البجسوی 
تقرییا ء حيث أن آرثق للمصادر الصوفية تظہرن نا على أن اولح الاق ابحم 
الصونی هو ابو هاشم الكونى البتوفی ۱۵۶ د * 

و یوید هذا القول ما ذهب اليه التشیری فی الت حيك بزو نا ان e‏ 
التصوف قد امتهر قيل المائتين من الهجرة یقول ” ثم اختلفت التاس و تبايئت المواتب 
بعد أتباع التایحین - فقيل لخواص‌الناس‌سمن لهم شدة عنايةيآمر الد ين الزهاد 
و الحباد ۶ ثم ظهرت البدع و حصل التد ای بين الفرق » نكل فریق ادعوا أن فیپسسم 
زداد! » فاتفرد خواص اهل السنة المراعون‌آنفاسیم مع الله تمالی » الحافط نون 
قلوسهم عن طوارق الغفلة يأسم التصوف » واشتهر دف ! الاسم لبو" لا * الاکابز سل 
المائتين من البجرة” * © 


)١(‏ ابن الجوزى ؛ تلبیس‌ابلیس‌ص ۱۸۱ * تحتوق خير اله ين على :الع العربى :بيووت 
الامام الجبهرورة ى عوارف المعارف عن؟ ١‏ / ملح احا ”غلم ك ين المجلد © 

(0) د * محمد مساللی حل : الحيلة الروحية نی الا لاسلا م ص٤‏ ۸ اي2 11۰ 
د * ابمراقيم بسپونی : تا التصوف الا سلامی ص ۱۱۱ طيعة 1٩‏ 13 

0) الرسالة القشيوية من ۷ ب ۸ طبحة ۷ ٠‏ تارن : عوارف المدارف ص ۲۲ «التصوف 
الثورة الروحية أن الإسلام د :ابو الملا عفیلی ص ۰۲۸ 
أبن الزيات : التشوق الى رجال التصوف ص ۵ نشرآد ولف فور / الرباط 


۱۶ 


و كان التصوف عند هو *رياضة النفسس ومجاهد 3 اليح برد » من الاخسلاي 
الرذ يلة » وحمله على 3 خلاق الجميلة من الزهب والحلم والصير إلى غير ذ لك من الخسال 
الحستة التى تكسب المد اقح فى الداثية و الثواب فى الأخرىء 1 

هذا » وقد ظهرت أسب! ۴ مختلفة لطوائف الزهآد والعباد فى مختلف اليلادة 
ني لا اعلق اه ام الزهاد والمتعبدين “لآ الفقز کائن ئى ماهية 
التصرف وهو اساسه ويه لشيل 00 ؟ و آطلقت‌عليم الغام ایضا اسم للجوعية سم ة الى 
الجوع الیا می *من الفقر الشد يد * وکانت طائفة مشیم فى خراسان يآوون الي الکپسوف 
و المغار ات » فاستیم شكاتيه نسبة الى الشكفت وهو المغارة ° وذلك نخلاعیسم 
من الحياة کا الى تین 


اختلف الباخثون قد يا دن فى اسل کلیتی تصوف رصوئی 4 وذ هبوا الى 

عدة اقتراشات و(را*" و سوت نعرضيعه قلیل » آهم هذه الانتراضات و الارا* «حتی 
نتمكن من‌آن نقرر رآینا الاخیرش معد ر کلمت تصرف و صوش * 

وحن اذا دقتنا النظر تحلیلا واستدلالا و مقارنة نجند أن كلمة تصوف نی 
شها د ليل غرية التصوف عن الاسلامء بد ليل أن معظم الباخشهن نی التصوف قد يسا 
و حدیثا ذهیوا النی أن کلمتی تصوف ودر فى من الكلمات المستحدثة نی الملة ou‏ 
حيث أن آول مدرسةعرفت نی التصوف الاسلای ظهرت فى مد ینتی البصرة والكوفسيسة- 
وق د کائت الكوثة آرامية ااکتافة متداثرة با لثقافات المائوية | ال ی ظهرت واضحة نی _ تصوف 
الكرفيين فى مسالة الحب الالبى * بينما كانت البصرة هند ية الثتاثة » وقد ظهر سر 
هذه الثقافة في تصوشها فى ناحيته العملية ٠‏ 8 

ویپذانری آن التصوف فى ماهيته واسلوبه متأثو بمو ګرا تغیو اسلاميةير تلمح 
مظاهر هذ ا التاثر ی المظاعر العامة للتصوف » یل وحتی نی ثفس‌کلمتی تصست‌وفا 


۱۸۴ تلبیس‌ایلیس ص‎ )١( 
عقيل د. * نب‎ ٤ اللمع للدلوسی صا‎ )( 
95 د * ابوا شیم بسيو‎ ۰ ۸۶ 
٩ عیام رف المعاریص 15 التصوف الا بون آندین و الفاسقة جرا‎ 
11 مد می‎ ۲ 
مقدمة أبن خلد وت ج ۳ ص ۱۰۲۲ تحقیق ى * على عبد الوا عدوا ی‎ : 
۹د لي لای بين اند ين والفلسفة ص۲۱ _* الثورة الووحية‎ 
۱۰ فى الاسلام د * مكيف دي ۷ ۱ * عیاس‌محبود العتاد : الناسفة ااقرآئية ص‎ 
دار الاسلام بالقاهرة ) .دون تاريخ‎ ( 


تا ۱( 


و صونی ».نیت أن كلمة سوت لقب ملقولتص ريا من لغءة فيو عربية + وبهذ | نستد ل على 
أن التسمية اة فى المجتمع الاسلاى » وید | يكون التصوف تى لفظه غرييا عمسن 
الاسلام و اللغة العربية ٠»‏ 60 1 
- .. يو هذه المقدمة التى تبین لنا فيها أن التصوف فى لفظه غریب‌صسسن 
اللقة الحربية » ونی مستاه واسلوبه و ماه يتهتريب عن | لاسلام “توص الآن هسم 
۱ راو ال نترنسات التى حاول مونو التصوف بها ارجاع تلك الكلمة الى مصد رها و محاولة 
امتتاتها من عد ة مظارهر و ادعا ۴ ت صوفية خالسة شل السفا * والتشبه بأدل السفه ر 
ذلك ٠‏ ونجه آن اکثر الباحثين والسوفیه يشتقونها كما یقول نیکلسون ‏ " غسسسیو 
عابكين لقواعد التصريف وال متا ی" © : 
» فمن تأكل آن الظاهر فى هذا الاسم أنه لقب ان لا يغهد له امتقسای 
من جهة الجربية ولا قياس © 
۲ ومن قائل آنها مشتقة من السوف *- 0 
تال به اہو نعم فى حلنية اولیا* يه © * ویوی اين خلد ون أن النسبة 
ان المصرف آقرب النسب للاشتقاق اللغوى يقول : ” الا ظهر أن الاشتقاق 
منالصوف 4 وهم ( #عالصوفیه ) فى الغا مختصون بليسه لما كارا عليه 
میذالقة فان لیس‌فاشر ا ا لیس‌الصوف" ‏ ا 
و قول صاحيب ” معراج التشوق ای حقائق التسوفه " و النسبة الى الصوف 
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رسد 

۱ انظر ۶ و * محمد صاد ق السرجون : التصوف نى الاسلام منايده و آطواره ص 1۳ 
> ۷۳ الايعة الاخيرة 77 ۰2۱۹ د * ابو العلا عفيى * الثورة الروحيسسنية 
في الا سلام ص SE 3 ۲٩‏ 

(4 بیکلسین : السونية نی الاسلام ص ۳ تک 

© انرسالة التشيوية مس ۱۲۲ + الحياة الروحية ثي الاسلام س ۵۸ طهمة ١۲۹۲ء٠‏ م 

9) .ایو لحم الاصیمهانی : حلية الاولیا "يج ١‏ ض ۲۰ ۲۱ الطيحة الثائية ۱۷ ۱۹ دار 

E 75‏ ۰ 
الكتاب العربى بیووت * 3 

(۵) . بقد مة ابن خلد ون ج ٣‏ ي 1۲ ۰ تجقيق د * على عبد الواحد وافي * تارن أببسن 
عللءالله السکند ری لطائف الشن ص 55 اطیحة ۲ + اللمع ص ۰8۶ احمد الرثافی 
: اليرهان الموگید س ؟۲ طبيرة ۱۳۲۲هعبد الله الیافمی * تشرا لبحاسسین 
الخالية س ۳۹۹-۳۹۸ تحقي ق ابراهيم عطوة عض الايعة الاولی ۱ ۱۳۸ه:مسراج 
التشوي الى حقائق التصوف ص د -زکی مبارك:التصوف الاسلامی تی الادپوالاخلاق 
ص ۲ ۵.د * بحثكب حسين الذهبى :التفسير والمفسرونص/77الطيعة الثائية ۲ ۱۳۹ه 


ا 


الیق لغة و اظهر نسبة " ؟ يقال تصوف اذ لبس السوف و تقمس‌آن | ليس التمي ص 


- و مما يويد ما ذهب اليه اين خلد ون ما يوويه لنا اين تميمية عن الشيخ الاصبهانسى 
فى قوله ” وقد روى ابو الشيخ الاصبہانی باسناد »عن محمد بن سیرین أنه بلغه أن 
قوما يفضلون لباس الصوف فقال : أن قوما يتخيرون السوف يقولون لیم مشب رونلل سبج 
ابن مریم ودد ی نبيئا حب الينا + وكان النبى (ص ) يليسالقطن “29 

و مما یوگد تشبه الصونية برهیان‌اللساری من حيث الملیس‌هو ما يرويه لاا 
نیکلسون من أن وله که قد بين بيقين في مقال نشر 1855م أن كلمة تصوف مشتقة من‌الصوف 
» و نپا کادت‌في الاصل مضوعة لزد اڊ السلمین الذين تفیهوا بوهبان النصارى ٠‏ © 


عا تقلام » يستطيع آن وى أن دئاك شبه اجماع على آن التصوف مشتق من 
الصوف پنا على اللبسة الظاهرة للبتصونه * ونحن من جائینا توی :ب ۱ 
1 - أن الإشتقاى من الصوف مستقيم من الناحية اللغوية 4 لا ليسفيه ولا تحرسبف 
فتقول صوف ؛ صوفبی * 
ب وآما شتقاقها من اللبسة الظادرة »فکون القوم قد اختصوا يلب سالصوف فهسسذ ا 
" قول تحوم حوله الشيسهات » ذلك ؟ ن اللباس‌مهما كان نوعهلا يميرعن مسدى 
صلاحية و تقوی لايسه 34 ن التقوى بالتلوب لا بالمظاهر ٠‏ ٌ 
۳ ومن تافل بأن التصوف مشتق من السفة » استنادا إلى ما ینطوی‌علیسسه 
التصوف من مدئى الاتصاف‌بالصفات المحمود 2 4 و ترك السفات المذموسسة 


. (۱) احمد بن عجيية الحسئى 0 معراج التشوف الى حقاگق التصوف ص نشر محمد 


ابن احند التلمسائی الطبعة الاولی ۱۳۵۹۵ د مطيعة الاعتد ال بد مشسسق 
قارن ۶ آلامتینتام السپرورد ی * عوارف المعارف‌ص ٦٤‏ .ب 1۵ 

© ابن تيمية : السوفية و الفقرا*ص *۱ تحتیق محمد عيد الله السمان طبعة ۱۹۲۴ 
قارن ؛ ف * ابراعيم هال : التصوف الاسلام, بين الد ين والفلسفة ص ۲۲ 6 
احمد الرفاعی ؛ الیردان‌المومن: ص ۲۶ * د ٠‏ محمد كمال جعفر * ااتصوف لریتا 
و تجربة و مذ هیاس ۲-۱ طبمة ۱۹۷۰ * 
د » زکی بیارث * التصوف الاسلای فى الاد والاخلای ی ۷۱ ۰ 
د * محمد عاد تى المرجون : التصوف فى الاب حة اوا من ۹۳ ہے 
م 

() نیکلسون * الصونية نی ا سلام ص 1 ؟ ترجمة نور الد ين شريية ايمة ۰۱۹۵٩‏ 


۸ 


فيقولون * أن التصوف مشتق مت الصفة لانه اتصافبالكالات" ۲ _ 
ولكننا تقول آن‌التحول من الصفات المف مومة الى الصفات المحمود 2 اتسا 
يكون بالتمسك بالكتاب والسئة * ولايكون ابد! بالمظاهر والادعات السی 
ظهرت لدى الكثيو من المتصوفة' فی سلوكهم ومظاحرهم وهم. يحسيون !هسم 
يخسئون صما يذلك 6 بل حسن السنیع انما يكون بالاقتد! *يرسولنا ( ص) 
الذ ى كان خلقة القرآن » فلا يجوز #أحد أن يذهب الى حد المغالاة فى 
امياد ات أو اأ حد الادعا* والظهور بمظهر الولاية وموعلى غيو حةيقتهساء 
و من جهة ثانية » آنه لا ييكن ياي جال بن الاحوال اتصاف التصسسوف 
بالكيالات » كرفلا ( وتذ ظهرتلنا حقيقة التصوف نی سلركة و ريامائبه 
و بچاهه اته و مغالاته الغذيرنة فى الحبك ات والاذكار النبقدعة 6 مما الخرجه 
ي لك الى جو فير اسلامی *هذ! بالاضافة الى أنه تبين لبا قبل قليل » 
آن انتصوف فى باهیته و مقوماته » بل وی" لفظه اينما غريب عن الاسلام 
> ومن قائل آن التصوف منسب الى صو فة القفاللينها * وصونة القفا هى خصلة 
من الشمر على الفا * والذ ين قالوا بذ ٠‏ النسبة يقولون : ” أن التصسوف 
سب الى السوفة نه مع الله کالصونة المطروحة لا عي ل۵* ۵ . 
الا آن‌هذا القياسيعيده من جهة القیاس اللغوى ٠‏ 
هه ومن قائل أن التصوف نسبة الى صولة ولد الفوث ين مر * وسمى الفسسوث 
بن مر صوفة 3 نه ماکان يعيش .ل مه وله »ننذرت 9ن اء كعاتن بواسه صوفسة 


و لتجملنه ربرط الكمية » نفلت + ثقيل له سوفه ولولد ه من بعد ه ولقسه 


1ك1“للللل“#““ثثث“ سد 


() معراج التشوفالى حقائق التصوفس ه إاليدة الاولى : ۵۵ ۱۳ص ٠‏ 
الحياة الروحية فى الاسلام م۸۲ ا 4۵ بليمة ۱۹۶۵ * 


() انطر : 
آپو تعسيم الاعیهاتر, 
احمسد بن عجیهبه !لد 


المعرفسسسة بيووته * 


۳ ۳ 


ذکر هذه اللسبه‌عدد من الباحثین ی التسوی (۷) ۰ 

وان | كان الصوفية نسيوا أنفسهم الى صرفة ولد الغوث بن مر لمشاييستم 
اياه فى الانقطاع الى الله كما يزعمون * الا آن هذا الانتساب لایجوز مسن 
الناحية الشرعية * فلا يجوز لمسلم أيد ا أن ینتسب في عباد ته أو سلوكه الى 
إنسان ثي الجادءة * لآن الرسول (ص) جا* برسالة الاسلام لتكون آخسر 
الرسا لات الدينية للدالم أجمع 4 فلا د يانات وا مقاكند الا دين الاسلام* 


ومن تاحية ثائية » نحن ممشر البسلمين لا يجوز لنا مطلقا التشيه سا 
الیشرکیین ٤‏ وجتى ثقرب هذه الفكرة الى الاذهان » تقول نحن سر 
السلمین لا يجوز ليا آن نتحيد حتی يعمل رسولنا (ص) قبل البعثة مالسم 
پشرعه بمد البحثهپدلیل أنه (س) كان یتمید فى غار جرا "قبل الیعشه 
ولم يشوع یمه البعثه ؛ حتی ولم يعد الى مثل ذلك السلوك» وسسن 
هنا وجب‌علینا ان لانعتزل فى خلوات‌نائية ؛ لآن ذلك لم نشهده على 
زمن رسول (ص) ولا زمن صحقنيته الكرام لان الاسلام دين علم وعمل * 
ومن قائل آن كلمة تصوف منسرمة الى سوفيا اليونائية * وه تقول * 

ذلك لان كلمة تصوف فى حد ذ اتها من الكلمات المستحدثة او الدخيلبه 
فى اللغة السربيسة ‏ بل هی كما ذكرنا أنفا ‏ لقب من ملقو لتعوييا مسن 
لغه غيوعربية 29 وخاصة اذا عرفنا حالة الاتصال والامشزاج_ بين الحضسارات 
المختلفة فى الحصور الاسلامية الاولی واقبال السلمين على ترجمة الكت ب 
القديمة يخاصة الترات الیونانی القدي ° ۰ 

ومن جبة ثانية » فائنا اذ | ذهبنا الى تأمل المسنی العام الذى 
تحبله کل من کلمتی تصوف 4 وسوفیا ۶ فنجد أن معنى كلمة سوفیا الحكمسة 
وآن السوفية هم الحکما *» هذا وقد ظهر من خلال دراستنا السایقسسة 
آن التصوف اطلق على اسلوب جماعة (هم السوئية ) بساکرن. ادراعا خاصسة 


() احمد الرناصى : البرهان المؤيد ی٤‏ ؟ » تلبیس‌ابلیس ع٣۱۸‏ + 


د * تأسم غی : تاريخ التصوف فى الاسلام ی ۶ ترجمه صاب ی نات مابعة 


1۹۷۰ 


د ٠‏ زكى ميا رك: التصزف الاسلای فى الاد ب والأخلاقصا ۵ الطيدة الاولی 


11۳۸ 


انظر ۸۸ . من هذه الرسالة (بداية الصفحسة) ٠‏ , 
انظر ؛ : التصوف الاسلامی بين الدب ين والفالسفة i AWS‏ 
قارن : عباس سحمود الحقاد : الفلسفة القرآنية (د ار الاسلام بالقامرة ) كشال 


06 


ا 
من الرياضة والمجاد د ة الرودية فى سبيل الحصول على السلم الد نسسسنی 
ويذ هبون الى القول يآن صاحب هذ | العلم 4 ائما هو آعلی عالب الله 
وه ! القول تريب جد! من المعتي الذ ی تجيله كلية سونيا اليونائيسبة 
رن السوفية هم الحكماء ۰ وقد قال بهذ اایضا فون هامر من المستشرقين) ۰ 
وبا يايد ما ذ هینا اليه من رد كلمة تصوف إلى سوفیا اليوئانية هو 
ماز هب اليه بعش آلباحتین یهن بورد كلمة تصوف الى الكلمة الأفريقية 
(سوفوس) يبعني (ثيو سوفي ) او (ثيوسوفيا )+ ناذا اعتبرنا ابه ليس 
من المعقول أن پشتق لفظ عریں من آخر غير عربى الا اذ | کان موافقا له فى 
المعني + بقول آن كلمة صوئی بمعئاها عند الصوفية هى نف سكلمة ثيوسوفيا 
اليوئائية ببعباه! عند حكم؛ “ اليوئان » ونجد فى الوق تننسه آن الاسلسوب 
واحد عند كليهما في سبيل الحصول على مايويد اسب + 


والان نرید ان نناققى البغهوم العام لكلمة ثيوسوفيا اليونائيةه لنسرى 
مد ی مطابقتها بل وتوافقها مع المفهوم العام لكلمة تصرف ٠‏ تكلمة ثيصوفيا 
كارت تللق فى القديم على جماعة من اليوئان لهم طقوس‌معينة فى عباد اتهم 
وعزلتهم ورياضاتاهم ومجاهد اتہم الخاصة بهم تماما كما هو الحال عند 
الصوفية السملمين ‏ حتى عرفوا باسم العنو صوفيين وکائوا يهد فون مسن 
ورا * «لقوسهم تلك اكتساب الحكمة الألهية من الله مباشرة وبلا واسطسسة 
وحذا هو نف ساليد ف المباهر للصوفى فى طزيقة الصوفى كما رأينا من قبسل 
وهو حصوله على الحلم اله نىفى حالة كشفه والذى يأخنهمن الله مباشسرة . 
وبلا واسطة » حتى وصل ينهم الغرور الى حد القول بسمو مرتبة الولايسسة 
على مرتية النيسسوة * 
من خلال ماتقد م » نستطيع أن تلاحظ ‏ ووضوح توا فيلسق 
الواسطة والشاية عند كل من السرئية السلمين والتیوصوفیین الیونان* وفسى 
هذا المعنى يقول تیکلسوف : ” ولقد يقال آن الرياضة الصرفية جميسها 
تلتقی نی الہ أيه عند نقطة واحد 2 رآن هذه النقلة معيا تتخل وجوضا 


() د * زکسی ميارك التصوف الاسلاس فى الأدب والاخسلاق ص18 
د * محمد كمال جمئر » التصوف طریقا وتجربة ومذ هيا ص ؟ 
0) كلمة الثيوسونيا ٠ ) HSB ١‏ آی الحكمة الأابية٠‏ 


س 


واسدة الاختلاف تيعا لديائة الصوثى * فلمة الصوفی قا اكتسبيت مد لسبول 
الكلمة الافريقية ( 670518 ) واللفظان ليسا متراد فين تمایا * 

سا تقد م يتضح لنا آن الكلمتين (صوفية ) في اة المربيةء و (سونیا 
اليونائية متتارنتان فى اللفظ وحتی فى عبد الحروف ومخارجها وکان السوفية 
لم یکتفوا ينقل الاء؛وب الصوفی الیونانی ويره فحسب * يل أبوا الا أن ینقلوا 
ایضا الكلمة اليونانية الى اللغة الموبية » یستدلوا بها على اسلومپنسم 
وطریقتہم تماما كما فصل من قيلهم قد ما * الیونان * 


وه | يذكد مرة نائية إن التصوف فى ماهيته ولفظه غریب عن الا سسسلام 
واللغه اْحريية ° ۱ 


ومن جهه نابية 4 فان ! جاز لق ما * الیونان بفیرهم» أن يذ هيوا الى 
ملا ف هبوا اليه من رياضة روحية ومجاهدة نفس للحصول على الحكمة الالبيسة 
واخذ هم علوسهم عن الله مباشرة وبلا واسطة » فلايجوز هف » الواسملسسة 
والغاية لمعشر الصوفية من المسلمين آبد! " لك لان المتصوفة المسلمسين 
يحسيون بالات وآن الصوفية - كما وضح لنا - انواع مذ اهب بنظریسات 
صونية فلسفية بحيد » عن ددی الاسلام وتعاليمه ۶ وكل نوع من آنواعپسسسا 
وکل مذ دب من مذ اهبا قد كان له آئمة ولصياع بين الامم الاسلامية ” وقد 
ظهر لنا هذا واضحا عند ئشآة الظرق الصوفية المختلفة بافیاخها زا 
مما آد ی الى التناف وااتباغض‌بین اآثراد الامة الاسلامية الواحد مما كسان 
له آثره السی*علی الأءة الا سلامية من حيث التآخر والضياع » بل ونقسدوا 
عزتمهم ركرامشهم وضاعت الارش التى جبلت يد ما * اسلافنا الصالحسیمن * 

هذ امن ناحية © ومن ئاحية ة آخری أنه لا يجوز للصوئی المسلم أن یسلك 
سبيل قد ما * اليوئان فى استنزال الحكمة الالهية على الكلوب كما يد عسسون 
لأن فى القرآن معالم المعرفتوانفيزفاىو!! هد اية » مافيه الكفاية * قال تعطلى 


9 مافردانا فى الکتاب من شی 


() نيكلسون : الصوفية فى الاسلابس 55. ترجمة نور الدين شويبه طبعة سنه ١18 ١‏ 
() انظر : عباس.حمود الحقاد : الاسلام دعوةعاليية (كتاب الهلال) * 
الدب ۲۳۷ رشان سله ۰ ده مس 2340 


مت ا 


۷ ومن تائل أن الصوفيسة تسبة الى الصوفانه ٠‏ 


وهی بقلة رغنا *تصيرة » نسبوا الیبا لاجتراشهم بنبات السحرا۰()» وهدذا 
يد ل على الزهذ والاقلال من الطمام » ولکن لايستقيم من الناحية اللضويسة 
ان النسبة الي صوفانة : صوفانی لاصوفي * 


3 ومن قائل آن الصوفیسه من الصف » أن الصونی فى الصف الأول بين یسببدی 


الله عر وجل پارتفاغ همسهم MW...‏ * ولکن هد ١‏ القول خاطلي“ من الاحية 
اللبوية ة اليه لايمستقهم قواعد التصريف والاشتقاق واللسبة الى الصف 
هي صني لا صوفبي + 


٠ ومن قائل أن التصوف‌منسوب الي أدل الصفة‎ ١ 


وآدل الصفة و لا *کانوا فقرا * » يقد مون على رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم > وماليم آمل ولا مال » فيئيت لهم صفة فى مسد رسول اللبه (ص) 
(قال عبد الرحمن بن ايى بكر كان أصحاب الصفة الفقرا*) * رتيل أن هيلا * 
الخقرا * » قد قددوا فى مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم ضرورة» وائسا 
گلوا من الصد 3ة ضرورة * فلما فتح ائله‌علی المسلمين استغنوا عن تلك 
الحالة ورجا "٠‏ رأننا نرى في حالة اصحاب الصفة هذه وخروج هسم 


)١(‏ تلبیس‌ابلیس س۸۲ ود * قاسم‌غنی : تارج التصوف ثي الاسلام حي" 3 كت 


600 


60 


ترجمة صاد ق نشأت ٠‏ الحياة الروحهة فى الاسلام ج ۷۵ .۸ * و *عبد الرحمن 
بد وى : تاريخ التصوف الأسلامي له 
عوارف الندارفء ص15 (آلجز؟ الشذمس‌من احسیا *علوم الدین ) * الحياة الرودية 
ی الاسلام عي‌هنضساد ٠‏ ابن تيمية ؛ الصوفية والفقرا * تحقيق محمد مد الله ' 
السمان ص ۷۔؟“ 2 أإلثقافة الأسلامية طابعة سن ۱۰ ۰۱۹ 
ن « محك كيال جمثر التصرف طريق! رتجرية مذ هبا ص٩‏ * د *بد ویتاریسسخ 
التصوف الاسلامی ص 5 . * 
صحيح البخاری جل ۱1۲ ( كتاب !أشعب * اين عطاء الله السكتدرى #.لطائف 
المئن دره؟ 1 . طيدة سه ۱۳۹۲ د * تلم !۱ اوی ر٤‏ تحقيق د * عبد 
الحليم محمود وطه عبد آلیاقی سرور طبحة سنه ۱۳۸۰ د * د + عبد الرحمن يدوى: 
تاريخ التصوف الاسلاى عرة . التصوف فى الاسلام منابعة واطواره صا اجا 

د * قاسمغنى : تاريخ التصوف الاسلای صا ت 1۱ تلبيس ابليس ص ۱۸ لد 
محمد الييلى الثيال : الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامی صل :214 الرسالة 
التشيرية م۲۲ ٠‏ البردان المؤيه لاحمد الرفای ص ۲6 ء٠‏ 


TIT 


بمد أن فتح الله على السلمین - ردا صریحا على سلوك المتصوفة وتقوقد هم 
د اخل كهرفهم وباطاتهم » غير عابئين بسببل البحث والاكتساب منتظرييسي ' 
۰ صد قات الغیر ٠‏ هذا من ناحية » ومن تاحية#خري » برى أن البسيببة 
الى السفة هى صني لا صوفى * ولمهن | فالقول بهذ ه اائنیه قول خاطسی* 
لائه لا يستقيم من حيث الا شتقاق اللفبسوی * 


١‏ وذ هب فريق الى آن التصوف مشتق من الصفا* + حتى قال بعضیم : صافي 
اصرفي حتي لقب بالصوني * ولکن هذا الامتقاق لايستقهم مع لبط 
قراعد التصريف والاستقاق » لابه لو كان كذ لِك ليل صفوي لا صوفي » وقد 
آجتج یمهم قائلا : أن أصل هذا الاسم صفوى من الصفا أو من المصافاة 
ناسجقل ذلك پجسل صوفرا + وحذ ! القول الأخير يؤيد ما ذهبنا اليه 
بن آن هذا الامتقای نخالف للقیاس اللغوی + ۱ 
قال الیستی معبرا من رورم جين قال : 
تنازع الناضنى ' الصوفى واختلفوا ‏ فيه وظنوه مشتقا مسن الصسوف 
ولست انحل هذا الاسم غيرفت ٠‏ صائى قصوفى حبتی لقب الصوفى 90 . 
وقسال ابو الملا المعرى ساخرا تيم : , 
صوفيسة مارضوا للصوف سبتهم حتی ادعوا أنهم من طاعة ون ول( 


جح سس تست 

(() احمد الرفای : البردان المو یذص؟ ۲ الطیمة الاولی سنه ۱۳۲۲ د * اين صلا" - 
الله السکندری : لطائف المدءصة؟ ۰۱ طبعة سنه ۱۳٩۲‏ د * عبد القاد ر الجي لاش 
الفتح الربائى ص ٩۰‏ . طبحة سنه ۱۹۷۳ ايقاظ الهمم ص ۷-1 . » التصوف الاسلامى 
منابمة واطواره ص ۳ » اللمع سب د * قاسم غنى : تاريخ التصوف تسى 
الاسلام صله 3 ۲3 » التصوف طريقا وتجربة ومذ هياص ۲ . * د *بدوى : تاريسم 
التصوف الاسلاس ص ۸ نة » معراج التشوف الى حقائة, التصوف‌ص. ميد الله 
اليافمى : تشر المحاسن القالية ی ۶ 8ل الطيعسة الاولی سته.۱۳۸۱ هه 

© د ۰ زک مارك التصوف الاسلاى فى الادب والأخ لان سل صا 14 


0 نفس الیصسدر السایسی والصفخسة ۰ 


۳ 


ونكون هنا قد ينا على معظم الارا* والانتراضات التي قيلت فى اسل 


اشتقاتكلمة تصوف * ولقد رأينا آن محظمبا افتراضات خاطئة لمدم استقاشبامسن 
حيث الاشتقاق اللفوي » ولانها لاتتشى مع ایسط قواعد للتصریف والامتقاق * 


وائنا نميل الى القول . بصحة افتراضين من هن ة ة الافترافيات ب وان كسان 


الافترائن الثانى أقوى من الانتراش الاول ب وه إن لافتراضان هیا ؛ب 


أ 


A 


انبا من الصوابب مایا بن الباحية انوس ٠‏ 


"ان قلية صوفي في الا یملام انما ترجع الي كلمة ونيا اليونانية كما رحا 


فيلك سابقا ب لإ و 
۹ الدب المشترك لكل من الكليتيين پلتقي ی النماية عند وار 
وي 8 الملم من الله بباشرة ويلا واسطلية ؛ 


پ) ایجا؛ الصوفية البسلمین یدیم المارفون ب ی الحکما ئ المختصسون 


بعلم الباطن » تام كما تمنى کليةسونا اليوائيشة * 
ج ). ان الكلمتين متقاريتان لفظا ومستی وحرونا ؛ (سونیا © صوفية) ٠‏ 


یبا آن كلمة تصوف مستخدثة نیال الاسلامية بالإجماع » آذان لابسسد 


وآن يكون لہا اصل نی الكلمة اليونائية » وخاصة اذا تارنا بين اليدف والمستی لكل 
من الکلمتین » تشجد‌هما تلتقيان عند نقطة واحست وهی مرتبة الفنا * المطلق * 


ب رن س 


الفصل الثالثك : المراحل التی مريها التصوف الاسلاسسی 
سر RRR TTT‏ ا شم 

ترید أن نستحرض فى هذا الفضل * المراحل التی مر ییا التصرف الا لد 
منذ آن بدا التصوف کظاهرة مميزة من مظاهر الحياة الروحية ئى المجتمع الاسلامي 
حيث كانت السمة الغالبةعليهم الناحية العملية التعبد ية ب الى إن اكتمل واميسح 
فلسفة صوفية لها طایعپا الخاص المميز ليا 7 

ويكن أن تجمل هذه المراحسل ي تلات ۶ 
المرحلسة الأإليبي : برحليسة التسسياكوالميسسان 


المرحلسة الثائيبسة : مرحلية التصوف المملى اليبيسنى 
المرحلة التالشيسيبة : مرحلببة التصوف النظرى الظیسانی 


سا 
المرحلة الأولى ۶ مرحلسة النساك والعبتاه * 


تمدل هن ه المرحلة بد اية الطریق الصو » حیث‌کان الزهد فى جل ؛ المرحلة 
هو النسق آلسیز تجماعة من الم منین هجروا زخرف الد نها واخذ وا يتعمقون فى البداهيم 
الد يئية (وقد آرتوا ہما معلما خاصا لكتاب الله وسنة رسوله (ص) نیما تكلموا. فيه 
من الموضوعات التي ایا يد ان اسيل امل وی یی کسام ركان 
هوا *الزهاد پسون بالبسياك القرا*والعباد والساتحین * + امتزلوا الدنيا ليبا 
للنجاةمن يوم الجساب » ولكنهم اتبعوا لضدب اراد شيم واتجراف سليقتهم طرييسيسق 
الافراط وا لبالدة ۰۰ بیکن القول أيهم لما بم يجدوا في [نفسبيم تلك القدرة علبي . 
القيام بالواجبات الد ية انا ء قباهم يترتيب دفونبم في الوا لديا ہن ينب وبل 
فوا النظر من الد ديا + فانجرفوا بذلك من چاد ة الصياب 7 فان ! كان القرآن الکریم 
يمن لنا للة بان |احياة الد نا بالدسبة الي الآخرة (بللآخرة خير ين | لايلي )4 ليا 
الحماة الدبيا الا ماع الغبير ) + فان القران ایض يدمو إلى التمتع بالجياة نی حسبد ود 
الاعتد ال (ركلزا واشريوا ولاتسرفوا ) وقوله تعالی : * قل. من حرم زيئة الله السسنتی " 
اخرج لمي اده والطییات‌من الرزی ۶۶( 


فثری هول *الزهاد قد اتغذوا لهبكانا قصيا من المجتمع الاسلای بحجة 
الانفراد عن الخلق نی الخلوة للميادة » فتركو العمل بظاهر الشرع كلوه الفقبيسه 
واتجهوا الى نوع آخر من الفقه وهو فقه القلوب- كما یزعمون - فاتج وا الى بالسسی 
الشريعة بیتخون القرب‌عن بلریق المحبسة » وآخذ وا يترود ون بأحكام الباطن لقولهسم 
أن للقران بلطنا لايكشف الا لخواص‌ادل الل © ء 


فی هذ هالمرحلسة تستملیع أن لمييز بسین لوعين من از هد : 
النوع الاول : ذلك الذ هد الساذج الذى كان لجماعة من المو‌منین وطلبوا الز هد 
طلبا للنجاة ی الآخرة وفروا بد يدهم من تلك الفتن وللحروب لل بويسة 
الم سفة الى حو ئت فی. المجتمع الا سلای فى عصوه ۰ ۱ 


() د ٠١‏ براهیم هلال : التصوف الاسلاى بين الد ين والتلمشسة میگ . 

) د * محمد على ایو ریان : تاريخ الفکر الغلستى تى الاسا سلام جل ص" فلا عة 11۷۰ 

() ف : محمه عاطب المزاتی ؟ 3 ثورة العقل فى الفلسفة العربيسة ص۱۷۷ - ۱۳۲ 
الطبعة الثائية سنة ۱٩۷۵‏ دار المعارف‌بمصسر ٠‏ 

0) و * محمد على ابوریان : تاريخ الفکر الغلسنی ئى الاسلام جل ص ۲۷۹ YY‏ 


النوع الگائی 


۱۴۷ مهم 


* زي صوفى نشا على انقاض النوع الأول » ولكن لا على نف سالطريقسة 
بل بتطويو ميق لمفاهيبه » ونجد التيار الشيعى واضحا نی هذ ١‏ التیسسار 
الجديه من الزدد * وما یجملنا تذهب هذا المذهب عوان علما* 
الشيعة آنفسیم يوون ان شبح التأويل للبا ختی‌الذی يستممله الصوفية 
استداروه من اهل التشيع ٠‏ وهناكعدة عوامل آد ت الى نمو الزعسسه 
الصرفى. الذى تام على انقاض الزهد السثي المت ل 4 والذ ي تحول فيا 
بعد الى حركة صوفية لها مباد ئها ونظصیا يا الخامة: وعدي 
العوامل مسي 5 


ان أول ارد هار للحركة الصرفية المبكرة كان بالبصرة 4 جيك يي الا بطر 
في سر | لحبادات واحوال القلوب الم مئة واهتدت حركة الزدد عطسی 
فير المالوف ني عبد الصحابة * في جين نجد الكوفة قد اع سيتيب] 
فى كل مایتملق يعلوم الظاهر وأحكاييييه ؟ 


ولهذ | يكننا القول بآن التصوف آول ما شأ نی اليصرة " لان آدلهنا 
ولعوا يتتبح احوال اللفس‌ولم پتمسکوا بدراسة ارم 
الظاهرة لبذ » العباد ات 


لقد ذکرنا فيما سبق أن المسلمین کائوا یحیون حياة بسيطة لاتمقيد نيبا 

ونصر الله المؤمئين » وآمتد ت الفتوحات الاسلامية الى أرجا* واسة 

ود خلت (ممکيرة حظيرة الا سلام * ووتف السلمون على مختلف الحفسيارات 
وتيت اساب الرفاضية والرخا* » فتك المسلمون الشعید ون بد يدهم 
خونا من أن تزيغعقيد تهم » وحرصوا الا ینجرفوا فى الائغماس‌بالملف:ات 
الد ئيويه »© مستسکین بالحياة البسيطة التی كان یحهادا سلفیسسسسم 
السالح 29 » كان الزهه الساذج مع التسله‌بتماليم الاسلام الا أن الامر 
لم یقت‌عند هذا الحد » بل دان بالاسلام اناس‌من الهنود والفسرب 
يرهم » ولکل آمة مزاجها ء ولکل مزاج أثره فى الوجهة الصوفية» ومن هنا 
لخد یتحول لك الزهه السانج الى زحد صونى رصل الى حد البللضة 
والانسراط ۰ 


لي دک جات ا 

(0) ی * محمد على أيوريان ۶ تاریخ الفکر الفلسفى فى الاسلام جا ی ۷ EE‏ 

0 انظر مقدمة أبن خلد ون جاه ص ۲ مل * ثورة الحقل فى الفلسفة العربيسسة 
م۷ ۱۲ نت ۱۲۸ 


ae 


۸ 


 - ۳‏ ومن بين تلك الموامل + الحروب والفتن الد اخلية ‏ وقد تطرقئا لذكرها 
سایقا مما كانت د انما قویا فى تفوس المسلمين المتد يئين + فلم يشتركوا 
فى تلك الفتن والحروب اله لخلية ء بل تركوا المتتاحرين وشانهم ودرسسوا 
بد ينيم نکانت المزلة * ولكن العزلة في ذلك الوقت‌کانت مقصورة ملسسى 
الناحية الحملية التميدية » الاانها اصبحت أخيرا وسيلة لتلشی الملم 
الالپی من طريق الكشف والمشباهدة » وخرجت نتيجة ذلك نظریسسسات 
صرفية نظرية فلسفية منحرفة عن مباك ئ الاسلام وقيمة * ٠‏ 


يقول القشي رى + ( أن كل الخلق‌خمسدوا على الرسوم 4 وقمد ت هسل ه 
الطاائفة علي الحقبايق + وطالب الخلق كليم انفسيم يظواهر العسسيع 
وهم طاليوا نفسهم بحقيقة الورع ود اومة الصد ق) + وف هذ القول تأييد 
واضح لما نا اليه من المقارنة بين الكرفة والبصرة ين حيث نظرة كل منیا 
الى الشرع من حيث الظاهر والباطسين * ش 


ومن البد یہی أن الصوفية فى هذا السید لم یکوئوا یتوقمون فت ميج .وا 
يونا مضما لا ی حکام المسلمین وعلما * الشريمة » لاشهم کائوا حينئذ مقيدين يأحكا م 
الشرع » فکائوا مکنیسن على العباد ات الحفقوتقفقهم وزده هم ئی الد نیا وامم اتيم 
فى ورع النفس وزجرها * وقد سی البعض التصوف فى هذ ه الفترة بعلم الاراد ۶ ۲۱ ولقد 
اجتممت كلمة الناطقين نی هذ! الملم على أن التصوف فى هذ » المرحلة هو ا 
وائه علم مبغيى على الاراد ة نہیں آساسه ومجمع بنائه 


نا الان القول أن التصوفكان یادا دی بد *“سملكا عملم أى اسه 
كان يوتبط بالجائب السطی الذ ى یتشل فى الزهد والمياد 7 فيوهما من اهيا * دور 
و ۱ 


سس وس مت اس مس س 
() د * قاسم غنى : تاريخ التصوف نی الا سلام د 

د * ابوريان : تأريج ی م۱ 1۸ 
() د » محمد على آپو ریان : تاريخ الفكر الفلسثى في الاسلام جس ص ا4٣‏ 
۵ ب, * حك عاطف العراقى ؟ ثووة المقل فى الفلسفة ي 


ERS 


والخلاصة أن الزهاه من آئمة التصوف فى هذ ه المرحلة مقيد ون باصسسول 
الکتاب والسنة » حیث أن التصوف كان عند هم يمثل مسلکا عملیا لامنپاجا نظریا کا 
آل الأمر فييا یمه » ولم تكن لهم لغة زمزية خاصة ء ولم یضموا تعبیرات واصطلاحات 
خاصة پم * بالاشافة الى آنه لم يكن لهم اسما خاصا + لان اسم التصوف قد ظهر نمی 
نباية هذه المرحلة ه كنا ق. أضحنا ذلك ليما تقدم* كما انتا فى هذ ء الميدلسة 
لاتری أثرا للقول بالنظروبات المنحرثة من الد ين الاسلامی مدل مدد.ة الرسيد. والحتسرر 
والاتحاد » ولا نری ".اك اثرا للكلام فى الصحو والسكر » ولا للشط<ات الصونيبية 
المفرضة ٠‏ حتی ا١ا‏ فوی رن ظواهر الزهد والمباد تر بل والناحية المملية التعبدية 
كانت هى الد وان :رایس ۷۵ * الله الماد في مزلتهم» ولكن هذا المفيسوم 
قد تطور تطورا أخرجد. من حد وي الأمتد ال حتى أصبح الصوفية الذ ن جاورا بعد هيم 
ينظرون الى المزلة والخلوة على ادما من الطرق المفضلة للحصول على العلم الکویسی 
الفدى يؤخد عن الله مباشرة وبلا واسطة * وشتان مابين الامرین‌طین | تقول ممسج 
الدکتور ابراعیم دلالم ادنا باللسبة لبؤلا *لائرى فيه تصوف لولاتحكم على أعداب سه 
حین قالوه بأنهم متصرفون عوائما تسییم مجتهدین ولکنیم اخطاوا حيث کانسسسسوا 
يويدون الصواب ۲۷ ٠‏ 


ات ل 
() انتسرف الاسلاى بسين الد يدن والفلسفة (المقدمسة)” 


1ه 


المرحلسة الثائية : مرحلة التصوف السنى المعتدل * 
ا ا 0 


وتثل هذ » المرحلة متوسطات الطريق الصرفى » نشاهد فیپا وخاصة بعد 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجرى » جماعة من المسلمين تظهر عليهم تصرفسسات 
سلركية صوفية لم تكن فى سابقيهم فى المرحلة السابقة » فقد ليسهؤلا ' الثياب الصوفية 
الخمئة » ولجأوا الى المزلة عن المجتمع والجماعة فى صوامع نائية » واعتکف بعضهيسم 
فى الكهوف تاركين الأهل والولعد بدون عناية + شمارهم لى ذلك "۷ يكر الانسانسد يقا 
الا اذا رك زوجته ركأنها أرملة واولاد » وكآئهم آمتام ثم يأوي الى مبازل الکلاب ٠‏ , 


يظير لخر يظهر على ه۷ * الجباءة وهو السياحة فى البراري والتفسسار 
فپذ | ابراهيم بن آدم المتوثى سنه ۱۱۱ د* تد أشي تسع سئين فى غار قريب مسن 
نيساي وجاب اتصحاري آربمة عشر ماما 09 * رمخصآخر هو ابو نصر بشر بن الحرثك 
الحافى المتوئی سنه ۲۲۷ ۰۵ سى پالحائي لانه ذهب يوبا الى اسكاف وطالب مسسارا 
لدمله ٠‏ ولکن الاستای افلظ له القرل » نقذ ف بشر بنحليه ولم ینتمل حذ ا*بمد ذلك 
طوال حیاته کی لایحتاج الى الخلسق 20 م 


ونجد الكثير من متضرفة هذ ه المرحلة يعيشون فى احط دوجات التقسسر 
وآنص درجات اتصبز والخضوع ررياضة اللفس » بيذ ئرى أن تصرف هذ ه المرحلسسة 
انبا هو امتد!:. وامشموار لحباة زهان ومتسوف ة المرحلة السابوة » ولكن بطريقسسسة 
اكثر مبالفة فى انزهد والاندکاف والتوكل والرياضة وثیر ذلك * رهذ ١‏ ابراهيم بن أدهم 
يضور لنا هذه الفكرة » وبری ان اثرجل لن ينال درجة الصالحين حتی يجوز ست 
عقبات * فقأل ابراهیم بن آدهم لرجل فى الطواف اعلم انك لا تنال درجة الصالحسین 
حتى تجوز ستهقبات ٠‏ أولاها تخلق باب النعمة وتفتح باب الهدة » والثانية تخلسق 
باب العز وتفتح باب الذ ل » والثالثة تغلق باب الراحة وتفتح باب الجید والرابمسة 
تغلق باب اللوم وتفتح باب السير » والخادسة تلق بابالغنى وتفتح باب الفقسسر 
والسادسة تفلق باب الأمل وتغج بإب الاستعد ذه لیر ۰ وكآن ابراهيويسسن 
اد هم نی تصوراته هذه » يريد أن يقول للرجل الذی يداوف بلا کدی مؤ دیا مناسسك 


ا س 8 

() انظر : الوسالة القميريسة ص۸ » الطيقات انكبرى للامام الفعرانى جا ص ٩٩‏ 
ل " سم كني : تاريخ التصوف نی الاسلام ص 9؟ * 

() انظر الرسالة القشيرية ص ١١‏ : تاريخ انتصوف فى الاسلام د * قاسم غنى ص ٠١‏ 

) الرسالة انتغيرية ص ۸قارن ثررة العقل فى الفلسفة العربية ص ۱۲۲ * 


E 


الحج ه أن هذا الأسلف لا يؤدى الی نيل درجة الصالحين على حد وم لیت افم 
وفى هذا تعد واضح لحدود الد ین ء وما آمرنا الله به ورسوله (ص) من آد۱" مس 
الفرائض المكتية لنيل درجة الصالحين * 


وكان من نتيجة تلك المبالفةآن أصبح الصو فى هذه الرحلة E‏ 
القرب والآنسوالمشاهدة ويطلب السماد 3 الذاتية ء تلك السمادة التي يصل اليبا 
الدارف بتحصيله للمسوفة الذ ولیبة *(۱) ۱ 
المرحلتين الاولي والثائية من مراحل التصوف * حيث بد؟ الصویون نی المرحلة الك انية 
پتالمون الى آشپا جد بی لم تكن على عد سلفهم * ولكتهم یمیرون نوكا ما علسی 
لمطهم + ثبل ؛ بجه صونية هف ه المرحلة تتجاذيسهم تيارات مختلفة » منها ما كان عليه 
سلفم من قورب من القرآن السدة ه وينما تك التيارات المدحرنة عن الثيار الاسلاسسی 
وشل هل ه البرحلة الجسر الذي تصرض.- آلمایرون عليه او المتوتئون علد » م للتیبارات 
المختلفة التى تجاذيتهم » اما الى عبورهم هذه التيارات والتخلص‌منبا + اوانحرافبم 
ئی الششوس( ٠‏ 


وامپذا ييكن القول بان التصو ف الحقرقى قد بدا مذ القرن الثالسست 

الهجرى 4 حيث بك [ مفهومة یسیطا » واکن آخذ هذ! المفهوم بالتوسع حیث اقتبسسس 
الصوفية من المصادر الأجئبية إأبحيد عن عقيد ة التوديد الاسلامية » أقوالا وأنماطا 
من السئوك إضاثوها الى التصوف ه بذ | المغهوم آخذ التصوف بتغیر مفهومه تدريجيا 
ولتيجة دن1 التغيبر التدريجى انتقل التصوف الى طور آخر * اسبح الصوئية يتكلسسون 
فيه عن الترقى الثد ريجى فى اذو لاية الصوفية عن طريق المقلمات والاحوال فتكلمسوا 

عن الكهف وائذ وق والداريق الموصل إليهما » وأخذ وا یفرقون بين الحقيقة والشریسسة 
وقادهم هذا الى التفرقة بين المائم والسارف ۰ فالعالم ينشد المعرفة عن بلریسسق 
كسبى » آما العارف فیتلق المعرئة عن ارق وهبى من الله مباشرة وبلا واسلسسسسة 
أبعد أن يسلك الصوش الطریق المبه.ل أ هذه الدوجة بعد اول ممارسة للرياضة 


الروحية س كما يزعسون * وکا آن دقل م دنلا ءا هزه الأكرة. الاير 


ء ان أصبح واضحا أن ثمة فرق بين 


التد ريجى ثب مفهوم التصوف) > وذء ذك ب اليفاونة بين تلا من, أواثل واكابر السوفيسة 
ا 

ا4 ۰ محك على ابر ریسان : تاريخ النکی الفلسي فى الاسلام ج۱ ص ۲۸٣‏ 

© بر * بيد القاءر محسك ؛ الفنسفة اأصوئية نی الاسسلام ص؟ 1۸ ٠‏ 


SITES 


وكان احد هم للآخر مريد! وشيخا على التوالی وهم : الجليد البغدادى 4 وخالسسه 
السری السقطى وشيخه معروف !اکرش ٠‏ فممروف الكرخى كان شيخا للسرى السقلسى 
ولكئه كان ورعا متمید. ] وزاهد! مازفا عن الد نيا مع التعصویل على احكام الشرع * أما 
السرى السةطر» فيختلف عن شيذه معروف الكرخى فى اشیا* ٠‏ بحيث تكلم نی الحقائق 
والتوحيد والعشق والمحبة ويد.تقد أن حسئات الابوار سيئات الدقربين * فمن (قرالسه : 

۲ ) لأتطلح اليديم بين انين حتى يقول الواحد لاخر يا آنا ۰60 

ب) الشوق أجسل بقع للمسارف ۰۱۷ 

واا الجنيد البفئ اد ى فائه مظهر الکمال المعتد ل للتصوف» كان جیب 
الانراط فى ؟ثرهه واماتة الجسم ولا يأيد پاالباس‌والهکل الظاهر ومن آقواله الممسسبرة 
من لك قوله : ” أن الله ينص الى التذوب من بره على حسب ماتخلص اليه التلسسوب 
من ذكره” 47 رتوله " اذا رایت الصرفى يعب بظاهره فاعم ان باطئه خسواب *0) 
وبالرفم من آن الجنيك - وحمه الله کان مظبر ااکمال المعتدل للتصوف كما ذكرنا 
الا أبنا نجد فى بعض آقواله مايمبر عن مسالة وحد ة الوجود » يقول " ماد مت تقول الله 
وتقول عبد فيد ! شوك » لأن الحارف رالمعروف واحد كما تالوا : لیس‌نن الحقيقة 
الا هو ٠‏ ها هنا الله نأین إتحيت ؟ آی إن الكل هو الله © * وائنا نرى فى أقسوال 
الجني؛: هد .نة صريحة لستبه 2 التمحید الاسلامية التى تمبز بين العيد والسرب 
وتقضی بان الرب يب والمبك عيذ. © ومن جهة ثائية » وی أن آتوال الجئید همسسسدذه 
صريحة فى القول بوحد ه الرجرد » والتی بلورها المتصرفة اغلا فة ألذ ين جا *وا بمسد ه 
والذ ين قألوا ليس فى الحقيقة إلاأذله لان الكل مجال لأذات الالبية ٠‏ 


١‏ وسرف يتشيح نا مشيوم المعرنة والترحید عب الجنیا. بعد قليل عند مسا 
نتكلم عن التصوف السنى فى الراب الدالث من هذ » الرسالة أن ه!* الله * 


(۱) الرسالة التشيرية ص١۴٠‏ 

9) تقض المص._ساءرص ۱۲۱ 

(6 الامام المعرانی, الحليقات ادکیری + !ع ۷۷ تة وبطبحة بحید. على صبيج واولاد ه 
0 تشسسس امس رص ۷۳ 1 

١ ©‏ سمغت تابيج إأتصوف لي الاسلام ص ۲۷ ترجمة صاه ق تشات طليمة ۰۱٩۷۰‏ 


E A ۱۰ دي‎ 


مما تقد م ۶ ئرى أن يعض الصوفية فى هذ ه المرحلة اخذ وا يتكلمون ينظريات 
واقوال تتنائی مع عقيدة التیحید الاسلامية » سا آثار طییم ثورة الفقباء + وعد همسا 
لجأ الصوفية الى استحمال الوموز والاشارات » ركان ذو | لنون المصرى هو اول مسسق 
استعمل رموز الصوفية فوارا من اعتراض المعترضين ء حيث انه‌کان من مل الكيمياء 
والحكمة بل کان من طبقة جاير بن حيان فى علوم الکیمیا * » وائه‌کان من الياجقين فم . 
طلاسم الأثار الفيعونية » بالاضافة الى اقتباسه شيا كثيرا من الفلسفة الافلاطونئيسة 
الحد يكة وزجها بالتصوف ۰*٩‏ ونجه. لا رزید ی قد بين فكرة وحدة الوجسود 
5 أنه قال :ليبق جبتی سوی الله ) ولکن الدكتور ابراهیم هلال 
اج ا 7 وح؛.2 الوجود لائفی‌النظریسة 
. : فلك أن الیسطای عرف باتحساد ه 


بجرأة عجيية لكر 

يقول * "ریما 
4 

كابلة ۷" 7 تما 

وحلوله لا پقوله بوحه ة الوجود * 


مذ تما هو تحال م 


رى اليم من الترارات الشحرفة » والثقافات الأجنبية التى غزت الفکسو 
العرين الاسلای فى رین 2 یی ء رتاكر الصوفية بالفلسفة اليو نائيسة 
مشلفة بش لاف الأفلاطونية المحاءثة .. 


.ی لوغم من هف | كله نت يع القول ؛ آن التصوف 
هيحد ود القع وتكاليفه کان مید انا ا 
E‏ رعرفت عنه ترجسسع 
في حق هؤلا * یقول الدکتجر ابراهسيم 
7 * ان اتصوفية فر هذه المرحلة ت ا مب۶ م فى التمسك بالكتاب 
والسدة » باتشاف حم القر؟ أن والسنة میزانا لجمیح مایقولو ون به من بحوث ظرية» وا 


یحسونه من حالات وجد أنية ۵ یکائت نتيج ة هل | ٠‏ آنهم عنوا بوجه خاصبلاحية 
الزمه والمباك ة والئاعية الاخلاقي قية في اذتصوف " تال ایو بكر الکتانی : التص‌وفه 


الصفاء” 7 * وبهذا يكسون 


التصوف نی هذ ه المرحلة تصرفا اسلاميا تان جا كه كل ية التی يقوم علیبا 


التصوف عموما * 3 


e 

(() د * قاسم غنى : تاریخ التصوف فى الاسلام ص ۷۷ ۷٩‏ ترجمة صاد ق نشلآأت* 

() التصوت الاسلامى بين الد ين والفلسفة حاشية ص > * قارن الإسلام دعرة 
عالمية للحقانه صا ی 

9 المنقذ من الضلال : آیحاث فى التصوف للدكتور عبد الحلیم محمود ص ۱۲۲ 
الطیمة الخانسة سنه ۱۳۸۵ د ٠‏ 

00 د * یریم هلال التصوف:الاسلاى بين الد ين والفلسفسة س ۲۳ 0 


س 


نك اعد 


والان » نريد أن توضح الخصاءص الماءة ليف » للمرحلة : 


لجأ السوئية فى هذ » المرحلة الى استعمال عبارات خاصة » وظيرت! 
اصطلاحاتكثيرة » يخاصة بعد لجوكهم الى استعمال الرموز والاشارات خوف! 
من ثورة النقها * عليهم عنما ظير عليهم يعض الأقوال المتنافية مععقي.._دة 
الترحيك الاسلاميسة * 


الاهتمام بالناحية النظرية في التصوف » ومن هنا يظهر الفرق‌بین ما كسان 
عليه الزهاك والمتصوفة فى البردلة الأولى + وما آل الامر اليه فى الموحلة الثانية 
حيث اصیح التفكر والتدير وابصان النظر أهم من القيام بالرياضيات الشاقة 
وئي هذا البمني يقول ابو بسعيد الخراز " الجن قوت البرتاضي ن + والتتكسر 
توت الدارفسين” * واصيج الصوفية يتكلبون فى هذ ه المرجلة يألفاظ خاصسة 
تد ور بين هذه الطائفة کالتواجد والوجد ۶ والقرب والبمد * والتیض‌والبسط . 
والصحو والسكر » والمحاضرة والیکاشف ة يرما ° * واخذ وا يفرقون بسسین 
الحاف والعابد » مین الشررة رالحقيقة * 


۳- شيرع المقدمات الاولى للنظريات الصوفية الفلسفية كوحد ة الوجود والحل سول 


اس 


والاتحاده قيرها * وأصبح الپدف الوحيد للصوفية ‏ الاتصال باللسسيه 
وكانت لتك النظریات خطر عظيم فى المجتمع الاسلامن » فضلا عن أن الاعتقاه 
بمشل هذ ن ه النظريات النتخرفة عن منهج الد ین الاسلامى يعتير منافيا لمقيد ة 
التركهد الاسلامينة ٠‏ 


ان الصرفية قى هذه المرحلة قد سلكوا سعلکا حزییا ** التف المریسسسدون 
حول كبار الصوفية ء مما ساعد على نشآة الطرق الضوفية كالطيفريسة ء 
والحلاجية ")وفیو ها وأصيجت لهم خصوصيات حزبيقومقزرات ورسوم وآداب س 
طائفينة فال طائفة تسیر فى طريقها الخاصيهننا * 


(1) انظ الرسالة القشيرية ص ۲۲ ى *5 
() الطيفورية نسبة الى ابی يزيد طيفور بن عيسى الیسطاسی * 


عب را 


۵ب ظپرت فى دذه المرحلة ظاهرة المطح » والشطح عبارة عن كلمة عايبا رائحة 
رعونه يدق ۶ ينصح بها الصارف من قير اذ ن الہ بطریق شعر بالنياهصة () ۰ 
آی ان الشطح کلام يترجمه افلسا.ن عن وجد یفیض‌عن معد ته © مقرون ماادموو(» 
وکان لبذه الظاهرّة ايضا » أثرها الخطیر فى المجتمج الاسلای » سا د هع 
رجال الشرع الى الوقوف آمام المتصونة » فوقفوا ضد الحلاج وشطحاته ونظرياتسه» 
وكانت نبايتة المحتومة باتفاق علما “عصره الذ ين افتوا پقتله شرعا * ركان ابسو 
ينيك اأيسطأس اول من صد ر عنه شطحات‌صونية يصيفة المتكلم مثل سبحائسى 
سیحانی ما انظم سلطائى ( > 


0) اللع للسراج ص 551 : تاريخ الفکر الفلسفی فى الاسلام ج ! ص ۰۲۹۳ 
() شطحات الصوفية د * عبد الرحمن ید وى ص ١‏ الطيعة الثائية سنه ۱۹۷۲ 
() تقس التصسدر ص١١‏ ۰ 


۳1ا 
المرحلة الثالئة : مرحلسة التصوف النظری الفلسفی * 


تبعل هذه المرحلة » تبایات الطریق السوفی » حيث آخة یظبر سوم 
جد يد من التصوف ۰ » فش دا الزمن ید آت الفلسفة تعمق مجراها فى: محیط الحيساة 
العقلية عند المسلمين » وصار لبا تأئير راضخ فى الحظية المونية *. وظهرت النظریات 
الصوفية بعكل واضح ٠‏ تیناعت فى هذه المرحلة آرا*الحالج فى الحلول والاتحنسناك ٠‏ 
رده وی السمپروردی الاهراقی وین عوبی وتلامذ تپمنا* 


وسرف نتكلم عن هذ الیضو بالتصیلان یاه الله عند کلامتا من البصادر 
فير الاسلامية فى التصوف الإسلابي ۽ حيث سنیین ابر نلك النضادر مخاصة اثر الفلسفة 
اليرنائية لى الحقلية المربية فلاسفة ومتصوضون وكذ لك سنجد الكلام واضخا عمسن 
النظريات الصوفية ای تور قوش تسین ۳1 یی هس ل 
الرسالة * 
وكلمة شاملة نستطيع القول بان التصوف‌فی هذ ه البرحلة قد اصبح طا 
مستکیلا محد ف الارکان: » حيث تتاقشر الضوفية فى معنأتی نصظلحاتهم وتظرياتت ن م 
کالغیض ونظرية المغرفة الاشراقية فا والاتسال والشنهون. مما آذی ینهع.الن التطرف فنسق 
الذ وق والفعا لد یآ لبم الی القول ی بخ ننيتافيزيقيه تتصل بالكون واللنسسه 
ورتبوا عليه القول مرحد ة الوجو. . *. ومن هنا در و 
فيا یی : و وق 5 
7 - اتاق رة نا مسر الدين لاسلاسی ۰ 
نك ققعيد الحنب الاليتسى * 
“ام القول بالوحتد ة الطلقحة * 
- نظريات الحقيقة التحمدية اق a SD‏ ةللقول 
بت بوحد ة الوجنوه EE‏ و 
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الفصل الرایسم ° 1 غير الاسلامية فى التصوف الاسا 
الغصل الوایسع : المصادرغير مية فى التصوف الاسلاسی 


لقد ذکرنا آنا أن التصوف الاسلای قد بر فى مراحل ثلاث» تختلاف كل 
برحلة منها عن الأخرى اختلافا جوهريا من حيث قرب ہا آو بعد ها عِن الد ين الاسلاسی 
ویادته ۰ نی المرحلة الأولى كان الزهاد والمتصوفة یزنون اقوالیم وأعمالهم بسیزان | )© 
الكتاب والسنة + ركان الطایع الاسلاي هو السمة الغالية علي تصقیم على هذ | < 
النپج التویم سيبارو! * 2 


وجا* ب المرجلة الثائية + پکأنپا تمهید أو جسر عبور للمرحلة الثالشسة* 
نقد تأدر الصوفية ني المرجلة الثانية ییمض التیارات الأجنبية المنحرفة» لأنهم قس.د 
ماهوا فى جو ثقاني + سپلرت فيه الثقافات الاجنبية المختلفة التي قبل عليها البسلمون 
بشغف ينجلون من بنابعها من طريق الاحتكاك اهر بين الم وكذلك طویق الترجمة 
والتقل وخاصة ااغلسفة اليونائية التى كان لہا اثر فعال في الفلاسفة والمتصوفسسسيين 
ولكتنامالرفم من هذ | » فأئنا نجد الصوفية فى هذه المرحلة مستمسكين كثيرا أو تللا 
بالروح الاسلای * ومن ثم جا * ت المرحلة الثالثة والاخيرة من التصوف ء ونجسسد 
آن متصوفة هذ » المرحلة قد وقغوا على بذ ور القول بالنظريات المنحرفة التی قاليا 
سايقوهم » ,كذ لك نجد التائر الواضح بالمؤثرات الاجنبية غير الاسلامية لد یپسبسم» 
واصبح التصوف علما محدد! 13 نظريات وأقوال خاصة وبرز الى الوجود يروزا واضحا له 
سمة معينة تميزهعن سمات البراحل السابقة ء بغضل التأثيرات والمصادر سیر 
الاسلامية التى انكب عليها الصوفية المتفلسفون ۶ وظهسرتبالتالى تلك النظريات 
المتحرفة عن التيار الاسلای والتي سنايلا بالتفصيل فيا یمد أن شا" اللسه* 


وهم هن » المصاد ر فير الاسلاميسة التى اثرت فى التصوف الاسلانى ی : 
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EL 
: آولا : المصسدر اللص‌رائنی‎ 


اذا نظرنا الى الحانة الخاصة التى يعيشها رجال الد ين المسيحى سن 
زهد ورهبئة وانقطاع عن المجتمع » والدیشفی الاديوة النائية » نجد أن ذلك سن 
تعاليم الانجيل وتتفق مع روح المسيحيءة » هذا وقد حدثت صلاتبين المسلمسسسين 
وهو لاء الرهيان بسبب تجوالهم فى اليلاك باسم المرتاضين والتوابين ۽ بل وکا 
هناك صلات مباشرة بين المسلمین والتصاری بحکم التجاور » مما آدی الن نی 
السيحية فى كثير من تمالییما وسلیکبا فى بعض المسلمين » ومن هذا التاثیر » نجد 
أن المسيحية آثرت الى حد کبیر فى وجود آمرین هامين بين الزهاد وة التصوف رهما 
مدآ التوكل والذكسر * 


كما أننا نج أأكثير من المظاهر الصوفية تتفق الي حد کیبرصع المظاهر 
النصرائية كالحياة فى الخانقاوات والصرامع والتى هي مقتيسة من المسيحيةء وكذلك 
لي سالصوف الذ ی كان من عاد ات الرهیان المسيحيين والة ی أصبح نيما بمد شمارا 
للزمد عند الصوفية » كما أن السشق والسحية آلالهپة اللذ ين صارا بعد ذلك مسن 
الموشوعا تالسوفية المپمة » یمددان اساسا خطیرا للمسيحية» ونى قصة السیسد 
السیج عليه السلام عند ما مر یجماعات صفر الوجوه » تحال الا جسام من كثرة عباد تب 
خير مثال على ماذکرناه آنغا ٠‏ فخندما سال السيد المسيح عليه السلام الجمیص 2 
الاولی عن سيب ضعفهم » فقالوا اننا نميد اللهخونا من ناره » رآما المجمرعة الثانية 
فأنهم يميد ون طمعا نی الجنة » وأنا الجمرعة الثالثة والتى هى اكثر الجباعهات 
هزالا قالوا : اننا نمید يسيب المشق لله * وهذا الكلام له شیه‌عند رة 
المدوية ۰۲۷ وينظر يعض الباحتین لهذ ه الرواية على انها مصدر للنضية 
الكبرى فى الحب‌الالپی الذ ى سيطر على تفی سالصوفية سيطرة توية ٠‏ 


وآننا فعلا تری آن المسلمين قد اختلطوا بالنصارى » ذلك آن التسيسين 
والرهیان كانوا يتيثون جنا وهناث فى أسواق العرب ۶ يحظون وییفرون ویتحدگسون 
عن البعث والحساب واجنة والناره فلا يكن أن یظل الصوفية بمعزل عن هة ! الجو 


() انظر : د ۰ تاسم‌غنی : تاریخ التصوف‌نی الاسلام ص ٩۸‏ ب ۱۰۲ ۰ 


در ۳ 


ال ی ج بالأكار والستائد النصرائية دون آن یکون له گر ی م۹ صد ر عنیم من آتسسوال 
یب هيوا اليه من مذ احب لأن بمرور الزين #دخلتعناصر تصرائية تى الم اهب الصوفيسة 
هذ | اصبح هناك تشایه بين المذ اهب الصوفية والتماليم النصرانية » واصبح بالتالسى 
آن هناك بعض العبادالت والمقائد لف ى النظريات الصوفية من أصل نصرانی () ٠‏ مفسل 
القوزياللاهوت والناسوت * ٠‏ والقول بالكلمة التى هى فى التصرائية واسطة بين الله 
والخلق ۰ والتى اضطائصها بعض الصرفية فى التعبير عن نظوياتم في الحقيقة اليجيد ية 
حتى آن و زيجي يوى بآن الفتر ومشپومه عند المتصوفة انما يود الى مصدر تصرائی‌وان 
کولب کف يوى با ان لياس الصوف تصرانسی 5 


سا تقدم » يظير ندا برضوح'لاك.. اثنصرانی فى التصوف الاسلای » ولکی 
يزيد هذا المفہوم إيضاجا نقول يأآئنا ابتکر ابدا وجود شبه بين حياة الزهاد ولياسم 
ممدرتعاليم الصوفية وطرقهم في العبادة ومذ اهيهم في الحب‌الالهی 4 وبين حياة 
الرهيان ولياسهم » مممخرما آثر عن المسيح وحواربیسه من آقوال فى البحبة وير المحبة 
من شك ون الحياة الروحية » غيرها من قول ينظريات منحرفة عن هدى الاسسسسلام 
وتمالینه » 


ولکی نترب نكرة آثر المصدر التصوانی فى التصوف الاسلاى عامة تقسول: 
ان المشهى عن رابعة العد وية كما آرخه مؤرخو التصوف قذ يما وحديثا انها ليم 
تحب الله خونا من تاره ولاطمعا فى جنته ولكن حبا له وتعظييا لجلاله ۰۰ وانفا 
نجد هذه الميارة » وهذا المفهوم » لهاصل فى الر السيحى ** وقد ذكينا 
قبل قليل قصة السیه. المسيح حين مر على طائفة من العباد التصارى وقد اخترقوا مسن 
الميادة فق لهم : ” ما أنتم ؟ قالوا : او و دیفم قوف من تاره 
ولا شوقا الى جنته ولكن حبا له وتحظیبا لجلالسه۰ ۰ ۹ 


() تارن * ل * محمد 7 : الحياة الروحية في الاسالم 4۵ 6 1٤ء ٠٤‏ 
9) اتظر * ئيكتسون الصرفية في الاسلام ص ۱۲ حلية الاولیسا *ج ١١‏ ص۰۸۷ 
يوالب الك 3 د قوت انقلسوب‌ج ۲ص ۲ ۸ 
تثرن : الحياة الروحية فى الاسلام ص 46 ۶ ٠» ٤2‏ 29 ه )ه٠ ٠‏ 


E 


ولکنتا نقول رف! على هذ » الفكرة التصرائية » على من قال ينها مسن 

متصوفة يرهم آن الخوف‌من لوازم الاينان وبوجباته » ذلك لان الخوف رالرجا * والحية 
هی التی عليها مد ار مقامات السالکین الي الله سبحانه وتدالی » العاملین بک اب 
الله ء والقتد ين بهد ی رسوله الكريم (ص) * ولنا فى الکتاب والسنة دلیل على ذلك 

" قال تمالی : (قل ادعوا الذين زعمتم من دوئه » فلایملکون کشف الضر عنكم ولاتحويلا 
آولعك الد ين يدعون ییتشون الى ریم الوسيلة !يهم قرب ويوجون رحمته »© ویخانون 
مذ ابه) ۰۲ نقد جمعت هذ ه الاية الكريمة بيسن المقامات الثلاثة (الخوف والرجا" ٠‏ 
والمحب 3) » فان ابتفاء الوسيلة اليه هر التقرب اليه بحبه وفمل مايحيه ٠‏ قال 
تعالن (وبوجسون رحمته ویخافون عذ ابه ) * والمستی أن الذ ین تدعونہم مسن 
دون الله من الملائكسة والأنبيا * الصالحسین يتقزيون الى وهم ويخافوف سه 
ويوجونه فبهم عبيسد » * کہا آلکم عبيسد » * فلماذ | تعبد ونیم من دونه وأئتم وم . 
فيد ته نه : 


وین جه أخرى أن الله سبحائه آمر بالخوفمنه فى قوله تعالى : (فلا 

تخافوهم » يخافون أن کنتم مؤنئين  )‏ ومن هنا * جمل الله سيحائه وتال لى 
الخوف مده شوط في تحقق‌الایمان .٠‏ وقد أثنى سبحانه‌علی آتربعياد» اليه بالخسوف / 
مئه* فتال عن آنبیاکه بعد أن أثنى عليهم ومدحہم : (انهم کانوا يسارعون فی 
' الخيرات » ويدعوننا ربا ورهيا ) 7 * وقال تحالى عن ملاکته الذين قد آنشهم مسن 
عذ أيه * (یخافون ربهم من فوقهم * ویفعلون ماي مرون ) 0 . ون الصحيح عسسبن 
التبی (ص) أنه قال ۰ (انی اعلمكم يالله واشدکم له خشییت) وفی لفظ (انی آخونکسسم 
لله واعلکم بما اتقی ) ۰ وكان : (ص) يصلى رلصدره ازیز كازيز المرجل من البکسا* 
وقد قال تحالى (انبا یخشی الله من عباد» العلماء) 7 ٠‏ تكلما كان الميد باللبة 
ألم كان له آخوف * قال ابن مسموم * (وکنی بخشية اللهعلما ) ونقصان الخوف سین 
الله ائما هو .لنقصان معرفة العيد به > فأعرف العا سأخشاهم لله ۶ ون عرف الله 


(۱) سيرة الاسرا* : ١١‏ ۷ه ٠‏ 
0 العمران: ۱۷۰ 
© الأب اء؟ ٩۰‏ 
© الب سل : 5 
© ناسر ۲۸ 


نت1 16 هه 


اشتد حياؤهمنه » وخونه لسه » پحبه له » وکلما ازداد معرفة بالله + ازداد حياء 
۷ . 
وخوفا » وحبا 


واذ! كان هذا هو موقف القرأن من الخوف‌والرجا *والحية ٠‏ وتاله‌ه .ی 
نحالة نبینا البصلنی (ص) وصحابه الكرام » فماذ! تقول لیعضمت الصوفية الذ ين قالسوا 
پانکار هى مناقضة لصريح القرأنوالحد يث ۰۲ ولانه لاثر التصرانی ليس اليل يو 
راجح ایضا الى نقصفى معرفة دول *باللسه سبحائه رتحالی * والرقم من هذا فانبسم 
يعون انهم أوليا * الله * 


ويذ هب الدکتور محمد كما ل جعفر الي بیان صلة المحية الالبية بالسیدی 2 
فيروى لا قصة مفاد ها آن رجلا صحب سهل بن عبد الله التستری الي الحج » فلم یجد 
طيلة يوبين هيا يأكله » فقال للتسترى ‏ اننی احتاج الي قوت + تقال له التسستر ی 
القوت هو اللسه ۰ ويلاحظ آن نكرة کون الله قوتا للنفسموجود فى المسيحية بصسورة 
واضحة ومن آبثلة ذ لكما ر عن القديساغفسطين فى دعائه الذى یتحدث فیسه 
عن سماعه لصوت الهى يقول : ( أنه قوت الناصح ) (01, 


ومن جبه ثائية فاننا نكاد نجزم القول بالاثر النصرائى فى التصوف الاسلامی 
وخاصة اذ | نظرنا الي تاك النظريات المنحرفة عن هدى الاسلام وتمالیمه التى قال بيبا 
المتصرفة المسلبین “تزيم بالحلول والاتحذى * والحلول عقيدة يقرنها السلمون داكا / 
بالمسيحية» ول بها المتصوفة السلمون بالمعتى السيحى لها * کالحمین يسن 
منصير الحلاج الذى يقول * 

سبحان من اظپرنا سوه سر سنا لا هوتسه الك ا سسب 

ثم بدا لخلته ظاهرا فى صورة الاگسسل والشسارب 

حتى لقد عايئهخلقه 2 كلحظة الحاجسبيالحاجب 


ونجه فى هذه الابیات تأكيد | لما ذ هبنا اليه من القول بالاثر النصرائى 
فى التصوف الاسلامی » حيث نجه فيا اشارة الى ثنائية الطبيمة الانسانية اللامسوت 


0) انظر : اين قيم الجوزيسة : طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 317 ۳۲۵ 
تشر / دار الكتاب العریں يسسيووت * 

( التصوف‌طریقا وتجرية ومذ هيا ص ۸5 : انظر : یوسف‌کرم : تاريخ الفلسفة 
الارربية فى المصر الوسیط ص ۲۵ 4 ۲۷ ۶ ۳۵-۳۳ * طبعة ستة 1۵ ۱۱ دار 
البعارف‌پیضر * 


۱6۲ 


والناسوت ء وهذ ان اصطلاحان اخذهما الحلاج عن المسيحية * بل یذ هب الحلاع 
ئی تماد یه الى اکثر من هد | ۶ حيث یصف روحه والروح الالهى فى حالة مزج تسام : 
فخرجت روحك فى روح كا تصزج الخسرةبالسا*السسلال 
آوفی حالة اتصاه تسام حيسث يقول : ۱ 
انا من آموی ومن اهوی اتب نحن روحبان حللنا یدسا 
ناذا پسرتسنی اإصرصه ‏ واذا آبصرتسه ابص رت 6 


ونجد في هذ » الابیات اشارة واضحة الى القول بنظریتی الحلول والاتحاه 
المنحرفتین عن هدي الاسلام وتحالیمه + بل والمتناتشتین مع مياد ئ الاسلام واسامسه 
*الدالان على ان الله سيحائه فوق سمواته على عرشه باقن من خلقسه" . واکسسن 
الحلاج قال يمعني الاتصال بين ت ات العيد وذ ات ألرب + كما تتصل الذ اسان 
احداهما بالأخري ( مزجت ردك نی ررحى كما تعزج الخمرة بالماءالسزلال) ای 
قال الحلاج بأنضمام بل مزج الذات البشرية بالذ ات الألبية والتصاقها بها + رصنو 
سبحانه المئزه عن سائر مخلوقاته * ومن هنا تری أن هناك تشابها بين الصرفية المسيدية 
والضرفية الاسلامية فى اسقاط التفرقة والنا *التمايز بين العاقل والمعقول » حتی يصل 
آلامرفی النباية الى البداية مع الاتحك بالله ۰ 


اننا لانزال ثرى ظاهرة الرهيانية فى رجال الد ين المسيحى ظاهرة جلية» 
وقد حاربالاسلام حذ ه الرهبائية حربا لاهوادة فيا لادد اف اسلامية واجتماعية 
سامية * واذا تدبونا ظاهرة الزهد فى بدايتبها عند المسلمين نجد‌ها قد استسدت 
اسباب وجود ها من الفكرة المسيحية» وهی على وناق تام معها سوا * فى الاسلسسوب 
آوالہدف ٠‏ 

ویقول نیتلسون موضحا أن الكثير من النصوص المسيحية قد اقتبست نى 
(إسبات الكتب الصوفية © وهذا يعطيئا كرة والح طن اثر المصدر التصرانی 
التصوف الاسلای * يقول نيسون " فكثير من نصوص !لا نسجيل ومن !۲توال المنسى 
للسيح مقتيس فى أقدم ‏ تواجم الصرفية” ٠17‏ 

(۱) د * محمد على أبوريان : تاریخ الفكر الفلسفى فى الاسلام ج( ص ۳۲۲-۳۲۳ 
د * عيك انقادر محمود 5 الفلسفة الصوفية فى الاسلام ص ۲۰ 
د + ايو الملا عنیشی : الثورة الروحية فى الالام ص 7/4 

(0) مدارج السالكين : ابن قيم الجوزية جاص ۲۰۷ تحتييق محمد حامد التقى 


دار الکتاب العریسی سیسیروت 
© نیکلسون : الصوفية فى الاسلام ص ۱۲ توجمة تور الد ین شرية طيعة سنه. ۱ 1٩۵‏ 


15 سم 


ثانيا : الفلسفسة الافلاطوئيسة المحدئة : 


جا" الاسلام یدعوته العامة للبشرية » فدخل نى الاسلام من شا*الله 
أن یدخل من أقوام مختلفة » وصار آمتزاج ثقانی وحضارى SD i‏ 
بآدایپا وانکارها معتائد‌ها بين المسلمين * 


هذا من ناحية » ومن ناحية آخري فقد _ازد هرت حركة النقل والترجسسة 

من الم لفات العلمية البختلفة الي الحربيسة * وترجع هذه الترجية الى [خریات العصر 
الأموي وازد هوت في العصر العياسي * آما بالنسية الى الفلسفة اليونائية خاصة» نقسد 
كان لها الحظ الاوفر من النقل والترجمة حيث أن أول مرجع للمرب فى الفلسفة اليونانية 

فى الحقيقة لم يكن الا هذ + الکتب السريانية التي نقذت من السريائيةعلى يد السریانوین 
انفسهم الف ين کانوا ملمين باللفة العرييسة* ولهذ! نرى » أن هناك جماعة مسن 
السريان قد أثروا فى تاريخ التصوف والفلسفة وهم جماعة سریانی حرا ن المسرو سین 

غالبا بالصابعة ۰ وان هول * الصابئة هم الذين نقلوا الكتب السريانية الى العربية 0 ۰ 


هذا وقد استولت الفلسفة اليرنانية على المقلية الحيبية » وقد شغقسف 
يها الفلاسفة السلمون » وقد خضموا لاراكبا واجهدوا أنفسهم فى الترضيق بيديا 
ومن الد ين » باعتبار أن | لد ين حق والفلسفة حق > والحقلا شاه الحق يسسسل 
يوافقه ‏ ۰ ركذ لك اخوان الصفا الذين كان لهم تأثير كبير فى الفلسفة الاسلاميسة 
كانوا يمتقدون آن الفلسفة اليونائية اذا مزجت‌بالشريدة الاسلامية فحيناذ يتم 
الکسال ۰ 


قد ف اعت الفلسفة الاقلاطوئية الحدثة يوعا واسما » رأئتا لجد مسا 
ظاهرة للعيان نی كل کان » وقد ذ اعت بغضل فرفريوستلميذ المؤدلين» وكدذلك 
أحد تساری لبنان الذى تقل جز؟ عن تاسوعات افلوطيت الى العربية فى عد 
الیمتصم* ركذ لك کتاب ائولوجیا - المترجم على يد ابن ناعمة الحمصى وال ی نسب 
خطآ الى ارسطو ء وهو ! حد الکتپ الامادلونية المحدئة المعووفة لتی هى من تاليف 


(۱) د »عید الرحمن يد وى : تاريخ التصوف الاسلامی ص ٩۰‏ طبعة سئه ۱۱۷۵ 
د * قاسم تى 3 تاريخ التصوف نی الاسلام‌ص ۱۱۳-۱۱۱ توجمسة 
صاد ی نشآت دليعة سنه ۱۹۷۰ 
() د » محمد عاطف المراتی : مذ اهب فلاسفة المشرق ص ۳۱- ۳۸ ۰ 
د * محمد عاطف المراتی ‏ التزعة المقلیتی فلسفة این رشد ص۲۲۰ ۲۹۱ 
د * قاسم شسسسنی : تاريخ التصوف الاسلامى ص ۱۱۳ توجمة صاد ق نشأت* 


۳۳ 


آفلولین » وقد انتشرت ترجمته العربة نى الترن الثالث الهجری ٠‏ 

و من‌آثار الافلاطونيين المحد ثين السهمة تلك المذکرات التی نسب خيلا 
الى د ونيزيوس » ولكنها تنسب الى آحد اتباع الافلادلونية المحدجة وهو اسطد.. - 
بارسود این سوری ‏ الق ی کان من الاعلام فى آوا خر القرن الخأس‌المیلاد ی *ويوجد 
فى كتاب اسافی مقولات لها هبه تا يأتوال السونية + وكلها تد ل على التافسسسو 
البالغ لافكار الفلسفة الافادلونية المحة عة فى التصوفٍ الاسلامى * فمن محتويات ذلك 
الكتاب مل سبيل اليثال والقارنة : (" كان فى الازل الوجود الخاصالمحض اى الوجود 
المطلق ل تير ") ومن محنویاته انیا : آنه يجمل دهدن الانسان مستعد | للحصول 
على ماله من اکبال يالأةانا تو الحالات البختلفة جتی يتحد بهذا الوجسسود 
البحنى ه و يفني ني النهايةني ذلك الوجوب ویسبح ( هونفسه )+ 

وهف » العيارة کنیا تلخ الواسطة والغاية فى الطريق السونی بأكمله 
حيث أن الصوثى لايد وان يمر يكذ ! وكذا من المراحل حتويتمكنمنالاتصال و الشهسود 
و امكام الاتحاد بالله و الغنا* فيه فنا * تاما بحيث یضیح هو و الذ ات الالهية شي سنا 
واحدا ز » وسوف تظبر لنا هذه الفكرة واضحة جلية فى التصول اللاحقة أن ما" الله 

ثم دیوئیز يوس وهو است مد سسب‌وری كتب باليوئانية متأثرا بالافلاملوئية * 
وقد ظلت کنبه برجم فى الالبياتو الصو كتابه الس ( کدف ال سس سرا 
الالبية ) و ترجمته |اسريائية آثرت تأثیرا واسدا فى تصوف المسلمین ءوکان مد اره ئی 
بادی* الامو على لد و توك الد نيا والاهتمام السبالغیالحیا< الاخرى » حتی لست 
شهرة د يوئيز يوس البلا من المراقوالشام حتى المحيط الاطلسى © ۰ 

أن عتيدة وحد ة الوجود التى تال يها الصونية المسلمونو اعتنقوها نجد ها 
هی الال السهم ی مذهب افلولین »ویکن التعبيو عنها يبهذ » العيارة: ( بسیسط 
الحتیته کل الاشيا * ولیسریفی “مدا ) * ای أن الحقيتة واحدة و نشا الوجود مسو 
هذه الحقيتة الواحد 42 وكل الوچود 2 مت بید لاحد ية صصد تيم بطريق التجلی 
وا بسن تسب 


() د. تاس‌غنی * تاريخ التوسف فى الاسلام ص 1١١4‏ ۱۲۰ توجمة ساد ق 
نمأت طيدة ۱۱۷۰ ۰ 
0 یوسف‌کرم : تاريخ الفاسفة الووییه نی العصر الوسيط ص ٩‏ طبعة ۲۵ ۱٩‏ 


( . ». ي ۶ تاريخ التصوئنه‌فی: الاسلام ص ٩‏ ترچمة صك ت نشلأت 


۳ 2- 


و الفيض والانيعاث * لِك إن سلملة الموجود ات‌عند افلوطين تتگون من (الاول) » 

۲ (المقل) ء و (للتفس الكلية) و ( المادة ) و یصدر المقل عن الاو لءوصد ی الاد .س 
الكلية عن المة ل :» واتصال ( النفس الكلية يالمالم السحسوی > وصد ور الماد ة التى 
هى سل العالم المحسوس‌عن دنه الفساکلیة ۰ 6 

ومن هنا نستطيع آن تتصور وحدة . الوجود عند انلوطین» كمأ تستطيسع 
أن تتصور انا نما الكثرة المطلقة عن الواحد من كل وجه* أليسهذ! القول هو مسا 
الة المتصرفة الفلاسفة من آن الحقيقة السحمه ية هي العمد التى قامتعليها قيسة 
الیجوه »وان با في دنا الوجود ابا هو تجليا طلذ ات الالهية ؟ 
و الآن لري سنا من 1.۲ :ل لسغة الافلاطونية المحوؤة التى كان لها الاثر 
الواح فى التصوف الاسلابى < 
1 خان منآرا * الغطلسنة الافلاطونية:المحدثةآن الله هو ميد الخيو و الفیض 
و الكائنات جمرب پاتولفدین الغیض‌الالبی > و اول می صد ر عن‌الله سو 
السقل ثم النفس ( صادرةعن العقل ) كبا رأينا * و آن الله و الجسم هس 
طرفا درجات الكمال * و للجسم طاح البی لاه متشكل باشکال البية ععکس 
عليه ٠‏ ونجد أن له 2 النكرة اثرها الوانبح لد ى الصوفية المسلمين الذ يسن 
تآثروا بنظريتى الفیش و المعرفة الاشراقية ء والذ ين اعتنقوا نيما بعد ميد وحدة 
الوسصسود * 
ند التفوس البغري شرية لبا ميد سماوى ولكنها هابطة فى الاجسام » وهذ | الپبوط هو + 
عقاب غرورها ء ودذا التجسيد و عقاب موقت * ولويذ لت النف سالسبسسة 
ووجهت افمالها نحو الخيو #صیح من‌السکن أن تنال المشاحدة الالبيسبة 
و ان تكشف المبادى* الاولى التى تمديهاوتيز لها السبيل » و تأخذ بیدا 
فى طريق الحق * حيث أنالبد ن وشهواته و ما فيه من جواسيعوق عن بلسو 
الحقيقة » والفلیسوف الحق هو الذى يد رك‌عواتق اليدن »ویوی آن اللفسس 
لن تصل الى الحق آلا انا اناصلت‌تمام الاتفصال عن الیدنه وکون دنك : 
يتطهير ‏ النفس السغلية عن طريق التجرد من؛لعهوات الجسائية و الميول الحسية 


وس تست تسه و وی 


() للم : د * محمد الییی؛ الجائپ الالبی من التفكيو الا سلاه.سی مر ۱1 


طليمتة 111۷ ۰ 


ج 


و . ا 
0 1 


شش ا ر 5 ی 7 رال جا ۳ 1 ۳ 
و اله آب على الیحث والدرمی حتی تبلغ النفسنباية استقلالها »و علد ئد تتصل 
النفس اتصألا مباشرا بالحقيقة ٠٠‏ 


و بنا عليه نوی آن غاية الفيلسوف النظر لا العمل حتى يستمتع يروثية ال 


و نرى أن الغليسوف الحق بحسب‌عبارة سقراط دو الذى يطلب الموت » اعالوصو ل 
الى الحياة الخالصة للنفسيد ون الیسد ن 3 

السنا نرى فى هف ! القول تحبیوا مختصرا لاقوال وسلوك المتصوفة المسلمين 
فى دریقهم الى المعرفة © نحم » انيم فى طريقتهم هذه » أنهلا سبيل الى 
معرفة الحق‌بد ون الرياضة و 2 و التمك فى مررایض الكلاب مجاه لگ 
يريف الناحية الجسد ية نی !تناس الانسادية و تحطيمها و بالتالی تقويسسة 
الناحية الروحية فیپا » 3ن اللفس‌با دامت ملايسة للبدن لا یحصل لبا 
الدمقرلاتكلبا ©) كما يقرلون ٠‏ وهذا الكلام له اصل وبيد! في الفلسفقالافلاسلوئية 
المحدثة كما رآیغا من قبل قليل وذ ا يتصح لنا أن السلوك السوفی فى رياشته 
و بجاهد ته حتى يصل الى مرتبة الغتا* المبالق وبالتالى المشاددة الالدية له 
أعله الاكيد نی الفلسفة الإنلادارئية المحوثة ٠‏ 


وين ءعلى ما سيق نستطيع القول يأن ذ يوعثرا “ افلاطون » وظهورالفاسف ة » 
الافلاطونية المثاثة قد أثر! فى التصوف و الحرفان لدى المسلمين * أى أ ن 
التصوف‌تد أحرز اساسا نظريا بعد أن كان زدد | عمليا * 

فثری أن عتید ة وحد ة الوحو د و المقاعد الاخرى المنحرفة عن هد ىالاسلام 
وميادئة ه قد, آثرت فى الصوفية اكثر من ای شى * اخر ٠‏ لان أولئك الذ ين يقولون 
بحقيدة وحدة الوجود مثلا ‏ يوون آن المالم كله مر لقدرة الحق تعالى * ول 
موجود بمثاية مرآ جلى فيا الذ ات الالبية ٠٠‏ الا أنالمرايا كلها ظاهرة * 
و الوجو الحتیتی هو اذاه* 

" ويتبخى, على الاسئان أن يسعى حتی مزق الحجب ومجحل ئفسه محلا 
لتجلى جمال نلحن الكامل ویلغ السصادة الاب ية“ © 


(۱) ی« امد فو؟د الاهواتی : افلالون س ؟ طيمة 1۵ ۱٩‏ دار المعارث يمصر 

() تفس‌انسدر ص ۴ تارن : التصون الا سلای بين الد ين والغلسفة ص ۱۳۷ ۱6 
() این عربى : رسالة روح ااقدس‌ی محاسية اللفس‌ص! لبعة 6 ( دمشق ) 
9) للامام النزالی :ماج القدءرش مدایج معرفة اللفسص» ۵ (الكتبةالتجارية الكبلى 


س مصر ید ون تاريخ * ۰ 2 
(۵) د قاسم نی : تاريخ ؛لتصوف فى الاسلام ص ۱۳ ترجمة صاه ق نشلات* 


مت ۱6۷ 


وان نويد أن للخصبعض الاراء الافلاطونية المحدئة التى كان لها اكير 
الاثر و أعمقه نی التصوف الاسلای » حتى تكون لنا هذه الارا“خير دليل على ما ذهبنا 
اليه من آن الافلاطوئية المحد ثة من المصادر غیو الاسلامية التى اثرت فى التصوفالاسلاسى 
و خاصة النظرى منه * 

من ماد ی* و آرا * الافلالونية المحدثة ما يلى * 


١1ل‏ عقي دة وحسد ة الوجسود 


فالفلاسفة قل افلاطون ثبتوا الله ني جميع الا میا ؟* نيت أقوال طالیسس؟ 
أن كل فى * ملو" با لبپة * وني نصوي‌درقلیطس : آن‌الله آب‌کل شى * * و الواحد عند 
بأرشيد مهو الله ردو العالم * ولكن افلالون یختلف‌عنهم + اذ جمل الله اسی من 
المالم » وجمل العللم على صورة إلاله * نالحالم البى ولیسالہا .0( : 

و كذ لك الغلاسفة الافلاطونیون من بعد + يقولون آن الله ال موجود الاعظسم 
اللانتتاهی الحاوی كل وجرد حتی النقائض : " دو الامیا*جمیما فى حال الوحسد 2 
و الاتطوا *و العالم الامیا* جميعا نى حال الكثرة او الانتشار * الله الموجود المطلق 
ااذ ی يلغت فيه كل قوة الى الفعدل » وا لحالم الموجود المتشخص‌المركب المنتقل مسسن 
القوة الى الفعل " آما المالم فيوجع كله الى الله » آی أن کل موجود فهو يوی الى 
استكمال ماهیته » ویوجع الاننان الى الله بالمعرفة » فان لبیدته الحقلية تسسسمح 
له‌یاتحاد بالله و شق ° 0 ۱ 

و ئجه أن هذه العتيدة قد اخذ ها المتصوفة الغلاسذ ة برمتها و یلوا عليها 
الا و مذ ادب سنتناولها بالحسث يمد قلیل ان نا ءالل »۰ © 


۲ ساتجاه العاتسل و المعقسول 


آن‌النذاریات الصونیه قد تأثرت‌بالافلاطوتية المحدثة و خاصة فى المعرفسة 
الاشراقية » التی تلتى القا نی النفس‌عند تطیرها و تحرردا كما یقول كل من افلاطون 
و افلولین * يقول افلولین : " وقد حد ث بوات‌عد 2 ان ارتفمت‌خارج جسد ی پحیث 
دخلت‌نفسی » كنت حینگن احیا والفر باتحاد مع الالہی ) 0 


(۱) د * احمد فو۴د الاهوائی : افلالون ص ۱۲۹ طيدة ۱۹۲۵ * 
() یوسف‌کرم : تاريخ الفلسفة الحد يشةص ۱۱ ۱۲۶ طبعة ۱۳ ۱٩‏ 
0 انظر ص من حف ه الرسالة 58 

9) د * عبد القادر محمود : الفلسفة السوفية فى الاسلام ص ۲۳ ۰ 


AS 


و حف ه العبارة قد آخذ ها ايويزيد البسطاى حيث يقول " خرجت مسن 
بايزيه تى كما تخرج الحية مت جلد ها ٠‏ ونظرتفاذ | العاشق » والمعشوق » و العشق 
واحد ء لان الكل واحد فى عالم التیمید * ٩‏ 

و هناك عبارة آخری حکادا اغلوطين عن‌نفسه ساثلة تماما لما قال يه ابؤيزيسد 
اليسطاى والتی تظهر لنا ء ن مد ى آثر الفلسفة الافلاطوئية البحدة في الدناریات 
الصوفية * فقال ؟ فلودلین ما معنا : " اني ریما خلوت بنفسى » و خلمت‌بد نی‌جانباء 
صزجكانى جرد يلا بدن عرى عن الملايس‌الداييب2 #بری؛من الپیولی » ناون 
داخلا فى ذ اتی » خارجا عن سا تر الاشياء » فأرى فى نفسى من الحسن والییسسا* 
و السناء و الشیا* » و البحاسن المجيية الائيةة ما أيقى متعجيا » فأفلم الى جز" 
من أجزا * العالم الاعلي الفريف” © 

وأي عب ه الإقوال ما یلقی الشوء على تر التصوف الاسللى عا مةه وایو يزيد 
اليسطاءئ خاصة » و ان ما قالوا به من حالة الفناء *لیست نتیجة لاتجاه اسلامى » ژانما 
هو وليك تلك النظریات الاجنيية ‏ 

و سا يدعم رأينا هذا » هوا ..رواه عبد الکریم الجبلن‌فی کتایه"الانسان 
الكامل ٠‏ فبعد أن تكلم قى وصف أل !اجنة و آدل الثار » وکیف أن الثار مسيرهط السی 
الزوال المطالق التام ۶ و تحول العف اب الى نحیم * يووى لنا قصة اجتماعيه يأفلاطون ۰ 
ناکرا ينها من رمح نزل عليه واخیره‌یها ** و انی أو كد فى هذا المجال » ۳ 
الروح النازلة عليه انما هی روح شيطائية خالصة » درب 0 بخلصةه یقول * 
اجتمعت بآفلاطون الذ ی یمد ونه لآل الظاهر كذفرا * فرآیته وقد 1 : العالم كه 
نورا » وبهجة ورأيت له بكانة لم ؟رداالاً لاحاه مناز لیا ** فقلت له من الت؟ ٠‏ قال : 
تسب الزمان مزاح الثوان * © 

و یکفینا فى هذا المجال عذه القصة لظو لنا مد ى اتكباب الصوفية على 


»( التصوف الاسلای بين لد ين والفلسفة ص ت دار ى التصوة صو E‏ سای و:اريخله 
نیکلسونص ۲۵ فرجد؛ د * عفیفی * 

۲ ۵ تفس س‌الصدر ص‎ )١( 

0 عيد الكريم الجیلی * الائسان الکامل ص ۲۲ہ ۲۳ طبعة ۱۳۸۲ د * 


نت 


الصادر غير الاسالمية و خاصة فى مجال البعرفة .و من جهة ثائية * فان فى قل 
ذه القسة التى تخالف‌صریح الشرع و العقل » ود لثا على ان الكشف و المشاهسدة 
التى يقول بها معطم الصونية انما هى من يل الاوهام » و الخيلات الفاسدة » لن .هل 
تلك الروح التازلة على عبد الكريم الجيلى و اعلامه بان افلاطون يجتل مكا نة في الولايسة 
عم يحتلها احد غيره ائما هى روح شپطائية » قد زين ثل بلك الاقوال لقرنية + نتکلم 
فى المحظيرات و خرج من جاد ‏ الصواب 6 وایتصد عن دد ی الاسادم و ماد ئه. ٩‏ 
" 00 تقيد روح الائسان :وروج البدن و تلوشها يأدران البادة ؛ و ميل السروح 
آلي الحودة الى الوطن و بقردا الاصلي + واللريق الذى يجب إن تقطادة لعود تهساء 
واتصالها پالید! الاو » ۱ ۱ ِ 

و تلمح من هن + العبارةد عوة الي الفتا ی المجادد 2 من اجل الوصول الى 
الله او الا “فيه وهی انا تحبرعن الوا سطة و الاية فى الطريق الصوفي لد ی الصوفية 
السلمین » حيث انيم اتخذوا من تعذ يب اليد ن و النفس الانسانية بالرياضة والمجاهد 3 
و قطع علائق الد نيا #وسيلة لهم للمول الى الله او الغنا* فيعلاى فنا" الجز* بال سل 
فناء تاا * ۱ 
۹ المشی والمشاهد ة والتفكيو و السيو فى ذاتها و الرياضة و تصفية النفسس 
و الوجبد و السکر الروحانی و الوله والغیب عن النفسو محو التحيثنات الشخصية السستی 
تعد حجابا كثيفا يشع الاتصال بالله * 

ان‌السمق فى الله عى مت اهم المسائل التى اقتبسها التصوف الاسلاسی 
من الفلسفة الافلاطونية المحدثة و توسع فى بحشها وعمل على اتقانها * 

أن ظپور شل دز ه الافكار فى التصوف مما يخالف صراحة عقيد ۸ التودیسسد 
الاسلامية » جحل ت الصونية عدنا لاضطماد الفقها * و المشرعين ولكنهم عمدوا الى 
التأويل و الرموز تسترا * و کائوا ي«تعملون الکلمات لممانمجازية مسرفة فى الابصاد 
فتكلمواعن المشق الالبى بالفاظ العشق البجازی وتمبیراته * 

واذا نظريا الى المسرفة ءنك الصوفية » فاننا نجد !قرالا واتجلهات ليست 
من وحى القرأن والسئة و انما ييكنان نلتس لها اصولها فى الفلسفة الافلاطوئيسة 
الحدة » حيث ان المتصوفة كانوا يولون وجوه هم نحو الفلسفات و المقاقد E‏ 
الاسلامية يأخذ ون عنما اصولهم واتجاهاتهم نى المعرفة *. 


شب لت 


و دليلنا على هذا القول ء أن المعرفة عند اجه و الممرفة مدن 
الافلاطوئية المحفة لا یفترقان نى المعئی * فالطرفان متفقان على آخضاح السسید 
للنفس‌سمیا الى تحقيق الکمال الاخلاقی للنفس‌والی سر فة الذاتالالچية * وكمالاتها 
و بذ | اصیحت المعرفة السوفية معرفة اشر اقهة لا معرفة دينية توجم فى کشفپا الى محض 
التمسك بالکتاب والسنة » ؟ ن النزعة الفيوسوفية ( أي اللزعة نحو المعرفة الالهية ) سن 
خصائص التفكير الیونانی * نى هذا المعنى يقول افلوطين : * لاعتزل المالم الخارجسی 
و لدت وجه بكليتنا تحو الد أخل 4 ولئججلي كل بی جتي کونبا نحن الف ين نتآمل ؟ وبمد 
الاتحاد يه 4 لبذ هب بل للآخرين ان استطمنا القول مأهية الاتحاد هناك فى هذه 
الحياة يستطريع آڼ تیاه وو أن نري انفسبا بقدر با يكن الحصول على شل تلك الرؤيسة 
نري انفيسنا مالین يورا بللین نیا يمقرلا + + ) 63 

و يوعيد ما ذهینا اليه » تلك العيارة التى کات كتوة على معبد دف وهی 
؛ ” اعرف تفسكیتفساه * * و التی كان قراط قد اتخذ منها شمارا لفلسنته ٠‏ ووصلت 
المسلمین مصطبخة بصبخة افلاطونية جديدة » فعرفها الصوفية و استفلوها » وقريسوأ 
بینها وبين الحد يث القائل ( : ( من عرف نفسه فقد عرف ریه ) * و اتخذوأ شها ا 
الحديث اساسا لكثير من أذواقهم ومشاهداتهم .0 0 

ب ولذا نوی أن للفلسفة اليوناينة عامة ٠‏ والافلاطونية ار عام اه 
فد شتجآنی تاريخ التصوف الاسلادى * 

و بهذا المعئى یتول الدکتور ايراهيم هلال : " أن العئصر الیونانی والمذ هپ 
التوصی قد اثر کل مهما تأثیوا کبیرا فى الفکر الغلسفى والدینی فى الاسلام وتیسسیل 
الا سلام و خاسة فى التصوفوالظاهرة. الکبری التی تود لنا صلة التصوف پالصسادر 
الاجئبية هی ما نرآه من المقالاة فى الاهتمام بالعرنان * * ۱ 


(0) انظر التصوف الاسانی بين الد ين واانلسفة ی 1 

۷0 ) الحياة الروحية فى الاسلام ض ۰۷ 
التصوف الا سلامی بين الد ین والفلسفة من ۲۱ - ۳۲ 
الاستاذ دی بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ۲؟ ترجمة محمد عبد البادی 
ایو رید ه طبعة ۱۲۷۷ ۰ 

() التصوف الاسلامى بين الد ين والفلسفة ص ٠١‏ 


نت ۱ 


ویوعید ما ذ هینا :ليه من اثر الافلاطونية المحدثة نی التصوف الاحلامی 

ما يوويه الد کتور ايو الملا عفيش اذ یقول : " أن نظرية المتصوفین فى الکشف و الشهوبه 
افلاطونية حد يفة فى عمیمه: » وكذ لك نظرياتهم نی. المعرفة التى هی توجمة إإكلمصمة 
( غئوس) الیونا نية ه وفى النفس وهبوطها الى. العالم وفى العقل الاول*و التض الكلية 
» يل فی الفیوضات: كلها مستمد 3 من مصاد ر افلاطونيةجد يثة مع قليل أو كثيو مسن 
ET‏ 

و اذا ننارنا الى آفوال بعض الصوفية القائلين بالاخذ, عن الله باشسسرة 
يشل بحيي الد ین پټ عرس وِأنٍ كتايه الفتوحات اليكية باءلا؛ ين الله »او قول ايى يزيد 
+ الم علیکم میتا عن بیت و و اخ يا علمنا عن الحى إلذ ى لا يموت " ثم الدعبسوة 
الصونية بتصحیح الاجاد یث جاشرة من الرسول (س) ۽ نجد أن جذ + الفكرة بومت اا 
قب تالها افلوبلین بلفسه »ونجد أن المقصود الجام فى کلام افلوباین » هو السلسوكه 
الخاي‌نند. المتصرئبة المسلمین القائلين بتك الفكرة * يقول افلوطين ؛ " و أن السعرفة 
لا يستمدها الانضان بطریق الحواس او من التفكيو المقصود بل هی تصدر باشسسرة 
عن النفس الكلية الى الثفسالجزئية »وهی نی حالة من الذهول عن الحس( ای الفنا* ) 
وعذا هو الإمراق الذى حزه به المعرفة من المأ 'الاعلى مباشرة على النفس * و آن‌دذه 
الممرفة هى الذلم الي * © 

و هذا القول عیتفق تماما مع الد عوة الصوفية القائلة بالكشف و المشاهدة ٠‏ 
و اافتاء التام فى الذ ات الالپية » وا لتلقی عن الله مباشرة وبلا وا سطة ذلك العلسم 
الصحيح الذ ی لا يك صاحيه فيه ابد | ویصبح صاحبه اعلی عالم بالله كما یقولون * 

و یذ هب بنا اغاوطين ویبین لنأ رآیه عن حقيقة هذا الاله( آی الملا * الاعلى 
الذى ترد منه المعرفةباهرة على النفسس ) فیتول أنه الفيضو ال ی صدر عن سور ٠‏ 
( المقل الأول ) - وعن العقل الاول عد رت النفسالکلیه التى تملا* العالم ه فالدالم 
من فیونیات وره *ويعقطارد افلو يزقائلا : * ان النفسالجزئية تستدایع‌نی اثدا* الحياة 
الوسول ( لحظات) الى التنفسالكلية بيعب ریاننة خاصة * و عند ها تدرك لاتفسسس 
حتاطق الكائنات * 


سس 

() التصوف الا سلاس بين الد ين والفاسفة ص ٠١‏ 

() محمد اليهلى الثیال * الحذيقة التارخیه للتصوف الا سلای ص 1۲ - ٤١‏ طيعسة 
5ه تشر وتوزیع بكتبة النجاح - تونسس * ۱ 


سه؟ 12 است 


اذا نظرنا الی‌هنه الحیارة الاخيوة 6 و مجاه دة النفسنى دنه المي اة 
برياضة خاسة للوصول الى الكشف والمشاعدة » نجد أن السلوك الصوفی من آرلییه 
الى آخرة سلوك مستمد من الفكرة الافلاطوئية المحدثة بنا* على ما ذکرنا من تصسسوص 
سابقتة ۰ 

0 اننا نكاد تجزم القوليالشر الفلسفى على التصوف الاسلای خاصة ء والمقلية 
العربية عامة ه فاعتيروا الطريق الفلسفي ينظرياته و مذ آهیه » طريق موصل الومعرفة 
الله يمد تزكية النفوس‌و صقلها ي لرياضات و المجاهه ات ؟ ودذ | این رشدت اجسسد 
الفلاسفة المسلمین‌النان كان لهم اثر عظيم ني التصوف الا سلاي ب يقول : ” أن من تسى 
من النظر في الفلسقة نقد يبد اناس عن الباب الذى دعا الشرع منه الى مى ة للهتعالي 
وهو باب النظر الموي الي معرفته حق السرفة ء وان من نهی عن لك يكون فى غاية 
الجهل و اليد عن الله تدالی 9۶ ن من نهى عن الغلمقة ‏ على جد زعم ابن رشد ل 
كيدل من نع السیذشان هبرب الما* الباريز المذب حتي مات من الع طهر ۶ © 


فانظركيف تهافت الغلاسفة و من ثم المتصوفة المسلمین‌علی الثقافات الاجنيية 
ينہلون من معينها ألذ ى یتنانی ابد! مع شريعة الاسلام » ویذ هب يهم الفرور. السى 
القو ل بأن هذ | الباریق هو السبيل الموصل الى الله » و كأنهم تصانوا و تعایسوا 
عن الحتيقة التابته القائلة : بان لا سييل الى معرفة الله الا يكتاب اللهو سنة رسوله 4 

اما صاحب الریامات » والعامل بطريق الرباضات و المجاجد ات و الخلسوا ت 
حیپات دیہات * الما پونسةد لك ئى الافات و الشیسهات و الضادلات » نان تزكئيسة 
التفوسمسلم الى الرسل وائما يعثهم الله لبذ » التزکیتوولاهم ایاها وجملپا على أيد يهم 
دعوة و تملیما و بیانا وارشاد| ** فهم الیموئون لعلاج لفوس لا مم * تال تدالى ( هو ° 
الذ ی بحث‌ ی الاميين رسولا منهم یتلو علیهمم آياته ويزكيهم 4 ويعلسهم الکتساب 
والحكمة » و أن كانوا من قبل لش یلال ين 60 


و من المعلوم ید احة » أن تزكية النفوس أصعب من علاج الابدان © ف 1 
زكى نفسه بالرياضة و المجا::دة و الخلوة التی لم يجى * بها الرسل »هو کاا 1 
الذى يدالج نفسه برأيه + بل کال ی یدااج. تفسمیجهاه.سفیه » و أين یقح 
پا و ا 
() ابن رمك : فصل المقال و تقریو ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال ص٣۲‏ ۳6 
طيعة ۱۹۲۱ * 
00 الجمعه : 51 انظر این‌القیم الجوزيه / مد ارج السالكين ص ۲۱۵ ج ۲ 


س 


رآيه من رای الطبیب ؟ فالرسل آنلبا* الق وب ء فلا سبیل الى تزکیتبا وصلاحها الامن 
طريقهيلم * 
ا الفلاسفة و المتصوفون فقد ایتمد وا عن هذ] الهدى القويم » و رآوا نسی 
الفلسفة والتقافات الاجدبية ارا يهدى الى السبيل الاقوم » ولم يعله وا بسا 
أرقمتهم فى دیاجیر الظالم و الابتماد عن الله نابتع دوا عن النظر فى القرأن و تدبسر 
معائيه الى الفلسفة » حيث ترجمت التصوص‌اليونانية الي العربية منذ نهاية القرن الثانى 
للبجرة وكان بن اهم هذه التسوس‌کناب اثولوجيا ارسلوطالیس(!؟ الذي تينب خملا الى 
آرسطو » وفيه نظريات الفيضي الواحد » التي ستلمب دورا | خطيوا فى التسوف الاسلاسی 
» خصوصا عند السپروره ي المقتولٍ واين عبي و تلامذ تپیا » و فيه انا بظرية الكلبةه 
و اللفوس رلا فرك في تئر السوفية السلمين بذ لِك الکتاب؛ وغيره من الكتب المنسوبة الى 
شرنو پا ( رمالة هرمس‌ني معادلة النفبي) ) حيث ننا ون السهل علینا أن نجد 
آم ۴١‏ لبذ » الرسالة و مشابه في مناجيات الصوفية السبلمین * 
و لهذا نری ء أن الثقافة اليوئائية قد أثرت تأثيرا واضحا على المتليسسة 
الاسلامية من فلاسفة ومتكلسين و متصونة » وانبا قد انبتت افکارا فى التصوف خاصة + 
مختلفة اختلافا جونریا بل و متصارضة مح عتيدة النوحید الاسلامية ه كقولهم بنظریات 
و مذ اهب منحرفة عن دیا لاسلام و مياد که کوحد 2 الوجود و الحلول و الاتحاد و الحقيقة 
المحمد ية ووحن 2 الاد يان » ود لیلنا على تصارض هذ ه النظریات مع عقيدة التوحی د الاسامية 
هی س 
١ل‏ بساطه عقید ة التوحيد الاسلامية الد اعية الى عيادة الله عباد ة مخلصة 
۶ 

)١(‏ ائولوجیا ارسلوباالیس‌نسب خط الى ارسطو * ولکنه فى الواقع فقرات من تاسوعصات 
افلوطین »أو هو تاسوعات اإلوطين نفسها * وقد ظنها الد آرسون المسلمونالاوائل 
آیہا لارسطو » وا ن تبین اخیرا آنبا لافلوطين ( د ٠‏ ابراحیم هلال ) تارن : 
د * ماجد ثخری * ارسطو اليس سس ۱۳ طيحة ۱۹۵۸ المليحة الكائولكية بیسروت 
الاستاذ دى بور : تاريخ الغلسفة فى الاسلام ص ۳۷ ترچمة محمد عبد الهاد ی ابو 
رید ة طيعة ۱۳۷۷ و کف لكص 41 - 5۷ 


00 ى ٠‏ فيد الرحمن بد وري : تاريخ التصسسوف إلا ساايسى بر *4 مه ٩۱‏ طلیمسسة 
۱۹۷۳۰ ۰ 
f‏ 


1 


۲ ثورة الفتهاء منذ المصور الاسلامية الاولی على عذه الافکار و القائلين يبا 
فنفى منئفسى و قتل من قتل كالمحلاج و قسیره ۰ 

و اذا کان‌الحرب تد اطلصوا على الحشارات الد ينية للامم ااسابقة العسسی 
دخلت الاسلام و تأفروا بها ۶ الان تأثرهم بالفلسفة اليونائية عامة رالا فلاملوئية المحدثة 
خاصة كان آشد و أتوى * نبقد ر ما تأثر الغلاسفة المسلمون بارسطو ء تأثر الصوفيسسة 
السلمون بأفلامطون و أفلوطين » و مد كل فريق آيد يهم الى ذلك التراث الفلستی السذ ی 
خلته اليونان » يلتمسون فيه ما یذ ی مذ اهبهم ويوئيد مزاعمهم * وقد وقب‌السلسون 
على مذ هب انلوطین عن «لريق كتاب ائولوجیا أرسلوطاليس. !! ذى نسب خط؟ الى ارسطو 
كما ذكرنا قبل فلمل ب وال ی نقله الي الأحربية عبد المسيح بن ناعمة الحمصسی 
وقد أثر هذا الکتاب و يوه فى التصوف الاسلای تأثیوا كبيرا * و مما يجملنا تسب 
هذا المذهب هو ما يوويه لنا الدکتور محمد مصطشی حلی نی هذا الصدد من‌الاشسر 
الواح المذ هب الافلاطوتی الجنیدد على المتصوفة المسلمین رفم آنه پتسول بسسان 
التصوف الاسلاى انما يرجح الى اسول اسلامية بحته - فیقو ل : ” ان مهسب 
الانلاطونية الجد ید ة قد فصل نمله و آتی آکله نی حياة الفکر والروح الاسلامییسسسن 
و آن‌السوفية بنوع خاص‌وجه وا فى هذ! المذ هب هلا عذبا يود ونه ویووون مله شجسرة 
أذ واتهم الرودية 6 و مواجيد هم النفسية و مكاشفاتهم الباطائية ”00 

لتد ذكرنا أن السلمين » فلاسفة و متصوفین س قد وتغوا على الفاسفسسة 
الافلاطونية الدديئة » حيث كان ارسطو الشخصية البارزة في الفاسفة الاسلامية كا 
یقول نیلکسون * وقد عرفه العربعن إريق شراخة من‌رجال الافلاءلونية الحه يئة 
شل ثرفریوس الصوری » الذ ی شرح آرا *استاذ ه افلولین و د افع عشها ب ولهذا لسم 
يكن كتاب الربوبية [رسلو - الذی ترجم إلى الحربية فى الثرن الثالث الپجسسری ب 
فيو مختصر لسلافلابلونية أاحديدة * " و خاسة اذا علمنا أن آرسیلوقد تتلمذ ايلسة 
عشسرين سنة على أفلاطون ئی اكاد یمیته فولم پشاد ر ذ لك المصیه الا لدی وفاة معلسه 
افلایلون ( ۳۹۷ ق*م) و نجد لن المشاكل التى اثارها ارسطو ۶ انیا کان‌تتفیسس | 


ی ا وکا واه 8 
یذ لك خیلی استاف ه آفلاسلون © د یونیسوزسر,ااتاشی والف ی کان بلجا ”خر للمد رسب 


ا مرا سید 

() د * محید صافی حلم الحياة الروحية ی الاسلام ص1 ۵- ٩۷‏ طيعة ۱٩ ٤١‏ 

(0) د * ماجد فخری : .رسطوطااليسص ۱۶ + ۸ طبعة ۱۹۵۸ 
( كتاب الريوبية دو كتاب ائولوجیا المنسوب خيلا الى ارسطو ) * نفسالمصد رص۱۳ 
الاستاذ دی بور : تاريخ ااندسفة نی الاسلام ص ۲۷ توجمة محمد عبد الہاد ی‌ابورید » 
طيعة ۷۷ ۱۳ ه 
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الافلاءطوئية » وقد نقات كتاباته الى اللاتينية على يد یوحنا اسکوهی‌ایویجینا * وأقاست 
تصوفا مسيحيا فى الحصر الوسيط موطنه آوربا الغربية * 

و اذا أمعنا النظر فى هذا التصوف المسیحی إو ( الاهوت السونی ) النذ ی 
قال به دیونیسیرس » والالریق الصوفى لد ی صوفية الاسلام سوا* فى الواسطة أو الفايسة 
» نجدهما لا ینترتان * ویکفینا الآن أن نقدم صو رة لذ لك اللاهوت السونی الذی قسام 
ی آواخر القرن الخامساو أرائل الترن الساد س‌المیلاد ی علي يد رجال الافلاطولية 
الحد يثة » لشوى مد ی توافقة مع التصوف الا سى بل لنری مدي أثبال الستليسسية 
الا ملامپة مخاصة المتصوفین مهم على | متحنار الشقافاتالاجثبية عبر صية قبرون مضت 
فد يونيسيوس« ل | | سقف موری متشبع بالفلاطونية الجب ید ة ‏ قال بان اللإهوت السينيي 
هو الملمپالله پالامور الالبية علما ذوتها آي تجرييا مموریا مجنوحا من الله * فيسو 
بموموعه وبوسائله ملم فائق للطييمة » لان الالسان لا پيلك إن ببلخ بقوته البلبیسهسسة 
الى لييدة الله هولکن الله عو الذي يجذ ب اليه الانسان ويرفييه الي بها الیسی 
لا يد رکه الحقل »وائدا يحمه القلب ويحبه ويعبد » * و لاجل الاتحاد بالله يجب 
المران بلا انقطاح على التأمل السوفی » يجب اطراج الحواسوالافعال المقلية والذها ب 
بقوة فائقة لللبيمة الى الموجود التائم ورا "كل ماعيتة وكل نكو * متى خلصت النفس مسق 
العالم المحسوس والعاام المعتول جميما 4 دخفت فى ظلام جهل مقدس » واتصرفست 
عن كل معرفة استدلالية » وفنيت فى الموجود غيو المنظور فيو المد رك 6 واتحد تيه 
بئسبة انعرافها عن الا ستد لال واستمد ت من ذلك الجهل الطلق محوفة لاييلغ ااعشل 
اليما 0( 

فاذ | تأملنا الکلمات التى تحتها خط » بل وجميع اافقرة السابقة ه تراسا 
هى بحن افیودا ما يقول به المتصوفة :لمسلمون فى سبيل حصولهم على العلم اللد دى 
القائم على الكشف والمشا دد ة عن ريق الرياضة والمجاعد ة والخلوة انتظارا مهم 
لتلقى ف لك الكشف المزعوم و من ثم اافتا* والاتحاد بل والا ستفراق فى الله بالكليسسة* 
و اذ ا كان الامر «کذ! » فليس-ن السکن أن يكون التصوف وليد الاسلام بد ! كما ذ هسب 


اليه يعض الباحثين فى أاتصوف 


() انظر : يوس ف كرم : تاريخ الفلسفة الاوروبية فى العصر الوسيط. ص ۵۸ - 1۳ 


LT 


و اذا تركنا رجا ل الافلاطونية «لحد بثة قليلا » ون ”ينا الى الفلاسفسة 
المسلمينأتفسهم » نجد واحدا منهم * مشلا » وهو أبن رشد.قلد. خصر جهد ه السى 
حد كبيو فى آرسدلو نتتاول كل با استطاع أن یحصل عليه من موظفات هذ | لفلیسسوت » 
وذ لك لیتسنی له شرحها و تلخیصها » حتی سبح اين رشد صاحب الف [فيما عرفتسه 
بعادد الدرسى ايريا اللصرائية من کتایات آرسلو +حتی آنا نجد ان السب فى 
نقد ابن رمب لابن سينا 6يوجعا لی أن این رشد يويد تخلیس فلصفة ارساو مما شاببها 
من انكار دخيلة عليها و تقد پسها للمالم الا سلانى خالسة نقية * ويف | نري أت اب ين 
ريد وفیره من ناد بفة المسلمین قد تآثروا بفلسفة ارسلو تأثيوا بالغا مم ودولا * الفلاسف ة 
قد اثروا بد ورهم فى المتصوفة المسلمین ٩‏ 

و الي چایپ فلك » كايت الافکار الصونية الاغريتية من الغيض و الاشراق 
و الممرفة منتهرة انتهبارا کپیوا » حتی أيه يكن الوصول اليها من قبل السکان‌المسلمین 
بسپولة ويسر #فتشكلت * الشيوصونية * 9 فى غوب اسيا وفى مسو لدى المملمیسسن 
واف | تدبرئا اكثر آراء ف ى النوت المصری نجد ها تتفق سكما يقول نیکلسون ب و ما نجسد 
فى کتابات د یونیسیوس» هنا" عليه يقول نیکلسون : " وذ | يجرنا احتما الى الجسسز؛م 
بان الافلاطوئية الحديئة قد عست على الاسلام صبفة من العنصر السونی عینه الذ وصيفت 
ي اة 90 . 

و المتأمل فى المذ اهب الصونية فى وحد ة اليجود ءيجد ان لها أصلا فى 
الافلاطونية المددثة التی تذ هب الب ان المالم عادر عن ذات‌الله » ولا نستطیسسع 
تمييز العالم من الله تمییزا حاسما و تميل الى اعتبار العالم مظهرا لله » وهن » الانشار 
لها .شيل عند المتصوفة المسلمین التائلين بأنما فى الوجود انما دو تجلیات للسذات 
الالپية ٠‏ 

و المتأمل فى المذ اهب السوفية ايضا » يلاحظ أنه قد نبث ؛فىتضاعينيا 
كثيو من‌عناصر الفيةر الالهية » واول فيض هو العقل الأول الذ ی تستمد مله کل الموجوه ات 


(۱) د * محمد عاف العراتی : النزعة المتلية فى فلسفة أبن رشد ص ۶۰1۰ ٤٤‏ 4 ۶۲۷ 
e‏ 


60 التصوف الشیوسوی » هو ذلك التصوف الاغراش الذىيد ور المذ هب الرئيس فيه 
على اتحاد العیدیالرپ * 
() تیکلسون ۶ : الصوفیةنی الاسلام ص ۱۸ - ۱٩‏ توجمة نور ااد ين شريية -لبعة ۰۱۹۵۱ 


— ۷ 


وجود ها ويصد ر عله کل ما سواعا من الفیوضات الاخری * ودذ | الكلام نجد له‌تظیرا عند 
ابن عربى فى وحد ته الوجود ية وثى نظرنعه‌فی الحقيقة المحمدية التى یمد ها اول فيض 
من الذات الالبية وو يدد بقية الم وجود ات مجرد فيوضات لبا ٠‏ كذ لك لجد د أعنسد 
عمر بن الفارض فى وحد ته الشبودية وعند شپاب الد ين السپروره عالمقتول فی حکسدة 
لا مراتية () مما تقدم نكاد نجزم اقول يآن للفلمفة اليونانية مامة و الاغلاءطوئيسسسة 
الجد ید #خاصة اثر كبيو فى التصو ف الاسلاى * 


۱۵۸ مت 


العا : ال در الهندی : 


لى #لمنا آنفا عن حركة النقل والترجمة التى عثى يها السلمون منذ القرن الثانى 
الپ‌جری » رتد شملت تلك الحركة ایضا ترجمة بقد ار من الأنكار والحكمة الهندية + حيث 
أن الهند كان تعد پلاد الحكمةعلى الحقيقة » وكثيرا ما یقول مو لفوالعسرب فى کبس 
انها "معدن الفلسفة * ٠‏ وقسد ن اعت المعرفة بالحكمة الهندية بين المرب أيام السلسم 
من طريق التجارة ء والتى كان الفيسفى الأغلب + وسطا» نهها پین المند بالسسرب 
ثم انتشسرت أيضا پسپب نتح البند علي يد الاين ۰ ۱6 رترجم الكثير بن الحکمسسة 
البندية الى اللشخ العييپة ٠‏ 

وان للرياضيات الهتدية والتدجیم المتصل بالطب البععلي پالیجر أكبر الأشسر 
فى بواكير الحكمق المقلية فى الاسلام + ولا شك فى أن تأملات اليد البرجطة یکت 
المقدسسة والمتقيهوةبا لد ين نقید | تايا كان لها أثر متصل نى الصوفية الفارسية والاسلانية 29 ٠‏ 

ننجه أن الا شرای الفلستی الذ ى عرف عند الهئك ونيرهم والذ ى يصل فيه 
المر* يعد مرحلل التجود. والرياضة والعیاد ة الى برحلة الكشف والاخيار عن المفييات هبو 
غاية التصوف الا سلای نی منهجه انفلسفی ء قد شاع هذا المنبجبتلك الفاية الا شراتية 
نی البيئة الاسلامية ٠‏ وقد أدى ولح الصوفية بالج الا مراتی أن أخذ وا المعرفة عسسن 
مخالفيهم من آبتا* الديانات الأخرى © ٩‏ فسن يونان وهنود ونر س وفيرهم * 

ولبذ | نری » أن للتصوف الهندى أثره الواضح فى التصوف الاسلای لا سسیط 
فيما يتصل بالطقوس الد ينية والرياضيات والمجا عد ات وأساليب مجاعد ة وتعذ يب النفسبی + 
ن لك لأن الأعتقاد بالفتا* رابحا" الذ ات الذ ى یسعیهالسوئية دسیون الفا 
راحو أو الاسشهلاك والأميتنراى فى الله بالكليسسة هندى فى الأصل ٠‏ لأن التسود 
يرون أن الانسان اذا طبر نفسه من أن ران العمل والتكير وصام أباما فان روحه ت خسل 
فى خضم الأرواح ٠‏ . ولا یمود الفود موجود | كفود » مذ لك یظهر الاتحاد ۰68 


سس 

(۱) دی بور : تاریخ الفلسفة فى الاسلام ص.١١‏ ترجمة محف عد الاد ى یو رستقه * 
آحید أنين : ضحی الاسلام ج ۱ س ۲۳۳ الدليتة السابحة سنة ۱۹6 * 

(۲): تفس‌الصد ر ص ۱۷ 

©) التصوف الاسلای بين الدین رالفلسفة ص ؟ ۱ 

0) انظر : تاريخ التسوف‌نی الاسلام > س ۰۲۲۲ تاريخ التسوف‌الاسلای ص 
۳۰ _ ۲۳۳ نشأة التصوف الاسلاى ص ۲۷۸ ۰ التعيوف الشورة الروحية فى الاسلام 
س ۷۷ التصوف الاسلاى بين الد ين والفلسفة ص" * 1 


مس ات 


ود لیلتا على هذ ه !لفكرة » أن البرهمية قامت بوضع خطة عملية للتحور سسسن 
الألم حيث>ان نساكهم یرون أن الوجود شر ء فجملوا الخلاص‌نه فاية لهم » یذ لك 
بالرياضات الحنينة القاتلة » حتى یدکنهم التشبه بالذ ات ( براهما. ) والامتزاج پسسسسه 
امتزاج الفذ ير بالبحر؟ما يقول الامنشاد ء او امتزاج الخمرةيالما* الزلال كما يقول 
الحلاج ٠‏ والقولان يحملان نفس‌السنی سا يوكد تأثر الحلاج ويره من التصوفسسسة 
بالاکار والمقائد الهندية ٠‏ وائنا لا نزال نري فى يومنا هذا طائفة ئى انبند دأیپسسم 
تعذ يب أنفسهم ليظغروا يسكينة المعرفة ۵ وذ ناءءيقتل الشپوة وتحرير النفس من کسسل 
راتا (. 

ولمل آعم العقائد الهندية التي لمبمتاد ورا هاما فى التصوف الاسلای هس 
عقيد ة تناسخ الأرواح وما تسلم اليه من مذ ضب تي الحلول ووحد ة الوجود فى اتحسساد 
المقل والساقل والمسقول ه يحيثيصير هذا >له شیثا راحدا + رمن ثم اسقسساط 
التكاليف الشرعية ۰ وهذ! ما اسفه الحلاج وابن عربى فى مد رستیهما فى تحلیم الشعاثر 
الد ينية وهد م التكاليف الشرعية وقصرها على العام د ون الخواص والأقطاب ٠‏ 

ولهذ | نوی أن نزعة وحد 2 الوجود عند المتصونة السلمین هی نزعة فارسية هند يةه 
وترجع الى اسطورة هند ية اعتقاد ية * 

تزعم أن الله الواحد لا يشعر پالسرور ۰ وهی تصوره کرجل وامرأةقد تمانقا » 
واتشقت رحد تا الى نصفين ه وتضاجما فأنسلا ( اليشرية )» ثم اختفت الزرجس: » 
وظهرت فى صورةبقرة 6 فانقلب الذکر کورا ه فأنسل ( الماشية ) هوهکذ! حتی صسدرت 
وتكرنت دنه المخلرقات » فالخالق والمخليقات شئ واحد ۰۲۷ 

وهذ | القول يتوافق مح قول ابن عربی بان الوجود نی حقيقته وجوهره شی * واحد ۰ 

ولبذ | نستطیع القول ان نظرية وعد ة الوجود التى تال بها الصوفية لهسا 
بذ ورها لد ی الصونية انهندية * ود ليلنا على ۱ هو ما قاله باس يوأما عند التیسق 
فجميح الأشياء البية ”09 * وهف! غو عن بان عب اليه ابن عربى حین ضسر الكثرة فسسى 


(() انظر : .حم البهلى النيال : الحقيقة التاريخية للتصوف‌الاسلای ص 4۵ 
الناسفة الصوفية فى الاسلام ص ۱6 ٠‏ 

() الحتيةة التاريخية للتصوف‌الاسای ص ؟ ؟ ٠‏ 

9) الفلسفة الصوفية فى الاسلام صر 5117 ٠‏ 


ا ۱14 


الوجوه على أساسانها صور ومجال تتجلی نيها الصفات الالهية التى هی عين الات( ۰ 
هنا* عليه نقرر ان للفلسفة البندية وخائد ها أثر كبير فى نشو“ نظرية وحد ة الوجود الستی 
أثرت فى الفلسفات الصرنية عامة ٠‏ 

رکذ لك با لنسبة الى القول بفكرة وحد ة الأديان والمترتبة عن القول بنظرية وحد ة 
الوجود التى قال بها المتصوفة السلمون انما ترجع الى أساس‌حند ى أيضا ٠‏ فسسساذا 
نظرنا الى الكتب البندية الد ينية شل الفيد! هراعمانا واليمنشاد » نج ها آثپسسه 
ينظام اجتماعي یسح پالمتائد ابمختلفة أحر نبا دعوة الى عتيد ة .معميقة ولا شيا أن لیهذ | 
مد خل ه ني رحد ۶ الأ پان له ي المتسرفة السليين ٩‏ 


فالاسسلام دعا الى عقيد 8 يعينة واحد قرهى تحقیق الألوعية والعبودية لله ٠‏ 
أما المحض من المتصوفة الفلاسنة نقد حسحو لأنف م باعتقاد عقاف مختلفة ب يماما کب هيبي 
د عوة اتب الد ينية البندية ب فنراهم لا يوقون بهن د ين وآخر حتي الوثنية: نا 
وید ة الكواكب بل ويذ هبون الى مخالفة دعوة الاسلام فى ان الد ين عند الله الاسلام * ۰ 
یعون الى عدم التساهپمقید ة ممينة 6 لأن الله ني نظرهم ”لا تحد 4 عقید ة واحد 6٩۳:‏ 
وكأنهم يريد ون القول بأن الاسلام وحده لا یکنی لمعرفة الله » ولا يخفى ما فى هذا القول 
من الكفر السراح ٠‏ والخلاسة ٠‏ اننا تلح الأثر الهند ى فى التصوف الاسلاى راضحا ۰ 
وقد كان :لا شترا لتصوف الاسلای مع الد يانات والحقائد السايقة فى رحد ةالوجود مسن 
أهم الد وافع التى تد فعبالانسان الى الاعتقاد بان التصوف الاشراقی لا يمكن أن يكسسون 
اسلاییا ٠‏ 


(۱) قارن : التصوف الاسلاى بين الد ن والفلسفة م ۳۰۲ ۰ !لثورة الروعية فسسسی 
الاسلام ص ۲۲6 الشطحاتالصوفيةص. ۱۱ ٠‏ 

۷)نیکلسون : الصونية نی الاسلام س۸1 ٠‏ قارن : الشورة انروحيم فى الاسلام ص 8ه ۰ 
الفلسفة الصونية تى الاسام ص ۱۰ ء تاريخ التصوف‌الاسلای س۳۲ ٠‏ 
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رايعا : الصدر الفارسى + 


لقد تكلمنا نيما سيق عن الأثر الهند ى على التصوف الاسلاى 4 سن طلسم 
الآن عن الأثر الفارسى نی التصوف‌الاسلامی ه حتى يتضح لنا كيفان ناك عسسد ة 
صاد ر اجنهية قد أثرت فى رجال التصوف‌الاسلای + رقاد تهم الى با وصلوا اليه سسن 
قرب أويعد عن روم الدین الاسلاسی ۰ 

ثمن المسلوم أنه كان عناك‌صلات‌بین البند وفارس 4 حيث أن ( مانيسي ) 
حین لش من نارس » د خل المهند ونقل نیما نقل فلسفة التناسخ ٠‏ 

همد الفتوحات الاسلابية + ود خول الم ید من المرب والمجم في الاسبلام 
تكان لا به من العا چ الحضاری والثةاني » إلى والتصاهر بين سکان البلا المفتوحة » 
والفاتحين المرب ۶ وقد لقى بان البلاد الأصليينٍ معاملة طيية بن السلمين الآأنييم 
کانوا يضمرون بذ ور | نحتد والضفينة للسلمين متطلة فى تللا الروابیپ والیذ ور المقائد يبة 
السابقة فی نفوسهم » متريصين الفرض للتخلصمن الحكم الاسلا سى واعود ة السسسى 
ما انوا عليه من عقائد » ولما لم يكن له لا* الفرس وغيرهم شأن كبير أثناء توة الد ولسسة 
الاسلامية » ولكن وضصهم تغير كلبا فى عصر الد ولة العباسية . عصر الترجمة والاقبال 
على الثقاماتالأجنبية ‏ حيث المناصب المالبة فى الدولة ه رمن هذا المركز أخذ و | 
ييثون عقائد هم الفاسد 2 فى الوسط الاسلامى ء من أجل الد سر والتشكيك فى عقیسسد 2 
التوحيد الاسامية » هذا بالأضافة الى وجرد عدد من السياح والمتجولين والمرتاضين 
من البیذ يين الذ ين آذ اعوا قصةبرذ | مثالا للزهد رالأعراضعن الد نيا بالكلية ٠‏ 

همد هذه القدمة » نستطيح أن تجمل أثر الصد ر الفارسى نی التصوف 
الاسلاى نی ثلاث : 

1 نظرية الحق الالبى ٠‏ ء فكرة الامام الممصوم ٠‏ 

۳ القول بالحقيقة المحمدية ۰ وقد قال المتصوفة الفلاسفة بهذا نملا ٠‏ 

نف عبرا الى اقول بان الحتيتة البحدية هی مدأ خلق العالم وآملسه ه 

يل هى الحدد اي تامتعليب! قبة الوجو. » مهعيارة أغرى نظر عؤلا * 

المتصونة الى الحتيتة المحت يةحلى أنها السبب فى کل بوجون (01, 
(۱) انظر: نصرصالحتم ص٤‏ » الابريز للدباغمى ٠ ٠٤٤‏ التصوف الاسلاى بين الدين 

والفلسفة ص 4 ۲۱ - ۲۱۵ + الاتسان الآامل ج ۱ص ۱٩۳‏ ۰ الفلسفسة 


الصرفیة فى الاسلام ص 1۸ - ۲۰ الا ي ا أن 
الفارص‌والحب الالهی در,۲ ۳۵ ۳۹6 دابعة سنة ۱۱۷۱ م 


ات 


هذا المعنى » نجد أن الحقيقة المحدية ‏ وائها أول تحین وشسسه 

تفرعت المخلوقا ت‌صد ورا ونيضا » أو النظر اليما كحقيقة كونية + وكصورة من نطية 
الفيض ه لها أصل فى الافستا التى تقول + ( آن السه الخير لم يخلق الكون یمسا 
فيه من كأثنات روحية وماد ية خلقا مباشرا » بل خلقه عن طريق الكلمة الالهية المشتركة 1- 
ولهذ | نجد أن بن الفکرتین؛ الفارسية والصونية توافق تام من حيث النظر فى >يفبسسة 
خلق الخلق » اذ لا بد من واسطة ء وان نکرة الواسطة هذه » قكرة واحد عد 
الصوفية السلمين والفارسيين البوذ يمن » وترجمان الى معنى واجد هو وساطة 
الحقيقة المحمديةعند الصرنية » رالكلمة الألبية المشتركة عند الفارسية ۰ وعناك 
تشابه أيضا بين البوذية الفارسية والصوفية السلمين في پبجخر الملا عر العامة والاعتقاد أت 
الزائفة ٠‏ نقد تیلم الصوفبة من أجبار البوذ يين استعمال السسايح ٠‏ رقد خالفوا بذ لك 
الهد ي النبوي الشريف + ان تال الرسول (ص) في حق التسبيح : ( الد وا بيهن 
بالأنامل فانهن ستنطقات )۰ هذا من ناحية ه ومن نأحية آخری » فاننا نشاعسد 
بمض الاد عا *ات الباطلة والاعتقاد ات الزائفة ه من أن للميتكرامة ه وخاصسس. 3 
أذ ا كان صونیا ء .شل ان یشاکس‌المیت حامليه » فلا يستطيمون تحريكه 6 أو تسس 
لا يد خل قبره الآ ان! أتى ميخ آخر يخاءايه » والأغب من ذ لك 6 الداعى السسسی 
الضحك والسخرية ادعاشهم أنهم یذ هرون الى قبور الصالحين مصافحون الیت‌ید | بيد ٠‏ 
وانثى قد سمعت شل ذه الروايات وغيرها من أفواه دعاة التصوف فى الرقت الحاضره 
ونجد ان لبذ ه الدعاوى أصلا عند البوذية ء "ذ لا ان بوذ | قد ظهرات نمجزاتسسه 

رقت وفاته ه وشها اضطرام المحرقة من نقسها بمجرد وضع جشتةعليها ۴ 

هذا راذا نظرنا الى نظرية الفناء الصوفية والأستغراق نىالله على الكلية 

نجد أن لها أصلا نى بعش التعاليم البوذية ( الجوتاما ) ء وشها السعى للحصول 
الى حالة النيرفانا : أى الإند ماج نی النفسالأولى عن طريق انار الذ ات‌والتأسسل 
والزهد فی الد نيا ٠‏ ولهذ! نری أن ال !ريق الصوثى لد ى السلمين سواء فى الواسطة 
أو الغاية مدين بالكثير للبوية ٠‏ وبا الصدد يقول نكلسون : "ان نظيسسسة 


(۱) السيد أبو الفیش‌المتوفی : التصوف الاسلاى الغالرصس ۱۹ ۱۱۷ ۰ 


بت ۱۲ سم 
الفنساء الصرنية قد تأئرت الى حد با بالبوذ يةکما تأثرت‌با لحلولية الهند ية *() ء 


ومما يجعلنا نذ هب عذا الذ هب نی أن التصوف‌الاسالی بتأثر بالمقائسسد 
الفارسية ه هو ما ذ هب اليه الد تور محمد مصطقى حلمی على الرغم من مد افسته عسن 
التصرف‌الاسلای وارجاعه الى اصول اسلامية ه ولكنه یقول : " أن ثمة شبها لاسرا 
بين المقائد والنزعات الفارسية القديمة ه مين التعاليم والمذ اهب الصوفية الاسلاءية ٠‏ 
فالزهد فى التصوف الاسلامى يشيه انزهد والرهبنة فى الديانة المائهة ه كا یشیسسه 
الزعد رالقناعة والنبى عن ذبح الحيوان فى ان پانة الز وكية » وقائد الي 8 
رغلاتهم فى حق الملك الالپی 4 ونی حلول الله تى الامام تاد تكون صورا جد ید 3 
نارسية قديمة ۰ ولقد شاعت هذ ه المقائد فيا شا بين السلمين من تراث الفرسالقد يمه 
ووجد ت من الشيمة من اعتنقها وتعصب لها »وین الصوفية من تلقاها بالقبول وتأشسسر 
يها عن قصد أو عن غير قصد للد 7 
واستمر ذا التأثر فى نفوس نهو لا* المتصوفة » وظپسر راضحا جليا فى تتنبد هم 
وتصوفهم » وبذ! نرام قد شاركوا المانوية والمزؤكية في زهد هم وتأئروا بالزراد شتيسة 
فى يعفر عقاك نمه فأنسلخوا عن الد نيا بالكلية ه بل ذهیوا الى حد القول أ ن 
من اکل د رهم لحم قسى قلبه أريمين یوما ٠‏ أليست هذ » الدعوة التى لا أساسليسا 
' من الصحة ه كرارا بل وتقلید| للديانة المزوية التى نپت‌عن ذبح الحیوان ؟ فسسی 
حين ان شريعة الاسلام قد أحلتذ لك ٠‏ 
ومن أوجه الشبه الموجود ة بين البوذية وبلرى التصوف سألة القابات » وا ن 
اشتلفت فى الجزئيات » لکنپما مشتركان فى الأسول > ویدکن الحدءربأنها لا بد قد 
نبعا من أصل واحد * نب هةپلخ قد اشتهر تبعددين الصوفية 4 طبس س سس م 
ابراضيم بن آد هم الد ی >ان أميرا لبلخ » ثم تخلی عن عرشسه وأضحى د رویشسسنسا 


(1) ليقلسون الصونية فى الاسلام ص ۵۲۲ ۲١‏ ترجمة نور الدين شريه + تاريخ التصوف / 
-- تی الاسلامد-* قاسم غنى ص۲۳۲ الفلسفة السوتية فى الأسلام ص ۰۱۷ 
9) ى » محد صدلفی حلدى : الحباة الروحية فى الاسبلاوس؟؟ ه 15 0 

قارن التصوف الاسلای بين الد ين والثلسفة عر. ٩‏ . 


4 سا اب 


معقلا 20 ٠‏ وكانت بلخ من أهم مراکز التصوف البرذ ى ومرکزا لكثير من الأديرة القديمة » 
وقد استمرت شهرة هذ ه المد ينة وسمعتها الضوفيسة یمد الاسلام ٠‏ 

هناء عليسه نستطيع أن نؤكد الأثر البیذ ى فى التصوف الاسلاى 6 خاصة 
اذأ قارنا بين بوذ ! .ف لك الأسير الذ ى رى الد نيا ظهريا وحرر نضه - بقصسسة 
ايراهيم بن أد هسم » ابن الأمير البلخى الذ ی أعسرض‌عن الد نيا » وتخلى عن عرشه 
وتزيايزى الد راويض» وتلك صورة طبق الأصل لما كان قد سمعوه عن حياة بون | ) , ۱ 


(۱) انظر : نيكلسون : الصرنية تى الاسلام ص ۲۱ ترجمة نور ألد ين شرية ٠‏ العصسيف 
؟لثورة الروحية فى الاسلام ص ۰۷۸ تاريخ التصوف فى الاسلام ص۲۲۲ 776 
:لحياة الروحية فى الاسلام ص 4۳ ٠‏ 

9) تاريخ التصوف فى الاسلام ۲۲۲ - ۲۳۰ ۰ 


خاسا : الصدر الشیمیی : ( ألصلية‌بین التصوف والتشيع ) + 


س 


أن التصوف والتشیح قد عاشا وترعرعا فى وسطبيئة واحد 2 وقد أقركل 
ضما فى الأخرة تأثيرا راضحا + وان كان التشيم له أثر .أوضح فى التصوف » ذ لححله 
أن التشيع أخذ ید الى التصوف » آملا فى استخلال مانته وتطويعه لأغراضه * وفعلا 
أخذ التشيح يتغلفل فى التصوف ويطرعه لأغراضيه + مذ لك أخِذٍ يظبر الأثر الشيصسى 
في ی 2۳ حتى أن الحلاج تشه كان داعیا اسماعيليا » أرقرم يسا 
شهمیا على کل حال ۰ استبك م دلاقته الصيونية ونفرق » الروحى للتأثهر فى الاس 
كك نصرة الفاطميين أو القرانط 2 + 
لهذا نرى أن التصوئب! أفرخ ني ييئة التشيع + وقد ف هب المتصوفة الى 
مء ب يقتم ه بل ن هبوا الى القول 


رتت نجه أن أوائل المتصوفة قد 


وصل أثم: التشیم 


يأنهم قد أذ را رأ الحقيقة 


چم * وت نله 
اتصلوا بالأعمة » من ذ لك أسلام مسروف الترخی المتونى سنة ۲۰۰ ه على يد الامسام 
على بن موسی الرضا المتوش سنة ۳ هاه وتهة بشر الحارث المتونی سنة ۲۲۷ ه 
على يد موسی بن جمفر المتونى سنة ۱۸۲ د ه رقد حاول الشيمة آیضا ید سا 
رأوا من موازنة التصوف لحقید تهم ريكانة المتصرفة بين الناس‌ان يصلوا مم ايا 
رجال التصوف بالأئمة : فلاقرا آبا ینید البسطاى التوفى سنة ۲۷۱ ه يجعفسر 
الصاد ت التوتی سنذ 15۸ ه ۹7+ ۱ 

ربا“ عليه © فمن المپم أن نذكر أن التصوف‌تد تأثر بالولاية الفيميبة 
التى مشلا أئمة الشيعة وسد روا عنها » پل كان التشيع المنحرف مد خل التطور الى 
الدالریات الفلسنية النحرنة نی القطبية » والحقيقة المعمد پة ه والانسان الكامل عن 
الامام الصور كانت الولاية الصوفية هى الامامة الشيعية ٠‏ ونري آن المصمة الستى 
د خلت التصوف آتية من التشمهح ۰ وان نكرة الامامية فى الامام من حيث أيه ممصسسوم » 
وأنه يوحسبي اليه وأنه من لا يكون له امام يكون من الضالين التساشپیین گپین ۱۰۰ مس » 
الانکار آثرت‌نی التكوين الد اخلی للهطم الصؤية و ی علاقة الشيخ رو والمريسسد 
بالشيخ » حتی ذ حب آہو زيزيه البسطای الى القول + " ين لم يكن له اسعسساف 
فامامه الشيطات * . 


(۱) د » کامل صطتی الشییی : آلفتر الشیی والغزعات الصوثية ص ۷۱ + ۷۲ دابعة 
ستءة ۱۹ ۰ 
: الصلة بين التصوف واألتشیح ص ۳۳ - ۲۲ طبحة 


سعة ٠ ٠1611‏ 
©) الوسانة انتغيرية عر ۱۸۱ طبعةسقة ۰۱۲۱۷ 


مت ۱11 مه 


ولتضع الآن الى جانب عبارة ابی يزيد با قاله الامام محمد الباقز حتی يتبين لنا 
مد ى الأثر الشيعى فى هذ | الجانب بن التصوف الاسلاى » ان یقول الامام محد الباقر : 
يخرج أحدكم فراسخ » فيطلب د ليلا » وأنت‌یطرق السماء أجهل منك‌یطرق الأر ض 
تأطلب لنفساكى ليلا ۰( ۰ 

ويجب علينا فى عذا المجال أن نذ کر ما قاله الكلينى فى منزلة الامام بسسيين 
أتباعه : ”ان الامام ينطق عن الله فى الكتاب رانه أرضح بأئمة الهدی من أهل بيت 
تبينا (س) ء عن دينه وأبلج عن سبيل مناه » وفتح يهم عن باطن ينابيع علسسه 
وجعلهم سالك لمعرفته ومعالملد ینسه وحجابا بينم هین خلقه » والباب المؤدى السی 
معرفة حقه ۶ أطلصهم الله على الدكنون من سره 97 , 

قان | تدیردا هذه النقرء جملة جملة ة وجد تاها تعير عما ذهب الي سه 
الصوفية من أدعاء » متأثر ين بذ لك بالتشيع ‏ ففری الصوتی يأخذ علمهعن الله 
وذ أك الامام ينطق عن الله » والتكرتان متوافقتان تماما بل أخذ ت احد اهما عن الأخرى » 
هما ان التشيع سابق على التصوف » اذ ن لا بد من القول بأثر التشيع على التصوف * 
وكذ لك نجد نی الفقرة : وفتح بهم عن باطن ينابيع ۰۰۰۰ المد ى الى معرفة حقسه * 
سلوله متقارب يمن التصوف والتشیم نی الراسدلة والغاية لمعرتة الله ٠‏ أذ نجد كل من ء 
الشيخ والاما, واسطة الى معرفة الحق » لأن الله على حد زعمهم فتح لهم باطن يتابيسح 
حکیته » وجدل السبيل اامؤدى الى ممرفة الله على أيديهم ه قد اختصهم اللسسه 
وأطلعهم على علم الغيب ٠‏ هكذا تال الغلاة من الشيعة نى حق الامام السصسوم ه 
ونفس القول قد رد د + الصوفية دن يعد هم وساروا على نوالهم فى عذا الادعاء ٠‏ قال 
ابن عربى : "ان جبيح المعلوما تعلوها وأسفلها حاملها المقل الذى يأخذ عن اللمسسسه 
تعالى بغير واسطلة فلم تخف‌عنه شيو؟ من علم الكون الأعلى والأستل ۶ © .. 


(1) د ٠‏ كامل صطنی الشيبى : الصلةبين التصوف والتشيع ص ۵ ۴ طبحة سنة 135 ام 
9) نف سالمصدر والصفحة ٠‏ 
() الفتوحات الكية ج ۱ ص۲٩۰‏ 


۷ 


وان قول الصونية الأخذ عن الله باشرة هلا واسطة » لها جذ ورها الأصلبسة 
لد ی انشيمة ۰ تكان رضی الدين على بن طاووس‌الذ ى أل ف كتيرا من الأدعية د ون النقه 
لتورعه عن التقوى » رذ كر أنه انما ینشی* الأدعية " افاضة من مالك الأشياء *(۰6۱ 

وقد آتسرت نكرة الاماميةعن الامام فى التصوف حین قالوا بعصمة الاسام 
( وأنه یملم الغیب والمسجزات ) ه حتی أن بعض الصوفية نسبوا المرقمة والخرقسة 
الى هى شمارهم الى على رضى الله عنه ۰۲۳ وقد تأثر المتصوفة بهذ ه القرة قال 
بعصمة الولى الواصل »_ قال‌ین هیسی : ([والحق سبحانه معلمنا ورثا نبوا محفوظا 
معصوما من الخلل )) ءحتى أن هذ ه العصمة لم تقتصر على الولى الواصل » يل 
شملت الشيخ » أى شيخ بالنسبة لمريد يه نقالوا : من قال لشيخه لم ؟ لميفلح 
أبسدا ٠‏ بل عليسه الطاعة وان وجد فى كلام شيخه ما يوحى أنه مخالف لظاهرالشرع9) ۰ 


وهناك تأثير شيعى فى اتجاه الصونية نحو المعرفة » حيث أن كلمة معرفة 
بممناها الصونى لا تفترق عن معناها الیونانی أو الفتصی ( جنوسيس ) * 67808318 ” 
فنفس الاتجاه ونف سالبد أ بعيد ان كل البعد عن الاسلام ه وقد تعانق الشيعمة 
مع الصونية فى هذ ه الناحية وضوا بتلك الروح الفنوصية ه يشوهون بها سالسسسسم 
الاسلام ۵ ويلصقون به با ليسي 80 , 


(۱) الثکر الشیمی والنزمات الصوفية س7 ط ٠1‏ فهر الأسلام ص۲۷۱ الطبعة التاسمة 
سنة ٠ ١5515‏ 

9) المرقعة : لباس سنوع من قلع مخنلفة من التما »حل نيما بعد محل لياس الہ .يفي 
الذ ی كان يلبسه أوائل الصوفية ۰۰۰ انظر : الملة بین‌التصوف والتشيع ص۲۷٩‏ - 
۳۲ ۰ 

(0) الفتوحات المكية ج ۱ ص۵1 ٠‏ 

9) رتد وضحنا هذه الفكرة جيد! » أثنا * كلامنا عن التربية الصوفية للمریدین ۰ 

(5) التصوف الاسلاى بين الد بن والفلسفة ص ۲۰ ب ۲۲ ٠‏ 


TAA 


ساسا * المذهب الفلوسی * 


میس 


الخنوصية كلمة بونائية معناها المصرفة » ولكبها تملورت حتی أأخذات ممنى 
إضطلاحيا يدور حول التوصل بنوع من الكشف الى الممارف الملیا * وقد دخلسسست 
النتوصية الساحة السونية من طريق الفلاسفة السلبین 6 الذ ين تأثروا بالفلسفسسة 
اليونانية تأثرا ميقا » ريد ل الثلاسفة المسلمون چپدهم ني التوفیق بين الد ین 
والفلسفة ۰ وعند ما رأوا أن نظرياتهم الميجرنة تصلدم بعقيدة التوحيد الاسللميسسة 
هربت الى ساحة التصوف + وظہرت أي يظريات الحلول والاتحاد ووحد 2 الرجسسود 
والقطبية والانسان الكامل لد ى الصوفية يب 

وسا یود ليا صلة التصوب‌بال‌سیایر الاجنبية ٠‏ إدتمام التمرفببسة 
بظاهرة المرنان ٠‏ وهل ه الطاحرةيالذ ايت جد لا على الأثر ااجمیق للم هب الغئوصی 
نی النكر السونی + حیت أن ما يسبيه الصوفية الممرفة بالله بر اللشة الوا ئيسة 
كلمة جنوسیس ر 010318 ).والي معناها العلم‌پلا واسداة » الناشسی؟ 
عن الکشف والشهود * 

وف | نوى أن النزعة نحو السعرنة الالهية مسوأ *عند المتصونة أو الخئوصية 
هی واحد 5 من حيث الوا سلة والفاية »ء بپذا اصبحت المسرفة الصوثية معرفستسستة 
فلسفية اشراقية ۷ رة دينية ترجع فى كشفها الى عض التمسنسمناك پالد طسق 
بل معرفة قائمة على تلقى :اعام الغیی_والمصهنة الالبية عن العنالم الملؤى الروحاسى 
بعد سلوك ريق التصوف من ريانية روحية وجا :د ة للنفسبديشتصنو من الكسد ورات 
المبسرية © ٠‏ وطريق التصرف الذى قال به الاشراقيين ‏ الذ ين يرون آن المعارف 
لا تحسل الآ من هذ | اللويق هو نفس بلريق التصوف عند الصونية فسی الاسسلام ء 
والطرفان يلتقيان ای النباية عند هدف واحد مو المدرنة بالله ۰ ويسلكان اسلهسا 
واحدا فى سييل الحصول على جف ه المعرفة وهو أسلرب الرياضة واله جاموة * 

وحن آل | نظرئا الى المعرفة التي يقول بها الصونى ويصل الیبا » انسا 
هي ممرفة مباشرة » لا تأنی الابدد باوازة التلب وتزكيته بمختاف أنواع الراتسة 


(() د ۰ عبد التادر محمود ٠‏ الفلسنة الصونية نی الاسلام ص؟ ب ۵ * قارن 
التضوت الاسالی بين الد ين والفاسفة ص ۱۷ ۰ 
0 التصوف الاسالی بين الد ین والفلسفة س ۲ و هه ۰1۵ ۱۷ ۰ 


مت kb‏ مه 
والجاهسد ة الشاقة فى الخلوات المعد 2 لذ لك انتظارا للكشف وتلتى الملم الفیی مسن 
الله مباهسرة ويلا واسطة * هکث! قال الصوفية فى الاسلام » ومن تبلهم تالسسه 
الخئوسیون ٠‏ فپذ | ثالینتنیسب رهو من أكبر الفلوصيين يقول : " من له قلب ماهو ه 
يشع بالنور دو الذى يظفر بو ية الاه * 17 * وائا تدبرنا هذه الجملة الأخيرة ء نان 
نجد فیپا فكرا نلسنیا غنوصيا عميقا له أثره فى الفكر السونی الاسللي 6 كما آثثا نجسد 
فيبا تعبيرا وافيسا عن الوا سطة والغاية نى السلوك الفنوصى لمعرفة الله ور يته ميسبلي 
حد تولهم * فتطپیر القلب الما يكون بتطمير النفس ٠‏ ال إن لللفسفضيلة من آرتسسی 
الفضائل وهی المعرفة » ولكن البدن وشهواته یموق عن لوغ الجقيتة * * والفيلسبوف 
الصحيح هو الذى يدرك عوائق اليدن » ويوى آن ااغس‌لن تصل الى الحق الآ ان 8 
انفصلت تماما من البدن ه ذلك الأنفصال ال دی ای تصنية النفس وتطهيرها وعند كذ 
تتصلالنفساتصالا جا مرا بالحقيقة * 
من هذا القول ٠‏ تفهم أن الشئوصية ذ هبت الى تفسير المعرفة بالفشس|* 
عن النفسمقائها فى الله ۰ وثى هذا المعنی يقول اثلوطین : ” لتعتزل ال مالسسسم 
الخارجى ولنتوجه يكليتنا نحو الد اخل » ولنج ہل كل شي *حتی کوننا لحن الذ يسن 
تتأيل ۰۰۰ فى هذه الحياة نستطيع أن ئراه ۰۰۶ بعد الاتحاد به © 
ود ه الحبارة تبين لنا الواسطة والغاية»ى النذارة الغئوصية تحسسسو 
المعرفة » فامتزال, المالم الخارجی الما يكون بتصنية النفس وتطهيرها من اليدن ه 
بالرياضة والمجاهدة من أجل الاتصال المامسر بالحتيقة أى الاتحاد باللسه ووؤيته * 
وان هذه النكر » تحتبر الباد ی*الاولی لما ذهب اليه الصوفية فسی 
الاسلام من ظاهرة المغالاة في الاهتمام بالعرفان ٠‏ 
فقد ذهب الصهفية ایضا الى ربط الممرفة بالغنا * عن النفسويقات سسا 
نى الله وتفسپرها به ٠‏ ذ لت الفناء الصسونی الذ ى يعتبه البتا *ونی هذا البق * یعس 
الغناء یکون العلم والمشادد ةرالسرفة بکل ما تحتويه كلمة معرفة فى عرف السوفية * 


(۱) د »عبد الرحمن بدوی ؛ تاريخ التصوف الا ملاس سن ۰۲۲ 
() التصوف ألا سلاس بين الد ين والفلسفة صا * 


مت 1۷ مت 


ولپذ | نوی أن هناك أتفاة! باشحا بين کلام السوفية فى المعرفة وبين اتجسساه 
الغشوصية الذ ی يقوم على المرفان والحد س‌التجریی الحاصل عن. اتحاد الصا رف بالمعروف 
ثم كشف الا سرار الالبية اء وولیلنا على هذا القول » هو ما قاله وعاشه أكبة التصوف 
آنفسپم ۰ فقد روی القشيرى فى رسالته ما نصه ۳۶ فیمقد ار آجلبیته ( ای أجبية العارف ( 
عن لفسه تحصل ممرنته يربه ” * ويقول نی نفس الصفدة : " أن المعرفة عند القلوم 
توجبغيبة العبد عن فسه * ٠‏ فتلمح من جذ ه الأقو ال والتى تليها دعوة الى الغلا فى 
المجاهدة من أجل الوصول الى اللعأو الغنا” فيه + وائنا لا نجد شل هذا الاتجاه سى 
الكتاب والسنة اطلاقا ه بل ان السبيل المؤدى الى معرفة الله ائما هو التمسك بتصسسوص 
الكتاب والستة * 

وعلى دذا الط الغنوص سار السوفية نی الاسلام فى ممرفتتهم * 

نقال الحانج : * علامة العارف أن يكون فارغا من الد نيا والآخرة ۰۰ 
وهف | تريب من دعوة انلوطین السایقه للحضول على المعرفة ( للمتزل المالم الخارجی ۰۰) 


0۰ 


وتال آبو يزيد الیسیلایی ۶ ” للخلق احوال ولا حال لمارف ء٠‏ لائه محیسست 
رسومه »رایت هویته هوية غيره یت الاره بار غيره” 7 ۰ وقوله : " وجد = هسل » 
المعرفة بیدلن جائع يدن عار * ۰۹0 فا نجد في هذه الأقوال يل وأقوال سائر المتصوفة 
الذ ین نطتوا بالرنة وربطوها بالمجاهد #والفنا *- أن لها أصلا فى الصادر الأجئييسة 
يقول اقلوبلین : ” انی ریما خلوت‌بنفسی رخلهتبد نی جائها ؛ وصرت‌کانی جو سر 
مجرد بلا بد ن ناکون د الخلا فى ف اتی راجما الیپا خارجا من سائر الامیا*» فاکسسسون 
الملم والعالم والمعلوم جميما » ناری نی ذ اتی من الحسن والبها' والضيا *ما آبقسسی 
له تمجبا ہا فاعلم آنی جز" من اجزا* الدالم الشريف الفاسل الالهی ۰* الما يقست 
بذ دك توقيت بذ اتی من ذلك العالم الى العالم الا لبی فصرت‌کانی مونوع فيه تسق 
به » فأكون نوق العالم العقلى كله » نأرى کانی واقف نی ن لك الموتف الشريف الالہسسى 


س 


() الرسالة القشیربه ص ۱5۱ * 
() الرسالة القشيريه ص ۲ ۰۱ 
0 كفس النصد ر ض ۰۱۲۱ 
0( نفس المصث رص ۱۲ 5 


ااه 


قاری طناك من النور لپا ما لا در ال لسن على صفته ولا تميه لماع 217 ٠‏ 

ومعراج افلویلین هذا شبيه الى حد بعيد يمعراج أبى يزيد البسطاسسی 
حينم رأى فى التوم كآنه مج به الى السموات‌قاصدا الى الله ۰۰۰ دود انتپسسسسی 
الى عرفر.الرحمن نان( الله سيحائه ولال له : يا صئى آدن منى ٠‏ تال فكتسست 
أذوب عند ذ لك كما يذ وب الود أب ٠٠‏ ملم ازل مثل ذ لك حتى صرت‌کما کان من حیث 
لم يكن التكوين * ای ننيتعن وجوذی حتى صرت الى حالة ما تبل الوجود * 

أليمت قصة المروج دذه شبيهة بعروج افلوءلين » اذ أن کلیہما يخسبرنا 
آنه لا يقصد من تصرنه الا رؤية الله والغنا “فيه آولاتحاد به ؟ 

وان من شرائد الاتحاد » الدروج نحو الاتحاد والثثا *تن التفسس سس 


ولنبذ! يقولابن' عسرس : * تاملك واعرج تبصر وتتادد 998 , 


مما تقد م بيستطيع آن نؤكد .مما لا يدع مجالا للك أن للمذ هب التفتصسىي 
أثر وانسح فى سلوك وریاضات الصوفية السللین » ولیذا فالمصدر 'الفتيسرين البصسادر 
البامة التى تأثر بها الصوفية فى الاسلام » لما ظهز لنا من خلال المنائغة السابقسة 
مواشع اغاق كثيرة بين الخنوصية والتصوف * وفى هذا الممنى يقول نيكلسون : " فسان 
لام الملحوظ الذى تحثله نظرية المعرفة جنوسيس ( 0 ی سكير 
الصونية الأولين » تفترضى اتسالا بالشو صيسة اله سیحیه" 9 * فمعروف الکیض ولد 
من أبوين جابقین تسطوريين 0 ۰ وابراهيم بن أدهم تلم اسم الله الأعظم من رجسنسسل 
لقيه فى الصحرا "اسه سمعان (, 


() تاريخ الفلسفة فى الاسلام د ى بور ض 61 ترجمة مح عبد الهادی أبوريدة * 

(9) الفتوحا ت الدكية ج ۱ س ۱۱۷ ۰ ۲۳۹ تارن : التصوف الا سانی بين الد ين والفلسلقة 
سن 45 4١‏ المع للسراج ص ۱۱ ب ۰۲۷۰ 

() التصوف الاسلاى بين الد ين والفلسفة س ١1‏ تارن : الفلسفة ااصونية نی الاسلارص؟؟ 

9) تیکلسون * السوفية نی الاسلام ص 15 ترجمة نور ألدين شرييه * 

(۵) الرسالة القشيرية س ٩‏ * 

0 الرسالة القشيرية بس ۰۸ 


بت ۱۷۲ — 


وهنا ك أحاد يث مونسوعة كثيرة صد رت عن الغئوصية » وان السلی گت 
التيسابوي. تد وضع أحاد يثا للصيفية ۶ انتقلت اليبم عن طريق غلاة الشيمة » ودعتها 
رسائل اخوان السفا 9 ۰ رک لك الكليثى الشيعى الامای فى کتابه ١‏ اسول الکافسی ” 
ونح احاد يتا كثيرة تمعن ضيلة العقل نشيه تلك التى صدرت من الننومية ٠ ٠‏ 

ا 

ومن تلك الأحاد يث القی تؤكد التحالف والتأثر المشترك بالغ لوصية وبالفلسفة 
اليونائية دد یت : ” من عرف نفسه فقد عرف ربه ۰۲ وقسد ثب تكذاب هذا الحديث 
بوتا لا يدع مجالا للمك فيه » وييكن ان يعتبر «ذا الحد يث ]ساسا للقول بالمعرفة 
الدنانية والخخوصية تى الأوساط |سونية يالشيمية ‏ ومظهرا قويا من مظاهر تاف سر 
الصوفية والشيدة بهذ ينالاتجدهين الأجنييين عن الاسلام * 

وها “عليه فالافكاء. السوفية عن السعرنة نوست الا تقلید | أو تأثرا بتلك!اكلسة 
اليوئائية جنوسيس ( 8 © 

والى ١نا‏ نكون قد أوضحنا معظم النصادر الاجنيية الم ثرة فى التصسوف 
الاسلامى » وقد ظهر لا أن هناك تشابها تويا بين السوفية وأصحاب الناريسات 
والمصادر الأجنبية الاذكورة آنفا سوا نی الواسساة أو الغاية » أىثهاءبها بینهما نی 
الاريق السوفی بأ سلهه ومقوماته وماهيته » ومن ثم الهدف اامشترك بيئيما دسو 
النزعة لحر الب .رفة الالبية عن داریق المشاهك ة والكشف الذ وقى وتلقى العلوم باشسرة 
ون الاه لا راسرلة * وتا یجعلنا نز هب هذا المذهب عو ما تلاحئأه من الفسسروق 
الما سدة بين هذ ه الخزعة السرفية نحو المع رفة الا لبية يما نتطلبه من رياضة ومجادسد 3 
وتحال یبدشی . وبين الاسلام وبادئه البسيطة الد اهیة الى معرئة الله على أساسمسن 
التسكبالكتاب والسئة ۰ ولکنه یجبان نقرر دنا * أن الصوفية فى الاسلام لم يكونسوا 
على قدر واحد من الأخذ بتاك المصادر الأجلبية » بل تلمح عند بعضهم ملاح 
خفيفسة من هل ه النصاد ر ويعضهم آکتر فأكثر وسوف نتناول بحث ذه الفكرة فى البساب 
اللاحق ان ما “الله ٠‏ 


(۱) ی ۰ عد التادر محمود : الفلسفة السونية نی الاسلام ص 1 
© ابجار ه ۰ ابرامیم دلال : التصوف الاسللی بين الد ین‌والفاسفةم, ۱٩‏ ۶ ۲۱ م 
۲ ۱۴ ۰ 


0 


مرا رل 
۱0 


سايما : الم صف ر الصیتی : 


أن | تد برنا وتنا المنظر ۵ تحلیلا وبقارئة ‏ للمذهب التاوى السینی  )(‏ ء٠‏ 
التائم على الحد س‌والتصوف ٠‏ نجدهيكك يكون ملخصا لاهم موضومات التصرف علد 
المسلين ٠‏ 

فبناك صلة واضحة » وشابسبة قرية بين الم ذ هب التاوى الصیی + وبسسين 
التصوف الا سللى » بل وتوافق تام في اسلوب الویاضات والمجاهدات والائقطاع سن 
علائق الد نیا من أجل الوصول الى غاية واحد 2 وهى ادرا ك الحقائق المجردة ادراكبا 
مباشرا » وتلقى الملوم عن طريق الشاده ة والتهف * 

ومما تقد م اتح لنا الطرین السوفی سي سبيل الخسول غلى المعرفسسة* 
وهل | دو الہ ذهب التاوى يقوم أينيا على الحدس والتصوف ٠١‏ والتصوف علد »دسو 
البلریق الوحيد للوصول الى المعرفة الحقة تماما كمسا قال به الصوفية فى الاسام * 

ولكى نبين الصلة الوا ضحة بين المذهب التاوی والتصوف الاسلاى » نثبست 
هنا المراحل التدريجية التى يمر بها أصحاب المذ هب التاوی للوصول الى مر دل مس نة 
الاتصال التام » والوحد ة التامة » بل وائد ماج تام بين شخصية المتصوف والسسذ أت 
الملیا ۰ ودد » المراحل هي : 
المرحلة الأولسى : 


تبه 7 بالمزلة والانقطاع عن علاشق الد نیا حيث يخلو فيها الفرد الى 

نفسه 6 ویقلع كل علة بینه وین عالم الاشیا* المحموسة » أى الانقطاع من علاااق 
الدنيا كلية ٠‏ 

وفى نفس الوقت تری أن هذ ه المرحلة بالذات » دى المرحلة الاولی فسسی 

الطريق الصولی لد ى السوئية نی الا لام ۰ قال الهنيد +" من آران أن يسلم له 


(۱) المذ هب التآوی الصينى مذ هب تائم على الحدس‌والتجردة الصوفية » يدف السی 
حكمة الپية ديئية © تحتن خالص‌الانسای عن -هیق ألا تحاد التام یالالسسه 5 
ويكون ذ لك بعد تصفية اللفس وتط بیردا من عوائى البد ن + واك أب ملسسسی 
ذلك حتى تصل الى مر حلة الكشف وأخذ العلوم هاشرة عن الله وبلا واستلة * 
أنظر د * ابراجيم بسيونى : نشأة التصوف الاملامی ص ۲٩‏ ہے ٠ ۴۰٠‏ 


۷ 


دينه © ويستريح بداله » ويقل غمه من سماع الكلام الذ ی يغمه * فليستزل العام" © 
وقال ذو النون * ” لم ار شية! أبعث على الخلا من الوح ۶ 29 


المرحلة الثائنية : 


وهی مرحلة تقوم على تطهير اللفس‌بالامتهاع عن کل با بن شأئه تد لیسسس 
الروح والحیلولة بینها وبين الوصول الى الحتائق المجردة ٩‏ 
وهن | ما قالت به الصوفية فیط يعد ه فاد مكل الیسلاس بای فى" وجسد ت 
هذه المع نة ؟ * تال * ” ييطن جائع ويد ن عار" وی ینس المعنى تال ذو اللسون 
الیصری :”لا تسكن الحكمسة معدة بلقت لماي [ ۰۹9 


البرحلة الثالشسة : 


ومی مرحلة الرؤ یاو الاشراق ۰ ٠‏ حي يد رك الفرد الحتائق ادراكا 
مباشرا لاوساطة فيه * 

وئرى أن هذ ‏ المرحلة ائما تعبر عن الغاية القصوى فى الطريق الصوفى 
لد ی الصوفية الا سام »> حيث الوصول الى مرحلة الكشف والمشاهدة وتلقى الدلسوم 
الغيبية من الله باشرة ولأ واسطة ٠‏ ودذا دولین عربى يقول بان الأوليا' يأخسك ون 
علوم با وسانط ه فيقول : ” فان الوارد الالبى برع الوسائط الروحائية يسرى نسی 
ولية الانسان * (* ویذ هب ابن عربى الى ایضاج هذه النکرة > ل هابا يكاد پقرسه 
من أصحاب المذ هب التاوی وید » عن محمد (س) وأسحابه وشريعة الاسلام » فيقول * 
* فان الحق تدالى الف ی ندعل الملوم علهبخاو القلب من الفكر والاستحد اد لتبول 
الوارد ات هو الذ ی يمدلينا القير على اله ٠٠‏ والحق سیحانه متا ورا لبوي 
محفوظا معصوما من ااخلل * 60 


س 
() الرسالة التشيرية ص٠٠٠‏ 

() نفس المصد ر والصفحة ٠‏ 

9 الرسالة التشيرية س ۱5 * 

9) تفس اامصدر ص ١‏ * 

() الفتوحات المكية ج ( ص ۰۲۱۱ 
0( تفس المصدر ص ١‏ ° * 


نت ٩۷٩‏ مت 


ودذ! العلم ‏ فى نظسر این عربى س " هو الذى حص ل,لئقلب مسن 
المعاهدة !لك اتية * (۲ تماما كبا لاحظنا فى المرحلة الثالثة من المراجل التدريجية 
للمذ هب التاوى الصينى والتی‌هی مرحلة الو ؤيا أو الاشسراق ٠‏ 


المرطة الاابعة : 


وأخيرا تآ المرحلة النوائية من مراحل المذهب التاوى الصینی وهسسى 
مرحلة الاتصال التام أو الوحدة التامة بين الثره والتانون الافظم * 

وهی المرحلة التي يدث فيها اند ماج تام بين شخصية المتصوف والسذ ات 
العلا ٠‏ بحيث بغت الشخصيان يعضهما فى بعض ( ويصيران شخصية واحدة ) © , 

وتلدح من هذه المرحذة أدبا تمثل د وة الصوفية الى الفتا* فى المجاهدة 

من أجل الوصول الى الله أو افد “فيه * قال السرن السقطى " لا تصح المحبسسة 

بين أثنين حتى قول الواحد لاخر يا آنا ٠27”‏ وقال ابويزيه: ” للخلسق 
أحوال ولا حال لمارف » لأنه محیت‌رسومه » وفنیت‌هویته لهوية غيره © فیسسست 
آثاره لأثار غیره 0 

ومما تقدم ه نكاد :جزم بالقول أن المذهب التاوى الصیتی ٠‏ والصوفيسة 
فى الاسام ه نتان تماما نی اراس وتف » لما رأيناه من أن المذ هب التساوى 
ااصینی بکاه یکون تلخيصا لما يقول يه التصولة ه أوما بر ٠ه‏ المتصونه ويسلكقسوا 
سبراه من توق فى المقامات » والوصول الى تست الما عر ترد يد 
لما ذهب اليه اصحاب الف حب التاوی الصونی ٠‏ 

وان الصوفية نی هد ه الحالة ٠‏ قد استقوا هباهم من هذا المسذهب ء 
ولم یلتفترا تايلا و كيرا الى ما حد» كنا الکتساب والسنة * 


(۱) النتوحات المكية ج ۱ص ۰۵۷ 

0 4ه أبراهيمم بسیونی : نشأة التصوف الاسلانى ص ۲٩‏ - 

() الرسؤلة القشيرية ۰۱5۱ 

9) طيقات الشعرائى ج ۱ص ۱۱ * قارن + التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة 
من ° ۰ 


ت 


الاب ‌الثالسف 
واقم التصوف في البیشسة الاسلاهسة 
تمهجيللد ° 
اذا أمعنا النظر فى الحركة الصوفية منذ أن ذهرتكمذهر من مظاهر الزهد 


والمباد و )٩(‏ الى أن اكتملت وأصبحت ذ ات تخاریات ومذ اهب صوقية را حة المالم.ء فأئنا 
نجد أنفستا أمام نوين من الانتاج الصو نی : 


الأول : طكان قیدا بأسول الکتاب والسنة وأقوال السحابة رنی الله عنهم » وان كنا 
نلمح فى هذا الفوع ملامح أشراقية ء الا انها خفيفة ء كا هى الحال عند الجنيد ء 
وأبو سلیمان الدارانی » والقتیل بن عیاض شاد ء 29 

الثانسى : ماکان متأثرا بالموكثرات الاجنبية من مذ اهب وثقافات خارجة عن الشهسج 
الاسلای ‏ قد آدت يأصحايها الى الانحراف‌عن جاد ة السواب» وظهرت النذاریات 
المتعارضة مع الاسلام وعتيد ته » کالحلول والاتحاد ووحد ة الوجود وفیرها »كا مى 
الحال عند الحلاج وابن عربى وفيرهط * وسوف نتتاول بحث هذا النوع فن التصوف فى 
القسم الثانى من هذا ألياب أن شاه الله» 


هف .> ونستامع أن تسف النوع الأول من النتان السو فى پأنه تصوف سنی © آوتی 
أصحايه فهما خا لشريعة الاسلام ۶ لهذ! لا تحتم علیشل حوالا* بأنهم متصوفون » واننا 


(1) د » محمد عاط المراتی : ثورة العقل نی النلسنة العربية ص57 ١‏ الطبعسة 
الثانية سنه ۱1۷۵ 
قارن : قد مة ابن خلد ون مجلد ۲ مر ۱۰۷۱۲ ٠‏ تحقيق د ٠‏ على غبد الواحيد 
واغىالدايمة ال ولى سنه ۳۷۹١دء‏ 

9) انذار : التسوف‌الاسلای بين الدين والنلسفة ص ٠٥١ ٠1‏ فة ٠‏ أا پاللسبه 
للدنید فسنتکلم عنه بعد قليل * آدا ابو سلیمان الدارانی ء فيخرج قلیلا »ر 
الجو القرآنی » وتخاهر لديه ملس اشراقية وان كانت خفيفة مثل قوله * ان الله 
تمالی یتح للمارث وهو على فزاشة مالا يفتحة لغیره وهو قاعم يصلى ۵ وانا 
استیقدات تی المارف‌عین قليه ۶ تأمتعين جسده لان العارف لا يرى سوى الحق * 
انظر : الرسالة القيشيرية مر ۱8۲ التسوف الاسلای بين الدین والفلسفة سه 
الدايتات الکیری للشعرائی ص 1۸ جا 
ومکذا الفشیل بن عبار انذار ۱۲۷ - ۱۲۸ من الرسالة التشيرية 


ع ۷۷ مس 


تسبیهم - كما ذ هب اليه الد کتور ایراهیم هلال - مجتهدین ءاخطاوا حیتکا_.. 


يريد ون السسسواب» 


ونجد اصحاب هذا النوع من التسوف ” قد عنوا بالناحية الأخلاقية » وركسزوا 
على الجانب المملی فى التسوف » من حيث الزهد والمياد ة والفرار من الد نيا ونخرفها (0) 
وسوف ننتقل الآن لد راسة وناقشة هذين النوعين من النتاج السونى » ليذ هر لنا - ويشكل 
جلی - راقع التسوف فى البيئة الاسلامية من خاذل أتوال المتصو نة السلین وسلوكهم * 


۱1۸ - ۱1۷ ثورة الحقل نی الفلسفة الصربية مر‎ )١( 


~4 


تمهيسسىد اب 


لقد ذكرنا فى بد اية هذه الرسالة ان التصوف من الأمور الحادثة فى اه" 
الاسلا مية ٠‏ واذا جاز لنا ان نطلق على هذا النوع من التصوف تصوفا سنيا » فأننا تطالسستی 
عليه هذه التسمية مجازا لنمیزه عن ذ اث التصرف النذاری الفلسنی بنذارياته المنحرفة عن هصدى 
الاسلا م وتعاليمة ه 


نش کلامنا عن صد ر کلبة تصوف واشتتاتها وین ثم المصاد ر الاجنبية المو'ثرة فى 
التصوف الاسلای » قد ظهر انا ان التموف‌نی اصله » وئي لفظاه © وثى معناه وما هیته لیس 
من الاسلام فى شی“ ۰ ان لو کان التصوت ةا » لتصوف الرسول (عر) وأصحابه الکسسرام ۰ 
ولکن - وللأمانة العلمية - واعطاء كل ندی حق حقه ‏ لقد أطلتنا لفظة تصوف سنی ”على 
أولئك المتصوفة الذين عنوا بناحية !لز والعبادة رالناحية الأخلاقية فى التصوف 4 أى على 
اولقك الذين عنوا بالناحية العملية التميدية لا الناحية النظرية النلسفية كا آل الأمر اليه 
فنا سه ۰ 


وبناء على ما ذكرنا ه نأئنا نود أن نشير هنا » أنه يجب الا يتبادر الى الذهن 
أن التصوف السنى الذین نحن بصد ده عو تصوف اسای خالص » بل هو تصوف مشوب بمو'ثرات. 
خارجة عن البيئة والثقافة الاسلامية ١ ٠‏ 
حيث ان ” الصوفية الا" وائل قد عاصروا الثلاسفة الساءبن كالكندى والفارایی ” () اللذين تأثرا 
بالفلسفة اليونانية مغلفة بغلاف الافلاطونية المحد فة * وأذذن فلم يكن من الجائز ان تخفى ثقافة 
الثلاسفة على الصوفية *0) 
هذا متیر الفارابى اول نیلسوف اسلاى اشراقی أبتدع نظرية المعرفة الاشراقية والتی أخذ بها 
الفلاسفة والصوفية من بسده* وقد كان له النخرية أثر كبير فى تشكيل المعرفة عند الصونية ۾ 
وتجلى ذلك واضحا فى تفسيرهم الولاية والنبوة والوحی‌یبجزات الا “نبياء وكرامات الأوليا" ۵ ولم 


»( تون الکند ی سنه ۲1۰ص وتونی ال فتارایی سنه ۲۳۹ ۰ رکانوا معاصرين لأبى یزد 
الیسطای (ت سنه ۲1۱ ص) ٠‏ والجنید ( . سنة ۲٩۷‏ ه) والحلاج ( تسنه ۲۰۹ج) 
انظر * 1!تموف الإساذى بين الدين والفلسفة مر ۱ ۰۳ قوت القلوب لابى طالب اليكى 
TEY‏ ۰۲ 


0 _ نیکلسون : فی التصوف الاسلاى وتاريخه ص ۱۳ - 18 ترجمة د ٠‏ ابو الملا عفيفى طبعة 
سنه ۲ ۱٩۵‏ ۰ 


قارن : د + ایراهیم هلال : التصوف الاسلاى بين الدین والتلسفه ص ۳۹ » ۱ ۲۰ 


ست ۹آ س 


يختلف فى ذ لث السوفية السمون بصوئية آ هل السنة ء عن الصوئية الاهراتيين + أومسن 
سموا بالصرفية المتفلسفين أصحاب النذاريات الصونية الفلسفية ٠‏ 0© 


ومما يجعلنا نذهب هذا المذهب ء هو أننا اذا تد يرتا طبيمة التصوف السنی ء نأا 
نجد بواکیر نظارية المعرفة الاشراقية قد يد أت تأخذ طريقها الى علوم السونية وسارف هم 
ابتدا” من الریح الأخير للقرن الثانى الپجری ه حيث بدأ الزهد يتطور الى التصوف ود 
استعمال كلمة تصوف ه وصوفى واطلاقها على من مالوا فى أتكارهم الى ناحية المعرفة أو 
( الثيوسوفيا ) ۲۷ أى النزعه نحو المعرقة الالبية عن طريق الرياغات والمجاهدات فسسی 
خلوات خاصة انتظارا شهم لتلقى العلم الغيبى عن الله مباشرة * 


ومن هنا ء بد أت تتحول الناحية التعبدية فى التصوف الى الناحية النظرية تد يجيا © 
وان كان التصوف فى مراحله الأولى قد حافظ فى مجلله العام على الطايح السنی ء وال 
معذام الصوفية ما فى وسعهم من جهد للتوفيق بين تصوفهم وبين القرآن والسنة اللسسذین 
اتخذ وه اساسا لجع أقوالهم وافعالهم 27 تما كنا فعل القلاسفة ما وسعهم من جهد ء 
للتوفيق بين الد ين والفلسفة لاعتقاد هم بأن الذيزو القلمفةيساند كل نيط الآخر فى كسل 
السائل الجوهرية !9) 


وقبل أن نبدأ فى د راسة ومناقشة فلسفة التصوف السنى ء پیکننا ان تحدد ثلاث حركات. 
ضخمة لفلسفة التصوف السنى وهی : 

الحرتة الا ولى : تلك التى يمثلها الحارث المحاسبى ( ت‌سنه 51اه)* 

الحركة الثانية : تلت التى يمثلها الجنید ب سيد الطائفة ( ت سنة ۰)۷۹۷ 

الحركة الثالشة : تلك التی یلها الاما الغزالى ( ت‌سنة ۰ هص) فيلسوف المعرفة 

ألدينية* 

وسوف نتناول همذ ه الحركات الثلاث بالد راسة والمناقشة باعتبار ان كل حركة منها تمثل مرحلة 
من مراحل قلسفة التسوف السنى فالحركة الأولى تمثل بدایات طريقة فلسفة التصوف السنسسی 
والحركة الثانية تمثل متوسطاتها » والحركة الثالثة تمثل نهایاتها ٠‏ 


تنس ی د ا ت ت بلس 

(۱) التصوف‌الاسلای بين الدين والفلمفة مر ۰۲۳ 18.5 ۲۷۸ قارن : نذرية المعرفسة 
الاشزتية واثرها فى النذارة الى النبوة جا ص ۲۱۰-۹۵ طبعة سنه ۰۱۹۷۷ 

9) د ٠‏ ابوالوفا التضازانى :مد خل الى التصوت‌الاسلای ص ۱۱۱-۱۱۱ طبعة أولى 

(0) نفر.الصدرص ۱۱۹-۱۱۲ قارن : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر 11-۳۷ 

9) النزعه المقلية فى فلسفة ابن رشد ص ۲۱۸ - ۷٩۱‏ طبعة سنه 1۸ ل مذاهب فلاسفة 
المشرق عر: 18 ب ۳۹ الطيمة الرابعة سنه ۱۹۷۵ ٠‏ فصل الال وتقريرنا بين الشريعة 

: والحكمة من الاتصال لابن رشد عر ۳۵ : ۱ 


مت +1۸۵ 


القس الأول : " الحارت‌الحاسیی ”© 


لقد سلك المحاسیی طریق التصوف - كما سلکه القزالى فيا یمد - خروها اين 
حالة شك كان یمانیها ء حیث أنه تدبر أحوال الأمة » ونظر فى مذاهبها فرأى الناس 
أصنافا » شیم المالم بأمر الأخزة » ولکنه عزیز ووجود ه ناد ر » وشهم الجاحل الذی يحمل 
العلم یلتسر فيه التعظيم ۶ والملو ه وهتغى به عرنر.الد نيا » ومنهم المتشيه بالشس_اه 
ولیس مشپسسیم .0( 


كان للمحاسبى رد فعل بالنسبة لهذه الأحوال ء نأيقن أن سبيل النجاة فى التمسك 
بتقوى الله وآداء فرائضه » والورع فى حاذله وحرامه » والاقتداء پرسول الله (ص) وصحايته 
الكرام » وعند با أراد هذا السبيل هذاه الله الى جماعة یتممکون پالکتاب والسنة ه فلزمهم 
وأخذ عنهم ورزقه الله علما منت له نفسه ۰ 217 وشير المحاسبى الى هذا الملم السوی 
الف ي قام على الكتاب والسذة رأثره فى حياة من يلتزم به بقوله : " وأيقنت بالغوث لمن عمبل 
به » ورأيت الا عوجاج اين خالثه » ورأينا الحجة البالغة لمن فهمه » ورأيت انتخالته 
والعمل بحد وده واجیا على ۰۰۰ وجملته آساسر‌دینی » نیت عليه أعمالى » وتقليت فيه 
بأحوالی ٠‏ 9 وقال : من صحح باطنه بالمراتية والاخلاص » زین الله تعالى ذاه سسره 
بالمجاهد ة واتباع السنة (۴ ش 


(() الحارث اللحاسبى هوابوعيد الله الحارث ين آسدالمحاسیی ( وفی رواية الشمرانى 
فى الطبقات الکیری هو ایو عبد .الله الحرث بن أسيد المحاسبى ) * عديسم 
النذر فى ژمائه علما وؤزقا ومعاطة وحالا * بصرى الأصل * مات بیشداد سنه 41 هه 
قيل أنه ورث من أبيه سبعین ألف د رهم » فلم يأخدْ ها شيثا وتال :محت الرواية 
عن النبى (ص) أنه قال : لا یتوارت اهل ملتين شى* ) 
انظر الرسالة القشيرية مر۲ ١‏ ه الفبرست. لابن النديم عر؟ ۱۸ 6 طبعة خياط بيروت 
طبقات الشعرائى چ۱ ص٤1 ٠‏ الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلاى ص5 111 طيعة 
سنه ۱171۵ * 

0 المتقذ من الضادل مرا ۲۸ ( ابحات‌پقلسم الدكتور عبد الحلیم محمود )۰ التصسوف 
الاسلای بين الدين والفلسفعر؟ ۰۵ د ٠‏ محمود قاسم : دراسات ني الفلسفة الاسلاية 
ص ۲۷۷ طبعة ۰۱۹۷۲ 

9 الننقة. من الضاذل ( ابحاث بقلم الد كتور عبد الحليم محمود ) مرا ۰۲۸ التسسوف 
الاسلای بين الدين والنلسفة مرا ه ٠‏ 

©) ليقف ۰۰۰۰۰۰۰۰ صی1 ۲۸ ٠‏ التصوف الاسادی بين الد ين والفلسفة مرلاه 

(6 الرسالة القشيرية مر ١‏ طبمة 17 ١ص»‏ طبقات الشمرائى جا ص 14 


مما تقد م » تستطيع ان لمح نزعه المحاسيى التموفية + وان كان قد أعلن أنه أعم .نز 
الكتاب والستة ميدأ له » تلك الدزعة الت تمثل خلاصة بد ايات طريق فلسنط التصوف السنى ۰ 
هذا اذا علنا أن السحاسبی ول صوفی‌سنی تأکد ت ثتانته الواسمة فى عام الک ۳ 6۱ م 

فقد نها وفى المالم حوله ثلاث قوى متصارعة : قوتان د اخل النطاق الاسلای زقرة تال 
خارجة النطاق وتصل على هد معقيدة التوحيد الاسلامية بكافة الوسائل والد سائسر» 


أا القوة الأولى : كانت تبلل أصل السنة بريادة الامام احد بن حنیل معتمدینسن م 
أولا قبل کل شی* » على النصالشرى مقولون به » ولهذا يكن أن : للق عليهم اسم 
( النصيين ) ۰ 


وأما القوة الثانية » فکانت تثل جماعة الستزلة » وكان لهم رواد فى بخداد والبصرة 
والكوفة * ويعتمد 0 على افستل المتحكم فى الدين 4 ولذا يمكن أن نحالق عليهم اسم 
( السقلیین ) 9) 
وأا القوة الثالثة » فكانت تتمثل فى أهل الكتاب » ويرم من أصحاب الديانات رالمقائد . 
المختلفة 6 وکان لهم خطبر عذيم د اخل النطاق الاسلای ه حيث كانوا يحاولون هد م عقيدة 
التوحيد الاسلاية 6 والعودة الى ما كانوا عليه من مبادى" وسياد ۰2 
وجا* المحاسبى ‏ رحمه الله وهاجم الممتزلة » ونمى عليهم ایمانهم المدالق بالعقل ۶ 
واستيد .د بهم وبدينهم » ورای أن الديودية الحقة هى المنهج الصحيح للمعرفة على أساس 
من جداحی التقوى والملم» ”7 ؟ وقد باخ من تقوی المحاسبی وسرنته ۶ الدالان على تسكبه 
بالكتاب والسنة ه أن ألفكتابا فى المعرفة 4 .+اكنه وجد فيه با يتما رر م مم مید که هذا هفخ 
الكتاب وعرقد بقال : ” لا عدت أن أتكلم فى المعرفة يمد ذذلت 2 9) 


() انار : الفاسفة السوفية فى الاسلام مر ١7‏ 116 
0 انظر : الشیر ستانی : الل والنحل چا ص ؟؟ ‏ 40 تحقيق عبد العزيز الكهيل 


طيعة سنه ۳۸۷ هه 


9 المنقف دن انسلدل REN‏ الحلیممحمود ) ص ۳۱۲۲۱۲ 
8) کان المحاسبى بقيل : ”عملت كتابا فى المصرفة » وأعجيت تيه © فبینما آنا ذات يوم نار 
فيك «ستحسنا أله إل دغل على هاب بعليه ثياب رثة ۶ فسلم عليه ه وتال : يا ابا عبد الله 
سب ده يق لح على الخلق أو حق للخلق على الحق ؟ * فقلت له حق على الخلق للحق 
7 مور أن يكشفها لستحقها ٠‏ * فقلت : بل حق للخلق على الحق ٠‏ تقال : هسو 
8 ا لمهم » ثم سلم على وخرج " وبعدها قام الیحاسبی الى الكتاب وحرقه» 
: الاب م الفمراتی : الدابقات الکبری چ۱ ص 14 


سے ٢ھ‏ م 


ونتيجة لموقف اءمحاسبى هذا » نقد تعرذر لثورة الفقهاء والمعتزلة » وكان أهم مسا 
تمرم اليه هو هجوم الامام احمد بن حنبل ‏ رائد اهل السنة ‏ ولكته على أخيرا. وآسن 
6 


٠ پجوتکسسته‎ 


ولاذاهار السمة المامة لتصوف المحاسيى » كان لا بد لى من أن أتعرض.لدراسة 
وناقشة ذاأهر تين بارزتين تصرتر لپا المحاسبى فى تصوفه وسلركة واخلاقياته وهاتسسان 
الذااهرتان هيا : 
١س‏ الخوف والرد!» ۲ نزم ةالحسد٠‏ 


١ب‏ الخوف ؤلرجاء عند المحاسيسى : 


لقد ذكرنا قبل قلیل » أن المحاسيى قد اتخذ الكتاب رالسنة مدأ له نى تصوفسه ه 
ونراه فى نخارته الى الخوف والرج!؛ لا يخرج البته عن هذا المبد أ ٠‏ فهو يريط بينهما وبين 
عده آد اب دينية اسلا مية 5: بحيث!ذ! اتصت‌انسان يبما » كان متصفا ببقية تلك الاداب» 
” فأصل الطاعة الورع » رأعل الورع التقوى » واصل التقوى محاسية التضر, ه وأصل محاسبسه 
النضر.الخوف والرجاء » وأسل الخوف والرجاء معرفة الوعد والوعيد ء وأصل ذ لك النکسرة 
والميسسرة 0 


من خلال هذا النتن‌تری ان للخوف والرجا* بکانة ملحوظة فى نخار المحاسبى ويذاهر لا 
وجهة نذار المحاسبى الاخلاقية » حيشيريط بين السلوت ا: نسانی وبحاسبة النفس » ورپط 
كذ لت بینهبا رين المبادة » وبين اوعد والرعيد * ولپذا نری ان البحاسبی لا يقر فكرة 
الحب الالهی التى شاعت فى الأوساط السو فية من قبل » ضزهة عن الخوف والرجا* او الرغبة 
فى الجنة والرهبة من النار » كقول رابعة المد وية " با عبد ته خوفا من ناره 4 ولا حبا فى 
جنته 6 داكون كالأجير السوه - بل عبد ته حبا وشوقا اليه "۰ فمشل هذا الحب أمرغالى فيه 


)١(‏ حضر الامام احمد بن حنبل عند المحاسبى ليلة حتى الصیاح » ولم ينكر من أحواله 
ولا من احوال أصحابه شيئا » لما رآه الامام أحدد من موانقة أعماله ه وأعمال أصحابه 
للسنة الشريفة ٠‏ فلما أسبحوا اعترف الامام احمد ری الله عنه بفضله ٠‏ 

انكر الامام الشعرائى : الذيقات الکیری ج١‏ مر 14 ۰ 

د ٠‏ ابوالوفا التفتازانی : مد خل الى التصوف الاسلائ مر. ۱۳۵ 

قارن : التسوف الاسلا مى بين الدين والنلسفة صر“ ٠‏ الحقيقة التاريخية للتصسوف 
الاسلا س .57 ٠15‏ دراساتنی الفلسفة الاسلا ية مر ۲۷۰ 
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چم 


أصحابه » فخرجوا عا جاء به الاسانم » وخارج عا أقره متصرفة أعل السنة كالما 
لأن ذلك مخالف لط جأء فر, القرآن الكريم والحديث النبوى الشرف من قيأم ابو 
والدعية الى !لاان ٠‏ © 


سپسیی 6 


فأذ! تديرنا أمر الرجاءوالخوف في لكتاب والسنة ” نجد أن للرجاء قاقد ة واحدة ضع 
بها التنزيل والسنة » وتلك الفائد : هی کونه يبرد حرارة الخوف حتی لا یفضی بصاحیسه 
الى اليأس ۰۰۰ ۹۷ قال تمالی ( أرلئت الذين یدهون يبتغون الى رييم الوديلة أنه م 
أقرب * هرجون رحمته میخانون عذ ابه ) ° ء فابتفا* الوسيلة اليه : طلب القرب شه 
بالعبودية والمحبة ٠‏ فذكر مقامات الایمان الثلائة التی عليه! بناركه ۰ الحب والخوف وا لرجا* 


هذا يقد أخبر الله تسالی عن خواعرعباد ه الذين كان المشرکون يزعمون أنهم یتقرسون 


بهم الى الاء تمالی : أتيم كاني! ر أجين له خائفين نه ٠‏ فقال تعالى : ( قل ادعسوا 


أي 
الذين زعمتم من ف ونه ۾ فلز يمذكون کشف الضر عنم ولا تحبیلا ٠‏ اولئك الذين يدعللون 
يبتفون الى ريم الوسيلة أيهم أقرب و يرجون رحمته ويخافون عذ ابه * أن عذاب ريك كسان 


مذ ورا ) © 


ولهذا » جاعت دعوة الاسلام قائمة على الترغيب والترهیب » والقرآن ناطق بالجسزاء 
والعقاب» تال تمالی : ( ان اصحاب الجنة اليوم تی شغل‌ناکهون هم وأزواجهم فى ظلال 
على الأرائت يتككون 6 لهم نيما فاكية ولهم ما يدعون * سلام قولا من رب رحيم * وأهازوا 
اليوم ايها المدرمون ٠‏ ألم أعبد اليكميا بنى آدم ان لا تعبدوا الشيطان أنه لکم عد و مين 
وان اعبد وی هذا سراط مستنیم » ولقد آمل منکم جیلا كثيرا افلم تكرنرا تحقلون » هذه 
جهنم ألتى کنتم ترود ون 6 آسلوجا الم بما کنتم تکفرون ) (e)‏ ۱ 


زب الآيات الكثيرة الحاثة على الخوف والرجاء المتعلقين بالدعوة الى الايمان والممل 
تماما كيا قعل المحاسبى فى ربطة بين الميادة وبين الخوف والرجاء » وهذ! خير دليسل 
على استقامة المحاسبى فى تصرفة واخلاقياته ٠‏ قال تحالى : ( وخافون ان کنتم مواینین ) €0 


() انظر » انتصوف الاسلاى بين الدين والظسفة ص ۱۰ ۷۱۰ 

9) ابن القيم : مدارج السالکین ج؟ مر۳۷ تحقيق محمد حاد النقى ٠‏ 

© الاسراء : لاه 9) الاأسراء : 2¥ . (© يسن : 1-00 
0 آل عبران + ۱۷۵ 


ب اللا 


وعنا نرى ان الخوف من شرط الايمان ٠‏ وقال تعالى : ( ولمن خاف ام ريه جنتان) (1) 
رتال تعالى : ( وأياى فارسبون) 9) 


Î‏ بالنسبة الى الرجاء ٠‏ فأن الله سبحانه وتعالى قد علق عليه الايمان ياليوم الآخر 
والعمل والا عداد له* قال تمالی : ( فمن كان يرجو لقا* ريه فليميل علا سالحا) ). 
لهذا نرى أن الخوف والرجا* شيثان اساسیان فى حياة وسلوك الفرد ۶ فأذا عل .هسنا 
بجد واخلاعر نقد فاز ‏ لان فى الرجاء اظهار العيودية والفاقة » والحاجة الى ط مرج مه 
من ربه ویستشرنه من احسانه ء وأنه لا يستغنى عن فضله وأحسانه طرفة عين ومن جپسة 
ثانية ء أن الله سبحانه يجب من عباد » ان يرجوه ويسألوه من فضله ه لأنه الملك الحق الجواد 
أجود من سكل » وأوسع من أعطى + وفى الحديث : ( من لم يأل الله يفضيعليه) ٠‏ 
والسائل راج وطالب فمن لم يرن الله یشضب عليه + وهنا نرى أن من فرائد الرجاء ايضا 
التخلمربه من غضب الله ۰ 9) فأذا كان الرجا* من أجله ان يحفز الانسان على الممسسل ء 
فأن للخوف هذه الصفة أيضا © لأن من خاف‌مقام ربه 4 رأراد ان یمود اليه بنفس,راضية » 
مطئنة ه فأرسييتعد عن اقتراب المعاضى والذ نوب » ویتسك بتعاليم الاسلام » لأن مسن 
خاف قام ربه عز وجل فيط علبه وتقهه ۾ كان ذ لك باعثا على العلم يما علم » وكذ لك اذا اتم 
بطلب الخوف والعمل لله ٠‏ اشتم بالفقه عنه بطلب الخوف منه» 


وبسهذأ نرى ان الخوف والرجا" يمثلان د ورة متكاءلة یواثر كل منهما فى الآخره 6 ومن 
رأى المحاسبى ان الخوف اسا. س التقوى » ولما كان أصل التقوى لله تمالى الخوف منه ء 
نقد وعد الله الخائفين منه ه الأمن عوضا فا أخافوا أنفسهم به » نقال عز وجل : ( أن المتقين 
فى قام ایی ) © لهذا نری » أن الخوف مظهر الایمان الكامل ٠‏ وقد مد الله المو'شيسن 
یالخوف : ( یخافون ربهم من فوقهم یفملون با یرون ) 27 رقال حاتم الاسم : ( لكل شى» 
زينة ». وزينة السباد ة الخوف وعلامة الخوت الیل ) 00 


1۰ 5 انظار الرسالة القشيرية ن1‎ ٠ ٠١ الرحسن : 11 9) البقرة:‎ )١( 
الکهف : ۱۱۰ 8 انظر: ابن قیم الجوزية همدارج السالکین ج؟ مرء ه‎ 0 
۱۸۸-۱6۲ التصوف الاسلا ی بين الد ین والفلسفة مر 15 قارن الا حیاء ج٤ مر‎ )0( 


( کتاب الخوف والرج!*) ۰ 

۷ الد خان : ١‏ دانذر الرعاية لحقوق الله للحا ص ۲۵ ہے ۲١‏ تحقیق الد کتور عبد 
الحلیم بحبود وطه عبد الیساقتی سرور ٠‏ الطيمة الأولى ٠‏ 

0 النحل : ۷۰ 60 الزسالنةالقشيوية “صر 1۰ 


عد مناه 
۲ - تحلیل نزع ة الحسد عند التحاسيقى ۶ب 
ممعم ممم ممم مم ممم ممه ی 


لقد ذکرنا فى بقد مة شذ! الباب ٠‏ أن الصوفية المسمون بأهل السنة قد آوتوا 
فهما خاصا لشريعة الاسلام » ولپذا كانوا مجتهدين فيما نطقوا به وسلكوا سبيله ء ولكدوم 
تی الحقيقة اخداأوا حيث کانوا يريد ون الصواب* وسوف تتضح لنا هذه الفكرة أكثر فأككسر 
بمد تناولنا تحليل نزعة الحسد عند المحاسبى وکیف أنه انتهی الى القول يأن الحسد 
فى التشرد ون الجوارح * 


ان فى تحلیلنا لنزعه الحسد عند المحاسبی ه تأننا نجد یذ ورا لشهج نفسی نراه 
أوضح ءا يكون لدى الغزالی وتحت تفر المنوان " باب الحسه *) ان نكارة المحاسبى 
الى الحسد تتسل نوا با بأصول التنزيل » ولذا نجده يسل بالحسد الى القول بسأن 
بعضه غير محرم 6 والبصر ال خر محرم * نالحد الذى ليسر.محريا يقول فيه : * قلت ما 
الحسد الذى لیس‌بمحرم؟ قال : المنافسة قلت ا الد ليل على أن المنافسة حسد ؟ قسال 
قول الله تعالی : ( ونى ذلك فليتنافسر.المتنافسون )۰۲5 وتوله تسالی : ( سابقوا الى مففرة 


أا الوجه الثانى من الحسد © فيو محرم كله * وقد ذمه الله عز وجل تی کتابه ه قال 
تمالی : ( ود کثیر من اهل الکتاب لو يرد ونکم من يعد ایمانکم کثا را حسدأ من عتسسد 
انفسهم) ۳ قال تمالی : ( أم يحسد ون النامرعلى ط أتاهم الله من فضلة) © 


ويشى بنا المحاسبى ويصور لنا أنواعا من الحسد * ويحدد موض کل نوعمنه من القرآن 
مگ - ,اه العام ال ی ازتضاه انقسه و فيتكلم لنا عن حسد الحقد 4 وحسد حسسب 
الد نيا ۶ وحسد العچپ* 

أا حسد الحقد 6 فيحدد لنا المحاسبى موضعه من القرآن الکریم فى قوله تعالسی :- 
( واذ! لقیک تالا آينا ء واذ! خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ه قل میتوا بعيذاكم ) 0© 


سم سود ا تسس 


() انظار : احیاء علوم الدین جا ع 1 ۱۸ _ ۲۰۱ ( کتاب فم الغضب رالحقد والحسد ) * 


() اامطثفین : 15 () الحديد : ۲۱ 
© البقرة : ۱۰۹ (م آل عمران : ۱۲۰ 
+ 


4 آل عمران : ۱۱٩‏ ( اندر الرتاية الحقوق الله للمحاسیی ص ۲۱۸ 
تان : الفلسفة الصوفية فى الاسلام ص * ۱۸ 
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أا حسد حب الد نيا » تأثاله لدی المحاسيى أخوة يوسف عليه السلام ٠‏ بد ليل 
قوله تعالى :..( اف قالوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا ونحن عصية ان أبانا لقفى 
ضلال مين » أقتلوا يوسف » أو اطرحوه أرضا ین ۶ وتكونوا من بعد د قوما 
عالحين )00 

وپشی بنا المحاسيى 6 وبين لنا حسد حب العجب ء فهو يوككده فى مجال توله 
تعالى : ( رشن أطعتم بشرا ثلكم أنكم اذ ن لخاسرون) 9 ١‏ 

مد أن انتبى المحاسبى من تحليل نزعه الحسد فى کتابه الرعايه لحقوق الله *۰ © 
انتهى الى القول بأن الح فى النفسد ون الجوايج * 


ولاقف‌قلیلا مم | محاسبى 6 بل ومع انار التصوف قد یما وحدیثا ٠‏ ولنقل لهم : هل 
استدل المحاسبى فى هذا السدى بتول الرسول (مر) : ( لا حسد الا فى اثنين ء رجسل 
أتاه الله مألا فسلط على هلكته فى الحن » ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها معلمها 8) 
وسوف يتضح الجواب » بعد أن نبين نزءة الحسد كما ورد ت فى الكتاب والسنة » وبعسد 
القارنة بين الشپومین : مفيوم المحاسين * وشپوم الاسلام لازعه الحسد ء فسيذاهرلنا 
الجواب رأسا دون عناءء 
فنقول أن العم نوبان : دل موم ومحمود 3 


فالمذ موم : ان يتمنى الثرد زوال نعمة أنممها! الله على أخيه السلم سواء تنی مع ذلك أن 


تصود أليه علت النممة أولا ء وهذ! النوع !اذى ذ مه الله فى کتابه بقولة : ( آم‌یحسسد ون 
النامرعلى ما أتاهم الله من فضله) ° ٠‏ وانما كان مذ موما لان فيه اعتراعر على الحق سیحانسه ‏ مر 
وأنه انعم على من لا یستحق ۰ ۳ 

وأما المحود - فهو ما جاء فى ت السايق الذكر : ( لا حسد الا فى اثنتین۰۰۰۰) 


وى رواية القرطبی : ( لا حسد اد تی 1 :. » رجل أتأه الله القرآن فہو یتوم يه أنساء 


الیل وآناء النيار * ویجل آتاه الله مالا فهر يننقه أناء اليل پأناء الما ) (۶ 


٩ ۰۸ :‏ (انظر تفسير القرطبى جا در ۳۶۵۸ ۳۳۲۶ ( کتاب‌الشمب) 
۳ () صحی, البخارى ١+‏ المجلد ١‏ ص ۲۸ ( كتاب للشمب) 


بت ۱۸۷ مت 


والمراد بالحسد في هذا الحديث الغبطة وهو التضی بالمثل بد ليل أن البخاری قد 
ترجم على هذا الحدیت " باب الانتباط قى العلم والحکمة ” [) رحقيقة الغبطة : أن تتنى 
ما يكون لك ٠ا‏ لا "خيك المسلم من انخير والنعمة ولا يزول عندخيره٠‏ وقد يجوز أن یسسی 
هذا منافسة ه ومنه توله تمالی : ( ونی د لت فلیتنافس‌البتنافسون  )‏ ومن هنا يتبيق 
لنا أن المنافسة ليست پحسه كمأ ذهب اليه المحاسببى » رانا هى نوع من الفبطة » لأن 
الفروق شاسعة بين المراذ من الحسد والمراد من الفهطةه 


وقد أو ضحنا با المراد من القب طة» أما الحسد ء فهو تطى زوال النعمةعسسن 
الا نسان زوالا تاما بحيث يصبح لا يلك شيئا » ولیمر «قصورا على تمنى زوال النعمة فقط 
بل زوال السزة ء اللقام » والبادی والمتائد السامية ثماما كما آخبرنبا الله سبحانه وتمالى 
عن الكتار ء اذ کانوا یضمرون الحسد والیفی الذى حملهم على الجحود پرسالة الاسسلام 
بعد با تبين لهم الحق وهو محمد (ص) والقرآن الذى جا" به* 


ولكنه ب لرغم من هذ! كله ٠‏ انز نستطيح ان نلمح السمة الما مة لقسوف المحاسبي تالنالتى 
غلب عليها الداايع السنى الممتدل 6 فهو يجمع بين الشريمة والحقيقة ء او بين الذااهسر 
والباطن كما عرف‌عنه* بل انه يذ هب الى اكثر من ذلك تمشيا مع الخط العام الذی رسمه 
لنفسه رعو التمسك بالدين وعد م تحدى حد وده ثالحقيقة عنده لا بد وأن تكون مستمسده 
من الشريصة ۶ موازية لها توازى القرار والعمق مع الذاهر والسطح ٠‏ © 
ولذ لك كان من سات تصوفه " ضرورة الجمع بين الورع وآدا* الواجب دينيا كان أم اجتماعيا 
ولذا نراه يعجب من أدعياء التصوف الذین يسيئون فهم الزهد والورع ه فيعيدون الى 
التواكل وترك الا "سباب بحجة انهم يعملون من أجل الآخرة 480 
ويستسلمون لژ الواقع بحجة التوكل المطلق ء ولكن هذا ه لا ایمانا شهم ء بل عجسسزا 
وتكاسلا * بل ومن المکن أن يذ حبرا الى آیمد من هذا ء فيدعون أسقاط التکالیسسی 
الشرعيه بحجة الوسول » فمثل هرلا * فى نذر المحاسبى ليسوا .من الصوفية فى شىء 


() صحيح البخاری جا المجلد ۱ ص ۲۸ » انظر: ریاثر الصالحين ٠٠١ - 14٩‏ للنووى » 

9) المططفين : ۲۷ انظرتفمیو القرطبی +( سر 1۵۹ - 1۰ ه وکذ لك جاص ۷۰۲۷ ۶ 
قارن : تفسیر ابن کثیر جا سر 1۸۷ 

() انظر : الرسالة القغيرية مر ۱۲ ء حلية الا ولیا* ج١٠‏ مر ۵۷ التصوف‌الاسلا مى 
بين الدین والفلسفة ١لا‏ ب ۷٤‏ 

0( د ٠‏ محمود قأسم : دراسات فى الفلسفة الاساتمية مر.۲۸۱ الطبعة الخاسة۰ 


س ھر ے 


ولا من أهل القرأن المتسكين به » المتايعين لوسولة (س) هى ۰-۰۰ 0) 


وحسيفاهذا القد ر من : تصوف البحاسبی + لنصل ممه الى آلجنید الذى هو اشداد 
لمد رسة المحاسبى والذى يشل المرحلة الثانية من التصوف السنی ” 


القتسم التانسسی 
۱ یر النفراو ر 


تمبيللدك = سس سس تس 


لقد ذكرنا فى الباب الثانی من هذه الرسالة 6 ان متوسطات الطريق هی الجسر 

الذى تسرنر العابرون عليه او المتوتفون عند ه للتيارات المختلفة التى تجاذيتهم ه وخاصة 
بعد أن أخذ = الفلسفات والثقافات الأجنبيّة تعمق مجراها فی الفكر السری الاسلای ب 
وهنا اصبح المتصوفة لا مناصلهم من احدى الحالات التالية : اما ان يتخلصوا من هذه 
التیا رات المنحرنة بقوة صد ق بد اياتهم السلیمه ء راما بانحرافهم فى خضم الشتوصرسسات 
المختلنة ود خولهم فى التيار الینحرف‌عن هد ى الاسلام وتعاليمه ۵ وأما حيرتهم بيسن 
بداياتهم وبين التيار المنحرف ه وتوقفهم الذى آد ی‌الی‌خلط . بين الأراء التى تصلهيسم 
بالمنهج الاسلاى والاراء التی تبسد هم عنه» وثری فى مد ة هوالا* " ذو النون المصسرى ” 
الذى جم بين الجانب السنی » والجانب المنحرفعن الشیج الاسلای فى تصوف.ه 4 
مما آدی غموض موقفة ٠‏ ولکن طبيعة بحثنا فى هذه الرسالة* یقتضینا وضمه فى الدائرة المنحرفه 
عن المنئج الاسلامی للستة الغالبة على تسوفة ٠‏ 

وسوف نقتصر هنا على د راسة ومناقشة تصوف الجنيد » باعتباره قد عبر تلك التیسارات 
الخنوصية المختلفة ۶ وتخلس‌شها بقوة صدق بدایاته السليمة* ولذا یکن أن نمتبره اه 
یمثل متوسداات طریق فلسفة التصوف السنی لوجود ملاح من الا "ثر الاشراقی ء وخاصسة 
فى نظرية المصرفة التی قال بها * 
اک سس 
)١(‏ التسوف الاساذى بين الدين والفلسفة ص۲ ۷ 


د 12۸8 - 


الجنيد البغدادی () 


أعلن الجنيد تسکه پالکتاب والسنة » وداوم على فعل الطاعات ‏ وأتخذ أناما فى ذلك 
الوقت ه وأثرتعنه المأثورات قى هذا المجال ٠‏ فمن أتواله الد اله على تقید ه بحد ود الدین 

” من لم یحفظ القرآن ولم يكتب الحدیث لا یقتد ی به فى هذا الأمر ۶ لأن علضا هذا 
هید بالكتاب والسنة ”۳ وقوله "علنا هذ! مشید بحدیث رسول الله (ص) " ( وقولسه : 
” الطرق كلها سد ود ةعلى الخلق ء الا من اقتفى أثر الرسول (ص) " 9) وکان یقسول 

* لا يكيل الرجل عند نا فى طریق الله عز وجل حتی یکون اماما فى النقة والحديث والتصوف 
ويحقق هذه الملو على أحلها " © من هذه الاقوال نرى مد ى حرص الجنيد على التسك 
بالشرع بد لالة ان الرجل فى نظره لا يكون كابلا الا اذا كان اولا اماما فى النقة قم 
الحديث ومن ثم التصوف* وقی نفمر.الوقت ترى أن الجنيد ‏ رحمه الله حمل ر اية الثورة 
على اتجاه الحلاج 6 وانكر عليه تلك العطخاتالتی بدت يحياته 4 ونسبه الى الشعصسر 
والشعبذ ۰2 ۷) وثار كذ لك على دعاوى الصوفية باسقاط التكاليف الشيعيه» © 


() هوایم القاسم الجنید بن مح ء سيد هذه الطائفة وأمامهم» اصله من نهاوند ء 
وننشو *ه ومولد ه بالعراق ٠‏ رکان فقيها على مذ هب أبى ثور » وکان يفتى فى حلقتسه. 
بحضرته وهو ابن عشرين سنة ٠‏ صحب خاله السریالستدلی والحارث المحاسیی مات 
سنه 517 اهء ( انظر الرسالة القشيرية ۱۸ ٠‏ طبقات الهمرانی جاعر, ۲ ۷ الفهرست 
لأبن التديم ص 1۸۳ ۵ ایقاظ الهمم ص ۵ سر ۰۲ 

9) الرسانة القيشيرية مر ١1‏ طبحة سنه ۱۳۲۷ده 

) المصد ر المتقد م د عن ۰۱٩‏ طيقات الشعراتى جا مر ٠754 ۷٢‏ التمرف لمذ هب اهل 


التصوف‌ص ۲ ۰۱۱ 
9) المصدر اامتقد م والصفحة» قارن : الفرقان ينأ ليا“ الله وأولياء الشیطان ص ٩‏ ۵ طا 
© الا با م الشمرائی : لواقی‌الانوار ألقد سية عر ۱۳۱ الدبعة الأولى سنه ۱ ۱۳۸ 


4 انظر با سینون : الحلا ج ص۲٩‏ ( او مناجيات الحلاج )نشرة ماسنیون‌سنة ۱٩۳‏ 

قارن : د ٠‏ عبد الرحمن پد وی : لاس جرد عي ,4‘ الفلسفة السوفية فى الاسلام 

ص 11 د + ایراخیم پسیونی : نشأه التصوف الاسلای ص ۰ ۲۸ ۰ 
60 قال ابوعلی الروذيارى : سمت الجنيد يقول لرجل ذكر السرنة ال : أهل المعرفة 

,الله يصلون. الى ترت الحرکات من باب البر والتقوى الی الله عز وجل نا , الج:يسد 
" أن هذا قول قوم تکلموا یأستاط الاععال 6 وهوعندى عظيمة 4 والذی يسرق وزز 
احسن الا من الد ى يقول هذ! 6 تأن المارفین بالله أخذ وا الاعال من الله وال 
رعوعجا نيبأ 6 ملو بقيت الفعام لم أنقس من اعيال البرذرة ء الا أن يحال ' پی دونپا* 
( ئقلا عن الرسألة القشيرية ص ١1١5‏ ) 


11 ب 


ويحضى بنا الجيد. فى طریقه السا الممتد ل » فیصرح بأن الصوفى اذا توحد ت‌عبودیخسه 
لله فپ حره یقول : ” فالصوفى حر اذا توحدت عبودیته لله ه تأذ! كنت له وحد ه مب دا 
کشت میا د ونه حرا * 6۷ 


ونراه هنا يعارء. أصحاب التيا رات والنذاریات المنحرفة عن المنهج الاسلامى المتأثرة 
بالغنوسیات المختلفة والذين يزعمون بان الحرية السوفية هى التحرر من کل قیود العبود ية 
واستاط التکالیف الشرعية » والغا*!نتیایوز بين الله رالانسان ء حيث الاتحاد ه أو وحدة 
الوجود » وحلول ” الناسون قى اللاضوت" 9 كنا نجد ذلك - مثلا -عند الحلاج السدی 
لا يحيز بين ألروح الالهی والروح الانسانی - وهذا ه فأنه ليمرثمه عوائق فى نظر الحلاج 
امام حلول الب الالبى فى ريج الانسان وثى هذا المعنى یقیل الحلاج : 


مؤجت تسوج الخمرة بالماء الزلال 
يقول ایشا : ١‏ 
فأذامسك شىء مستی فأذا أنت أنا فى كل حال ٠‏ 


هذا » وسوف نناقتر موقف الحلاج هذا 6 بعد قليل اثناء مناقشتنا لمذهب الحلا الصرف ۰ 
وسو 1 و 


فمن مین الجنید 6 وموقى الحلاج 3 نرى الغروة ]لت سعة بين التقيد بالدين والخرج 
عنه ۰ فأتكار الجنید أكار سليمة لا تتمد ی حدود الدین ه والقابل ء نجد أن انار 
الحلاج لها اسیابا فى التیارات والثقافات الا جنبية البعيد عن النهج الاسلاى ٠‏ 


ولکن + وبالرغم من اعلان الجند. تسکه بالکتاب والسنة » الا اننا تلمح الاثر الاشراقى 
واضحا فى نذار ة الجنید الى المصرنة » فنراه يفرق بين العقل والملم والمعرفة » فى أثناء 
موازنتة بين مقا مات العارقین ٠‏ رأسامر.هذه التفرقة هو التفاغل بين هذه الأمور على تلك 


أريقة الاهراقية» © التى تمت بداة الى أفلاطون وأفلودلين - 


(0) اللیح‌ص ٩۲۱‏ - ۵۲۲ قارن : الفلسفة ‏ السيفية فى الاسلام ص ۰۱۹۱ 

9) الناسوت: كل سررانية الأعل معناها طبيعة الانسان ٠‏ قيل آصلها الناءر هيد 
في آخرضا وأو ۾ ؤتأء مثل لكوت وجبروت» أا اللاهوت : كلمة سريانية ایضا بمعنسسى 
الألوهية* وقيل أسله لاه بمعنى إله* زيد ت فيه الواو ه والتا* ۰ 
انكر : الطل والنحل ج؟ عی ۲۷ تحقيق عبد المزيز محمد الوكيل طبعة سنه 1781 اه 

0) انظر : الرسالة القشيرية ص ٠ >١‏ التصوف الاسلامى بين الد ين والفلسفة ص ۰6٩‏ 


بح 1 ۳۳۹ 


يقول الجنيد : ” وصاحب المحاضرة بهد یه عقله ۶ و صاحب البکاشنة يد تيه علمه » وصاحب 
(Ya‏ 


المشا ده 3 تمحوه مسرت 


فا ودل هذا الغ ء أن اميد هه و بين الل اتاو موسق 
المملوم ان المداضرة نی ابتداء » أكر أول مراحل الترقی » أى أن المحاضرة هی حضور 
القلب » رتد يكون بتواتر البرهان * وعو يمد وراء الستر وان كان حاضرا باستيلا* سلطان 
الذكر ۰ 


ثم تأتی الميحلة الثانية من مراحل الترقی وهی المكاشفة + وهی حضوره بنمت البيان 
غير منتقر فى هذاه الحالة الى تأمل الد ايل ٠‏ ثم المرحلة الا خيرة وهی الشاهد ة 4 وی 
حشور الحق من غير بقا* تهده ۾ دأف! أصبحت س“ السرعن غيوم الستر فشسر الشپسسود 
مشرقة ۰۰۰ ومرتبتها مرتبة الممرفة * 


ولپذ! نرى أثر الاشراق الفلسفى ه مثلا فى اتجاه الافلاطونية الحديثة قد سريعسض 
السوفية فى معالوتهم يعنر.المسائل كالمعرفة والتوحيد * 


وقد لمحذا هذا الأثر فى السطور المنقدمة عند تخارة الجنيد الى المعرفة » وتنسسسرى 
هذا الا "کر ایضا وأضحا فى نذارة الجنيك إلى التیحید * ۱ 
فا أتوحرى د » هو الاستشر اق في الله على الكلية * وقد سقل آلجنید عن التوحيد فقال : 
” مسنی تتدمحل فيه الرسوم © وتند بج ا کون الله تعالى کا لميزل ۰۰) 0 


ونجد أن هناك تار با بين هزه العيارة » چین عبارة آفلراین حين قال : * لاتوجسه 


تا ملل م يمد الاتحساد 


Wr, 


بكليتنا ندم الى اخ » ولنجيل کل می* حتی کونن! نحن الذين 


به لنذ حب ونقل الأخرين مان استطمنا القول اط فق الاتماه مانت ء 


سحلا الرسوم هو از:نا* فى الذات ۶ يقول الشاعر : 
9( 


كان فنا كه عين اليقا* 5 


97 إلتسف الاسادی بين الدین والفلسفة ص 9؟ ٠‏ 
() الرسالة القشيرية عر ۱۳۵ قارن ا ین م ديد 
ألتسوف الاسلای بين الدين والفلسفة مر ٠‏ ه ه معراج التشوف الى حقائق التصوف 
ص ۲۸ 
0( ا پا م لي وتجربة ومذ هبا ص, ۱۹۵ 
9) احمد بن عجيبة الحسنى : معراج الت ود الى حقائق التصوف مر ۲۰ ۸ ۲۱ طبمة 


۵ دە 


نت ۷ 13 یه 


هذا وستخد م الجنید فهمه لأية الميثاق (۲ متأثرا يذ لت بنذرية البثل الافلا طونية فسی 
تأكيد مذ هيه فى الفنا* الذی هوقوام التوحید عند »۰ ثیفسر الجنید هذه الأية بأن أرواح 

الأولياء كانت موجود ة قبل وجود الأبدان فى عالم الأزل » أوعالم الذر ولكن وجودها هذا 
کان هوالفنا” بعينه » اذ كانت تد رك من التوحيد مالیس تد رکذ حاليا وهی فى عاسم 
الا "دان 09 ولكن الدكتور ابراهيم هلال يرد على هذ! الهم الجنيدى للأية راجصا 
بها الى غهمها الصحيح فیقول : " ونی الواقع ليمر,القصود من الأية با فهمه الجنیسد ٠‏ 

ولا ف لك الفهم السوفى التائم على مذ هب اافنا* ٠‏ وانعا المراد منها أن الخلق ومد وا 
الله بفطرتهم بعد ولاد تهم لما قام لهم من الشلواهد رالد لائل على وحد انیته ه نقا مت 
هذه الد لاقل بقام الامهاد *۰ 9) 


ولکن الصو فية ‏ اجمالا ل ثى هذا المصز من التسوف 4 وان کانوا قد استخد مسوا 
بعنر المبا رات اللسفية فى أقوالهم وڈ مییراتهم عن مواجيد هم ود واقهم ومراحل ترقیپسسم 
الا أن الطابع الاسلای قد ظل الطايح الغالبعلى كثير شهم فى هذه الفترة » كما رأينا 
فلك واشحا عند الجنيد ومن قبله الحارث المحاسيى ء واعزو السبب الى هذه الذاهرة » 

. إن قوة بد ايات مثل هوكلا* المتصوفة وصد قهم كانت قوية ةه هديد ة التساة بالككاب والنبة 
ولهذا لا نجد هم ينجرفون ورا* التيارات الغنوصية » والثقافات الا “جنبية ۶ التی أسبحست 
نزو الساحة العربية والاسلامية بسيب التر جمات ء وتداخل الثقافات واحتكاك ال شحوب» 


1 وحسبنا هذا القد ر من تسوف الجنيد حتى نصل معه الى نهاية الطريق فى فلسفه 
التصوف السنى » الممثلة لد ى فيلسوف المعرفة الدينية الامام الشزالی - رحمة الله* 


0 أية اليثاق وهی : " وان أخذ ودين با رت وی و من وأشهد هم على 

أنفسهم آلست‌بریکم؟ قالوا : بلى سهد نا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافليسن 
1Y۲ 1‏ 
ومما یوید bk‏ ذ هب اليه الدکتور ابراهيم عند تفسیره لا ية الميثاق ٠‏ أن القرطبى يقول فى 
فى صد د تفسير هذه الا ية : " ومن يلخ السقل لم يفنه المیثاة ق الاول "۰ ص ۲۷۵۲ ه 
تفسیر القرطیی * 
فستی الا أبة: ( اشپد هم على أنفسهم ألست پریکم) أى د لهم بخلقه على توحيد » هلان 
كل بالخ يعلم ضرورة آن له ربا واحدا ** انذار تفسیر القرایی چ۳ عر ۰۲۷۵۰ 
قارن : تفسیر ابن کثیر چا مر ۲۷۱ - 11 طبعة بیروت سنه ۱۲۸۸ ۰ 

9) د » ایو الوفا التفتازانسي : مد خل الى التصوف‌الاسلامی عر ۰۱۳۷ الثورة ااروحیسة 
فى الاسلام مر ۲۱۷ - ۲۲۱ التصوف طریقا وتجربة ومذ هیا ص ۲ ۱۹ هم ۰۲۰۲ 
التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص۲ ۵ _ "اه 

() انظر رقم ۱ من هذا الهامتر» التسوف‌الاسلای بين الد يت والفلسفة مر ۵7 


القسسم التالسست 
تسوت لع 
فیلسسوت المعرفة ال ينية الاماء الفسزالی 
ِ تب يي 0 نی توت 
لقد ذکرنا أن المرحلة الاولی من فلسفة التصوف السنى قد تمثلت لد ى المحاسبی الذی 
أثر بد ورة فى کل من الجنيد والغزالی وسارا على نهچة فالرعاية للمحاسيى تعتير قد, ه 
لکتاب الا حياء للغزالى » وکذ لك قدمة مخطوط الوسایا للمحاسيى + تمتبر بيدا 
للمنقذ من الشلال للغزالی ٠‏ 
ولقد رأينا كذ لك أن الدایم العام المميز لتصوفالمحاسبی انما هو الذایع الستی ء والسذی 
سنراه واضحا أيضا فى تصوف الغزالى ء 


قبل أن تد خل فى صلب الموضوبالد راسة والمناقشة ء كان لا يد لنا من هذه اللقدمه: 


أننا لا نفك مطلقا فى أن ن هنات فرقا بين الحق والباطل » بين فلسفة التصوف المستم د 
أسلييه وقوماته من وحی‌الاسلا م ۶ المنادی بالمعرفة اليقينية من روح الاسلام » وبين قلسفة 


التصوف الذى آساسه وضهجه مستمد من التیا رات النية المفرضةه والثقافات الأجنبيه 
المتعارة مح الشهي الاسلا بی ٠‏ 


وهذ! صوعين ألثرق بين مد رسة الغزالى السنية المعتد لة وبين «د ارمر,أصحاب النظریات. 
الینحرفة عن النهج الاسازسی 4 كالحلاج واين عربى 


وبناء عليه نستدیح القول أن ن الغزالى ومن سبقة من صو فية أهل السنة قد عاشوا آراءهم 
وتجرباتهم السوفية يطرق عطية سليمة 6 لا تتعدى حد ود الدين تاا كما عائر.الحلاج وسن 
سار على شاکلته أراءهم فى الوجه القايل ¦ الشحف من التصوف ء وشتان بين الح والباطل ٠‏ 
واذا نظرنا الى مط کتبه القشيرى فى رنمانته يتا الحالة التى وصل اليما التصوف وناي! 
على المتصوفة انحرافهم عن جاد 6 السواب : ”مضى الشيوخ الذين كانوا يهم اهت !*وت ل ألفياب 
الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم أقتد ۶*۱ وزال الورج* واشتد الم » وارتحل عن القالرب 
جر بة الشريعة 6 قد وا تلة المیالا: بالدين. أوثق د ريعة ورفضوا التهيز بين الحلال بال 
واستخفوا يأدا* العبادات ء واستهانوا بالسي بالسلذة ۶ ورکتوا الى اتهاع الشبوات ۰۰ ) 


س 
لق الرسالة القشيرية ص ۲ 3 '؟ طيعة سنه ۷ ۱۳ قارن : الفلسفة الصونية فى الاسلام 
ص5 ۲۶ ے ۰۲۱ 


اذا نظرنا الى هذه الحالة الى وصل اليما المتصوفة من انحراف یمد عن الشهسج 
الاسلامی آد ركنا رسالة الغزالى وقیتها الاصلاحية ۶ والتی خرج بها دن د راسته اد 
وقيم الدين الاسلاى الحنیف ۶ تلك الد راسة التی عاشها آلغزالی فى تجربته الذ ات .ند 
الموضوعية * فنجد ان الغزالی قد اعتمد فى تصونه على أساسين هاین شا :- 
تقديمر,الشرع» ووجهة نظره فى الالو هية » لیطرح بعيدا كل مظاهر الانحراف الصیفی 
المئل فى نذرياته ومذ انيه المنحرفة عن الشهم, الاسلا بى ٠‏ ولم نتف الفزالی عنه هذا 
الحد - بل عارتررکل مخاهر هذا الا تحراف وأومة يشدة ه وأكد أنه لا يجوز لأى مونسی 
مهس علا فى تجربته الصو فية أن يتكلم بشى* یتمارتر مع عقيد ة التوحيد الاسلامية » والتسى 
تكد ان الرب رب وأن العيد عبد » ولن يكون أو يصير أحد هما الأخر البتهء () 


وما أن الطريق الصوفى من بدايته الى نهايتة » يهد ف الى شى* واحد » صو 
المعرفة بالله » اذ ن‌یقتضیتا البحث هنا أن نقتصر على د راسة یو 
التی طرقها فى تصوفه * وهی سألة المعرفة عند الامام الفزالى » ليظهر لنا بوضوح هیچ" 
الفزالی فى تصوفه » 


الممرفة الدينية عند الامام الفزالسسى : 
موه موم موم مم وش مموی و وم منم و ون وم مممهممممممممممممو 


لقد تسطنر الغزالی منذ البداية الى د رك حقائق الأمور » وکان ذلك د أبه ودید تسه 
من أول عمره وريعان شبابه » مركزا فى ذ لك على مشكلة هامة ه هی بم ای والمريسة 
اليقينية قال : " انما مطلویی العلم بحقائق الأمور 6 فلايد من طلب حقيقة الملم ‏ ما هسی 
فظهرلى : أن ن الملم اليقينى هو الذى ينكشف نيه المعلوم انكشافا لا یبتی مه ريب ولا يقارنه 
امكان الخلط والوهم ولا يتسم لقلب لتقرير ذلك 4 بل الأمان من الخطأ ينبغى أن يكسون 
مقارنا لليقين ثم علمت ان كل مالا اء على هذا الوجه » ولا أتر قن هذا النوع من اليتيسن 
فهوعلم لا ثقة به » ولا أمان ممه ء وکل علم لا أمان معه » فليس .بعلم یقیتی “9) 


2( د * محدود قاسم : دراسات فى التلسفة الاسلامية ص 1ه 08 
قارن : الفلسفة الصونية فى الاسلام مر 1۰ 
التسوف الاسلای بين الدين والفلسفة ص ۰۵۷ 
0) المنقذ من الشلال للفزالى مر ۷۲-۷۱ طيعة خاسة سنه ۳۸0 ۱هء 


وأننا نری - وان كان الغزالی قد تأثر قلیلا بالأشراق فیط بال اليه من القسول 
بعلم الباطن © والدعوة الى التصوف والرياضات والمجاهدات ‏ ان السمة العامة الميزة 
لتصرتة هنی الطايع السنى المعتدل » بل محمد له أنه حال بين المتصوفة وبين الانحر اف 
فى التیارات الغنوسية الملحد 2 ۲۷ ء وقد ذکرنا قبل قليل أنه رفنر.القول بما يعار ض الشريعة 
وتقيد ة الترحيد الاسلامية التى تفرق بين العبد والرب ‏ وتقیران الرب رب والميد عبد * 


وقد التزم الامام الغزالى . رحمه الله هذه المقيد ة ني تجربته الصو فية ه حيسث 
يصف لنا لك القرب الذ ى يسل اليه بأنه د رجات لا يستطيح التعبیر عنها ه وأن من 
"تخینسلفی ذ لك القرب حلولا او اتحادا او وصولا فهو مخطی* » وانبا هی د رجات من 
لا 0 
القرب وکفسی ٠‏ 


أن النزالی فى فلسفتة المعرنة الدينية يحدد اسباب ولرائق هذه السرفة » ويغرق 
بين اختصاص‌کل دائرة من د وائرها فالحواس‌من ساد ر المعرفة 6 واكن فى مجالات د ون 
أخرى ولو اعتمد نا الحوا.س فى كافة المجالات لوجب علينا أن نرفتر كل كرة لا يد رك واقصها 
بأحد الحوامر» وكذ لك المقل مصد ر للمعرفة كذ لك ولکته ایضا کالحوامررفی مجالات دون 
أخرى و لو اتخذناه سعد را فى كل مجال لانكرنا الكثير من حقاشق الدين والوحى ۰ 


ومن دنا تبرز قيمة الغزالى فى أنه كشف أخطاء الفلاسفة فى المعرفة ه لاعتماد هسم 
المطلق على المقل ٠‏ ونعى كذ ل على ال و فية فيايهم عن عقولهم وا دسا سم بشط ذاتهيم 
أثنا* تجربتهم السوفية 9) 


ومن هنا ند رت ان الغزالى لم يعتبر مسألة المعرفة مسألة خاسة 6 لا يتيحها اللسه 
الا للخاصة أصحاب الكشف والشاهده كما هو الحال عند أصحاب النذاريات الشحرفة 
عن الضهج الاسلاى كالحلاج وابن عزبى وتلامذ تهما ٠‏ 


() انظر الامام الغزالی الاحياء جا ی ۰۱٩‏ 
9) د * ابراهیم هلال : التصوف الاسلای بين الد ين والفلسفة مر ۰۵۷ 
() المنقذ من الشادل سر ۱۲۹ ٠‏ تارن الممد ر المتقد م عر ۵۷ 
9) انظر : ثورة العقل فى الفلسفة السربية مر ۲ ۰۱۵ 
الفلسفة الصو فية فى الاسلام ص ۲۱۷ ٠‏ ۰۲۱۸ 


الذی انط التصوف ٠‏ ل E‏ 


فى هذه الحدود » یسیر النزالی فى تصوفه ۶ فیری کما ذکرنا قبل قلیل - أن 
الملم الیقینی هو ذلك انعلم الذ وینکشف فيه المعلوم انکشافا لا یبقی معه ریب ۶ ومتقسد 
فى الرقت ذاته ه أن الطریق الموصل الى هذه المسرفة انیا هو باليصيرة أو القلب ولیس 
العقل بهاييسة واستد لالاته ٠‏ © 

وهو بهذا یفرق بين البصيرة أو القلب وبين العقل ء على الرغم من.قته بالعقل ونقد يسه 
له ه حتى ذهب الى القول بأن الفقل يتصرف فى العرتر:والکرسی وبا وراء حجب السموات 
بل الموجودات كلها مجال العقل يد ركها ويتسرف فى جديمها محکم عليها حكما يقينيا 
سادقا لأن المقل منزه عن الغلط * () 

بحجة ان المقل عند اشراق نور الحكمة يصيرخلا یضرا بالفعل بعد أن كان مصرا بالقوة ° 


ولكن الغزالی يفرق لنا بين مجال البصيرة او القلب وبين مجال المقل فيرى ان مجال 
المقل شو الحمراوعالم الملك والشهاد ۰2 اما مجال البصيرة أو القلب فهو عالم الملكوت * 
ومن هاتین النافذتين ء نافذة الحمر,ونافذة البصيرة تنمكمر الملوم على القلب ه لأن له 
كما يقول الغزالی بابان : 
* باب مفتوح الى عالم الملكوت رعو اللوح البحفو؟ وعالم الملائكة ء وباب يفتوج الى الحواس 
الخمر المتسكة بعالم الملك والشهاد 2 ۰۰۰ © 


من خلال هذا الثعر,نری ان الخزالى يفرق بين 8 من العلم : علم الأولياء 
والأثبيا" وبين علوم العلما* والحکنا؟ ٠‏ وبين الطريق الذى يتأتى منه العلم عند كل مسن 
عرلا“ ٠‏ فسلم الأنبياء والأولياء ء يأتى من داخل القلب من الباب المفتوح الى عالم الملكوت 
علوم العلماء والحكماء تأتى من أبواب الحواسر الينتوخة الى عالم اللك 7 ولهذا يقسول 
الفزالى : " والقلبقد يتصور ان یحسل فيه حقيقة العالم وسورته من الحوا مر وتارة من اللی 


)١‏ التصوف الاسلای بين الدین والنلسنة عر. ۷۹ قارن : ثورة المقل في الفلسفة العربية 
عر, ۲ ۰۱۵ ۱ 

9) الامام الغزالی : مشكا: الأنوار تحقيق د ٠‏ ابو العلا عفیفی ص 44 ل 4۷ طیعه ١1115‏ 

0 نفس النصد رر ۷ قارن تهافت الثلاسفة مر ۲ ۵ تحقیق د ٠‏ سلیمان دنيا طيمة ۱۹۵۸ 

9) الاحیاء ج٣‏ عر,۲۱ قارن : التصوف‌الاسلای بين الد ين والفلسفة ص ۸۰ 

() تفر,الصدر مر ۲۱ قارن : ثورة العقل فى الغلسفة الصرية ص ۱۵۵ طبمة ۰۱۷۵ 


Ya 


المحفوظ ء كا أن العين یتصور ن یحصل فيا صورة الشمس‌تار " ن النذر اليها رتسارة 
من النذر الى الما* الذى يقابل الشمس وحكى صورتها )ما ان القلب خارج عن اد ارك ه 
' الحمركط یقول الامام الغزالی ه فأئه يغرب لا مثالا يبين فيه كيف ان العلوم ساق السى 
القلب بواسطه الحوا.ي والاعتبار بالمشاهد ات حتی یمتلی* علما فيمثل القلب يحرف مح قور 
فى الأرتر.لا ما* فيه.» ولکن من الميكن ان يساق اليه الما* بأحد ی طريقتين : أءا بجسد اول 
تساق اليه من فوقه واما بالحفر سل لحوتر حتى يقرب من ستقر الما السانی هينفسجى الاه 
من أسفل الحونر. » وقد يكون هذا الماء أحفى وأد وم وقد يكون أغزر وأكثر» 


ومن خلال هذ! المثال ٠‏ نرى أن الغزالي قد مثل القلب بالحوضر ء والعلم بالمساء 
والحوامر,الخسریالجد اول وهما مثال العلم !.حسى وطريقة تحصيله ٠‏ أنا الحفر أنفسل 
الحو ه وذلك الماء الذى نبع من اسفله فهط مثال العام اللدنی ٠‏ أى علم الأوليساء 
والأنبيا" وطريقة تحصيله هو تطهير القلب» 29 


مما تقد م يتضح لنا ان القلب ‏ فى الیفپوم الغزالی -یقبل كلا الطرفين المتقد ميسن ۰ 
فمن الميكن ان تساق العلوم الى القلببواسطة جداول‌الحوا بس والاعتبار بالمشاهد ات حتى 
. يمتلى* علدا ويركن ان تسد هذه الجداول ب الخلوة والحزلة هعمد الى عق القلب بتطهیسره 
ورفع طبقات احج ب عله حتى تتفجر ينابيع العام من دا عله © 


وبالتالی تتجلى حقائق السارم فى القلب ویری النزالی ان هذا التجلی یشب انطباع صورة 
من مرآة فى مرآة تقابلها والحجاب بين المرآین تار ة یزال باليد » وتارية أخرى یزول » 
بهبوب الرياح الثى تحركه ٠‏ وبالثل فقد تهب ريا الألطاف وتنكشف الحجب‌عن آمیسسسن 
القلوب » بحيث , فيها بسار با هو سطور تى اللوح المحفوظ ٠‏ © 

وهنا نرى الغزالى قد وصل الى ذااهرة الفناء فى ممرفته هذه تلك الذااهرة التسسى 


لا وقره امة ل ولا شرع * فالذين ينجلى لهم یمتر با هو سطور فى اللو المحفوظ يسديهم الفزالى 
الواصلون ۰ ورأى ان الواساين أتسام » قسم وسل الى موجؤد منزه عن کل ما اد رکه صر مسسن 


۱۹۷۵ الاجر »۲ص ۲۱ ء قارن : ثورة المقل نی الفلسفة العربية ص ۱۵۵ طيعة‎ )١( 
۸۱-۸۰ ه قارن : التصوفالاسلای بين الدين والغلسفة ص‎ ٠١ الا حياء ج" عر‎ )9 
۰۱۵۸ ثورة الهقل فى النلسفة العربية عر. ۱۵۷ ل‎ )0 

9) الامام الفزالی : الاحیا* ج" ص51 ۰ 


عم 11 عند 


قبلهم ‏ فاحرقت سیجات وجه- لرل الأعلى جميع ما اد رکه بصر الناخارین وصیرتهم» شم 

هوءلاء أ نقسموا نی نكر الغزالی - فضهم من أحتوق منه جمیح ا أي ركة بصره وا تمسق 

وتلاشی ه لکن بقی هو ملا حظاً للمجال والقد س‌وملاحظا ذاته فى جماله الذی ناله بالوسول 
الى الحضرة الالپية » فانیحقت فيه المبسرات د ون المبصر ٠‏ وجاوز هوالا* طائفة هسم 

خراص الخوامن ه فأحرقتهم سبحات وجهه وفشيهم سلطان الجلال نانمحتوا وتلاشوا فسسی 
ذاتهم ولم يبق لهم لحا ذا الى انفسهم لفنائهم عن انفسهم ولم يبق الا الواحد . الحى . 9) 

لأن العارئین -بعد العرئ الى سماء الحقيقة - كيا يقول الغزالی ٠‏ اتقو على آنپسسسم 

لم يروا فى الوجرد الا الباحد الحق ه وانتفت عنهم الكثرة يالكلية واستفرقوا بالفرد انیسسه 
المهضة() 


ومن شنا نرى ان الأسلوب الذى سلكه الغزالى فى معرفته ه انما هو مستمد من الطريق, 
الصوفى الذى دعا اليه الغزالی وعاشه بالرياغات والتجاهدات » والخلوات والسزلات ء 
بأذكارها المبقيعه ه متلبين فى ذلك أنتذارا من الغزالی وفیره ممن سلكت سبيله . لتلقسى 
الكشف وبالتالى انكشاف الحجبعن أعين التلوب » والعروج الى ياء الحقيقة» للوسسول 

الى الحضرة الالبزية والاستغراق فى الله بانكلية* ومن هنا نستطيع ان لمح بوضوح تأر 
الغزالى بنظدية ا الاشراقية مقر بنذاريات: فلسفية منحرفة کوحد ة الوجود » او الحلول 
والاتحاد كنا هر لنا فى الجمل التی تحتها خطه 


ودن هذا المدد ادق سنطيع ان نواکد ما ذکرناه سابتا © من أن الغزالى وساگر متصوفة 
أهل الستة أخداأوا حيث كانوا يريد ون السواب» ووجه الخطأ هذا أنهم أرتضوا لأنفسهسم 
سبيلا الى معرثة الله غير السبيل الذ.ی دعا اليه الاسلام* 


فالاسلام دعا الى معرفة الله بالممل بکتابه وسنة رسوله (مر) وهذا على خلاف با ساكسة 
السو ةى سبيل الوسول الى معرنة الله عن داریق, الرياضات والمجاهدات والانسان مبمسا 
أممن في هذا الطريق . النتدارترمع هدى الا سلام وتعاليمه . فأنه لا يخلو من فلقسات 
تنم على طيندة الغاية اة يري اليها ٠‏ 
0 ر العاقل ه هل كان النبی (عر) ید الاسم 
بال مور اننيبية؟ الهم كلا ( قل لا اقول لکم عند ى خزائن الله ولا اعلم الغيب) أ فیدر 
کشت ألم اليب لأستكثرت من الخير ) 9) كما أن الرسول (عر) كان لا ید ری ماذا سیکسون 


(0 0) مشتاة الانوار» النسوة للفزالى مر,۲ 4٩‏ 57 تحقيق ب * ابو العلا عفيفى * 
8 سورة الاتحام : ۵۰ 9 الاعراف : ۱۱۸ 


فى قوله وف 


هذا دن وه > ومن چم ثانية ف فا 


O مس‎ 


حظه عند !لله ( والله ا آدری :ا رسیل الله با يفعل بى ) ۰ 


واندا نقول ه ردأ على الخزالى ونظريته فى المعرفة ‏ تعالوا تشر الى القرآن الذی 
بين أيد نيا » نأننا نجد أن طبيمة البسانی القرآنية التی نتدارسها وننظر اليها فى كل 
حين ‏ ليست ما يد رث بالذكاء وصدق الفراسة » فأنباء الماضى تحتل فى القرآن جانسپ ر 
كبير من المعائی النقلية البحته التى لا مجال قیبپا للذكاء والاستنباط » ولا سبيل الى 
علمها لباب عنها الا بالد راسة والتلقى والتحلم ‏ فهذه الحالة اذا قسناها پالملسسو م 
الغيبية الالهب' .يط بسيطة للغايةء ولكن لا سبيل الى معرفتها الا الد راسة والتلقى » 
والتعلم کا ذكرنا * وان رسولنا (مر) قد تلتاها وتعلمها فملا » ولكن لیسادعا* مه 
بالعلم بالغيب » كلا ولكن على استاذ» الروح الأمين واكتتبها ولكن من صحف مرصسسة» 
مرفوعه مطہرة 6 بأيدى سفره » كرام برز. ۶ ( قل لو شا الله ما تلوته عليكم ولا اد راکم بسسه 
نقد تبت فيكم عبرا من تبله أفاذ تمقلون ) 6٩‏ ۱ 


هذا بالنسبة الى المسانی اللقلية البحتة ركذ لك بالنسبة الى الحقائق الديية 
الغيبية لا سبيل للعقل اليا * اذن لا بد أن يكون النبى (ص) قد استقى هذه الأنباء 
من مصد رعلص وثيق » واعتمد, فیپا على ادالاع واسح ود رسرعميق + ولا يكن أن تكون تلك 4 
الا 'نباء كلها ولید ة عقله (س) وثمرة ذكائه عبقريته (قل انما انا مشر مثلكم یوض الى انا 
البكم آله واحد ) * 


. تأذا كانت حذه هی حال رسول الله (صر) وأنه يوحى اليه نكيف بأدعيا" التصوف الذین 
اراد وا أن یذ حبرا وتد ذهبوا فملا ‏ الى القول بأنهم يعلمون الغيب وائهم يأخسسذ ون 
علوبهم مباشرة عن الله وبلا واساه * 
ولكننا نقول لمثل وال الادعياء تلك هى شقة الغيب تنطفى' عند ها صابيح القراسسه 
والذکا* - قلا يد نو العقل نها الا وعو حاطب ليل وخابط عشواء ‏ ان أصاب الحق مسرة 
فرضا - أخطأه مرات » وان أصايه برات أخدأهعشرات ء على أن الذ.ي يساد فة من الصواب 
لا يكن الوثوق ببقائه معسوما من التميير والتبديل ۶ بل عسى ان تذهببه ريح المصادفة 

وليست ريح الملا طفة كما ذهب اليه الغزالى كا جاءت ريح الماد فة٠‏ 29 


(۱) سورة پولمر. : ١12‏ 
9) انظر : التبأ السظیم : نظرات جديدة فى القرآن د * محمد عبد الله دراز ص ۲۹ ۲۲۵ 
٩۷ 6‏ طبعسة + سه ۱۳۸۹+ 


N O 


ولنرجم إلى الشزالی 6 لنرى كيف أنه لم يقف عند حد انكشاف الحجب عن أعين. القاوب 
بحيث ينجلى فيبا بمعسار 8 تدو مسطور یر , اللوج المحفوظ » یل ذهب ليد . ل على کے 
۱ هذه ه ویلتس‌اها ٩‏ !لد نع وا! ابراهین * 


قذ هب ال التفرقة بين عمل الصلما* وعدل الأولیا* ليجد : لنا طريق كل هیا فى 
الحصول على الملم الث نى حين أنكشاف الحجب » فيقول : ” فأن الملماء يعملون فسى 
۲ اكتساب نفس !لعليي واجتلابب! الى القاب رأولیا* السو فية يعملون فى جلا القلوب وتطهيرها 
1 وتصفیتها وتصتینها قط " () وذباد الغزالى من خلال هذه الاكرة ان يفرق بين طريسسق 


الصرنية فى استتماف ال ی وطريق اا تابر * © 


وهل غاب عن ذهن الغزالی أن السحاية روان الله عليهم قد علوا على جلا" 
قلییم وتطهيرها وتصفیتها وتصقیلها ؟ نسم أنهم تعلوا ذ لك ولکن عن طريق التنزي سل 
والاقتد ا* بمعلم البشرية جمعاء رسولنا الكريم (عر) فى افعاله واقواله وكل أحوالسه * 
فكانت تلهم آطهر القلوب وا ؤكاها » وکان ترنهم خير القرون الى ان تقوم الساعة » عرفوا 
الله كا أمر الله » لا بالريا ات والمجاصد ات الروحية الشاقة كما لجأ اليه السوفية نيما يمد ٠‏ 


ويستئر الغزالی نى بيان التقرقة بين علم الملما* وعلم الأولياء وطريقة كل شهما فى 
تحسیل علمه* فيرى ان العلوم التى ليست ضرورية ° - وائما تحصل فى القلب فى بمسض 
الاحوال - تختلف الحال فى حصولها اف انها تارة تهجم على القلب‌کأنه القى يه 
من حي ثلا يد ری وتارة تكتسب بعارین الاستد لال والتملم ‏ فالذى یحسل لا بايسق 
الاکتساب وحيلة الد ليل يسى الباطا * والذى یحتنل بالاستدلال یسمبی البامتا ۹ 
والذ ی یحصل بالاستد لال ‏ يسمىاعتهارا واستبصارا ء والراقع فى القلب بغیر حيلة ولسم 


() الامام الغزالی : الاحیا* ج۳ مر ۰1۲ 

9 ثورة المقل فى الفلسفة العربية بر 1 ۰۱۵ 

9) یتصد بها الغزالی الاشیا* غير البديپية » فالبد يهى او الشروری یمد فيما يرى 
الفزالی مفطورا نی النغر حيث يجد الانسان نفمء متطيرا طیما نذ السیا - ولايد ری 
می حمل له هذا الحلم ولا من این حتيل له :؟ كعلم ا3 لانسان يأن الف 
لا يكون نی کائین فى وت واحد ۰ 
انظار : الاحياء چ۳ ی ۱۲ ثورة العقل فى الفلسفة العربية عر 1١81‏ ) 


,اراد 


جب إن الحانچ لم يكتف بتلت الشطحات المارقة من حيث مسارتنة النصوم القرآنیسسسة 
معأرضة صريحة * بل ذهب لیکشت النقاب اکثر تأكثر عن خروجه السافر عن الدين * وقسد 
تجلى هذا واسحا فى نظرة الحلاج الى كل من أبليمر وفرعون » لأا أصحاب فتسسرة 
مثله * قأبليمر رقذر السجود لاد م وهدد بالنار ولم يرجع عن #عسواه + 

وفرعون قال : آنا ریکم الأعلى وأغرن فى الیتم وبا رجع عن دعواه* وكذ لك الحسلاج 
قتل ولم يرجح عن دعواه* 


تلمعر من نك و 13 33م مو قن كل من ابلیعر وفیعون والحلاج ) آنهم پرفضون 


الوساطة مد الله ود 


الى النیوةه 


تور تحو رهم باتهم فى الألوهية ومن ثم عد م حاأجتهسسم 


وقد أكد الحلاج أنه لم ييحد الله فى أحل السماء غير أبليمر.ولا مثل آبلیمر, » ومسن 
هنا كان ابايس فى فترته 6 مثاذ أعلى للايمان » ركان مركز رياد ة الحلاج اب الاتجاء 217 

والخلاصة » آننا نستطیم القول يأن مذ هب الحلاج الصوش » مذهب ناقنر لمقيسدة 
التودي. الاسلامية بل ورتعارن, مم أبس قراعد وأخلاقيات التسوف التى لسناها عند متصوفة 
أهل الست فم هبه يحيل فى دیا ته عرامل أ مرو عن ألدين ۶ ومن عنا كانت نهايته المحتومة 
بسيف الشرع ‏ لان لله رجالا پتینسهم فى كل عصر © ويمد دم بروج منه لحماية هذا الدیسن 
وتنقيته من !لتصورات الثيوزوفية » والشوائب اليتاينزيقية وضازعبا ۰ 

رليكن شعارنا داعا التسك بالكتاب والسنة » والاقتداء بسيرة السلف الصالح رضسی 
الله عنیم * 

والی هنا نكون قد انتپینا من بد اباب طسفة التمودالنتاری ولتمر مع توسطسات 
الطریق المثاة لد ی السیرود کا رقتو * 


یس یس 
(0 انظر : تأريخ الثکر القلسنی نی الاسام جا مر,۳۳۲ ۳۳۱ 
قارن : الحقيقة التاريخية للتسف الاسانی عر ا ۷ 
القلسنة السو فية فى الاسندم ص ۳۳۲ ۳ ۳۲۷۵ ۳۸۰ 
ناسون : السوفية فى الاسلام مر ۵ ترجمة سور الدين شرييسة* 


E 


وكقى للغزالى مد جا ةه الشهاد ة من خصومة الذين أراد وا أن يمييوه بم اء 
وشیرو به » ولکنهم فى الحقيقة لم يميبوا ولم يشهروا الا بأتفسیم ٠‏ فکشغوا النقاب‌عبین 
خط سيرهم وعد هم عن السواب ء فلم يسيروا على نهجة السلیم* ولم يتقيد پا بحد زد الشرع ۰ 
بل أطلقوا لمخيلاتهم وعقولپم الناسدة العنان + نکانت المخاريق الشيدانية + والتلبيسات 
الايليسيه ء والجری ورا“ الغنوصيات الشرقية والغربية » فظهر شهم با ظهر من النظريات 
النحرثة عن المشهج الاشلای ٠‏ 


تحم قى للغزالى مذحا هذه الشهادة من خصومة ٠‏ لأنه لم يذهب الى حد الفسوص 
فى أعماق تلت النذاريات المنحرقةعن النهج الاسلای کوحد ة الوجود والحلول والاتحساد ه 
على الرقم من وجود ملایح اشراقية خفيفة فى نذاريته فى المعنرفة الدينية كما وضع لنا سابقسا 
عند ظاهرة ال فناء عند کشت الحجب والوسول الى الحضرة الالهية والاستفراق فى الله 
بحيث لا يرى فى آلوجوذ الا الواحد الحق » وهويوهم بأن الغزالی قد قرب من فكرة وحدة 
الوجود والحلول والاتحاد ولكن لم يذهب فى ذلك مذ هبا بعیدا ٠‏ ومن هنا لم یملم .شل 
هلا الذين آژادوا أن يقذ فوا الغزالى ويتبدوه ‏ أو انهم تساموا عن الحقيقة الاب ان ٠‏ 
السمة العامة لمذهية تريئا انه يستخد م السقل والشرجك! نيا يصل اليه فى حال الكقف 
الموصل الى الممرقة عند » » والكل یعام. ان الشرع والعقل هما عنصراالدين الأساسيان » 
لا غنی لأحد هما عن الا خرء‌ولپذا نجد ان الغزالى یقرز حقيقة هامة وهى انه اذا كان 
الذ وق يكشف حقائق لا يستطيع العقل اد راكها ٠‏ نأنه لا بذ من الرجوع الى السقل واستئتاثة 
فى قبول مثل هذه الحقائق او رفضها 4 تکل ما قد ر العقل وجرد ه فلم یمتنم عليه تتريره سبیناه 
مکنا ٠ ٠‏ وان امتئع سمناة مستحيلا . 9) 


ولكننا نقول ه كان الاحرى بالغزالى ان يقول اذا كان الذ ون يكشف حقائق لا يستطيع 
المقل اد یاکها نأنه لإ بد من الرجوع الى الشرع ‏ لا الى المقل لأن الشرع هو الیسبزان 
الحقيقى الذى يفرق بين الحق والباطل ٠‏ ولكن وبالرغم من هذا » فأننا من خلال الاکسسرة 
السابقة نرى كيف ان التصوف لد ى الغزالى كان طريتا عمليا وجد انیا لا فلسفيا ندرا * 9) 
ومن هنا كان هد م الغزالى لكل سور وأتكار ونماذج النذاريات الصوفية الشحرفة عن المنهسج 
. . الاسلامى وان هذه الخطوة الجريئة تعطينا فكرة واضحة عن منهج ي:ة الأصيلة » فيعمد الى 
بفى نکرة | حلول والاتحاد » ولجاً الى سد هذا الباب جطة » وید لل على أن هذه الانكار 


۱ " (ا) انار : تهافت الفلاسفة ص ۱۱۸ ب ۱۲۰ طيعة سنة ۸ 


ليست ممكنة عقلا ٠‏ 


هذهب الامام الغزالى الى ايشاح الاستحالة العقلية لهذه الانكار » فيلجأ السى 
الطاريقة الجد لية المعروفة لد ی فکری الاسلام التى تبین الحالات الميكنة للاتحاد » شم 
يبرهن علر است<ااة كل نها : فيقرو انه تی حال لاتحاد بين ذاتین " اما أن تخال كل 
منهما قائمة بنفسها » وأذن فليس هناك اتحاب ٠‏ ومثال ذلك ان الارادة والقدرة والعلسم 
توجد فى ذات واحدة ولكنها. ليست متحد ۰ وأما أن يقال ریما تغى. احدى الذاتين وتذال 
الأخرى موجودة » وعذ! باطل » اذ لا یتحقق الاتحاد بين موجود وسد وم* 

أما الاحتمال الثالث: فب و التول بانعدام الذاتين.معاء وهوقول باطل ٠‏ اف ينبغى ' 
الحديثعن الانعدام فى هذه | حالة لا عن الاتحاد 6٩۶‏ 


ولم يقف الغزالى عند هذا الخد » بل ذهب الى تبيان الغرون الذى یسیطر علسسی 
المتصوفة » وا اكثر الغرور عليهم كا يقول ٩‏ فينقد الغزالى أولتك الداعين الى اسقساط 
الت ! ليف الشرعبة بادعائهم علم المعرفة ۶ ومشاهد ة الحق » وسوزة القانات والأحوال د 
والملازمة فى عين الشهود والوصول الى القرب » ولا یعرف هذه ال مور الا بالاسای والالغاظط 
لأنه تلقف من الغا ظا انظاملتتالکلم قبويرد د ها ٠‏ مذان ان ذلك أعلى من علم الأوليسسن 
والأخرين 6:فبوينذر الى الققها* والتفسرين وانمحد ثين » وأضناف المملما* بعين الازدرا”. 
فنماد عن المرام » حتى أن الفلاح ليترك فلاحته» رالحائك يترك حياكته » وبلازمپسم 
ابا ما بعد ود:2 ويتلقف منهم تلك الكليات ا زمزيفة ۰۰۰ ویدعی لنفسه اله الواصل الى 
الحق » وأنه من القربين » وهو عند الله من النجار النافقین » وند باب القلوب مسن 
الحقی الجاملین : ولم يحكم قط علما 00 » ولم يرتب عملا » ولم يراقبب 
قلبا » سوى أتباع البوى زه وتلقف الپذیان ود 


من خلال هذا الموقف لادم الغزانی » نستطيح ان نقرر یه لطر اب 
؟!.؛ عرخة عن الهج الاسلا ص 2 ع وأظهار تناقف الاتحاديين وزيف د عاواهم > ه وتان 


() د راسات فى الفلسفة الاسلامة در ,۳ء التسوف الا سلا دس بین الدین وا لفلسقة م FE‏ 
مجميعه الرساغل والسائل جا مر ۱۰۱ ٠٠١۲‏ 

9 الظر : الاحياء جلا ص٤٠٤٠‏ 

۲) نفسر.الصد رص 1۰۵ (انظر بیان الغرور عند الصوفية ( الاحیا* ج٣‏ ص ۰4 - ٠٠١‏ 


الغرور عند المتصوفة 6 کل هذه المواقف تبین لنا ان الفزالی قد حاول المحافظة على 
الا تجاه السنى فى تجربته الصوفية ٠‏ 

ويكفينا هذا القدر اليسير من تسوف الفزالی ه وقد ذاهر لنا من خلال هذء الدراسة 
ان الاتجاه الستی هوالطابع الحام الميز لتصو فه ه وان كانت هناك ملامج اشرات 
خفيفة ٠‏ ونکون بذ لنت قد انتهینا من د راستنا لاتصوف السنی المعتدل * والذى اهتسم 


اصحابه با لناحية المبلية التعبدية ٠‏ 
وسوف ناتقل الآن ان شأ" الله الی :.راسة بمناقشة الجانب الآخر من ای ای 


ذلك الجانب النذاری الفسثى ی اهتم اصدا ألناحية ألنذا رية الفلسفية أكثر منسسسن 
1 عجن يا فيه * فکفرت «الاقوال والنط ريات المنحرنة عن الشهسسج 


اهتمأ ممم بالناحية العطية أ 
الاسلای المعيرة عن بعد أسحایها عن روح الدين الاسلدیی الحئیف* 


الفسسسل الثانسسسسسى 
” التصوف التظرى اللمفی * 


تمهيسسد اد 


لقد رأينا في القسم الأول من هذا البابان صوفية القرنين الثالث والرابسع 
قد راعبا : فى أقوالهم وسلوكهم حد ود الكتاب والسنة + وكان الطابع الغالبعليهم ميو 
الطایح النقی الأخلاقي + ویذ هب الد کتور ايو الوفا التغنازاتی » فیصور لنااتجاه الصونيية 
فى هذ + الفترة بقوله : * تحن نلاحظ أبان بيذ ين القرنين اتجاهين واضحين للتصوف: 
الاتجاء الا ول : ويمثله صو فية مستد لون فى آرائهم » يريطون بين تصوفهم وبين الکتساب 
والسنة بصورة واضحة + وان شكتقلِت : : يزنون يصوقهم داعا ۽ بميزان الشريعة ‏ وكان 
يعضهم من علماعها + ويغلب على تصوفهم | لطایع الأخلاقي كط رأينا: من قبل عند المحاسبى 
والجتید والغزالی ب ۱ 
الاتجساة الثانی : يثله صوفية استسلموا لأحوال النا* » ونداقرا بعباراتغريبة عرفت 


پالسطحات کل بى يزيد الیسطای والحلاج ‏ وکانت لهم تصورات لملاقة الانسان يالله 
a‏ 0۰) 


© وتصوفهم لا یخلو من بعتر المنازع المیتا فيزيقيه فى صورة بسيطة 


وبناء على دلت » نستطيع القول يأننا تجد أنضنا د 6 فى تصوف 
تذ ين القرنين الا ما ندر من بعضر.البالفات والشطحات من قبل بغض الصوفية كاليسطاى 
ژالحسلاج ٠‏ 


ولكن الآمر لم یقت عند هذا الحد » فالتطور الفكرى السونی لا بد وان يتمشى مع 
الظطروف الثقافية والحقلية التى يميشها !هل عسره» فلم يقف الصو ية علد حد الرياضنة 


والمجاهد ة وسختلف انواع السلوك السوی ” بل بد أوا يرون فى التقشف الخطوة الأولسى 
ی رحلة دأويلة 3 والاعد ! اد الیل ۳۹ 


اة روحية آرحب أفاقاً من تلن القی يستطيع ان + 
ات 


سمي وبا تبحيا بن أ مور ثخارية د خلت علی حقیقة 


يتصورها الزاهد الخالمر() ناستحه : 


49 و * ایو !ليف التتانانی : مد خل الى التسوف الاسلای ص ۰۱۱۷ 
3 نمألا ساذى بين الد ين والفلسفة عر 115 ٩0‏ 


اہن : 
8 بیتلسون؛ السو فية فى الاساذم عر ترجمة نور آلد ین قرية: * طبعة سنه ۱۹۵۱ 


التصوف الملی » فنقلتها الى وشح نظری فلسفی لم یمرفه السلف السالح ء وأسیح التصوف 
مذ هیا واضح المعالم بنذریاته واسطلاحاته وضلیاته» 


ركان هذا الوم الجدید للتسوف » قد اهر كنتيجة لها هد ماتها واسیابها فکان 
امتزاج الشموب والحضارات » وتد اخل الثقافات بين الشعوب العربية والشعوب الأخسرى 
التی د خلت الاسلام بمباد کہا وعقائد ها » مهيئا لهذا التطور الفلسفی فى التصوف * مت 
ذااهرة أخرى كان لپا اثر هام فى السقلية السربية 6 وهذه الظاهرة هی حركة النقل والترجمة 
التى نشطت نی الا وساط الاسلامية * 


نقد كان الجو العام الذی یمیش فيه الصوفى ء جو مشحون بنقل الثقافات الأجنبية ر 
aE‏ صصص 
وترجمتها الى العربية ” ركان للفلسفة اليوذانية المقلفة بغلاف الأفلاطونية المحد ثة النصيب 
الاكبر من الاختمام والترجمة ” فكان خالد بن يزيد بن مساوية قد أمر بأحضار جماعة مسن 
فلاسفة اليونان ممن كان ينزل مدينة مسر ۰۰۰ وأمرهم بنقل الكتب من اللسان الیونانی 
والقبطی الى العربى » وعذا كما يقول ابن النديم كان اول تقل فى الاسلام من لغة 
الى لفك ثم جاء المأمون ‏ فى الد ولة العياسية ‏ وروایته ارسطوطاليس فى النسوم 
وسیروره به » كانت .ف أوكد الأسباب فى اخراج الكتب اليونانية وترجدتها الى الغربيسةء 


حيث عصر الترجمة الزاحسوفى عصر المأبون 29 


' فشاعت أنكار الفلسفة !ليونانية نی الأوساط الحربية ‏ فلاسفة و متكلمين و متصوفسة ‏ 
بدا تحوية من نظريات وأنكار فلسفية يونانية مثل نظرية المعرفة الاغرافية ء ونذارية القيض » 
ومنازع ميتانينزيقية أخرى تتعلق بسلة الا نسان بالله » فتلقفها الغلاسفة السلمون شم 
الصرفيون » واتخذ رهما کأساسلسالجة كثير من المشكلات المتائدية التى تمترء سييلهسم 
مما نتج عن نذا المسلك الكثير من النذاريات الفلسفية الميجرفة عن الخهج الاسلاى كالحلول 
والاتجاد 


ووحد ة الوجود » والحقيقة المحمدية » ونظرية القطب والأبد ال (۲ » ونير ذلك مسا 
لم يعرف من قبل عند متصوفة اهل السنة ٠‏ 
وتدعيط لهذ ه النذاريات الشحرقة عن الضهح الاسلاى » نقد اجأ أسحابها الى طاهسرة 
التأومل للقرآن » واخضاع النص لخد بة أغرات.هم وفاياتهم ( )تما با كما ذهب اليه الفلامفة 
من اخضاع النصل“تأويل. ” فلا يصح من چائب الفيلسوف الچرن‌عند ظاهر الآية » بل 
واجبه تأويلباءلأن الميرة بالیرهان أذ هو أسى صور اليقين » ولا غرابه ی :اك لأس _ه 
طريق الفلاسفة + ولهذا يجب رنعه على طريق هل الذاهر وعلما* الشرعه بل اخضاع هدد 
الذاهر ” أى الشرع) للبرهان ”29 


كما لم رين لسونية من الأخذ ووضع الأحاديث الموضوعة تبريذا لمذ هبهم٠‏ واستعملوا 
الرموز والاشارات » مما أدى يهم ه هذا وذاك الى اابسد عن مفاعيم الاسلام وضهچیشسه 
الأميلتةء 


() كرة القطب فى الأوساط الصو فية 
الفر .نبا صرف النأمرعن القرآن الكريم وا سنة الصحيحة ۶ أو صرفهم عن الرسسول 
(مر) رغم مأ يبك ون من عبار يدعون فيا التست بالكتاب والسنة 6 وذلك لأن هد ف 
التسوف دو هد ف التشيد قرف يسليت فن اون حملوا الاسلام الى السلین 
وأولهم يسول الله (صر) * لأن الد.عوة الشيمية فى أول أمرها ما هى الا دعوت أريد بها 
هد م الاسلام وانشا* عليه فى نفویر,المسلمین » وذ لك لا يكون عند هم الا بزعزعة الحقیدة 
فى كبار رجاله !لاواثل, » بسرفپم النامرعنهم الى الأئمة من الشيعة أو من اولاد علسى 
رضی الله عنه ٠‏ !و من أقطاب التصوف Et‏ ه قهم يتسكون د ادا بالشيخ والقطب 
محضون | نا مو على لى الاستضاثة بیس رطاعتهم من أجل التعليق بهم * والاستعاسة 
پشخصیا دهم عن د ية الرسول ٠‏ (ص) سالجا « ذلك فى الحياة 
بط پحيماونيم من المذاهر التي تعرفها ء وفى الممات ببناء القاصير عليهم ه وند ب 
| نامرالی زيارة تلك الا سیر والاضرحة والطواف‌بها * 

( مشافهة من د ٠‏ ابراهیم هلال ) ٠‏ 

9) لقد تكلمنا عن ذاهرتى التأومل ووضح الاحاديث المودرعه فى صر من هذه الرسالة 

©) انذار : النزعه المقلية فى فلسفة ابن رشد ص ۲۷۷ - ۲۷۸ طبعة سنه ۱۹۸ 
قارن : فصل المتال وتقرير ما بين الشريمة والحكمة من الاتسال من ۳۵ 7 ۲۷ طبعسة 
سنه ۱۹۲۱ 


هذه الذاهرة 6 خظأهرة الانحراف‌عن ا.صواب من قبل الصوفية © جديرة ةبالاعتسام 
والدراسة لمعرفة مد ی اتسالها او انفسالها عن النيج الاسلاى الصحيح وان كنا نری ان 
ليمر.ثمة أي نوع من الاتصال بين الاسلام وباد که وبين النظریات النلسفية السو فية * 


لهذا » فسوف ند رس واقخ هذه النذريات فى ذاتها وضمونها فاياتها ء دراسسه 
علدية موندوعية .قارنة » وسوف نض قيا سا لكل تكرة نتکلم بها ء هذا القياسهو الکتسساب 
والسنة » فمن وافقهما. وسار على نپجهناقبلناه وأرتضينا به » ومن عار هما وخرج عن ' 
منهجیتهما الأصيلة 6 ضربنا بقوله ونكره عرتر الحائط وودفطناء » بل وحذ رنا منه » ون جنا 
بالا بتماد عله عد م الأخذ .منه رالات |" به* 


وتبعا لأسلينا فى هذه الرسالة » فأننا سنجرذ, سورة متكا ملة عن حقيقة التصوف النذاري 
الفلسنى بتسلسل فكبسرى » بأسلوب واضح بعيد عن التمصب لأسحاب هذه النظرياتء 
أو ضدهم ویمید جدا عن التسامح أیشا » وسوف نمت اولا وقبل كل شى* على كتب أئمة 
التصوف انفسهم قبل اصد ار رأينا فيما ذ هبوا اليه » ثم نستمد ثانيا على ما قدمة لنا موكرخو 
التسوب تقد يما وحديثا » حتى يكون رأينا ثابتا معتمدا على أصول ثابتةء 


لهذا شعنا نسب أعيننا خاتنا الأمية - كا سيق لنا فى التسوف السنى ب وصنسی :- 
ب القسم الاول 


وسو تكون د راستنا فى هذ! القسم من مد رسنة نی النون الصرى ء وابى يزيد الیسناای 
والحادج * بصفة ندوكلا* کقد مة لذلهو الندازیات القلسفية الصوفية وهنا نريد أن نوضح هذه 
الفكرة : ان النخریات الفلسفية السوفية رحد ة الوجود مثا: » لم تذاهر لنا واضحة المعالم 
ثایتة الاركان د فعة واحدة » بل بدأ نذ ور القول بها من قبل اواعل | لمتصوفة » ولکنبتا 
لم تكتمل » ولم تذاهر فى صورة نذارية كاملة متسعة قبل مج" ابن عربى + ولهذا رأینسا 
ان ذا النون والبسیاای والحلئح يشون . المربعلة الاولی من التصوف النذاری التلسفی 


لط د سبوا اليه من بذاهپ: 


کے للقسم الثانسی : بتتاول هذ! الق | السرحلة الثانية سن ال مرف النخاری التلنتهمی 


وسوف نتناول فی نذا الو ات ية المعرفة الا هراتية لدى السپروردمالمقتول , يصفقه 
پدثل النرحلة المتوسدأة للتصوف التى تستبر قد بة لنذاريات أبن عربى ٠‏ 


e‏ القسم الثالث : ألمرحلة الا خيرة عند محیی الد ين ين عربی پحیت اصبحت النخاریات 
a aaah‏ 

الفلسفية السو قية فى صورة نذارياتكاملة منسقة حتى ان الصو فية الذين جاءرا يعد ابسن 
عربى ا هم الا قلدین وقتفين اثر این عربى أى لا جديد يمده* 


ا 


القتسم الأول 
المرحلة الأولى من التصوف النذرى الفلسفئسي 
مجه وي من و 


لقد رأينا من قبل أن التموف بدأ كمظهر من مذااعر الزعد والعيادة ه اهعم 
آسسحابه آنذ ات بالناحية الحملية التعيدية » ركان الطابم الغالبعليهم هو الطايع النفس 
الأخلاقى ٠‏ ولكن الامر لم يستمر على هذا السلوك ء تأخذ التصوف - مثا برجاله ‏ ينحرف 
تد يجيا الى الناحية الفلسفية فكانت المنازع المتماميزيةي*" ء وكان شیو الأراء والمذاهفب 
والنذاریات المنحرفة عن المنهج الاسلذى والتى لا اتصال لها مع أبسط قواعد مقا هيم 
الاسلام وباد ئه * ۱ ۲ 3 
هذا الائحرات ام رحد ث طفرة واحدة » بل تد ريجيا ركأن .كل .رفي سيد الطيسق 
كن يجيى” بعد ٠»‏ فنجد بذ ور هذه الذااهرة قد ید آت بذى النون السری الذى تجعسل 
ينه نخارياته أيا » بل ہوسا للثيوسوفية فى الوسط الاسلاى ب كنا سيأتى بیان ذلك بسد 
قليل ‏ رتد أثر هذا الاتجاه فى المتسوفة الفلاسفة الذين جاءوا بعده* 


أننا نرى ء أن المتصوفة الذين یشلون المرحلة الاولى من التصوف النظری الفلسقسى 
قد بدأر! سنيين لسدق بد اياتهم ٠‏ ولكن التيار الغنوسی جرفم وانساتوا ورا وسوف» 
ند رمرالآن هذا الاتحراف التد ريجى والانسياق ورا" التيار الغنوصى والثثافات الأجنبينة 
الأخرى ۸ من بد اياته السثلة بذى النون السوی حتى نهاياته المظة أبن عر * 1 


أولا : 
" و النبون ! لصبسوی 7 0 


من صوفية القرن 


العالت البجرى ۶ تأثر بالتراث الیسری الیونانی الذى كان شائما فى «صر 
الى عهده » ولهذا نراه اول من تکام نی مر فی ترتيب الاحوال اقا مات يد لذا على ذلك 
با آثرعنه من أتوال في الممرنة السوقوة وثى البقامات وال حوال والمحبة ال لهية وضو نی هذا 


راقع تحت تأثير الفلسفة قاری ونیة ااحدپة المتأغزة » حي أنه تان يذتفل. مارم الاسرار 


السحر والطلسات + 

اك 

() هراو القيض ذو النون السری ۶ واسمه تیان بن ايراهيم ٠‏ آبوه کان نويا قوفسی 
سنه ٤٥‏ د۰ وروی أبن النديم عنه” انه کان متسوفا” وله أثر فى الدنمة وكتب مصلفة 
فمن کتبه : الرکن الا تیر » وکتاب الثقة فى التصة ( ائذار الفهرست لابن النديم ص ۳۵۸ 
الرسالة القدین : تر. ۸ الطبقات الكبرى للشعرانی جا مر 1١‏ * 


31 الاج 


والكبمياء ‏ ومزجها یالتسوف‌علی تحو با فصل, رجال الافلاطونية الحديثة فى عسرها 
الیتأخر» ۲۱ ولهذا يقول | دکتور ابو العلا عفيقى ری ات ای ار لجر 
كثير من القد با* والمحد ثين الم سس الحقيقى للتسوف الثیوسونی فى الإسلام *۷) ونعتقد 
أن سبب هذ! الاعتبار هو إن الخائم.الثيوسوفية للتصوف قد al,‏ الاولی 
لأول مرة فى تاريخ الحياة الروحية نی الاسلام ٠‏ 


ان بداية ذو النون كانت سنية ولثنه لم يستمر عل هذه البداية السليمة » فالتیسار 
الخنوسى جرنه ۵ وأصبح يتكلم فى المعرفة على اسامردقیق ومنذم فاعتبر المعرفة بالله هی 
غايته القسوى 4 بل الفاية القسوى من الطریق السوتی كله ه كما اعتير ابو زيد ‏ كما سنرى 
بعد قليل ‏ إن الفناء فى الله غاية هذا الطريق وینا* عليه » نستطيع القول أنه أول سوفی 
فى الاسلام تكلم فى السرفة على اسامرعلى ضذام* ومن طريقه د خلت إلافكار الهرسية الى 
الحقائق والمعتقدات الصو فية لما وراء الطبعية وترکت آثارها على المتصوفة الذين جساءوا 
بعد ه ثبینما كان البرامسة يهد نون الى حكمةا| ية د ينية تحقق خلا مر الانسان باتحاده 
بالاله بید ٩‏ وجود» رحياته ٠ ٠»‏ حكية فيها خلا النضر باتخاد ها بالاله 9) نجد ذى النون 
PRE‏ که !لممرنة الالهية عن طريق تاهير النفر. وخلاصیسا 
من عوائق البد ن اينما وان كانت نزعتهم فى ذلف من ی اخلاقية فى الاغلب © الا ان » 
الخسائير ۱1: اترزسوفیه تی تفکیر ذى | نون قد ذاهرت: عند هيقول ف و النون ااا 
كمماشرة اناه تسالی ي,حتطك ویحام عنك تخافا بأخلاق الله عز وجل "۲۷ قال ”علامة 


المارف ثلاثة : لا یدافی* نور محرنته نور ورعه 4 ولا يعتقد باطنا من العلم ینقص عليه 


(۱) الثورة الريحية » فى الاسلام عر ٩۲‏ 6 ۲۰۹ الحقيقة التاريخية للتصوت الا سلاد سى 
مر 1۵ 6 ۰1 

0) تشر الصدر والسقحة تارن : تاريخ النكر التلسفی فى الاسلام مر,۱ ۲۸ جا 

0 الحياة الروحية في الاسلام صر. ۱ 6 ليكلسون: السو فية فى الاسلام در ۳۹۰ 

9) نخارية المعرفةالاشرافيةوائردنا فى النذارة الى البنوة جا عر ۱۸ 6 ۲۸ 

© التدوف الاسادى بين الد ين والفلسفة مر 18 6 الفلسفة الصو فية فى الاسلام عر ۳۰1 
الثورة الروحية فى الاسلام مر ۰۹۲ 

0) الرسالة القغيرية سن 151+ 


ت ۳ 


اعرا من الحكم ء ولا تحئله كثرة نسم الله عز وجل على هراك ما ر محارم الله تعالی 6 
هذه الأقوال تظهر لنا الطابع الأخلاقى فى تصونه ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه أخذت تذاهر لديه 
النزعه الثيوسونية ( أى النوعه نحو المجرفة الآلهية ) متأثرا فى ذ لك بالتیوسونیین اليونان 
وغيرهم من أسحاب الفلسفات الثيوسوفية الاجنبية» فيرى ان العارفين بالله فانون عسسن 
أنفسهم لا قرام لهم بسذ اتهم انما قوامهم من حيث ذ واتهم » ونی هذا المعنى يقول : 

" فا يزال ااحبد يتقرب من الحق, حتى يفنى فيه ” * ویقول : " من تقرب الى الله تمالسی 
بتلف نفسه حفط عليه نفس ۳) 


وهذا | قول له أصل نی المباد ى* الافلاطونية الحديثة التى كانت عنايتها بالجانسب 
الالهى اكثر من غیره* رتد عبر عن هذه المیاد ی“ برتلیر.حین قال : و لكى تتم معرفه الانسان 
لله الخير المطلق » لا يكفى وسوله الى مرتبته عن طريق الزهد يل تمامها فى الاتحاد به 
والافناء فيه » عن طريق الاستمرار فيه ايضا ”۰ 


وفى نفمر.الوقت نجد ان تمام السماد الانسانية ‏ فى نذر افلوطین - في الاتحاد 
بالاول الواحد والافنا* فيه انا 3 يقول انلوطين : “تأذا اراد الانسان ان یمود السنی 

ئة ال ول فليسلك طريق التطهر السرف * وتدفيته نفسه » حتى يتسنى لها الاتقا 
تد ریجیا ‏ وتعود الى الاتحاد بصد رتا الأول » وهنا يتلاشى الأنا » ويصل الانسان الى 
هقظة. يشعر فيها بسنی أعمق من أى مسنی آخر وفى هذه الحالة يشعر المر؟ حقا بأنه قسن 
وصل ال أعلى د رجات المعرفة ” © 


وهنا نرى أنه بینما الاسلدم اتخذ من الزحد وسيلة للاءتدال نی الاخذ من الدنیسا 
وترکها ٠‏ ان بالقلسفة اليونانية التی وسلت للمسلمین تجمل غاية العمل التكرى للانسان ء٠‏ 
وفایه تصرنه الخلقی الانناء فى الله والاتحاد به عن طریق الستدارن.نی الزهد ۰ 


() الرسالة القشيريةص ۱۳ 
9) الا مام الشمرانی ؛ البایقات الکبری جا عر۱۱ ٠‏ 
انظر نيكلسون : السوفية فى الاسلام مر ۷۹ ترجمة نور الد ين 4پیت * 
60 د ء محمد البهبى : الجائب الال من التفكير الاسااي عر ۱۸۶ - ۰۱۱۱ 
9 ب » ابراهيم لان ٠‏ نذارية الممرفة الاشراقية وأثرها نی النظرة الى النيوة ص15 » 


مما تقد م » وبناء على الساة الوثيقة التی تربط بين النزعة التيوسونية اليونانية وفيرها 
من أصحاب الفلسفات القيوسوئية الاخری وبين النزعه الثيوسوفية فى الوسط الاساذمی » ونا* 
كذ لك على آراء كثير من القد باء والبحد ثين فى تصوف ذ ی النون الممری وأرا*» » بتا* علسی 
ذلك كله ه نستدایع القول أن عنات خسائسر ثيوسوفية منيثقة من الافلااونية الحديثة اهرت 
فى .أقواله رنذارياته » والقى حملت مسها حقيقة التيارات الغنوضية التى نمت رترعرعت فى احشان 
أ حاب مد ارس النذاريات المتحرفة عن المنهج الاسلاى ٠‏ 


وخاصه أفلوطين لانه بقد ر با تأثر الفلاسفة بافلاطون » تأثر المتصوفة بأفلوطين » وكأن 
أفلوطين هو سلم السوئية الأول » ومرشد هم نحو المعرفة لله والسبيز الموصل الى سس * 
فجملرا النتاهغابه 5 تأيجب مم ما أوجب » وقد مؤك. ای ما قدمه الله ورسوله ۵.لموین, فى ذلك 
بالم‌ساد ر الاجنبية الثيوسونية البحيد ة عن ندى الاسلام وتعاليمه* 
ود ليلا على ما نقرر هأن الطريق السوثى لدى السوفية فى الاسلام كانت عنايته بالجانسسب 
الال ہی أكثرمئفيوه وهف امن‌خصاکس ؟لا فلاطواية الحد يثة فكما ان هناك اتفاقا واضحا بين کلام 
السرفية فى المعرفة وبين تجاه الثيوسونيمين من رجال:الافلااونية الحد يثه الذى يقوم علسى 
المعرفة والحد س التجريبى الحاسل عن اتحاد العارت بالمعرف ثم كشف الاسرار الالهية 
تماما كبا رأينا من أقوال ف ى النون المسری » والتى لها شابهة قوية بأرا* ا 

” كثيرا ما استيقذ لذاتی تارکا جسی جانبا " » وحي نكيب عن کل با عد اي » اوسسن 

ایبانا 20 بأننى انتمى الى عالم آرفع وأحبربالحياة فى اسی مراتیها ٤‏ ا 
مع ال لودية ۳ 


وکان هذا القول هو تلخیص للطريق الدوفی لدی السوفية فى الاسلام سوا* فى الأسلوب 
او الغاية أي اسلوب الرياضة والمجاهد ة والتذامر,من عوائق البدن للوعول الى مرحلة 
الكقف والمعرنة الالبية * وكانت بد اية ثماز هذه الخ بای مرا لثيوسية الى ذاهرت عند ی 
النون المصرى.قد يرت ويشكل أو لد البسطادى ء حيث نستطيخ اعتباره الوارث الحقیتی 
لتلك العيوسقية 29 لهذا يكننا اعتبار أترال ذ و النون ونذارياته ند مة » مهد ت الاي قا , 


(۱) انذار ؛ د ٠‏ أبراهيم هلال نذارية ية المحرفة الاشراقية جا مر +١٤‏ 
(آ) الثيوسونية : تعن النؤعه نحو المعرفة اذ لهي 


لأقوال ونخاريات البسطاى ٠‏ والآن لنضی فى د راسة وناقشة ارا* ونذاريات الصو يسسة 
الفلاسنة الذدین خرجوا يأتوانهم ونظرباتهم عن زوح الد ين الاسلاى ولتيدأ بد راسة ابی يزيد 
الیسطایی ريصفتة رائد! لذا الرکب | لمنحرف عن نبج الاسام وباد که * 
اتا : 
" ایسو یزیس سد الجا 0 
ویز تب 
من صوفية القرن الثالث الپجری » يكتنا ان تحدد الاتجاهات العامة لمد هبه مس 
خلال أقواله وسلركه فى النتاط التالية :- 
۱ - هيه تي الشناء * 
؟ ‏ نذارياته المنحرفة عن الجن الاسلادى ء وسو نركز هنا على نذارية الاتحاد لندی 
لیسطای ۰ ۱ 
۲ . قوته الشعرية والمخبالية کا تذاهر فى تنکیره والقى تخرج به الى جوغير اسلای 9) 
رتيل أن نبدأ بمناقشة مذ عب البسطای نی الفيناء » رأينا أن نتكلم اولا عن هوم اافنا؟ 


وفاياته ونهاياته لد ی المتسونة فى الاسلام * 


حت فا إلى انتلام عن انواع فنا" وبا ن المذ موم منه والمحمود * 


لتد ذكرنا فى مواضیم كثيرة من هذه الرسالة ان السمة الغالبة على المتسوفة 


فى الاسلا م شی النزعه نحو المعرنة الا لهية * وی سبيل تحقيق هذه الفاية 6 نقد سلك 
المتسوفة انواعا شتى من اسالیب الراشة والمجاهدة من أجل تطهير النفر. من عوائق البد ن 
وتتم هذ ه الريا م2 والمجاهد » فى خلرات مع ترن ید أذ كار مبتدعة انتذاارا للكشف وتلقی العلسم 


الغیبی ( أى العلم اللدنی ) عن الك مبأشرة ولكن جنون العامة يبلخ أقساه عند با ,بلغ 


!لوی يرياشاته وأ ی اجه مہ ون يه اشنا عن البشرية وال ستشراق, فسی 


الألوهيه ه وهى حالة يسل فیپا السوش الى د رجة من الغيبوة والذهول عن نفسه* ٠‏ 


خا يكون التهناء بالشهوم الوق له » أن یفنی السوفی عن حداوذاه » فاه يكرن له فسی 
شی* من لت حظ 6 ويسقط عنه التمييز » فنا“ عن الأشياء كلها ناه با غنی فيه وثى ذا 
الستی يقول ابو سعيد الخراز : * عازمة النانی ف غاب حقاه من الد نیا والاخرة الا من الله 
سالی ۵۰) 


تا تم بنج بت بت یت 
(۱) خوایویزید یغور بن عیسی البسداای كان جده مجوسيا (ت‌سنة 11كه) 
انار الرسالة القشيرية مر ۱۳ » طبتات الشصرانی + عر 18 ۰ 
0( التصوت الاسلاى بين الد ين والقلسفة مره ٠‏ 
©) انذار التعرف لیذ عب اهل السوفص ۱6۰ ۰۱6۱ ۱6۷ القتاوی الحد یمس ۳۱ 
طبعة سنه ۰۱٩۹۷۰‏ 8) تفر الشدرص 1١5٠‏ 


ولا 


النا 


۳۳۹ 


والوسول الى د رجة الفنا* هذه » ليست أمرا سهلا » عل هو يطريق للریاضنبه 


والمجاهد ة وقوة الجمعية » بحيث يستديم الانسان ان يتخلمر من حواسه ومن فکره وسسن 
مظاهر هذا الوجود الدتیوی ء أى أن الطریق الى ذلك انقناء هو أن لا یتسلق الانسان 
لا بالدنيا ولا بالاخرة كما یتول ایراهیم بن أدهم لرجل ” أتحب ان تكون لله ولا ء تقال 
: نحم ء نقال : لا ترغب قى شى“ من الدنيا والاخرة وفوخ نفست لله تمالى *(0) 


ولكتنا نقول ردا على هذه الفكرة ء أن من الواجب‌علی الائسان أن يشهد ما وهبه 


الله له ولاحذاه وراه من مح الديبة ٠‏ وعين الجود ٠‏ فلا يضنى بالمعطى عن روثية عطیته 
پشتشل بالعطية عن معطيها ٠‏ وقد أمر الله سبحانة بالفرح يغضله ورحته وذ لك لا يكسبون 
الا بروكية الفضل والرحمة وملاحذاتبما ٠‏ وأمر الله يذكر نممه و آلاثه* قال تمالى : ( یااپها 
راڈ كرا نسبة الله عليكم) ۲۷ » رتال تسالی : ( فاذكروا آلا* الله لملكم تفلحون) ° 
فلم يأمر الله سبحانه بالقناء عن شهود نعدته كما ذهب اليه المتسوفة * ومن هذا المفهسوم 
نرى ان <اهرة الفناء والاقوال السبرة عنما الساد رة من أئمة التسوف تجمارثر صراحة مسببع 
التنزيل » فضلا عن ان لپا أعولا نی الديانات والمذ اهب الاجنبية * 


فمن جبة ” هنأك قنات.شابها فى !نتوی آلیند ی حيث وقف الى مرحلة الفناء فسی 


النيرنانا را ك دعنى تلاهى الشخسية الانسانية ” 9) وهذه نی نفمر الحالة لدى الصو فية 
حيث وقذوا فى دریشهم .ونی الى مرحلة النناء والاستفراق نى الله بالكلية الداعی الى تلاشى 
الشخصية الا نسانية والاتحاد بالله + ومن ثم انكشاف وسرفة ما فى الفيب ‏ وهذه الحالسة 
ایشا لها أصل له ى النساری اذ ان توما من النسحورية ( من فرق النسارى ) قالوا : اذا 


اجتهد الرجل فى المباد ة وترت التخذى باللحم والد سم » ورفتر الشهوات الحيوائية أو 
النفسائية » تمض جوهره حتى يبلخ ماكوت السدوات ويرى الله جهرة ». وینکشف له ما فشيسى 
الغيب فلا تخفى عليه خانية فى الار. ولا فى السماء © وهذه خی حالة الکشف والمشاهدة 


لد ی الصونية ٠‏ 
(۱) الرسالة القشيرية عر ۱۱۸ » تارن : وااية اليد والاريق اليها ,۷۸۰ 
9) سورة فادار : ۳ 9) سورة الاعرای : 11 اذز مذارج السالكين ج٠‏ 
ص ۳ ۰۱۸ 
9 تاريخ الثکر الفلستی نی الاسلام د ٠‏ محمد على ایو ریان ج۱ ص1 ۰۲۸ 
() الشهر ستانی : الملل والنمل ج۲ بر ۳۰ تحقيق عبد العزيز محمد الوکیل طبعة سنه ۰۱۲۸۷ 


وک لت انتهى السو نية ايا الى مثل هذه النتيجة ٠‏ المتئلة بتااعرة الفناء لهذا 

نرى ان الق وف كله ینتپی الى الثنا* » حیت ان ترخلة الفناء هى النايّة القصوی الى 
يسعى اليها الولین » باعتبار ان الفناء يود ى الى المعرفة التى ینزع اليها السوفسسی 

لأن الممرفة عند الق ( أ.ك السرنية ) توجبغيبة الميد عن نفسه "۲ ويهذا الشغيمم 

نجد أن الولی بعلي حب قول ابن عربى ‏ هو الذى يفني عن نفسه » وتتلاشى شخصيته 

ويبقى مستفرتا فى الآ "لومية » متحدا بها » وفى هذا المعنى يقول ابن عربى فى تصویف 

الا "ولیا* " بأنهم المستغرقون فى عين الهوة الأحدية بفناء الانية E‏ 


ويضهر أن صفة الغناء هذه غابت على اولیا* اله.وفية » زعند هم هو ” نهاية الد ريق 
عتبة الوسول الى الله وبا ب الولاية وشامها ”کہا ہر من قول ابن عربی وغيره * 


وبكلمة موبزة نستطیم القول بأن الغناء يكاد یجس جميع المذ اعب النذارية الفلسفية 
السونية تالحلول او الاتحاد او وحدة الوجود ٠‏ نقال ابو يعقوب النهرجوری قلت لأبى 
يعقرب السوسى : هل يتأسف العارد‌علی شی غير الله عز وجل ؟ فقال : وهل یری غيسره 
فيتأسفعليه؟ قلت : فبأى عين ينظر الى الاشياء ؟ فقال : بمین الفمناه والزوال * 8) 


فنلس من هذا التول دعوة الی القول بوحدة الوجود الناتجةعن نذارة ذلك المارف 
الى الاشیا* بعين الفناء والزوال * 

وتال ابو سمید الخراز : ”اذا أراد الله تعالى أن يوالى عبد! من عبيده فتح عليه باب 
ذكره » ناذا استلف الذكر فتم عليه باب القرب ثم رنسه الى مجالمرالنس‌به ثم آجلسسسه 
على كرسى التوحید ثم رفم عنه الحجب وأد خله د ار الفردانية وكشف له عن الجلا ل والعخامة 
نذا رقع بصره على الجلال والعذامة بقی بلا هو تحينئذ سار السبد زا فوقع فى حسظه 


ندا تیه امن دعاوق نف (6 


ونجد نی هذه العبارة آثار | للقول بالحاول والاتحاد الناتجین عن ذااهرة انفتضا؟ 
ألتى مر بہا السوتی * 


لقشيرية ص ۱5۱ 
والمازيق اليها عر ۸۱ 


7 انار تشر آنسد ر مر ۷۸ 
9) الرسالة القشيرية عر ۱6۲ 
(© نفر‌السدرص ۱۱۸ - ۱۱٩‏ 


مت ۱۷ ؟ مس 


ويصد أن تكلمنا عن مفهوم ذاهرة الفنا* لد ى السونية وأوضحنا غاياتها ونهایاتب ۱ 
:الا “خطارااتى بقع فيعا الشانى من قيل بنذاريات وأقوال منحرفة عن الشیج الاسلاى » 
کوحد ة الوجود أو الحلول او الاتجاد » 
نف شب الان الى بيان حقيقة الشنا* رأقسامه وبيان المحمود مه والمذ موم 6 ولأبسن 
تيتية فى هذا السده كلذ معیق () + نقد ذهب الى أن الشنا* ثلاثة انواع : 
نوع للكا ملين من الأنبيا* والأوليا” وهو الشناء عن عبادة السوى » 


نوع للق عدين من الأ ولي“ 


بالجون * وهو الناء عن شهود السوى 
سو فية ( أهل الوحدة والحلول والاتحاد ( وهو 


پات !لفلسة: 


وفى ناس !لوقت » نرى أن السو فية هبوا ألى جصل البراتب ثلاث » کل مرتبة قابسل 
نوا خاصا من انواج الأمناء ‏ فالسوفية يجعلون المراتب ثلاث وقولون : 


ب أن العید يشهد أولا طاعة رمعظا 


وهذ! يقأيل النوع الاول من ! ناء ء 
ثم طاعه بلا معصية » وهذ! يقابل النوع الثاني ۰ 


س ثم لا طاعه ولا معصية * وحذا یقابل النوع اأثالثء 


ا ناء لاول » وشو الفنا* عن عيادة السوی» فهذ! حال النبين رأتباعهم ه وهسو 
اميق بعياد ة الله عن عباد ة با سواه » وبحبه عن حب با سواه 6 وبخشيته عن خشية 
با سواه » فهذا تحقيق توحيد الله وحد هلا شريك له“ وید خل فى هذا ان نی عن اتياع 
هواه بطاعه الله » أى هو الفناء عن اراد ة ما سوى الله فلا يحب الا لله ه ولا یمغنر,الا لله 
ولا يعطى الا لله » ولا يعيد الا آیاه » ولا يطلب من غيره ۶ وكمال العيد ان لا يريد 
ولا يحب + ولا يزضى الا ما أراهه الله ورضيه وأحبه ۰ فهذا عو انا الدینی الشرمسسی 
الذى بعث الله به رسله وأنزل به کتبه ٠‏ وكذلت ان! نذارنا الى الشهود الاول القابل لهذا 
إلفنا* وهو آن يشهد المید أولا طاعه ومعصية © فهو شهود صحيح من وجهة بذ سبسر 
الاسلام فهو تفريق بين الداعات والمعاسى ؛ قال سالی : ( تلك حدود الله ومن یطسم 
الله ورسولة ید خله چاات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها و لك النوز العظيم + وسن 


() وخاصة نی الكتب التالية : العبيذية » الثرتان + مجموعة الرسائل والسائل ثم رماله 
( السو فية والنقراء ) 


مب ۲۱۸ سب 


یمس الله ورسوله ء ويتصد حد وده يد خله نارا خالد! نيها ول عنداب مهین) () 


وأا النوع الثانی من الغنا* ۽ وهو النناء عن شود السوی» ويحصل هذا لکتیسر 
من السالكين » فأنهم لفرط انجذاب قلویپم الى ذکر الله » وعیاد ته ومحبته » لا یخطسر 
بقلویهم غير الله“ كما قيل فى قوله تمالی : ( وأصب قود أم موسى فارثا ان کادت لتبدی 
به لولا ان ربطنا على قلبها لتکون من المو'ضين) ۰۲۷ تالوا فارا من كل شى* الا مسن 
ذكر موسى © تاا كبا يتعرنر.الانسان لا مر من الا "مور ۶ اما حب أو خوف أو رجسساه 
فأن قلبه يبقى منصرنا عن كل شی* الا عماق دأحبه أو خافه أو طلبه » بحيثيكون استفراقة 
فى ذلك لا يشعر بغيره+ ناذا قوی على صاحب‌الغنا* هذا تأنه يغيب بموجود عسسن 
وجود ه 4 وبمعبود دعن عبادته » وبمشهود ة عن شپاد ته ومذ کور عن ذكره ه فیفنی 
من لم يكن وهى المخلوتات وبقی من لم يزل وهو الرب تمالى ٠‏ 


اما اذا نذارنا الى الشپود الثانی القایل لهذا النوع من العنا* » وهو أن يشهسد 
المید عاعه بلا معصية » فیرید ون به شود القد ر 6 ويزعمون ان العصية هى مخالفسة 
الار اد ة التى هى المشيئة » والناءركلهم د اخلون تحت حكم المشيئة ٠‏ ولکن ومع کسسون 
الأشياء كلها مشتركة فى مشيئة الله وقد رته فأنه يجب أن نفرن بين ما يأمر به الله سبحائه ' 
نين ما ينهى عنه » كما أنه يجب أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيدأا ن قال تعالى 
( آتتجمل السلمين #المجر مين ما لین"( ۰ تالذين نون أن القدر حجسس كرون 
لأهل الذ نوب هومن جنر الشركين الذين قال الله عنم : ( سيقول الذين اشركوا لو 7 
شاه الله با أشركنا ولا أباركنا ولا حرننا من شىء ) 9) 
فأولشت الذين یذانون ان القد ر حجة لاهل الذنوب ه نجدهم اذا أذ نيوا وارتكبوا الآشام 
قالوا هذا قدرنا »أما اذا فعلوا الحسنات قالوا هذه من عند الفسنا فبوكلاء هم أعبل 
الغسوق والشلا ل * ۱ 


(۱) الا ؛ ۱۳ ۱ 
انظر : مجمرعة الرسائل والسبائل جا در ۸۲ » المبودية مر.۲ ۱۵ » الثرقان پیسین 
اولیا* الرحین وأولیا* الشيطان ص ۰1۱ 

00 القصی- ۱۰ 

©) العلم : ۳۵ ۰ ۲۱ 

© الأنسام : ۰۱ 2۸| 


E 


أما أعل الہوى والرشاد ء اذا فملوا حسنة شکرط للله‌علیپم وتالوا هذء تممه 
من الله نم علینا يها » وأذا فسلوا سيكة یستففرون الله وتویون اليه منغ * 
با | النوع الذالث من |إفناء وهو القناء عن وجود السوی » فهو قنا" ۳ 


بحينا ي وف أت وود الخالق هو رجو این ء خاد فرق بين ن اليد والرب ای ما 
يه كلام الحلاج ٠‏ 


بينى وبينك انی تزاحمنی .فازفع يحقك انيى من البين 
فأن قوله ( بينى مینک انی تزاحمنى ) خطاب لغيره واب 
” فارفع بحقك انيى من البين ” طلب من غيره أن یرفن أنيته» وهذا المصنی الباطل هنو 
الشنا* الفاسد وهو القنناء عن ودود السوى » فأن فيه طلب رفع الانية بهو طلب السضا* * 


: أنية بينه وین ربه * وكذ لك يقول 


فى حين ان عقيد ة التوحي د الاسلا . مية قد نزست الله سبحانه عن بخلرةات هوأوضحت أن ۶ 
الخالق سبحانه بباین و » و لیبررثی مخلوتاته شى” من ذاته » وانه يجب اقسراد 
القديم من العادث » وت تتمپز الخالق من المخلوقات» 


أا اذا نذارنا الى !لمرد الثالت المقابل لبذ! النوع من الفناء الفاسد 4 فنجسد» 
شپود | فامدا این * وهف اهود هو آن لا يشهد العبد طاعه ولا محضية ٠‏ ویکسون 
"صاحیه فى مرتبتیری فيا آنا الرجرد واحد ٠‏ وهذا هوغاية الولاية عند هم ولکنه فى الحقيقة 
فسق ولال » مخاك للکتاب والسنه» فانذى عليه سلف عذه الامه وساثر اكبة الهدی والحق 
الى يونا هذا بل الى يوم القيامة » أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شى“ ٠‏ وهو يبه 
ووليه » وهو المعاقب والتشیپیأمر بالطاغه وينبى عن المعصية ۰ 0) 


() انذر : ابن يَيمية + الرسالة التد مرية مر ۱۳۷ - 1148 العابمة الثأنية سنه ۱۳۹۱ 
بيروت الفزقان بين اولیا* | رحمن وأولياء الشيداان ص ٩۱‏ - ۱۲۰ طبعة سنه ۱۳۹۰ 
مجموعه الرسائل والسائن داص ۸۲۸۲ ( لجنه التراث المری بدون تاریخ ٠‏ 
الحبودية : مر ۲ ۱۵ 2 ۱۵۳ ( الکتب الاسلاى للطباعه والنشر ) ٠‏ 
مجميعه الرسائل الکیری مر 11 ۱۵۵ جا طبصة سئه ۱۲۹۲ الطيمة الثأئئسسة 
قارن : أبن تیم الجوزية * طوير یود ری مهاب السعادثين مرا ١٠١‏ ۱۱۵ » 

۳ يي ۰ ۳۵ تشر دار الکتاب المریی ببپروت* 
دان السالکین + ۲۷۸ - ۳۸۰ ج۲ + 1۳۰ 


مت س 


والآن » سنتناول الاتجاعات العامة لمذ هب ایی زید السوتی : 

١ل‏ مذهبةتى الفنبا" 
ان كرة الغناء عند الیسطای تقوم على غاية قصوی نی نفسيته 4 وعی الاتحاد 

بالله والاستنراق به بالكلية * يقول نیکلسون : " أن اليسطاى هو أول من استخدم لفط 
الفبناء يمعناه الصوفى * 6٩‏ 
وقد كان للیسطای با أراد ه فأن شطحاته وأذواقه ومواجيده ‏ التی سنتکلم عنها نیما یهد . 
تمطینا صورة واضحة عن فنائه عن نفسه » وتلاشى شخسيته » والاستغراق فى ربه والاتحاد 
ينه * ولنا د ليل على هذه الفكرة من أقواله 4 وضها : 
أ " للخلق أحوال > ولا حال لعارف * لأنميحيترسومه * وفنيت هوته بهوة فيسسره 

یت آثارة بآثار غيره * 20 


فأذا تدیردسا هذه العبارة نرى كيفية استخدام لفظ.الشنا* بالمعنى الصونى لسدى 
الیسدای ١‏ والقتبود نها الاتحاد بالله ء والاستغراق بالكلية بعد تلا شى الشخمية ٠‏ 
ب ” رأيت رب المزة فى النوم » فقلت يارب : كيف أجدت ؟ تقال : فارق نفسك وتعا ل 

إلى 0۰ 

ومق دنا نرى أنابا يزيد تد انتہی تی مواجیع الى الفنا* عن ننسه » والیقا* فى 
الا لودیه والاتحاد يها » ولايم ذا الاتحاد الا يمد وجد شديد قرون بالاضطسراب 
والحركة والانفمال المميق بحيث يصل السونی الى د رجة من الغيبوية والذهول عسسن 
نفسه » ولا ينسب لنفسه تولا ولا فملا کسما .سيتضح للا هذ! بعد قلپل * 


وبالجملة » نأننا نلمح من عبارات ابی يزيد المتقد مة دعوة الى الغنا* فى المجاهده من أجل 
الوصول الى الله او الغنا* نيه رال تحاد به ء لأن الغنا* بالشهوم السونی المام الما شو 
الطريق المكدى الى السرقة» 


() :امون : تى التسوت‌الاسا ى وتاريخة مر ۷ 6 ۸ توجمة د * عفيض طيمة سنه ١111‏ 
9) القشيرية مر ۱۸۱ ه طبقات ال:.مراتى جا ص1٠‏ 

قارن : التسوف !الا سلا ی بينالد ين والفلسفة عر ه 

د * محمد کیال جعفر ؛ التصوف طريقا وتجربة ومذ هیا مر ۲۳ 
9) الابام الد عرانی : الدايقات الکیری جا مر 10 


۱ بت 


۲ ل نذارية الاتحاد لدی الیسطامی :ل 


ان ید ایات الیسدای فى تصونه كانت سنية » الا أن الأرضية التی مهد ها 
له ذو النون المسری من جهة » وتزاید الاتبال على المذاهب والتقانات الأجنبية وانتشارها 
فى البيئة الاسادمية » وخاصه التیارات الضومية » كل هذه وتلك » قد ساعد تعلی تجامز 
الیسطای الحد ود السنية والانجرای ورا* التيارات الفنوسية ٠‏ 
لهذا نجد - وان كان تصو نه يندرج فى عد اد الحركة السونية السنية - أن قسط كر را 
من أقواله المسداه پالشطحات قد أدت الى خورة الفقباء عليه وقالوا بمرقه عن الدین لأنه 
كاد أن يقول نيها بوحد ة الوجد. نی لا يبكن التوفين بينها وبين عقيدة التوحيد الاسلامية 
ولكن الحقيقة تقول : بأنه كان من ”1 
الاملای نينا يعد * ٩‏ ء 


رال الذین مهدوا لذاهور هذه النذارية فى المالسم 


فمن اقوالة المعبرة بوغوح عن نذارية الاتحاد لدیه ( أى الاتحاد بين المحب والمحبوب 

أ با تقد م نستطيع ان نرى ان ایی يزيد قد تطرف نی ذ وه ما أدئ الى تدارفسه 
فى ازقینا* عن نفسه والبتا* فى الألوهية والاتحاد يها » وحینما يتم الاتحاد فى ناسر 
البسناادى ‏ بين الحب والمحبوب ( ای بين الصونى وبين ربه) نرى أن الاشارة تختفسی 
الى كل من!لصوثى والله لان الاشارة الى كل مها تصیح عين الاخر لامائ حال اتحاد 
تام * وش نذا المعنى يقول ابويزيد اليسطاى : " رفعنى مرة ( أى الله) نأقاش بين » 
يديه رتال لی : يا ابا يزيد ان خلقى يحبون ان يروك ٠‏ فقلت: زينى بوحد انيتك وألبسنى 
أنانيتك وأرقعنى الى احديتك ء حتى اذا رأنى خلت تالوا رأيتات » فتكون انت ذاك ولا 
أكون آنا هناك * 29 


تلسر من عبارة ” اذ! رأنى خلقك قالوا رأينات " دعوة الى التول بالاتحاد التام بيضه 
وبين ربه یمد رفع أنيته ( وأرئعنى الى أحديتك ) وعندها تتلاشى شخصية وتفنى هومته 
بههة ربه وتصبح الا شارة الى کل منهما حى عين الأخر ( قتكون انت ذاك ولا أكون انا هناك 
ودذا عو ایا الناتج عن الاوهام والخیالات الفاسدة تى كثير من الاحوال ٠‏ 


سس ب جه 
() انذارد ٠‏ محد مسرافی حلی : الحياة الروحية في الاسلام عر ۲۱۳ 
قارن : التسوف‌الاسا: ی بين الد ين والفلسفة عرة * 
8 اللح للسطوسی ص ۱۱ 5 * الثورة الروحية فى الاسلام عر 59 ٠‏ الجياة الروحية فسی 
الاسلام مر ۱۰۳ _ ۱۰6 ۰ الحقيقة العارخية للتسوف الاسلای ص 1٩‏ - ۷۰ 
نشأة التصوف الاساذى عر ۰۲۵٩‏ التسوف‌الام می بين الد ين والفلسفة عره 
#بطحات السوفية مر ۲۸ + 


TT 


سا تقد م“ تستدیح ان نرى ان آبا يزيد قد طلب من الله ان يخلع عليه ثوب ال لوهیسه 
» ویتکلم بسينة المتكلم بمد الاتحاد المطلق بالله» حیث‌یشنی هوعن نفسه ولا يكون شمسه. 
الا الله ء حتى اذا رأى التامر أبا يزيد تالوا رأينا الله وند ما أجابه الله على حد زعسه 
على طلبه هذا » نأا هو يتترب رويدا روید ا حتى ضرب خیمته بازاء الجر شرولاهی نهائية 
ونطق : سبحاني با منم شأني » الى ؛ لا أله الا آنا فنا نی 217 وسوف نتناول بحث 
هذ » الفكرة بالتفصيل بمد قلیل - ان شا* الله* 


ب لقد تطرف ابو يزيد نی الفدا* تطرنا آخرجه الى جوغير اسلای » باتفاق اهل 
الملم والاينان ء لآن تطرفة أو ى به إلى القول بنذاريات فلسفية صونية وعميه قالها أنساس, 
من غير أبه الا سلام ء کوحد ة الوجود والاتحاد » ۱ ١‏ 


تقال : * خرجت من با یزینی كما تخرج الحية من جلد ها ء ونذارتنأذا الماشسسق 
والممشون والمشق راحد » لأن الكل في عال التوحيد واحد 67 


وفهم من العبارة التق تحتها خط خاسة » والشبون المام لعبارته عاءة أ ته برد 
القول يوحد ة الوجود ء يكن القول يأن مثل هذه الأفكار هى البذ ور الأولى لنظريسبة 
وحد ة الوبود فى العالم الاسلای * 


ما تقد م » بستدایم ان نری الناية الى یری الیپا الیسدای نی تجربته الصو نفيسسة 
وهی الاتحاه الکامل بالله » بحيث يتير المحب ( أبو يزيد ) والمحبوب ( الله) ميا 
واحدا فستکون الاشارة الى الواحد عين الاشارة الى الآخر » مد الاشتغراق فى ره 


ن 
(۱) د * محمد صطائی حلى : الحياة الروحية فى الاسلا م عر ۲۱۳ 
قارن : د ٠‏ ابراهیم غاذل : التسوف‌الاسادی بين الد ين والفلسفة عر 
() الح للطوسی * تحقیق د ٠‏ عبد الحليم محمود وطه عيد الياقى سرور ص 1۱ ٠‏ 
طبعمة سنه ۱۲۸۰ده 
قارن : الثورة الروحية فى الاسلام عر ؟ ۲۱ الحياة الروحية فى الاسلام عر ۱۰۴ ۶ ٠١١‏ 
محمد الیپلی النيال : الحقيقة التاريخية للتسف الاسلاى در 15 ۰ ۷۰ 
طبحة سنه ٠۵۱۳۸ ٩‏ ومر 
د ۰ ایراشیم پسیونی :نشأة التسف الاسلای عر ۲۵٩‏ 
د » اپراحیم هلال : التسوى الاسلاى بين الدين والفلسفة ع م 
د ٠‏ عبد الرحين بو وی ۲ کطحا تال وفية ص ٠۰۲۸‏ 


بت ۱۷۷ بت 


والاتحاد به » تختفی هذه الاشارة لانعدام المشير ء فلا يصيرغير واحد هو الکل فى الكل( | 
وسوف يتضح لنا هذا المفپوم اکثر .عند كازمنا ‏ يمد قلیل .عن الملامح الرئيسية فى 


تابو يزيد * 


۳ - بالنسبة الى قوته الشعرية والخيالية كما <پرت قى تفكيره والقى خرجت به الى جو 
غير اسازی * 


یحکی لنا ابو يزيد عن نفسه ‏ جکاية خيالية لا يقرها عقل ولا شرع فیقول عن نفسه 
أنه طاف پالبینه وشجرة الاحدية » فوجد ها مجرد خدعه * وهذ! مخالف للفاهینسسم 
الاسلامية للجنه وا حولپا ٠‏ 


فيصف نفسه فى حيه لله ومعراجه اليه يأنه طائر يسيح فى فضاه اللانبائية + متحسسرر 
من قيود الزمان والكان » يدير فى سما " الهوية " ويد خل نی فلك " التنزية " ویشاهسد 
شجرة الأحدية ء وله جناحان من الديمومة يطير يهط فى ميدان الأزلية » وكأن آبا يزيد 
فى معراجه هذا یقول يأنه لا يتحقق الوجد والسکر المفضى الى الاتحاد الا اذا كسان 
الو فی فى غیبه تامعن شعو رة 6 ميحمزبأنه طاعر معلق فى التضا» اللائهائى لا تحسده 
حد ود المكان ولزمان فلا يشعريما حوله » يقول : " أول ما صر ت الى وحد أنيته فصرت 
طيرا جسمه من الأحدية » وجناحاه من الديمومة » فلم أزل أطير في هوا" الكيفية عشسسر 
سنين حتى سرت الى شوه مل ذذلت دائة آلف ألف درة » فلم أزل أطي والى أن سرت قسسی 
يدان الأزلية ء فرأيت نها جرة الاحدية ( ثم وع أرضها وأسلبا وفرعها وأضانیسا 
وشارها ) تال : ” فنذارت فعلمت ان هذا كله خدعة *599) ٠‏ 


(۱) شطحات السو فية عر ٠ ١5‏ الفاءاثة اوه 
تاريخ الفكر النلستى قى اد سن م جا تر 117 


69 الل للطوسى عر 114 ء د * عفیفی : الثورة الروحية فى الاسام مر 1۱۳ 
شطحات السونية مر 1٩‏ 


8 ,نت 


وی ختام بحثنا لأبى يزيد » نری أن نصطى صورة متكاطة عن الملا الرئيسية 


لشطحاته ء حتى نوكد ما ذ هبنا اليه فى التقرات السابقة ه من أنه خن بأقواله الى 


جوغير اساذی * 


اه 


وهذه هى أهم الب التى یکن ان نستخلصها من أقراله المسماة بالشطحات: 


يحأول ابو يزيد أن يجرد .الا مور الدينية من كل ما يشعر بالحس‌نیها ٠‏ وهسسذا 
ما نجده واضحا فى نذرته الى الجنة والنار وأيكار ماد یتما » والتالى یذ هسب 
الى مكار الجزاء عامة ٠‏ وى ذا مخالفة واذبحة للكتاب والسنة» اذ يرى البسطامی 
أنه لم يكن لله ان يلجا الى الجزاء ه ثوابا كان آم عقایا ه لأنبط من الامسسسور 
الحسية والمادية » بحیث‌کان على الله ان يترفع عنهما ء وفى هذا استهمتسار 
سافر بالجنة والنار ٠‏ وأنه لیبائن فى توكيد هذا المعنى » حين يتطوع ليفدى كل 
اولك الذين يريد !لله ان يد خلهم النار ء اوان يبتلفها » واما الجنة عنضسد ه 
لحبة صبيان یقول : ” ط النار لأستندن اليها غدا وأقول : اجعلتی لأعلبسا 
قدا* ء ارلا بلعنها » 1 الجنة؟ لعبة سبيان 03 
قاری ابر ال نة عند ه ان تكون مجالا لركية الله نقط 6 بحيث لو حجب الإسسسه 
انر عباد ه من رويته وهم فى الجنة : " لأستغاثرا بالخرج من الجنة كا يستفيث 
آس اثنار بالخري من الثار *0) 

له ! نری » اذا كانت رابعة الد وة لها رأى لا یخلو ذاهرة من التعريض 
باعل الجنة وحم يفكشون الأيكار 6 ولكن البسداصی يزيد استهتارا يأكقسار 
الحذاب الحسى او الثواب الحس ٠‏ 


وذ هب البستای الى أيعد من هذا ء يل أراد أن ينكر على الله عز وجسل 
أن يعذب الیشر » وستر. .لی المشيئة الالپية فى ذلك ٠‏ فيرى أن لير لله 
ان يعذب البشر لان الانسان عذام جرى علیپا قناء الله » فیا ذنبها ان هی 
أخداأت ؟ نقد جاز ابو يزيد على قاير الیپود » نقال : " ط شولا حتی تعذبهم 


0 ٠؟)‏ شطحات السوية ص ۲۱ 


ب +1 براضيم بسیونی : نشأة التسوت‌الاملامی صر ا؟ 


۱۵ ۶ مت 


کف ۵ عذاام جرت‌علیها القتايا 6 أعفعنيب ۰( 

ولکن هل كان البس:ای على ترب من الکتاب والمرنة عند ما نطق بهذ ه الاقوال ؟ ٠‏ وهل 
علم أن الله سيجانهقد خلق الكون » ثم خلق الانسان لأستصمار هذا الكون واستفلاله 
وليكن خليفة الله فى أرء ٠؟‏ وقضت المشيفة الألبية أن لا يرك هذا الانسان یضیح فى 
ماهات الذالم والجهاله ه فخلق له الدين » لیسلح أمره فى الد نيا والآخرة » قال 
تمالی : ( فمن يعض مثال ذره خيرا یری * ومن يعمل متقال ذرة +را يرى) 9 

وفى هذا تهدید ووعيد بالثواب والحقاب اللذان ذهب ابو يزيد الى انكارها ٠‏ 


ولتننا رأينا قى آقرا لمابی يزيد أنكارا واذحا لمادية الجنة والنار والجزا* عامة 
ونی عذ | - كا قلنا ب مخاانة صريحة لاتنزيل ٠‏ وکان الجهمية ( أصحاب جهم پسسسن 
صفوان ) قد قالوا بہذ! ‏ انوا بأن الجنة والنار لايد من ننائهیا لانهما حادثتان) © 
ولهذه التکرة ايا اسامر قد يم اد ى الذلذ سفة الیونان © رخاصة سقراط وأرسطو اللسذ ان 
أكد! بان الجزا* لیس ماديا على الاطلا تی ه نقد قال ارسطو ومن قبله سقراط ه بانه 
لا حشر ولا بست» 9) وام الامام الخزالى وتاجم هذ ه الافكار اليادالة المخالفة للنصوص, 
الدينية * فذ هب السا ى الىتي» به ٠ا‏ تال ارسدام من قبل من ! كار الحشر يوم القيامة 
بی بز يد يوما ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وندا 8 فپاج كلم 


() شطحات التو فية مر ۰۳۱ 

9) الزلزلة : آخرأية٠‏ 

9) الشهر سنانی : الملل والتحل چا عر ۸۷ دابعة سنه ۱۳۸۷ تحتیق عبد العزيسز 
الکیل* ۱ 

9) تفر المد رجا ص ۱۸۲ 1١15‏ 

() مریم : ۸۸ 1 

0) أبونميم + حلية الأوليا" ج١٠‏ عر ۱؟ 


RA FS 


۲ ل ان البسدنامى فى تجربته السو نية يشعر بارتفاعه فوق منزلة الأنبيا' حتى منزلة 
سيد نا محمد (عر) بحجة أن لوا* محمد لا يزالجسيا یتحد عن الجنة والنسساز 
أما لوارءه ‏ على حد زعمه ‏ من نور » وتحته الجن والجان والائسر.كلبم مسن 


(س) ٠‏ لوائى من نور تحته الجن والجان والأنس وكلهم من الدریسن () هذا 
با تخيله له مخيلته الفاسدة » وما جره عليه هذا القنا* الذى یحینر نيه » لأن ۰ 
8 _الرسول صل الله عليه وسلم سيد ولد آدم على الادالاق ( انا سيد ولد آدم ولا فخر) 


وما أن البسطاس قد ارتف فوق مرتبه الانبیا*اجسین لأنه لحق بالبلاً الاعلى 
فان شفاعته - ني سوه - ستكون على تد ر منزلته » ويهذا فسوف تتجساوز 
جد ود شناعة الأنبياء هال کل نبى سیدالب من الله أن يشفمه فى أمته وأ مل 
لتهء أا أبويزيد أن شنا عته ستمتد الى النامر,أجمعين لأنهم فى نخاره* 


لقمة طين » وهل يكبر عند ه ان يشفمه الله فی لقمة طين وقد وصل ما وصل اليه من 
مرتبه فوق برتبه الأنبياء ؟ قال : " ان آدم عليه السلام باع حضرة ربه بلقمة ۰۰۰ لو 
'شفصنى الله فى الأولين والآخرين ء لم يكن ذلت‌عندی يكبير » غاية الأمر أنه شفعمنى 

تی لقن 009 

۳ مد لقد رأينا من قبل ان البسدااى يحاون ان ینتهی نی أذ راقه الى الغنا* عسن 
نفسه والاستفراق بربه » والاتحاد به» ولپذا نراه يتدرج خطوة خطسوة 
على حسب زعمهء فبمد أن تجاوز مرتبة الأنبياء © لم يبق أمامه سوى خطمسوة 
واحدة وهی اللحوق بالا لوهيه نهائيا » فيسير هو والله شيئا واحدا + 


فذهب ابويزيد فى مسر اجه يلتصر من الله ان یخلم عليه ثوب الأولوعية » ویدالق لسانسه 
عن نفسه ٠‏ فيتحد ثيصنة المتكلم نیفنی حو نفسه بالكلية ولا يكون ثنة الا الله » فأفا 
رآى الناس‌آبا يزيد الوا رأينا الله * و في هذا المعنى یتوز. ابر يزيد فى سراجة الخیالی 


* رفمني الله مرة نأقامنى بين يدية ۰۰۰۰۰۰ نين 


(9) شطحات الصونية ءر ۳۰ 
9) شطحات السو فية مر ۰۳۱ 
0) انظر ص من هذه الرسالة ٠‏ 


۷ 


ولما أجابه الله الى طليه » وخلى عليه ردا* الريويية » صرخ صرخته الرهیبه : 
” سبحانه با عنام شأنى ”+ ولكن الیسدای لم يثيت الى عند هذا الحد کماد که ء 
ناراد ان يسمو فوق قا م الألوهيه ذاتها ۰ وکان له ذ لضحسيأغرا* الشید ان له » قصاح 
بهذ ه المبارة الناسد 2 ” طاعتت لى يارب أعذام من طاعتی لت " و ” يطشى به ( أى بالله) 
آند. من بعاشة بي ٠  ”‏ ثم يرتفع بهذ التخیلاتالوهية ء والتلي مات الابليسية الى 
ذ روة الجد ة حين قال ۲ * لأن ترانی خی لك من اب تري ربك ألف مرة “ 9 
فهذ ه أتوال واتجاهات لیست من وحی الاسلام فى شی“ » وانما يكن أن نلتصو أسولم-.ا 
غى المذاهب والثقافات الأ جنبية من فلسفة يونانية وديانمة عندية وأفكار فارسية ه.حيسث 
كان الیسداای من أضل خراسان ء وكان جده زراد شتيا + وشيخه فى الت وف کرد ی۵ 
وینقل لنا الداوسی : أن ابن سالم قال : ” فرعون لم يقل ما قاله ابو يزيد ”9 


لهذا نرى ۶ أن الحالات الممبرة عن الشطح يعيد: كل البعد عن روج الدیسسن 
الاسلادى 6 يل وبعيد دعن التفكير الیندقی السليم » لأنها تميثر.يمعزل عن الشمور * 


والذى يستفاد من أقوال اليسدذاى السابقة الذكر ء أنها كانت بد اية القول بما يشبه 
الحلون » وان هذا ليمرنتاجا لاتجاه اسلاى سليم » وائما هو وليد تلك النظریات ه 
والمذاضم الأجنبية التى تأثر بها التسوف الاسلا مى عامة وابويزيد الیسنایی خاسة» 60 


ويكنينا هذا القدر من تسوف ابى يزيد » والذى یدکن استباره أرضا خصبة لمد رسة 
الحلاج » حيثنمت وترعرعت تلك المباد ي* البسيطة غن الحلول لدى البسطاى ء 
واكتملت وأصبحت نظرية واسحة المعالم ۶ اهرة للعيان لد ى الحا ج ٠‏ وكأن الحسلاج 
امتداد لمذ هب البسذاى وخاصة نی ثذارية الحلول * 


() شطحات الصودينة ص۳۰ 

9) نفر‌السد ر والمفحة ٠‏ 

9) التضوف الاسلاى بين ألدين والنلسنة عر۸» 

9) اللمم ص۲ ۰1۷ 

(6 انذر : التسوف‌الاسلای بين الدين والفلسفة عر 1-60 ٠‏ 


۸ 


الا : 
”الى ر 0 
a‏ سس ولس : 
قبل أن نبدأ بد راسة وبناقشة أراء الحلاج الو فية ومذ هيد » رأينا أن نبداً 
بذكر مقتطفات من آرا* القد امن والحد ثين المتعلقة به » والتى ستمدلينا صورة واضحسة 
عن أخبار الحلاج واتجاهاته وسلوکه* 


١ب‏ يروى أبن النديم.فى " الفبرست” : قرأت بخطایی الحسيرزعبيد الله بسن 
احمد بن ابى طاهر الحسين بن منصور الحانج + وکان رجلا محتالا شمبةا » یتماطی 
مذ اهب السو ية » یتحلی آنفاناهم » ويدعى کل علم » وکان »شرا من ذلك ء ركان 
يعرف شيئا من سناعة التيميا" » وکان جاهلا قد اما متدهورا ٠ ٠‏ مرتكيا للستااگم يب 
عند أصخابه الالپية » ويقول بالحلول » ويذهر مذ اهب الشيمة للملوك » ومذ أ صب 
السو نية للعامةء ونى تضاء‌فف لك يدع ان الالهية قد حلت نيه » وأنه هو هوتعالى 
الله جل وتقد مرعما يقول هوكلاء علوا كبيرا * 
قال : وكان بنتة ل فى البلدان ۶ ولا قةر عليه سلم الى أبى الل بوتس 
3۳ 6 نوجد » صقرا من القرا ن وعلومه » ومن الفقة والحديث وال مر وعلوم المرب ۰۰۰۰ 
0( 


آیر یه رسپ 
و مر 


(1) عوا.ر مقیت الحسین ين شور الحلاج » وکان من أهل بيتناء احدی مدن قسارس 
( لذا تأعله من مجوسی بلاد تاربر) ولد سنه 56 اهء نشاً فى واسدایالسراق* وى 
له ۷ لا آسد ر شد » ايند اود الأسفهانئى الذااهرى فتواه » والتى كان من أثرها 
ان قبتر عایه للمرة الأولى * ولکنه فر من السجن ثم قمر رعليه ثائية سنه ٠١‏ أهء وکث 
فى السجن ثمائى سنوات٭ ثم دام ی 1 » وحكم عليه بالاعد آم مع ضریسه 
بالسياط قطعت يداه وربلاه > سل رأسه ء ثم حرقت أشلاكه بالنار » وألقيت يعد 
ذلك فى ماه د جلة ٠‏ وتان لت بیشد ا يباب الدالق يوم الثهثاء لست بقين من ذى 
القعدة سنه ا ٠‏ كمه 
رسيب اعد امه مقالته ( انا الحن ) وهی المقالة التى أعلن فیپا اتحاد ء بالسسذات 
الالهية » بالاضافة الى ميد ئه فى الحج الداعى بأن يح الانسان نی بيته الخساص 
يعد أن یداهره وی وف يه ٠‏ كان ن أسحابه يمتقد ون فيه القد رة على أحياة الو 
وأبراء المرغى » واختراق الاشیاء وكشن الأسرار» 
( اتر میا ت الشعراتى جا مر. ۱۵ ۶ ۰۹۲ الحياة الروحية فى الاسلام ص ۱۱۱ - 
۲ الحقيقة التاريخية لسوت الاسلاى مر ۷ ٠‏ الفبرست لابن النديم ص ١11‏ 

9) الذهرست لابن الندیم عر ٠111‏ 


ER بت‎ 


۲ - عن جندب‌ین زادان الواسطى ‏ وکان من تلا م2 الحلاج قال ؛ کتب الحسیسن 
بن منصور کتایا جا* فيه : السلام علیت یاولد ی ۶ ستر الله عنك ذاهر الشریعس2 
وكشف لك حقيقة الكفر ء فأن ذاهر الشريعة کفر خنی » وحقيقة الكفر سرنة جلی:(: 

وى هذا الكلام قلب للمفاهيم الاسلامية من حيث الكفر والايمان ه فالشريعه 

في نذار الحلاج كفر + والكفر معرفة جلية* وفى هذا بعد واضح عن الاسلام وبادئه 

“اس يقول الامام الشعرادی عنه: رالمشايخ فى أمره مختلفون » رده أكثر المشايخ ونقوه 
وأبوا أن يكون له قد م فى الوف” 99 , 

ب قال الحسلاج : 

. كفرت بد يسن ألله والكفر وأجسب الدى وعنسد المسلمين قبييح 
أنا الحق والحسق للحق حستق لا بسرذاتسهفيا شنم فرق 
وهنا نجد کفر الحاذج-السريح بدين الله » ولیس‌یمد الكفر ذنب » لأنه يشعسسر 
أن لا فرق بينه وبين الذات الالهية » لأنه متلبمر بها ولا فرق بينه وبينها * ونفهسم 
من هذا القول دعوة سريحة الى التول بالحلول التام بين الحلاج وبين الذات الالهية 
حتى يبلن الى مرتبخ‌انه هو الحق © ومن هذا كان كفره بدين الله * 

و وفر, شذ! المعنى يقول الحانج » مفرقا بين المتصوف والصونی : 
” من أشار اليه ( أى الله) فهو متسوف » ومن آشار عند .فهو صوتى * 
ومن هنا نرى أن الصوثى فى نذار الحلاج شو من اتحد بالله اتحادا نهائيا بحيسث 
تكون الاشارة الى الله واليه ماحد ة 6 ونفهم ذلك من عبارة " ومن أشا رعنه ” أى من 


(0 


تحد ثعن الله بصيغة المتکلم » بحیث‌یدنی الصوتی عن نفسد بالكاية ولا یکون ثمة 

الا الله» قد رأينا هذا الدیتد‌بالذات‌عند ایی زید البسرای نی ممراجسهء 
ويقول الحلاج مرکد! ما ذهبنا !لیه: ” السرثی وحدائی ‏ الات لا یقبله أحد مو 
الشیر عن النه عمال : والى !لل © 

ولهذا نری ان الحا نی مجال تفرته بين المتصوف رال رثى ۰ ان الدو فی يفسرق 


بين الرب رالسید وا ات مموش: نیگن تد أتحد بالذات أ لالهية حقی ار 
واا ف وم هنأ د الحلاج ۶ f”‏ العق” د 


3 ع ٦۳ ٦‏ سنه ١9315‏ ککتبه المثی ببشد اد 

جا ص ٩۲‏ ه قارن : الیافتی : نشر المحاسن الشالية مر ۲۸۷ 

فى الاسلام صن ۳۲۹ 

يوت : ( أخبار الحلاج ) ص 1۹ - ۱۰۸ 

0( طبتات انشمرانی جا ر ۱۳ قارن : د عق عبد الرحمن بدوى : تاريخ التسوف 
تی الاسلا لوص 5 1 


o EE‏ ا 


٦‏ روی ابن النديم فى " الفهرست " السيب فى القيضرعلى الحلاج : فى أن الحسلاج 
ومريد يه كانوا يجتمعون فى کان خنى ویتکلمون يكلام شکر » فسمعتهم امرأه * 
وصاد ف أن لقيها صاحب الشرطة » وأخبرته بالأمر فقبثر عليه ه وکانت نهايته المحتومة 
جزاء على با اعتنقه من آراء هداءة ”03 

7 روى الامامالشصرانی فى الطبقات أن عمرو ين عثمان الكى رآ ی الحسين بسن 
دنصور الحاذج يرما وحويكتب شيقا تقال با هذا ؟ نقال : هو ذا آعارتر القسسرآن 
فدعا عليه وهجره وثان عمرو بن عثمان يلعن الحلاج ويقول : لوقد رت عليه لقتلتسه 
فقلت بأى شى“ وجد عليه الشيخ ؟ نقال : قرا تاية من كتاب الله عز وجل 4 تقال 
يكننى أن أقول أو ولد شله وأتکلم فيه ٠‏ 5 

۸ أن قرار اباحة دم الحلاج كان ضصبا على دعراه القائله : بأن الانسان اذ! أراد 
ألحج وعجزعنه ه فليعبد الى غرفة من بيته » فیدپرها ويطييها ویداوف‌بهسسا ه 
ویکون کمن حي البيت فدالبه القاغى وسأله عن الكتاب هل هو من تصنيفه؟ فأجمساب 
الحلاج بالایجاب» نقال القاغى له : عمن أخذته؟ فتال : عن الحسن البصرى 
تقال له القاضى :کذیت‌یا مراق !لد م ایس کتب‌الحسو|لیصری شی* من ذلك» © 


ونرى أن دقف الحلاج هذا بالنسية الى الحج فيه بعد واضح عن تعاليم الاسلام 
كيف لا ؟ وقد کفر بدین الله كا أوضحنا قبل قليل ٠‏ فيل علم الحلاج الذى اراد ان » 
يقول أو يوءلف مثل الترآن أن الله سبحانه تد علق فريغة الحج على الاستطاعه ؟ ولله 
غلى النامر,حج البيت من استطاح اليه سبيلا (" وأن من ملت الزاد والؤحلة_كيا آیسان 
لنا رسول الله (عر) نقد وجب عليه الحج والا فلا * 1 
ومن جهة أخرى » نجد أن موقف الحانج هذ! بالنسية الى الحي فيه اثر واشح للقرامطة 
من غلاة الشیسة» وکذ لك يحتبر ابن الراو: 
رأيه ه حيت أكد اين الراوندى أن الللو 


ی الطحد( تسنه ۲۵۰ه) راگد ااعلاج فى 


یل اابیت الحرام .كالمئواف حول غیره من البیوت 


 0(‏ طيقات الشمرانی جا مر ۱۳ ۶ ۷۲ د ء ابوریان : تاريخ النكر الفلسقى نی ٠‏ سام 
چا عر ۰۳۱۷ 


9) طبقات الشمراتى چا مر ۱6 + ۱۵ 
9) نفس الصدرص؟؟ 
09 آل عميبران : ٩۷‏ 


۳۳ ور و‎ E 


وپپذا نسل الى رأى قاط بأن الحاي كان تلميذ! للقرامطة من غلاة الشيعة » بسل 
داعیا قرمطيا لهم ٠‏ نقد ناد ى بهد م الكمية والحن تى البیوتات الخاصة ء نى الوقت 
الذى كان القراماة يتهيأون فعلا لهد مها » ولقد قام القرامطة بهد م الکعبة ٠‏ ولپشنا 
نرى أن فتوة الحلاج یالحج المعنوى قد حتقه القرامطة استكمالا لرسالته ۶ تجاء سمیسد 
الجنابی 0 الكعية ه و قتل الناءر قى المسجد الحرام 4 واقتلح الرکن ۰ بع السام 
۱ 
من الحج ۰ 


واذا ربطنا هذه انتکرة الحلا جية بالحج الممنوى » بفكرتى رابمة والیسطای ء 
وسخداهطا علی لك ےلمع فى الازار ( البيت الحرام) على حد تعبيرهم من خلال 
أنكارهم لماد ية الثواب والحقاب» كأن ذ لك كله رتد مة لفلسفة ائکار التكاليف الرعية علد 
الواصلين كما یزسون ۰ © 


ومن دنا » أن مذهب الحلاج السوقى يعتبر أول أنواع التسوف الفلسقى الواضحة - 
السالم فى التصوف الاسلاى » حيث أن أقواله وشداحاته تد خل ضمن أطار مذهبى واحسد 
وتند رج تحت نذارية فلسفية محكمة اليا © 


ققد عابر الحانج تجربته !لدو فية بآرائه وشطحاته » وقف‌علیما نفسه حتى مماتسسسه 


قتي 
اتطونسسی يا تا آو ینعی اتی 
وماتسسی فسی حیاتسی وحیاتسی فی ماتسسی 


وکان سمیدا بهذ ه النهاية التی عجلت بخلاضه من هذا الحجاب الجسد ی الذىيميسش 
فيه » ونجد ان لهذه النكرة أسولها نى نكرة الخلامرالمسيدى القائلة بأن لا سعادة الا 
فى خلامر.الروج من جسد ه۰ 


۳۲۳ الفلسفة الصوفية في الاسلام ص‎ )١ 
۳ شححات السوفية ص۲۱‎ )9( 
قارن : التلسنة الیو فية تر الاسام روسن‎ 
۳ :د * تخد على ابو وان تاريخ التكر الفلسفى فى الاسلام ج٠ مر‎ 63 


3 


۲۳۲ 


۱ آننا سنضی فى دراستنا للحادج ومذ هبه الصونی ء ممتمدین على ما آرخه موالفو پاحشو 
التسوف من السلیین قدیما وحد یثا ؟.ثم.أنه لا تفوتنا آرا* المستشرقین فى هذا ال --ار 
وعلی رأسهم با سیون الذی كان اکر د ازتچنبپنجی لخا ة الحلاج وطذ‌هیه* 

ومن خلال د راستنا هذ ه » سنقد م أوضح الا را* عن الحلاج ومذهبه من خلال مناقشة 
موقف الحلاج الصوفى » وسوت تكون هذه المناقشة بعيد تعن العطف‌علی نهاية الحلاج 
وبأساته » ويعيد هعن التعمب له أوضده » ممیدا آیتا كل البمد عن التسامح ٠‏ لأن 
هد ننا من هذا البحثككل هو رویتنا الیاشحة عن تصو فه ومذهبه الذ ی عاشه لممرفسة 
مد ی قربه أو بعد »عن روح الدين الاسلای 


ومن خلال د راستنا اللكثفة لنبج الحلاج السوتی » رأينا أنه يتد رجيآرائه سن 
الحلول 1۲6048۲4۳10۲ ' الى الاتحاد ٠‏ 11277178 فالوحدةاللمطلقة 
/ ۲ ) ۰ . 


E‏ 0 7 .بل أن نبدأ يأستعرادن وطاقشة مذ هب الحانج الصوفى ء نری أن نوضح المفهسوم 
اا م لكل من الحلول والاتحاد * 
- الحل سول ٠ (ÎFCARNA110&.)‏ 
سناه بوجه عام أن يحل شی“ فى شى“ آخر* وهذ ه الكيفية تقتضی وجود هذیسن 
الغيئين فى وت واحد * 
ويقسم الجلول الى قسیسن : 
حلول خاد, : وهو قول النسداورية من التسارى ومن تحاتحوهم ۰ ومواداه : أن 
اللاهوت حل فى الناسوت وتد رع به كحلول الدا* فى الانا* » وحلول الله سى 
مشايخ التنموف » وفى أثمة لاة الشيعة والاساعيلية ٠‏ 
ب - حلول عسسام + ونو تب ال تعيد ة الجهسية الذين يقولون أن الله تمالسن 
حال بذاته فى كل مكان ۰ 
ONITIVE ) : suai‏ 
وهو كذلك تیان 
أتحلد خاص وهو تول يمقوبية النصارى حيث يقولون : أن اللاهوت والناسوت أختلطا 
وامتزجا كأختلاط اللين پالما* ٠‏ 


بس اتحاد عام : وهو قول الذین يزعمون أن الله عين وجود الکائنات» 
فهو شهود وجود واحد الق » من حيث ان جمع الأشياء موجود ‏ یوجود ذلك الراحو () 


والأن » وبعد أن تمرفنا على المفهوم العام الذ ی یسیر عليه الحانج فى مذهبسسه 
من حيث التد رج من الحلول الى الاتحاد فا وحد ة المطلقة ء رید الآن أن ستعسسرتر 
هذه الا را" المتضنة حقيقة مذ هب الحادج السوتى + حتی يظهر لتا مد ی قريه أو بعسد و 
حتی عن أيسط قواعد الاسلام ومقاحيت * 


١‏ س تذارية الحلول عند الحا 


وتسی هله EE‏ اموم الحلاج. ليا : نذا رية الپوهو» لقد اعتميد 
الحلاج فى تس فه ٤‏ بل ونی تجریته ال لمموفية تک علی ألنا» وان نذارية ا(شنا* هذه ه 
لها أسولها وسلتبا بالنرةانا البوذية » والحلولية الفارسية البندیة» الا اننا نجسسد 
صوفية الاسلام قد خالوا فى هذه الد ظرية أكثر من أصحابها الاسلیین » تينما نخد الدناه 
البوذى هو زوا للشخسية لا غير نجد أأشناء لد ى صو فية الاسام - وخاصة لدى مد رسة 
الحلاج ومن قباه البسطاى س هو تلاغی السوفی عن وجوده 6 وستلزم هذا الغناء هام 3 
البقاء فى لحلل او الاتحاد تم عن ریق "لحلول أو وحدة الشهود © 
ومن أ نجد الحلاج يعيبر ضمن ا يعبر ثی مذ هبه عن وحد.ة الشهود لا وحدة وجود 
فى الیجود الا إلله* ومن هنا حكم 


حلوان غالیر 4 وليمررد أعية من «عاة وحد ة الوجود * 
اجه الحلراى قد فلسف رنسر الحيارة المشهورة * خلق 


الله آدم على صورته” ۶ فجمل من آدم سورة للتجای الالهى » متام الحلاج يتفمير 
هذ ه المبارة فى ضر نذارية حلرلية هر, أث.:. ا تكين بنظرية ااندداری فى السیم * 


لانه حیندٌ ذاو عن لک ال 8 سوء, الله لم يشاهد 


الدکتور ابو ! الماز عفيفى ن الج 


ونرى الاج ... 


وتوم نذارية الحلاج صف ه على أن '! نممان يمكز, ان یتحقق با لودیه عن سرب 3 


() انظر : مجموعه الرسائل والسائل ج٤‏ ص ۲6 » 1۵ 
> التصوت. سی الخالتر :ر 184 ٠‏ تاريخ الفکر الغلسنی في الا سلام جا ص ۳۱۹ 


4 الا الاسلام ص ۳۵۵ 


يت ع ور و ۳ 


المجاهد ‏ الروحية ٠‏ وبذا یستمایم ان يكتشف فى نفسه تلت ال.ورة الالهية » التی سيسق 
أن طبعها فى نفسه ء استنادا آلی تلك المبارة المشهورة السالفة الذكرء 

_ وییشی بنا الحلاج: فى توكيد هذا المعنى الحلولى يشكل سافر فیتول : " وبا آ دم 
الآت " أى با آدم الا أنتيا الهی * وبهذا ثری أن الانسان نی نذار الحلاي صورة اللسه 
ذلك أن المخلوتات شى أثر من آثار التجلي الأزلى للحب الالهى ٠‏ ومن خلال ةا 
التجلى تذهر الذات: الالبية فيشهد تى الأزل تلك الو رة التى أذابهرها من ذاته وهس 
صورة آد م اذ ی أسل التجلى كط أنها نتيجته وأثره من حيث أنها صادرة عن الذات. 
الالهية وعلی هذا فأن صورة آد م تصبح ” هو هو" ونرى هذه الفكرة واءحة جلية عند .ابن 
عربى حيث يقول بنكرة التسوية الكاملة بين الله والانسان» () ْ 
ومهما تال الضالون أمثال هولا* 6 فيجب الاعتناد الجازم يعقيد ة التوحید الاسلامية التی 
تفرق بين الميد والرب ء وأن الميد عبد والرب رب والثرق بينهما واضح جلى لا یحتس‌اج 
الى برحان* 


أن تلك السو رة ( عو رة آدم) كما رأها الحانج » مولفة فى مظپرها الخارجی مسن 
طبيمتين : 


الدأييمة الاولسسی : الناسوت ه وهو الناحية اليشرية ٠‏ 
الطبمة الثانية : الا هوت » وضوالناحية الالپية* 


ويرى أن الدابيصتين » قد مزجتأمی‌جا تاما بحيث لا نستطيح أن نقول أن هذه تلك او تلسك 
زلف 


ال إلى 


ومن أقواله المعيرة .عن ذلك :نك 


() د ٠‏ ابراهيم هلال : التسود 1ل سا مى بين الدين مالناسفة مر ۱6۰ 
9) فى کل ما تقدم قارن : 
د ء ابو الملا عفيقى : الثورة الروحية ى الاسام ص 1۲۰ 
د ٠‏ محمد على ایو ریان : تاريخ الفکر الثاستی نی الاسلام چا در ۲۲۳ 
نيكلسون : السونية فى الاسا.م مر 1۰ تريتمة ثور الدین ‏ شرب 
د ٠‏ إبراهيم هلال : التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة .114ب 11 
داه محمد سصطلى حلى : الحياة الروحية فى الاسام ير ؟ ۰۱۱۱-۱۱ 


۲۳۵ 


۱- يقول الحلاج :  "‏ رأيت شیا الا ورأيت الله نيه * 007 

۲ - وكان الحلاج يقول فى دعائه : ”ياهو أنا » وأنا هو » لا فرق بين أنيتو وهویتسك 
الا الحدت رالتد, 9۰۰۰ 

۲ # وان یقول : " لیر يستتر على لحذاة ( الحق ) فأستریح حتی استپلکت ناسوتیضی 

في لاهوتيته » وتلامی جسی فى آنوار فاته فلا عين ولا خبر "29 

وواضح من هذه الاقوال الثا ثة كيف أن الحانج حلولى خالعرفى مذ هبه فهو حینما نی 

عن نفسه وعن كل ما سوى الله لم يشاهد نی الوجود غيره » أى لا یری شیا الا ورأى الله 

حالا فيه » وشو بهذا لا يرى أن ثمة نرق بين الدابیستین الالهية والانسانية » لأن الطبيمة 

الانسانية » استبلكت فى دابيعة الذ ات آلالبية 6 بعد تلاشى جسمه هناك وفنى فنسسا؟ 


تاماء 

؟ ‏ وبا ینید رتنا السابقة » هو ٠ا‏ يقوله الحلاج ایضا - فى المجال الحلولی : 
سیحان من أذاهر تاسوتسه جیرسنا لاهوته الثاتسب 
شم بدا لخلقهذاهرا كلحظة الحاجب بالحاجب 0) 


فأذا نذارنا الى البیت الأول » نجده يشير الى مشهد دعوة الملاعكة للسجود لادم اعترافا 
منهم بأنه ( هوشو ) الذی تجسد فيه کا تجسد فى عیسی * ومن هنا نلاحظ کیٹ ان الحلاج 
قد اد خل تى الاسلام فكرة الحلول المستمدة من المصطلح اللاهوتی السريانى ٠‏ 9 


ولنمنر قلیاز مع الحننج الحلولى * حتی يذهرنا فى شمره آنه لا تمییز بين الروح الالهيه 
والری الانسانية » وحذا طبما متفق تماط مع دعوة الحلاج واعتتاد» فى حلول اللاصسوت 
فى الناسوت » بل مزجها معا تايا رمالتالى تنعدم الحوائق فى حلول الروج الالبسى 
قى الروج الاتساتی ٠‏ 


»( مأسنيين : أخبا رالج ge‏ 0 و طلجیات۱ اذہ ) ص16 
90) تشر الصدر مر ۲۱ 
0 ترالسدر ی ۲1 
9) السید الطوقي : انسوف‌الاسندی التالردر :۱۸6 ۰ 


د ٠‏ عفيقى الثورة الروحية فى الاسام م ۱ »۰ تاريخ و ۶ , الاسادم چا 
مر. ۳ ۲ 1 [.حقيقة التاري يخية للتصوف الاسلاى ص ۷1 © الفلسفة اد سفق في فى !لام 
0 

ER 2)‏ : السو فية فى الاساذم عر ۱6۶ ترجمة نور اأدين ريبة* 


ريخ النکر التلستى فى الاسلام ج۱ ص ۰۳۲۳ 


۲۳۱ 


وى هذا المعنى یقول الحسلاج : 


مژجت روحك فى روحسی كما تمزج الخمرة الما" الزلال () 
ادا سك فى سای فأذا آنت آنا فى كل حال 


فى هذه الابیات یود لنا الحلاج نذارية انحلول التی اعتنقها قال بها فيو هنا 
یصور حلول روح محبوبه ( الله) فى روحه تبایا کأَز اج الخمر بالماء بحیث‌یسیران شيف ا 
واحدا ٠‏ وبهذ! یستحیل هو وحبوبه الى شی* واحد بحیث لو أن أحد هم آسابه شی“ ز 


أصاب الأخرء 
وهنا یتک با أمر العاني الحارلی الخافتر » بحيث لا يدع مجالا لای مدافع 


عنه تأعلن - وفی أكثر.من مرة ‏ أن اللاهرت قد حل فى الناسوت » وهذا یوادی ایضا 
الى حلول الروح الالهى نى الروح النسانى تماما كما يحل الروح الانسائى فى البدن 
الانسائى ٠‏ ونى هذا يقول الحانج ایا : 


آنا يسن أشوى ومن أهرى انا نحن روحان حللنا پد تسا 
فأن! ابی || EE‏ وافا ابصرته أبعتنا ۰ 0 


ويقول مه | ذه النكرة : ” ليق هذه العذامة ” أنا ” ولا ” نحن” ولا ” أنت” * 
” فأنا " و ” نحن "و ” أنت” شى* وأحسد * 


ونرى أن قسد الحلاج من هذا القول والذى يسبقه انه لا يوجد ثمة فر قأو انقصال بیسن 


 (‏ إنظر : الثورة الروحية فى الاسلام مر ۲5 6 نشأة المتسوف الاسلای ص۲۷۲ 
تاريخ النكر التلسفی ی !لاسام جا ص ۳۲۵ ١‏ الفلسنة الصو نية فى الا سلام س 
٣ ۳‏ الندياة الروحية تى الاسلام عر ۱۱۵ » التسوف الاسلاى فى الاد ب والاخلاق 
ج۱ ص ۲۱ ( نرى أن نكرة المزج الحلاجية قد قال بها النسارى من قبل » نقالت 
النصارى ( فرقة الملكانية أصحاب ملكا ) : أن الكلمة مازجت جسد المسيح كسا 
يمازج الخمر رالما* اللين ٠‏ رتالت الدلتانية :أن اسيج ناسو تكلى لا جزئى وو 
قديم أزلى من قديم أزلى ٠‏ وقد ولد ت مريمعليها السام الها أزليا » والتقتبل 
والسلب رفع على الاذهوت والناسوت معا ٠‏ 
( اندار : الشہرستاتى : الملل والنحلج۲ عر ۲۷ ٠‏ نيكلسون : العونية فى 
الاسام ص ۱ وقول نیکلسون : " وهذ! المذهب نی التأله الشخصى على الفکسل 
الخامرالذى طبحه به الحلاج 4 بينه وبين المذهب السيحى الاساسى تسب واضح 
ولذا كان هذا المذ هي عند المسلمين کفرا من شر أنواع الكفر” 

9 نیکلسون : السونیةتی الاسلام عر ۱۶۱ ترجمة نور الدین شريية * 
د » ابراحيم يسيونى . نشأة التو ف الاسلاى ص۲۷۱ 


E E 


: الح الق » من حيث ان الراحد انية شاملة للوجود کله- فالرجل الذى بفضی 
أصاله عن نفسه الذآاهرية يبقى فى نفسه الحقيقية وهى ” الله ” ٠‏ ومن هنا كانت صيح ةه 
الحلاج " أنا الحق " حينط فنى عن نفسه الذااهرية وبقى فى نفسه الحقيقية وهی ” الاه" 
ومذ | يكون الله نفسه هو الذى تكلم بلسان الحانج ٠‏ فكانت ثورة النقهاء وطما* زبانه عليسه 
بل وطائفة من الصوفيين أنفسهم 4 فأتهمه عمرو بن عثمان الكى » ونقم عليه الجنيد * ومسن 
هنا تبين لنا اجباع اللسلمين فى عصره على انکار أقواله ودعاويه التى أددت بالتالى السى 
نهایته المحتوية ٠‏ © ۱ 


والی هنا نكرن قد أعطينا فكرة عامة عن :ذارية الحلول لد ى الحلاج تلك الناية 
الستتاة من مساب ر وثقافات أجنبية أهميا !لد ر النصرانى كما رأينا * وقد ذکرنا من قبل 
أن الحلاج يتدرج فى مذهيه من الحلول الى الاتحاد ؛ لهذا رأینا أن نعطى فكرة عامة 
أيضا عن نذارية الاتحاد لدیه» 


۲ س تذارية الاتخسحاف :تس 


لقد ذکرنا ان الحانج يتدرج فى مذ هبه السو نی من الحلول الى الاتحاد 
ويقصد بپذا الاتحاد الاستضراق بالاه والاتحاد به بالكلية » رالا انتفى معنی الاتحساد 
عند ه* وسوف تتضح لنا حذ » الفكرة من خلال أقواله التالية :- 
يقول الحسااج 
يا عين عين وجود ي یا می تمي يا شاقسي وباراتي وأعباشي 


یا کن كلى ایا سعن یا ري E N‏ 


فأن! تدبرنا هذه الابيات وبا ترى اليه من مسنی قصد ه الحلاج تی تراره نفسه»نجد ه 
یقترب من الاتحاد المطلق‌حیث یقول : يأ عہن عين وجودی ۰۰ یا کل کلی ** یاجملستی 
ی آنه لم يب ىعضو من الحاجع الا وقد اتحد بالله اتحادا مطلتا وئ هذا المعنى یقسول * 

اذا تجلی لروحي أن يك يکلرشي رأيت ئی ق یتسس موسبی على الطور 


)١(‏ نيكلسون : السوفية فى الاسادم بر ۱۶۲ ٠‏ ترجمة نور الدين شريية.الحياة الروجية 
في الاسلام مر 1 ۱۱ ٠‏ الثورة الروحية تی الاسلام ص ۲۲۲ ٠‏ 
9) دء محمد على ایو ریان : تاريخ النكر الفلسقى فى الاسلام جا ہی ۳۲۹ 


TAS 


فنلاحظ أن اثروح القى تكلم الحلاج هى نف سالروح الالهية وفی هذا توکید آخرعلى 
امشزاج الطبيعتين الالهية والانسانية » هالتالی اتحاد الروحين الالبية والانساية 
فليمر,هنات ثمة روح الهية وأخرى انسانية » بل روح واحدة فى اتحاد مطلق* 


وني ختام بحثنا عن الحلاج ومذ هبه الصونى » وعلى ضو؟ ما تقد م » نناقش‌الان 
مذ شهه من وجهة الدين الاسلاى © لبيان حقيقة مذ هبه ومدى قربه أو بعد ه عن الد يسن 
وان كنت أرِى أن لير هناك ئمة إتسال بين الدرفين ٠‏ 
١‏ لقد ذکنا ان الحاب قد تأثر بموئثرات أجنبية ٠‏ ومذ اهب ضاتفة لعقید ة التوحيسد 
الا سایق رن من أهم تنك المكثرات شى المد ر النسرائي ٠‏ واذا آشثنا الى 
سذ ه النقطة كونه د عي قرمطیا كط أتضح لنا من قبل » رأينا ان عقيد ة البحلاج ء 
المنتيدانة عقيد ة مناقضة احقيدة السلف السالم ۰ ذلك أن شطحاته الک سررده 
وأقواله الشحرنة عن: الشهج الاسلائ ١ء‏ قن كوت له مذ هبا مترابطا قائما على نكرة. 
الحلوز, الضيضي ثم التد رج الى الاتخاد المطلق * 
أبن أن شطحاته رأتواله تلك مخالت سزاخة تواعد. الاسلام وطاهيه 9 حيث أن الدیسن 
الاسااق لا يقبل البقة حلول اللدهوة نی الناجوت + بل دعانا الى عبادة اللسم ”7 
زحد ةلا شيت له ولا سید لم يشيهه شی" نن جخلهناته۰ ( ولم یکن له کنو آحسد 1 
لذا نرى آن الا سام يقرو با لا يدع مجالا للهك نيه أن الابیجهة الاسائية نبي 
طبيعة بشرية لا من ان تشحول أيدا الى طبيعة الهية* وتذا الصدنی (عر) يأمسسره 
رب السزة أن يقول بأنه بشر لاله : ( قل : أئما انا بشر شلکم يوحى الى انط البكم اله را حد(؟ 


وان الله سیسانه قد خلق الانسان ايسيد : موحد م » وستمیر هذه الأرنر. » ویکسون 
خلينة لله فيها ٠‏ أى أنه جمله انسانا ذو کیان ولم يجعله عد با مطلقا خابل الألوعية كا 
هو الحان عند الحلاج ٠‏ 


ولكن اراد ة الله تعلو کل اراد 2 ( آنا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون) ومن هنا 
قيض الله لهذا آلدین من يحميه » فكانت:ثورة النتهاء على الحانع ومذ عبه لأن مثل نوالا » 
الققپاء على توافق تام مم روح المتي ة ونصوصها » فاستتكروا أقرالل الحلاخ وشفحاسه 


)١(‏ الكبف : أخراية 


كت 


النفره وتلت الميارات التى یمجها الذوق السليم ووأياها الوامن السادق الايمان كتوله 
( أنا الحق) و * سيحائى با أمذا م شأنى ” بالاضافة الی‌دعوته الباطلة قى الح المعنوى 


فى البيوتات الخاصة» . ومن هنا حكم التقهاه يحكم الله على من يخال فكتاب الله وعد ی نبیه 

(مر) تأمروا بأعد اه (© 

۳ - 1 - ذهب الحلاج الى اتكار صور التوحيد والعيادة فى مختلفصورها نيصن 
بجرأة عنيفة أنه كفر بدين الله* ويتمادى الحلا فى ضلاله ویقول بأن هذا الكفسر 
وأجبعليه لأنه عين الايبان عند ء رهوعند !اسلين قبيم ٠‏ وفى هذا المعنى يقول : 


00 والكفر واجب لندى وعد السلمين قيس سح 
وتراه أيضا يرف اتبا ع مكة وألدينة بأل الاساای لبط منهجا واتجاها ٠‏ فیروی ااا 
مأسئوون من افا بن حد ان قال : سمعت: العسين بن منسور يقول فى سوق بقدأد : 

الا أبلغ أحياقى بای ركيب لبحر وأنکسر السفينسة 
شفی‌د يسن السلیب یکسون موتى ولا البطحاء أريد ولا المدینة 


فتبمه الحسین بن حمد ان الى بیته رتال : يا شيخ » تکلمت نى السوق يكلمة من الکفر فيا 
قسدت؟ تال : " أن تتتل هذه الیلسوثة " رأمار الى تفس ۰ 9 


من هذه العبارة نفهم » أن الحسين بن حمدان ( المعاصر الحلاج ) قد فهم من 
كلام الخلاج أنه كرا - وأ ی كفر أقبح من نذا وتد آقره الحلاج على ذلك لعدم أنكا ره 
عليه * ولما سأله الحسین بن حد ان عن قصده » جاءبتعرير لا يقره عقل ولا شرع ب لهسةه 
الأقوال المارقة يأنه يريد الموت» 


بت رأينا أن الحلاج يعتبر الحج على أنه ليسفرنها من فرونر الاسلام يكن أن يستصاض ` 
تنه بح آخر معنوى پستدایی الانسان أن يستشمر من خلال صفا* ننسه ودقه حسة ان 
الكعبه قد انتقلت اليه وطواقها حوله » بدلا 5 وطوافه حولها 5 ونسسبى 
وله تعالى : ( ولله‌علی النامر حح الييت من است اع اليه سبيلا ) هذا نرى أن فلسنته 
ن ات المقيدة الستبطنه تری الى ليل لاسام ادا ری پالتالسی 
إلى اسقاط التكاليف الد رة * © 


ا ا کت جر دا 
۳0( د ٠‏ ایو ریان : تاريخ الفکر النلسفى تی آلاسادم جا ص ۲۳۲ 
0 ا سنیون : أخبار الحااج م41٠‏ 45م 


00 د * محط صر حل : الحپاة الروحية فى الاسلام - 32 
9) القلسفة الدبو قية فى الاسلام عر ۳۹۵ 


القسم الثانسى : 
المزحاة الثانية من التسسوف النرى الفلسقسی 
” السهرود ی الاشراقي المقتول (0 


يعتبر السپرورد ى البقتول من المتصونة البارزین الذين أسهموا فى بنا* وتولید. 
الحركة السوفية النذارية الفلسنية بنذاریاتها المختلفة » تلك الحركة التى تأثرت بمسسدة 
عوامل وثقافات أجنبية أمدتها بقومات وباد ئ لا عهد السلف الصالح يها » بل ولا شر 
لها عند متصونة أهل السنة ٠‏ 


ففى فسل سابق من هذه الرسالة تحد ثنا عن فیلسوف المعرفة الد ينية الامام الفزالى 
رحمه الله ورأينا كيف أنه كان یداول أن يستممل العقل والشرع حكما فيط يسل اليه مسن 
ذوق » وأن کان لم يوفق الى ذ لت کا أدعى , () 


والآن ترید ان نتکلم عن فیلسوف آخر للمعرفة 0 وهو السپرورد ی الاشراقی فيلسسسوف 
المعرفة الاشراقية ۶ والذى ول يمعرفته هذ ه الى حد المروق عن الدين ء فثار عليه 
التقباء كما ثاروا على الحلاج وغيره من قبل ب وأتبدوه بالالحاد والزندقة ه وكانت نهایتسه 
المحتومة » كنباية الحلاج ‏ القتل بسيف الشسرع ٠‏ 
ظهر السهرورد ی الاشراقى » فى زمن سيطرت فيه الأراء القرمطية الشيمية الباطنية ولهذا 
نراه فى مسرفته الاضواقية يستبطن عقيدة باطنية وخاصه فى نذارته الى الامامة الباائية 
ولولا قوة الریاد ة الترمداية فى ذلت القت لما ہر السهروردى المقتول فى زمن * 


() هوابو النتوح بن حبثر بن آرت الملقب شهاب الد ين السپروردی ( المقتول ) ولسد 
سنه ٤۹‏ ۰۵۵ وتتل سنه ۸۷٥ھ‏ یل سنه ۸٥ھ‏ وقیل سنه ۰۵0۸۸ ظهر فی زمسن 
الثورة السنية بریاد 2 صلاح الدين الایهی + والذى لذ قتله أبنه الملك الخاصسر 
و تكلم السهرورد ی فى ؛لحلول, , وأن الله والعالم شى * واحد ٠‏ ثثار علیسته 
القباء رماوا تسس ملام الدين الأيمى تارا اه : أن بقى هذا يفسد 
اعتقاد الملك 3 رکذ لك أن اتطلق يفسد کل ناحية کان يها * فيمث صلاح الدين کتایبا 
يقول فيه : ” إن :1۵ شاب السهرورد ی لا بد من قتله لا سبیل أنه يلق ٠”‏ 
0 الجیاة 1" تروحية فى الا سا م مر. ۱۳۸ ء الخلسنة الس فية فى الاساام در ٠٤١‏ 
الہش قى الاسلام ج۲ ص ۲۲۷ ١‏ القسوت الاسلاى الخالصرص ۰۱۸۳ 


: الثورة السنية السادقة بريادة صلاح الدين الأيوبى 0© 
أن غاية المعرفة الاشراقية عى الاتصال بالسقل الفعال » وأن هذه الغاية لا بد لبا 
من سبيل يسلكه الانسان » فلا تتم يأى أغسالى أتفقت ٠‏ يل یأفسال محدده ومرسوسمة 
( وأنما تباخ ذلك بأفعال با أرادية 6 بىا أفعال أكريسةه وحنپها آفسال‌ید نيسة ء 
وليسر,بأى آفسال اتفقت ء پل بأفسال ما محددة قدرة » تحصل عن هیگات ما ء وملكسات 


با تاره ود 09 


من هذه الأعمال : الريانبة السوفية » والمجاهدة الروحية ه وتصفية النفر,والانخلا ع 
من الد نیا كلية جتی يسل الى د رج أمائة البد ن حتي ینمعف فى الانسان الجانپ الجسدي 


ويقوى فيه البرانب الروحى * ومن شأن هذه الاعبان أن يمير الانسان فى جملة الهیا* البريكة 


عن الأجسام " ويصبح فى چبلة الجواهر الفارقة للمياد * © 


أى أن هذا الانسان ب وقيامه بالاعبال السابقة ‏ يستطيع أن ينتقل تد ريجيا مسن 
حالته البشرية الى حالة الملافكية » عند ها تتصل بالعقل الغعال وتتلقی منه المملومسات: 
الخيبية فى حال ب#ذلستها ونومها » لأن مثل لت الانسان قد استكمل نسار عقلا وسقسولا 
بالفمل » والتالى يصيح کیا رتیلسوتا وریما یسیح نبيا منذرا يما سيكون 9) هذه هی 
الغاية من الجر ی قية © ه كما صورها لنا الفلاسفة المسلمون الاشراقيون وی 
رأسهم القارابي أول فيلسوف اسلاى آغراقی ٠وا‏ لأن نريد أن نستعرنر نظرية المعرفة 
الاشراقية لدی السپروردی » لثرى مدى قربها أو يدها عن روم الدين الاسلامی ه 
فالمعرفة عند ه مستدة من اشراق الله وفینمه _ ذلك لأن المجرفة الاشراقية آثر من أثار نذارية 
الفيشى!) عن طريق الريائمة والمجاهد ٠3‏ 


() . الفلسفة الد و ية قى الاسلام عر 56۱ 

9) الغارايى : أراء أحل المدينة النانلة مر ۸۵ ۸1 ٠‏ طبعة بيروت سنه 1 115 
الأولى نذرية المسرفة !ل شراتية ج۱ مر ۶۳۸ ۳۹ ه التسوفالاسلاى بين الديسنن 
والفلسفة مر ۲۲ ۳ 

0 تشر المد ر والسفحة» 

6 1 ا* أهل المدينة النانلة. عر ۱۰۲ ۰ ٠ ٠١54‏ التسوف الاسلاى بين الدین والفلستة 
مر ۰۳6 

(© أنذار : ماجد فخری: ارسطودالیبررص ۷۰ ۶ ۷۲ ميخائيل شومط : توما الأكوينى 
عر ة؟ 6 ۲۲ طبعة سنة 1 ۱ الدايمة الكاثوليكية بیروت* 


9) انظر : نذرية المصرقة الاشراتية وأثرها نيالنظرة الی النبوة ١+‏ ی ۳ ۰۵ 


ا 


حيث أن مدا الثلسفة الا شراقية يقول : يأن الله نور الأنوار ومصد ر جميع الكائنسات 
قمن نوره خرجت آنوار آخری هى عماد العالم الماد ى والروحی ۰۰ أذ ا كان العالم جملسة 
واحد ة قد برز من اغراق الله وفينده ء فالنف سر تستطیع أن تصل الی‌یپجتها واسطلة 
الاشراق انين عن طريق تجريد النفس,من شهواتها ومواصلة الرياضة والمجاهد 9 وتسفية 
النفس » وتد ها یتجلی لهذا الانسان نور الهى «تواعل صاب رعن الواهب لجمیح الصو 
وهو العقل الفعال ٠‏ نذا وسل الانسان الى هذه الد رچة » تأنه يستطيع أب راك المعلومات 
الغيبية حال اليقةة والنوم » واذ! قويت التفومر بالفتماعل الروحانية فأنها تتصل بالعقسل 
الفمال ه وتتلقى منه المعلومات الغيبية فى حان يقذاتها ونومها ء بعد أن كانت تتلقى هذه 
المملورات الفيبية عن طرين اتسال الأرواح بانتفومر السماوية العاملة على کشت الغیب حال 
الیقهاة والنوم» ۲۷ 


ومن سنا » تمتطیم أن تلمح من خلال معرفة السپرورد ى الاشراقية ء أنه يختلف تماما 
عن الحادج ونكرته الد اعية الى الحلول والاتحاد * تالسپرورد ی ريما كان یری أنه بأمتزاجسه 
بالعتى اتان قد تجرد تايا عن البادیات يعن هذا العالم الأرنغى نقطء لا اتحادا أو 
. 6 تلم بور عن السهرورد ى قول یوصی بالاتحاد أو الحلول » انما 
بن هذا الملذه وأند اجا م ETH‏ والفقول 3 ومغادرة هذا العالم 
الفانی 3 ی Oe ERS Aa AS‏ ت ء فپ و أشيه 
با يكون باین سیا » أ دم مر د لفلسقة ابن سينا والتارایی يذ وق سو فى افلاطونی ایرانی 


وہر لنا هذ! ااتطرف + !ذا فعبنا مع السپرو رد ی فى تفسیره لنظرية الام مسة 
البادانية ۰ فثری أن فى مف ره يوک أ الفيلسف الا عراقى أعلى مرتبة من النبى 6 وأن 
هذا الفيلسوف الاشراقي - أى 1 مام المرنانی فى نظره - هد قطب !اوقت على رأمركل 


زان فلن آساعر 1 الوحی © زجد م توت ترش الوحی والرسالة عند رسألة محمد ری 20 


J! 0)‏ و ور بر : تشر هثری کوریان طبعة سنه 115.5 
5 بين الدین والتلسفة مر 1 ٠١‏ 


ونجد ه نى هذا الاعتقاد الباطل » یناقض‌صراحة النصوص القرأنية ء والحادیست 
النبوية الموككد ة يأن محددا (عر) خاتم المرسلین » يل وتحدی هذه التصو ه لاعتشاد ه 
فى نفسه بأنه رصل الى هذه الد رجة فى ف لك إليقت وأنه قطب أو نيى زمائه» 


فذهب | اسپرورد ی الى تفسير الامامة الباطنية التى قالت يها الاساعيلية ‏ اقا 
يأن الأعمة هم أقطاب هذا الكون ودعائمة٠‏ ولا يصلح الا بهم » فيد برون م 
خلفا* الله فى رنه" ومن هنا أصبح لادمام الاشراقى أو الو فى معنى متا فيزيقيا اليا 
نكما أن الألوهية لپا سفسة الخلق والتد بير » نكذ لك الامام له هذه الدفسة ء لانه یدیسر 
هذه الاكوان مسلح أمرها » باءتباره خليقة !لله O‏ واستكمالا لتفسير هذء النذارية 
ذ هب السهرورد ي الى. تقسيم الحکطا* الى أنراج أربعة على النجو التالی : 
+ حكيم الهی مترغل نی التأ له عديم البحت. ه كأكثر الأنبياء والأوليا" مثل البسطامى 
والحلاج ٠‏ 
- حكيم بحا ثعديم التأله» کالمشائین أتباع أرسداو قديما » وأتباعه فى المد رسسسه 
الاساامية حديثا تالغارايى وابن سينا 
- حكيم الهى موفل فى البحث والتأله۰ معتتد السهروردى أنه لم یسل الى هذا 
اللقام الا حو ٠‏ وهذا! د ليل الغرور الشیطانی الذى سیدار عليه * 
ب حكماء متوسطين بين التأله والیحث* 


أما الحكيم الالہی النترغل فى البحث والتأله ‏ كالسهرورى کا يقول - فہو قطب 
وأمام زمانه٠‏ وتأييدا لهذه النكرة » ورفبه دنه فى هذا الام قال يأنهلا ييكن أن پخلو العالم 
من خليقة 6 والخليفة هوالامام ٠‏ وأعلى الائمة امام متوفل فى التألة والبحث ء أى ا يسام 
'. متوفل نی الناحیتین ی + وحق لهذا الم وی اف الكرن ميق 
تشريع أو تعد يل أو تأیل ۰ ۷ ۱ 
ومن هذه النکرة يمكن ملاحذابسة : 
أن المزج بين الحكمتين البحثية والاشراقية یمتبر من أسول فلسفة السهرورد ىنى تموته 0© 
۲ - ینذار الى الولى على أنه اسی من التبی » حيث أن مخدلط مذ هيه الاشراتی غامة پوکد 


)0( انذار : تاريخ الثکر القلسفی فى الاسلام چ؟ صر ۳6۰ تا الو ية تيال ام من 
to¥‏ 

0 د ۰ ابو الوفا التنتازانى : مد خل الى التسوف الاسلانى عر, ٠۲۶‏ » تاريخ الفکر الفلسفى 
تی الاسلام جا ص ۳۱ + التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر ۵ب 1*1 
الفلسفة السوفية فى الاسلام س 1 6۵ - ٠٠١‏ الحياة الروحية فى الاسلام مر ٠١١ ۶ ٠٤١‏ 


کک د 


أن الولی ( الامام العرقانی ) هوقب القت ویوجد على رأبر امتداد کل زمان على 
أساسرامتد اد الوحی وعدم ترقف الرسالات السماوية ٠‏ وهذا ما يبعد ه عن ری الکتسساب 
والسنة » بل عن التسوف السنی الخالتر » ويزج به الى لب التصوت القلستی بنظريا ت 
المنحرنة عن المنهج الاسلای ٠‏ 


هذاه وان كان السهروردى يرجح بنزعته الاشراقية الى أفلاطون وهرمس وفيرعيا مسن 
قد ما الیونان والثرمر,لاعتقاد ه ان المعرنة الذ وقية انما عد رت عن حثلاء الحكا* الحاصلين 
على الخميرة الازلية لهذ ه الحكمة ه الا ان هناك شبها بينه وبين أبن سينا والثارابی - كا 
ذكرنا قبل قلمل ‏ حيث أنه قال بدذارية ألفي: التي الوا بها » ولكته أول ما حطم فى هذه 
النذارية نذام العقول العشرة ولم يلف بالغهد. عند العقل الفعال لوا سي 
الاطلاق نهد انا مالقا + 9) 


واننا نجد فى أطلاق الفيتر أنه يود ى الى القول بوحد ه الوجود » تلك النذايية 
التى تلقفها ابن عربى من يمده ووضحة عند » ونوحا سافرا ء حيث ان اتحاد البسطامتيى 
وحل ول الحلاج » واشراقية السپرورد ی قد كانت اساسا لنذاريات وحدة الوجود ووجد ة الاديان 
والحقيقة المحمدية وغيرها مما فلسفها أبن عربى تى فلسفة الصو فية* 


() التصوف الاسلامی بين الدين والفلسفة ص ۲ ۱۰ - 6 ۱۰ 
:0 قارن ۶ 
الحياة الررحيسة نی 3 سس لدم ص ۱۳۸ 
الفلسفة الصوفية فى الاسسلام ص 1۷۷ - 1۷۸ 
التصوف الاسلاى الخال ص ص ۰۱۸۲ 


القسسم الثالث 
المرحلة الثالشة من فلسفة التسسوف النظرى 
لمي الو عرو © 
حقيةة لقد أجبد ت نفسی كثيرا فى د راسة واعداد هذا الفصل ء وحملتها فسسوق 

طاقتها أنمعافا مناءفة » ذلك لان شخصية ابن عربى تحثل مكانة بارزة فى التصوف‌الاساامی 
وخاسه فى الناحيتين : الصو فية والتلسفية ٠‏ فهو قد مزع بين الدين والتصوف والفلسفسه 
فتارة نراة يتقيد بحدود الشرع » وتذاهر ما محه السنية لنا واضة نی يعار أقواله وخاصسة 
فى المعرفة الا ما ندر ني طورها الاخیر» وتار ة نراه متطرظ فى ذ وقة وفنائه مما يبعسده 
عن الدين وحد وده مما أدى به هذا التطرف والانحراف الى القول بنذريات فلسفية موفية 
نذارية وتناقنمة مع وحى الاسلام وتعاليمه ٠‏ 


ولذا نستطیح القول أن أبن عربى فيلسوف عون ٠‏ فیلسوت لاننا نجده فى كثير من ختيسه 
وخاعة فسودر.الحكم ونقرات كثيرة من الفتوحات المكية ‏ نجد ه يد ور حول نذارية الحقیفسة 
اليحمدية » بل اعتنقها وجمل منها أصلا للمالم ورد كل شى“ اليها ٠‏ وبهذا نراه قد 
اعتنق هذه النذارية » وأخذ من خلالها ییحث فى طبيمة العالم وصلته بالله » وكأنه قسسد 
جمل من هذ ه النذارية حقيقة كونية ميتا فيزيقية * 

(1) هو محمد ين على بن .حيد بن اح بن عبد الله الحاتى ء يكتىأيا بكر رای 
پمجی الدين » ويعرف يابن عربى بد ون ألف ولم كما اسدالح عليه أهل ال شرق للتفرسق 
بينه وبين القانعی أبى بكر بن المريق ولد فى مرسية من يلاد الائد لمرسئه 1۰ ممه 
استقر أخير بالشام حيث توش فى د مشق سنه 1۳۸ ص ٠اصطنعنى‏ موالناته العديدة 
اسلوب الرمز والاشاره ايثارا منه لستر حالف س ثار عليه النقهاء حینما تكلم نی سأله وحدة 

الوجود لدناغاتها تماليم الاسلام* وأتهمه الكثير نهم بالكفر والتلال واذ اعة المذ اهب 
الشله نی الحلول‌واا تخا*حتی كان من جراء ذلك أن هم التامر باتك فى صر وسن 
أشد الناعين عليه بعد مماته ابن تيمية واين خلد ون واين حجر المسقلائى وایراهینم 
البقاعى حيث أفرد كتابين أحب سا ( تنبيه الغبى على تكفير ابن عربى ) والاخر ( تحذير 
العباد من أحل العناد يبدعة الاتحاد )۰ 

انذر : ( د خائر الاعلان, شح ترجطن الا شراق لابن عربى * حرط ل تحتیق, محمد 
عبد الرحمن الكردى طبحة سنه ۱۳۸۸ هء التسوف الاساءفى فى الأد ب والاخلاق جا 
ص۱۲1 - ۱۲۶ الحياة الروحية فى الاسلام عر ٠١١‏ عة سنه ۰۱160 


4۲ 


وموصونی » لأنهيضن فى تجربته السو فية وعاشها ليجد له سبیلا الى تأیید ماف هب 
اليه من ئذاريات: فلسفية نذارية ء كالحقيقة المحمدية » ووحدة الوجود وبالتالی وحسدة 
الاديسان*٠‏ 


لپذا - والحق يقال ان شخصية اين عربى ليستسملة الال ۶ فهو يتمد 
بمقلية وذکا* خارق وشخصية معقدة ء ومن السمب‌علینا قى هذ! الفصل الصغي ر من هذ ٠‏ 
الرسالة ان تلم بالجرانب التغصيلية لمذ هيه العام * وأن تمطى حقه في الد راسةالتحلیسل 
ولكن نهنا فى ند | البحث صو د راسة وبناقشة الاراء والاحوال السو فية فى مختلف عسورها 
السنية منها والفلسفية ‏ وقارنتها ببادی* الكتاب والسنة لنرى مدى تربها أويميها مسن 
الدينة : ١‏ ا ا 


وبنفسهذ أ الاسلوب سیناقتر أبن عى وآرا السو نية الفلسنية + فنميد الى الناربات 
البارزة فى تسوفه » ونقيسها بيار الكتاب والسنة .» والمرازنة سيظهر الحق من الياطل * 


3 هذا » وسوف نتناول ین الله بالد راسة والتحليل والدوازئة ه الناریسسات 
التالية والت, تاي‌بها اين عری .+ ِ 

1 نذارية المسرنة والسلم اللدنی ٠‏ 

۲ ند لأنارية وحدة الوجود * 

۳ - نارية وحدة الأديان ٠‏ 

؟ - نذار" الحقيقة المحددية ( او الانسان الكامل على حد تمبيرهم) * 


: نظرية المعرنبة والعلم اللد سى‎ ١ 
اتكرية الممريية د بع سم‎ 


قبل-الخونر قى شرح وناقفة حذه النذريات نود أن تشير بأیجا: الى بعسيض 
المصادر التى تأثر بها اين عربی فى تجریته السوفية ۰۰ 


لقى ذكرنا ان این عر يجح بين الد ين والإلسفة 5 تجربته السو فية » ملتمسس 
من هذا الدين ط یوگیه ط وصل اليه فى تجينه ٠‏ لذ تست ایح أنتول ان هنات سد يسن 
مپین أثرا فى تسوت اين عربى وھا :الدین الاسلای من ناحية والساد رغير الاش يسة 
من ناحية آخری » مثلة فى شخترآقلا .اون بالد رجة الاولى * وبالرثم من تصریحه يأنه لسم 
يأخذ شيئا عن الفا.سنة الا اننا نرى مذااغر تأثره بهم فى بسا کشاباته وفى طراقق نکی () 


ساسحا د 
(0) د ء ابراه , هاذل : التسود الاسلاى بين الدين والقلسقة مر ۱۳۱ 


قلات 


ركان من أهم الفلا سفة الذين تأثر بهم اين عربى هو آفلادلون » حتى أنه ليقال بأن الرسلة 
التى تام یبا ابن عربى الى المشرق تعد ربزا لاحیا* فلسقة أفلاداون وفلسفة الاشراق نصد 
أن طن النامر أن الا مام القزالی قد بين تہافتها فى کتابه تهافت الفلا سقة 6٩‏ 


ونتيبة لتأثره هذا » نقد مزج بين الد ين والفلسفة ‏ كما ذکرنا - وراج يمرن لا 
التسوی‌علی أنه فلسفة البية » وأن كان هناك اختلاف ‏ نوا ما عن شهج الفلاسفة 
بحكم المبدأ الذى يد ور عليه نكر اين عربى » حيث أنه يندارالى السو فية على أتهم فلاسفة 
الپیون وبذا يتميزون عن الفلاسفة وأليكلين الذين يعتمد ون على العقل المحنر ٠‏ آسا 
السو فية ( أي الفلاسفة الالبيون تی تظزاين عى ) فاشیمیتجنبین‌خطا اولشلالذلاسفترالینتلین 
من أسحاب الاستدلال المقلى المح ولا یسترفون بالذ ون وأنه داور ورا* المقل وهم آینا 
ینسبون الشی* الى مالا صله له به* أما السونية ( الفلاسفة الالهیون ) نأنهم يضمون الشی* 
فى مومه ونسیون كلا الى مد ره * 


لهذا نجد أن للذ وق عند ابن عربى المرتبة الاو لى يعاونه فى ذ لك القوة السلیا مسن 
العقل ٠‏ حيثان الحقل ‏ فى نذار اين عربى كا هو الحال عند الامام الفزالی له 
توتان : قوة دنيا يدرك بها انعقل عن طريق الحوامر الخس ء ولا يوثق فى أد ارك هذه 
القوة بها یتسل بذات الله مسناته لاشها مسرئبة للخطأ ٠‏ 


آبا القوة العليا فبى تل محر ۵ لذ لك يوث ويأد راكها ا يتصل بذات الله وسفاتسه 


وبالجملة نرى ان لذ وق ار الكشف هو الداریز الوحيد والارصل للممرنة اليقيتيةعند ابسن 
١ (0‏ 


عسسسریی 


(۱) التسوف‌الاسلای بين آلد 


قارن : دراسات فى الفلسفة 


0 انظر : الصوف‌الاساای بيت الد ين والفلسفة صر ۱۳۲۰۱۳۲ 
التعیحات الملكية 1 ۵ب ۱ب 3۲ دا داد 


» والشلسفة عر ۰۱۳۲ 
سأامة عر ۲۹۸ 6 ۲۲۱ 


KOS‏ میت 


لقد ذکرنا أن ابن عربى انسان ذو شخصیه معقدة ۵ أمتاز بمقلية فذ ة وتفکیر واسسح 
جم الى ثقافته الاسلامية قاغات أخرى كان قد استقاها من سادر أجنبية أبرزها فلسفة 
أفلاطون وافلاطين ء وأستسان بنذاريات وأفكار هركلاء فى تحليل بعار البادى* الاسلاية 
التی تبد وغاشة لد ى البعم وخاسة فيط يتصل بالوجود او الكون أو المعرفةء 


فأذا تدبرنا نذرية المعرفة لد ى ابن عربى » نجدها متأثرة بالمذ هب الفلاطوضسی 
وخاصة فى النفمر وما تحسل عليه من المعرنة * ثالنشرعند اين عربى جوهر عاتل مستقل 
بذاته ه والجسم ما عوالا أد!2 تستخد مپ! النفسفى تحسيل الملوم وسرفة خالقهسسا * 
مع العلم ان هذه الممارف الكانة فى !تشر كانت قد تلقته من الملا “الأعلى قبل هبوطهسا 
الى هذا الجس ) 


وتلمع من هذا القول » آلپ؟ تود د لماتالها فلا طون من قبل ء حيث أن البحور الذی 
تد ور عليه فلسنة أفلاذون ضو النفمر,الانسانية بأعتبار انها شر المثل ومصد ر المعرفة * 7 
كان آفلاننون فى هذا الاتجاء أمينا لفلسفة سقراط الذى اتخذ من الحكمة المشهورة * 
نفسك " شمارا ٠‏ فللنفير عند افلاطون ‏ حياة سابتة قبل حلرلہا فى هذا البدن » فهى 
خالدة وليست حیاتتها فى بدن سین الا مرحلة من مراحل تاريخها ء ويا دامث النفس 
خالدة نقد أطاعت منذ زین طول على كل شی“ ه ثم نسیت‌عند حلولها نی هذا السدن 
ويدكن بشىء من الانتباه ان يتذكر الانسان ما كان قد علمه ٠‏ وفى هذا المسنی يقول : 
اقلاطون ” وحيثان النشر خالد 2 » وتولد ث‌عده مرا تكثيرة » وحيث انها قد ادالعست 
على جم الأشياء الموجودة نی عالم السدا* أو فى المالم الارنی فمندط معرفة ييا 
جميعا ٠‏ فلا غرابة أن تكون قاد رة على تذکر کل ط عرفته عن الفشيلة وعن کل شی* ف أ 
ذلك أنه :لما كانت الحابيعة واحد ة فى كل شى” وکانت النفرقد عرفت جمی الاشياء ء قلا 
صعوية فى أن توضح اوكا يقول الناس‌تعلم - من تذكر واحد سائر الأشياء » يشرط 
أن يد أب الانسان على مشاق البحث ولا يمف » لأن كل بحث وکل تملم ائما هو تذكر * 09 


إلى التتسوف سای بين الد ين والتلمفة عر L1‏ ۱۳۰ 
قارن : د ٠‏ محمود قاسم : خی لین بن غريى ( مر ۲۷۷ ¥1 ۲۸۲۰ 
دايمة سنه ۲ 1۹۷ داراسات فوالثلسنة الاساذبية مر ۳۱۶ 


(9) د ء احمد فواد الاهوانی : افلاطون صر ۸۷ ۹6 


ونجد ابن عربی یقول بهذا » ولکن قرله : بما جا ایمانا منه بفطرية الايمان فى النفسویر, 
واقرارها أزلا بريويية الخالق سبحانه وتصالی » عند با خاحلیها وهی نی عالم السست ذر 
بقولة تعالی : ( الست بركم ؟ قالیا بلا ء هيدنا ۰۰۰) () 


ولکن ابن عربی قد التیمر,علیه الا مر نتيجة تأثره بالفلسفة الأفلاطونية الى سيطرت على 
عقله وذ رقه فأخذ يردد ط قاله استاذ ه افلاطون فى التسر الانسانيتواقم سد ر المعرفة » 
وبالتالى أخذ يلتسر لبذ ه الأقوال؟له من القرآن الكريم ء فاعتمد على أيةالميثاق المذكورة 
وأخذ يوفق بینما وبين نذارة افلادون فى النفر ه تماما كما فمل الفلاسفة المسلمون بالتونيق 


بين الد ين والفلسنة ٠‏ 


فلقد رأينا في 1 قيس رة مه أن المقرعن أفلاطون حياة سابقة قبل 
حلولها هذا البدن ۶ وهذه تقابل عالم الذ رعند اين عربى » ومن هذا المنطلق سار 
ابن عربى فى نذارته الى المعرفة نذ ه نقداة ٠»‏ ونقطة أخرى يرى أفلاطون أنه بادامسست 
النفسر.خالد ه نقد اطلعت منذ زمن طول على كل شی“ ٭ ثم نسيت عند حلولها فى هذا 
البدن » وییکن بشى* من الانتباه أن يتذكر الانسان ماقد علمه» وتمتقد أن هذه اللکرة 
فى نذار این ری قد قابلت قرول تمالی : الست بريكم ؟ قالوا بلى شهدنا )۰ أى ان هذه 
النفسقد ادااست منذ زمن يميد على كل شى" ٠‏ وهذ! ما يقوله ویرد د ه أبن عربی نی كيئيسه 
حصول المصرفة : " وکل علم يسل اليه الانسان » انما ينبثق بصفه تلقائية فى داخله* سم 
يتنمح شيئا فشیثا بعد أن کان مجملا ٠‏ وهو بهذا ليسرالا تذکرا للملم الغطرى الذى شح 
له فى مشهد ذلن: الیثی ولكنه نسي هذا العلم دون ان ینمحی أصلا فى أعماق نفسه 
فقسلا زال على استعداد ذاتى لأن عله" ) 


وبالقايلة بين الکلبات التى تحتها خط فى هذه السفحة والتى تسبقها » والمميرة عن 
آنکار کل من افلاداون واين عربى ‏ نجد الاثر المباشر لافلاطون على ابن عربى ‏ ان لم تقل 
تقليد! من الثانى للأول * ۱ 


() آيه الیثای هى : قال تعالى. : ( وأن أخذ وباك ان نس آم من ذأهورهم فاريتهسم 
واشهد حم على أنفسهم ألست يزيكم ؟ قالوا : لی شهدنا ) الأعراف : ۱۷۲ 
9) انظر : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة م۰۱۳1 
. الفتوحات المكية ۲ ص 1۳۰ 


ومجمل القول ء أن ابن عربى قد أخذ فكرة فطرية العلم عن أقلاطون ثم اکد ها بيا جا* فى 
أيه الميثاق من فطرية الايمان فى النفوس» 


ولهذا نراه قد قاسر.فطرية المعرفة عموما على فطرية الايمان () 

راذا كانت الملوم تنبح فى النفر عن طريق التذكر ‏ كما ذكرنا ‏ راذا کان‌الجسم آله 
للنفيرنى اكتساب الممارف » لذا نجد أن المعلومات تتجد د داعا بالنسبة الى اللشرعن 
NS‏ وانسکاسها فى مرآة النفمر,بحيث تثير الخواءط سر 
والتی تقوم بد ور ها يقتح الطريق أمام النفير الانسانية وتشوقها الى معرفة ما تحتوی عليه 
فى أعاقها ۰۲۷ ولپد! فالتفمر,تسمى دائما ألى معرفة ما يخلقة على الدوام* ولپذا نسسری 
أن فكرة الخلق الجدید » ونكرة عكر النضر,للمالم وللأسما» الالهية عند اين عربى تشكلان » 
الأسامر,الذي تقوم عليه نذارية المعرفة عند ه٠‏ 


لهذ! نرى » أن ابن عربى ینذار الى النضر عى أنها مرآة للمالم 6 بل وللذات الالهية 
فى الرقت نفسه » وبهذا أختص الإنسان ES‏ ل خلق على 
الصورة الالبية حيث ان ظاهره خلق ربادانة حن © 


لادا فى !ليقت نفسه » ثرى أن أبن عربى یتفی التسوية بين الخلق والحق * لأن الصلة 
بين الله والانسان هی سلة ربربية وعبودية » ومبط يكن من القول يخلق الانسان على الصسورة 
إلالهية » نأنه يجب أن يلاحظ دائما أن الرب رب » والعيد عبد وسیبقی هناك داثبا آلسه 
وعالم وانسان ٠‏ لأر. اله سبحانه وتسالی قد: خلق الجن والائس ليميد وه ( وا خلقت الجسن 
والاسرالا ليميد ون ) ©“ .ومن شأن هذه الحيادة إن هرب الانسان له ٠‏ وين راجب ٠‏ 
آلاسان ان يقرب الى خالته بالذلة والافتقار ۶ فأن العبد عبد والرب رب » ونسبة الميودية 
للميد تقایل نسية الألوميه لله ه وقام الذلة نشهد عزة وتعالى ه وبقام النقر نشهد غناه* 


وستدارد ابن عربى قائلا : ” ونذا مذهب سادات أل الطريق » فمن آراد أن 
يصحب الحق » فلیسحبه بحققته وجیلته من ذ لته راغتقائره ه 


15 انذر : التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر ا‎ )١( 

9) حبی الدین بن عربى س ۲8۲ ب 8۳ قارن : التسوف الاسلدى بين الدين والظسفة 
ر1 ۱ ۱۳۷ فوص الحکم ص 4 * 

() انذار : فصوعر الحكم ص ۸ ه ۱۳ ؟ التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص ۱۳۹ 
محیی الدین بن عربى ص ۲ ۲۸ - ۲۸۷ 

۵ الذاریات : 1 


قينخلع من كل الأسياء التى تمطية أحكام السورة التى خلق عليها ٠‏ ومن آراد أن یسحسب 
الخلق » فلیصحبه بط شرع له ويه ه لا ينفسه ولا بو ین( 


مب تقد م » دستملیم ان نری أن ابن عربى لا يخرج عن حد ود الکتاب والسنة » لکنسه 
يالرغم من هذا » لم تخلص‌آراو"» من بر الملامح الخثينية التى توهم بتأثره بأفلوطين رأو 
أتباع الأفلاطرنية المحد ثة من السلمین فى نكرة الخلق والمعرفة وخاسة فى نذرته الى العلم 
الد نی ٠‏ 

و 


لقد ذکرنا ان الکشف‌تند. ابن عربى هو الداریق الموصل الى المعرفة اليقينية 
وهو لپذا يذهب الى أن انتاجه لم يكن نتيجة لد راسة أو لتفكير نذارى » بل يرجع السسی 
الكثى الصوثى يسبب تقليد ه للرسول (عر) خا أتاح له ان يكون من ورئته ٠‏ وفى سذ 
المعتى يقول ابن عربى : ” وأعلم أن چم با أكتيه فى تألیتی لیمر.هوعن روية وفكر ۵ يسل 
هوعن نفث فى ری على يد دلت الالهام 6 فلا يكون من يكون من الأولياء وارث نبى الا على 
هذ ء الحالة الخاسة من مهاعد ة البلت عاد الالقا* على حقيقة الرسول » فپوالا* هم آنبیاه 
الأوليا» 


ويقصد. أبن عربى نی هذه الرراثة ه الوراثة فى علم البادان والكشف والشهود :والأخذ 
عن الله دباشرة أو عن الرسول نفسه تى النوم* يقول : " جميع ما کتبته وأكتبه انما شو من أملاء 
الهی والقاء رہاتی أو نفث ریحانی فى روح کیانی » کل فلت يحكم الا رٹ للأنبياء والته.حيسه 
زپ 9۰ 


وقول أينا : " ان علوضا وعلى أستاینا ليست من طرية: الذکر » وائما هى من الفیس‌در. 
الال 9۶ 


() انر : محیی الدين بن عربى ص ۲۸۸ - ۲۱۳ 
الفتوحات اليكية جا ص ۱6۵ _ ۱۵۵ ( المتشینه فكرة الخلق عند ابن عربی ) ٠‏ 
التسوف الاساامی بين الدين والتلسنة عر ۱۶۰ ب ۱6۵ 

9) الفتوحات اليكية چا مر ۰ ۱۵ _ ۱۵۱ ٠‏ التصوف الاسلاى بين الد ين والفلسفة ص 
ET f‏ ودج کت 

9) الكبريت الاحمر ۲ عر.؟ ( على عامشالیواقیت والجواتر جا طيعة سنه ۵1۳۷۸ 

9) تقر المد ر والصفحة ٠‏ 


ت ۷ 1۵ 


فأين عربوييئكد! مسن أصحاب الكشف الذين يعتمد ون على الالهام » او الاملاه 
الالهی والالشاء الربانی الذى یشمر التفس‌علی هيئة خواطر لا يشاك صاحبها فى انها 
صادقة» ) وهذه الخواطر - فى نذار این عربى ‏ من الأشيا* الغيبية يختص الله يها 
من عباد» با يشاء ء وترد على القلب حين تتجه النفس.الى الله بأخلاس‌الایمان وصدق 
العیسادة» 


وبناء على ف لك » فالخواطر فى نذار اين عربی سفرا* للحق » فأذا ورد تعلی تلسب 
عارفعلم عن ريق المشاحد ة با أراد الله أن یلهمه به ء فهو دائما فى حالةيقظة ۰۰۰ 
لأنه ان غفل عادوا من حيث أيوا ٠‏ وهذه الخواطر هى أد له العلم اليّينى الذى ييه 
الله لبعتر عباد » المخلصين له فى المياد ة ء التقربین له بأد ا* فرائضه ونوافله ٠‏ والعلم 
اليتينى عذا س فى نذار ابن عربى بعلم نمروري لا يستطيع الصا رف أن يتخلصمنه لاستقسراره 
فى تفسه يسبب نو ر الايمان الذى يكشفعن حقيقة با جا به الوحى ‏ فهدّه . الخواطر 
أذ ن بينات من الله » وصاحب هذه البينات على نور من ربه وعلى صراط مستقيم ٠‏ قيرى 
الأشياء على حقیتتها ۰ ) " نأذا ورد ت هذه الخوادار على قلب العاف يعلم عن طسسريق 
المشاهد :"يا اراد الله أن يلهمه به ه ويرى الاشياء على حقيقتها » ولابشك تی انبا 
صادقة أبدا ٠‏ 


< هذ! » ويذهبابن عربى الى بیان نوعين من البعرفةه مختلفتين تماما » سوا“ فسى 
المد ر أو فى قوة اليقين بالسدن * 
١‏ اليمرنة الارلى : وهى معرنة الراسلين من الصرنية * وهی عبارة عن كشف مخقق 
وهى: کا أينها أبن عربى قبل قليّل ‏ معرفة موهوبة لايشك صاحبها فى أنها سادقة » ولا 
یسل الیہا سا.حبها الا عن عمل وتقوى » © 


() انار : د راسات فى النلسنة الا سا مية مر ۲۳۱۲۲۵ 
فسور.الحكم مر ٩۳‏ * وكذ لث مند مة فصوعر الحکیم وقد مه الفتوحات الكية » وفسسی 
مواضح كثيرة من کتب أبن عربى * ۱ 

«) دراسات نی التلسفة الاسلامية ص 558 ۲۲۷ 
التد.وف !لاسا مس بين الدين رألظستة س 1417-1١51‏ 

8 درآماتتی ۰۰۰ص ۳۰۱ ١‏ قارن الفتوحاث اليكية ج٠‏ ص ۰ ۳۵ 


۲ - أما النوع الثاني من المعرنة » فیکتسب‌عن طريق الاستد لال المقلی والتفكير 
النذارى ه وهذا النوع ليمر بعلم یقینی » بل يتطرق اليه الشك والریب » لانه يكن الدامن 

فى الوسائل المو'سية اليه وهی السرا تماما كما ذكرنا ذلك اثناء كلامنا عن الامام الغزالى 0© 
وهنا تبين لنا اقتراب يل وتوافق وجهتی النذر بين الامام الفزالى وابن عربی ثى المعرقفة 
والوسائل المد ية أليها * 


ومن جهة أخرى ۵ يرى ابن عربى ان أصحاب النوع الأول من المعرفة لا يصلون اليا 
الا عن داریق العمل والتقوى ااکثار من الدداعات » والتقرب بالنوافل بعد آدا* الفرا غر 
حتى يصلوا الى د رجة يكون الحق فيها سمعهم عرشم وحينقة يعرف الولى الامو كلما 
بالله» ۲۴ وهذه الفكرة قريبة اينا من فكرة الا ام الشوکانی حين أيان لنا كيفية الداريق الى 
ولاية الله* ورسم لها معالم ثلدث: الايمان بالله ه وآدا* الفرعن.. » والتقرب بالنوافل ٠‏ 29 


والسرفة الأولى ‏ والتى یسیها ابن عرب " العلم اللدنى  ”‏ القائمة على العمل 
والتقوى والمو'دية الى الكشف ء هى نحة الهية يعحايها اللهلمن يشا" من عباده ء وهسی 
من ثدرات: متابسة الرسول (ص) والاقتد۱* به ٠‏ ولهذا يدالب ابن عربى رت ,كل خادار يرد على 
قلب العارف إلى مروژن. الكتاب والسنة » لأن الکشف لا يكون ألا لمن يلتزم بحد ود العسسرع 
وآد ابه » ون سنا ینکن التفريق بين أسحاب الكشف الصاد قين وبين أدعيائه 9) 


وطلب ابن عربی هذ! » يرد كل خاطر الى ميزان الكتاب والسنة » هو نفمر,شمار متصو فة 
أهل السنة ء ولکننا نبراهم جميم! ‏ متسوفة أل السنه أو متصرفة الفلاسفة ‏ لم پلتزموا 
بهذا الشعار ی ابو سليمان الد ارائی يقول نفس ہا ری بده‌این عربى نیما يعد » اذ يقول : 
* ربط يقن فى قلبى النكته من نكت القوم ایام ء فلا أقيل منه الا بشاهد مزعدكين + التتاب 
والسئه ۶ 66 


(۱) ائخار ص من شف ه الرسالة * 

0) دراسات فى الثلسنة الاسة مية صر ۰۳۲۲ التو الاسلدى بين الدين مر (4٩‏ م و1 
9) ولاية الله را رین اليبا عر 1١15‏ ب ١5١‏ 

9) التسوف الاسلاي بين الد ين والفلسفة مر 165 1515 


ومن هنا يرى این عربی أنه یجب علی الم اذا آراد أكمال خلقه » + ین یطسق 


يأخلاق القرآن » أن يتخذ من أخلاق رسول الله (عر) القدوة الحسنة » فیقول : " فلا 
تطلب مشاهد ه الحق الا فى مرآ نبيت » فألزم الاقتد ا* والاتباع ه ولا تداأ کانا لا تسسری 
فيه قد م نييك * (1) 


وی بنا ابن عربى قلیا » فیخبرنا أنه بالرغم من و صوله الى د رجة الکشف والعلسم 
اليتينى ‏ الا أن ذلت لم یبعده عن ایبانه بل انداد ثباتا ويقينا ٠‏ فقال : " لقد آشست 
يالله ورسوله وا چا" به مجملا وتسا ۰۰۰ رعلمت قدار من ابښسته ومو | لرسول محمد (ص) 
واطلعت على جم ما آمل په می رژ شود تفه کله + فما زحزحتى ملم با رأيته ماینتسه 


و 


عن ایماتی 6 فواخوتبرن الايمان وانعیان 


وبناء عليه الكامل عند ابن عربى بن عمل على الایمان مع ذ وق العیان ٠‏ وذ وق العيان 
هذا » القائم على التشف والمشاهده ‏ يرجمه ابن عربى الى حضرة القرآن وخزائنه ه 
ويقول أنه آعدلی مفتاح الفهم فيه والامداد منهء 9 


وتلسر,هنا مرة أخرى تأكيدا من ابن عربى على التسك بحد ود الشرع * حيث أن صاحب 
الكشدعنده يجب ان يكون دائما ملتزما بما جا" به الرسول » وأن لا يتمارنر,كشفه مع ما چاه 
به فأن الأولياء اذا عطوا يما شرع لهم هبت عليم من تلت الحضراتالالهيه نفحات جود 
الهى » كشف لهم عن أعيان تلك الأمور الالبية التى قبلت من الأنبياء عليهم السلام 
ميطلب ابن عربى من الأولياء أنه اذا حد ث تمارتر بين كشفهم مع ما جاء به الأنبيا" 
فالواجب الرجوّع الى الانبیا* وقياسه بقيا س‌الشرع» ١‏ 
ولتتنا نقول ردا على قول اين عربى هذا ء أنه اذا حد ث تعارن.پین كشف الاولیا* مع با چاء | 
به الأنبياء فالواجب رد هذ! الكشف يعد م قبوله + 


() محیی الدين بن عربى ( دراسة قارنه بينه وبين لييئتز » ص 4 ۲۷ 

۱۵6-۱۰۴ التسود الاسلاص بين الدين والخلسئة مر‎ ٠١ 
117-3١ الفتوحات الكية جا ص‎ )9 > 

0) الفتوحات چ۳ عر ۳۱۰ ب ۳۱۱ + التصوت الاسلاى بين الدين الفلسفة ص ؟ ١5‏ 
0( توف الاسلای بين الدين والفلسفة سي ۱۵۵ 


لأن الرجوع الى مما جا* به الاتبیا* والقیامر,یهیا بر,الکتاب والسنة مبدأ أولى لا نشا 
تلدأ اليه عند التمارش فقط» فعند التصارشی‌یجب الرد فورا وکیف تصرف أنه متمارتر الا اذا 
قسفا بخیامر. با جاء به الأنبياء 0© 


ولتشرم ابن عربی وتجربته السو ثية التأويلة ء حتی نتمكن من اعطا* صو رة کاملسسة 
لمذضبه السوتي » ونضم النقاط على الحروف » وتصل الى الغاية التی من أجلها أجهدت » 
نفسی کثیرا نی د راسة هذه الشخسية المعة. »۶ وانحقق ايا الهد ف العام من موضوع رسالتنا 
هذه وهو مرقف الاسلام من التسيف 


وکاط ضينا م أبن عر » يلير لا ب ى رغه وخاسة فى الذوق والفناه ٠‏ فمف هسب 
ابن عربى الى الول بأنه يأخذ علومه الذاهرة والبادانة وراثة عن الرسول (ص) بالاضاف 2 
الى كثير من الاحكام الشرعية» ثم تبين له نيما بعد أن با أخذه عن الرسول (عر) هو با عليه 
علما* الرسوم (أى علماء الشريعة) * فكان يجد أن جمع با يخيرهم به هو ما ي واکد ه له 
هوللا* الملما* المختسون لا ينقصعليه حرفا ولا يزيد عليه حر فا * ونى هذا اعتراف من ابن 
عری‌يصحة ريق علماء الشريعة ۶ وأن كان يقسد أولا وآخرا تأييد ما وصل اليه من كسسف 
وط حصل له من علم یقیتی »* 


یذ هب ابن عری إلى أيعد من هذا ء فيتول أن عن ریق الكشف يستطيع تصحيح 
الاحاديث النيوية الشريفة ‏ ورد ها اذا علم أنها غير صحيحة » فيقول : " ورب حد يت 
يكون سحيحا من طریق رواته يحصل لهذا المكاشف الذ ی قد عاين نذا المتاهر » فميأل 
النبى )عن هذا الحديث رده رتال له : لم أقله ولا حکمت به » فیملضعقه فيترك ٠‏ 
العتیل يهعن نيته س ربه » وان كان قد عمل به أهل النقل السحة طريقة وهو ثى نفس الأمسر 
ليمركذ لك ۶ 9) 


مما تقد م نسطيح أن نلصرء!ن. ابن عربى یجعم بين لريقته فى الكشف وطريقة علبا* ألذاا هر 
حيث أنه أعلن أنه ينتى الى علا الذاأهر فى العباد ات كما أنه يميثرنى شاكل اسلاية 
حقيقية لبا وروحا » لا أفلذطونية محد ثة كما كان النارابى زاين سينا * 


() د ء ابراهیم هلال 

() الفتوحات الكية جا ص ۱۵۰ ۱۵۱۰ 4 ۲۲ 

زر حبی الدین بن عربی صر ۰ التسوف الاسلای بين آلدین والفلسفة صر ۲ ۱۷ 
3 سم 


~~ 


فکان يتحرى أقوم الدارن للوصول الى الحق »ولا مانح‌عند» أن يستخد م الذ وق والکدف 
كوسيلة ساعدة الى جانب ما معه من نصوص ظاهرية ٠‏ أو يستقل بالكشف اذا لم يكن قد 
وصل الى تلك النصوم. » ويكون الكشف فى هذه الحالة کنوع من الا بتهاد ۰ () وقد رأينا 
كثيرين من أهل السلف یتخذ ون الكشف فى هذه الحالة » ويعتبرونه طريقا شبولا حين يتمشى 
مع النصوص القرآنية والاحاديث البزوية ولا يتعارتر مها ۰ 29 

وهذ! وجه نراه عند ابن عربى فى تسو نه 6 ويذهر أنه كان یدعی ذلك ادعاء أو أنه 
مرحلة أو لى من مراحل حياته النكرية والسو فية ءاف أنه بعد أن رأيتا منه هذا الوجسه ه 
ومد أن قال أنه يأخذ علومه عن الرسول (عر) وعن هذا التاریق يصحح الأحاديثه» لسم 
هلتزم بذ لت الشمار ء وذ هب الى التول بأنه يأخذ علومهعن الله تعالى وبلا واساسسه 
ونی هذا المسنی يقول ابن عربى : " أن الحق تمالی الذى تأخذ العلوم عنه بخلو القلسب 
عن النكر والاستمد اد لقيول الواردات وهو الذی يعطيتا الامرعلى أصله من غير اجمال ولا 
حيرة والح سيحانه معلينا وتا نبا محفوذ! معصوبا من الخلل " 7 ويقول : ” فمن كسان 
يأخذ علومه عن الله لا عن نفسه كيف ينتهى كلامه» فشتان بين مو'لديقول حدشنی فسلان 
رحمه الله عن فلان رحمه الله وبين با يقول حد ثنى قلیی عن ربى * وان كان هذ! رفيع القدر 
فشتان بينه وبين من يقول حد ثنى ربى عن ربى ۰۰۰ وهذ! هو العلم الذى يحصل للقلب من 
المفاهد ة الذاتية” 9 وبل من هذه العبارة أن يدأ یشیق بين أهل الكشف وبين علاء 
الشريعة فى طريقهم الى الممرنة»* بصد أن كان يعلن أنه ینتی اليهم* ونرى في هده 
الاتوال قد مة لنذارية ابن عربى. فى خاتم الأوليا" * وقول : "آن جميع المعلو ماتعلوها » 
وأسئلها حاملها العقل الذى يأخذ عن الله تمالي بغير وأسساه فلم پخف عنه شى” من علسم 
الکون الاعلی والاسفل ” 0© ومن هذا الشالق فرحب اين عر الى الادعا* بأن تأليف . 
الفتوحات البكية عن أمر البى “09 


(۱)_التصوف‌الاسانی بين آلدين واللستة مر ٠111‏ 
9) تقس المد ر والسفحة تارن : أبن تيمية : الفرتان عر 1۵ ۶ ۷۲ 
©) الفتؤجات الكية ج1 س 07 5 

0( تقمر.الممد رعر. ۵۷ 

(©6 نفشر.الصدر عر ٩۲‏ 

9) الفتوحات الكية جاص ۹۸ 


۲۵۸ 


فهذ ة الصورة التى رسمها أبن عربى س وآیان فيها أنة يأخذ علومة مباشرة عن 
الله ملا وا لة » كخ لوةتالية لاغذ ه الملوم والأحكام عن الرسول ص) یری أنهسا 
ليست مختصةبةه بل عامة لكل من يسميهم أنبياء الأرلياء ٠‏ حيث أنهم ينيسأون من الله 
مبامرة ليبلفوا ماتنيووا ية الى الخلق» وهولا ۶ فى نظر این عر لا يلزمهم اقامسة. 
الد ليل عن صدقهم »بل يحسي عليهم الكتم لمقامهمء ولا یود ون على علما* الرسوم فيا 
ثبت عند هم ان د ليلة وكشفة يحكم علية باتباع ما ظير لد رهام ة 0) 

وهذ ‏ الصورة التى رسمبا أبن عربى صورة عامة تشمل نظهر ألتيى محمد (ص)رمظهسر 
جبریل عليه انام فى مرف انو ۰. يفى هذ ا المصني يقول أبن عربى : ”وما حالة 
أنبيا" ال ولیا؟ نی سذ ة ٩4‏ مة» ضبو كل #خص امه الحق فى تجل من تجلياته» واقییام- 
له مظهر محمد (ص) ومترر #عريل عليه السالم ‏ فاسست ذ لك المظهر الروحان 
خطاب الاحکام المشريعة امظهر محمد ) حتی اذا فزععن تلب هذ | آلیلی» سل 
صاحب هذ | المشهد جمیع‌ما تضمة: لك الخطايمن الأحكام المفريية الظاهرة » 
فیاخذ ها الولسى .كما أخذ نما الیظهر السصدی )م کون هذا الولى . قذ سعة: 
من الروح الملئى على حقيقة محمد (س) کا سمح الصحابة حد يث جپریل عليه السام ا 
مع محمد (س) فی الاسلثم والایمان والاحسان» : 


مهذ أ يريد ابن عربى أن یبین لنا أن ألولئ كاحد السحاية الذين يتلقون الوحى 
9 من جبريل فى حضرة الرسول (س) ۰ فهذ #صورة الرسول:الذى يأخذ ابن السرب 
عنها ٠”‏ 


من هنا #یمکتنا ان ثلاحظ أن أبن عربى قد ترف فى فورقة هذ | تطرفا تجساوز:. 
فين حدود الاب والسنةء فک أن يرتفعبمقامدعن مقام السرسول (س) بد ليل آي 
ونكردة السابقة الد العلی أنة لا يأخذ علومة عن الرسول (س) هيل يأخذ ها عن جيل 
في حضرة الوسول (ص) کا كان الصحابة يسمعون جبريل بل ويرونه شل الرسول تماما يتمام + 

ركان يقصد من هذا المثال يان اخذ ة الملوم عن الله لا عن الرسل ولا عن الملائكة 4 


0( الفتوحات المكية ج ۱ ص ۱ ۰۱ 

01 تفس البصد رص ٠‏ ۰۱5 3 5 
0 انظرة التصوف الاسلابى بين الد ين والفلسفةض ۶ .۰۱۷۲ 
0( نفس البصدر والصفحماتء . 


1 


تلاح مما تقد م »أن ابن عربى يرتفع بمستبوی الولسی الى د رجة التبی يل هو 
آبوز من قال بفضل الولایة على النبوةه رغم ما تقد م من اعلاته متابعثة للرسول (س) قسسی 
كل أعماله وأقوال: * فحمد الى تسمية الأولياء بأنبياء الاولیا*» وخیج بفكرة النيوة العامة 
وجملها دائمة غير منة لعة ه وأ ضفى عليها من الکبال والقداسة. ما لم يضقه على النبوة » 
ود ف يذ الشرور والت مرف الى أن جصل النبوة تايمة للولایةه وأنها لا تأخذ ما تأخسة ده 
من العلم الآمن مشكاة الولاية ۰ وفى هذا المعنى يقول اين عربى : ” وأعلم أن الولاية 
هى الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطح *() ويقول: ”فان الرسالة والنبوةه اسنی 
تبوة التشريح ورسالته تنقطعان ‏ والولایة لاتنقطع دآ ٠‏ 


آما پالسی2علی أن الولاية أتضل من التبوة حتى أن النيوة لاتأخذ ریسا 
الا من مشكاة خاتم الأولياء يقول این عریی:: ” وهف ا هو الولی آی خاتم الأواي ام 
أعلى عالم بالله » ولیس‌هف| الملم الا لخاتم اثرسل وخاتم الا "ولیاء » وما يراه آحسد 
من الاتييا* والرسل الأ من مشكاة الرسول الخاتم ولايراه أحد من الأوليا* الا من مشکاة 
لولس الخام ه حتى أن الرسل لا يرونه متی راوه الا من مشکاتخان الاولیاء * 69 ۰ 


سا تقدم یظهر لنا يوضوح أن ابن عربى تطرف رتجاوز حد ود الشرح‌نی نظرشسه 
الى الولاية والنبوة » حيث ارتف‌یستولی الولی الى درجة التبی حين عمد الى تسميسة 
الأرلياء بأنبيا* الأولياء » وجعلهم سئولين عن تبليغ مايتلقونه الى الخلق» بقسسول 
”فيأخذ ها أى العريمة الظاهرة ‏ هذا الرلی كما أخذها المظهر اليبحصسدى 
للحضور ال ی حصل لہ قى صل ه الحترة مما أمر په ث لك المظهو المحمدي من التبلیسخغ 
لبذ ء الأمة ۰۲۳۱۳ ولهذا نری أبن عربى یذ کر بان كتايه فصوى الحک قد اخسفذه 
من الرسول (س) وأمره بالخروج به الى الناس للانتفاويه ٠‏ وهذا اللمنى السفی: 
قصد ه أبن عربى یصیح أولياء الصرفية ورثة للرسول (ص) فى الدعوة وأن كنا لانجد مسن 
السوفية من یرافقه على ذ لك الا النادر ۶ فهذ! ابو يزيد اليسطامى يقول: "ان شل 
با جاء يه الاوليا" بالنسية ليا جا* نیا کشل نقطة رشحت من زق سلو* علا *(5) 


(9) انظر قسصص الحک ص 151 ۱۱۸ : التصف الاسلامى بين الب ین والنسفسسة 
ص لا؟ 456 6 151 : 

8 تصی الحکم ص 86 : التصوف الاسلاس بين الد ين والفلسفقص 11۹1 

©) الفتوحات المثية جهاص ۰ ۱۵ 

0( تصون الحم ص 1 :0 

© السالسة القفیویاص له 


الات 


قال القمیری فى رسالته : ”فما رتبة.الا“ولياء فلا تبلخ رتبة الأنبياء عليهم السام 
للاجمام المنعقد على تلك * 6 ۰ 


ولکی نفهم حقيقة العلم آللد نى ووسيلة تحصیله نقف قلیلا مع ابن عربی فى کتاسسه 
الفتوحات البكية حيث یفرق بين الملم اللدنى والملم الشرعى وطريقة تحصيل كل منبسا 
هضرب مثلا لذلك بالفرق بين ما* السماء الصافية حيث أنه ما ء مقطر فى غاية الصفاءة 
وبمن ما* الصيون النابح من الات حيث لا يبلغ د رجة الصفا * الذى عليه الما* النازل مسن 
السماء ٠‏ قرشل الماء الأول التازل من السماء * هو الملم اللدتی وأنه عن رياضسة 
ومجاهد ة وتخلیس + ودل الما“ الثانى -- النایح من الأرش- هی علوم الافكار الصحيحة 
والمقول ٠‏ یشهبا النذیم » جختلف خالاتهم نی المىئ الواحد » وذ لك بخلاف العلم 
اللدنی الالهی ۰ لهذا كان الاثتبیا* وألاوليا* » ركل مخير عن الله تعالی على 
قول واحد یصدق يعضهم بعضا © ثم یستطرد أبن عربى قائلا وبینا وسیلة‌تحصیسسل 
الملم اللد نى یخاطبا فى ذ لك الا "ولیا* : "ثم ياولى استد رك استعمال على الشريعسة 
فى ذ اتك » وعلوم الا ولیا* والعقلا* الذين أخذ وها عن الله بالرياضيات والخلسسسوات 
والمجامد ات والاعد ال ۰6۷۶ 


هذ ه طريقة ابن عربى فى المعرفة » ولا وسائلها من رياضة وخلوة وجاهس.د ة 
وعزلة ء ومن خلال بقارنته بمن العلم اللد نى والشرص وطريقة تحصیل کل نبا 
بالاافة الى مان زناه عن نظرة ابن عربى فى الولاية والنیوة» من خلال هذا كله 
ترى أن طريقته فی المعرفه ترسبی بالمقل والتنؤيل جانا وهنا صاد الد يبن 

الاساسیان ۰ 


الى هنا نكون قد أرضحنا قكرة السرفة والما. اللدلي عند ابن عریین #برایشسا 
أن العنصر الاسلاس والمصد ر القرآتی كان أصلا لأمور المعرفة والكشف عند ه* ولكتسه 
تطرف فى ف وه حينما قال يسمو برتبة الرلاية على رتب النيوة لادعائهيأن ال ولیسساه 
يأخذ ون علومهم «باشرة عن الله سبحائه يتعالي هد ون واسلة * 


9) الرسالة انتعيرية ص 155 
قارن :التصرف الاسلاى بمن الدیسن والفلسفةص ۱۷۷ ۰ 


0 النتوحماأت الكيسةج اس ۳۳۲ ۰ 


ETE 


ونمتقد أن نظرته هذه فى الملم اللدتى والأخذ عن الله مبامرةتد أدىيبه 
الى تطرف اسف وهو القول بوحد ة الوجود نتيجة تطرفه فى الفنا* » ثم تأثره بنظریسسة 
الفيض التى جملته يعقد نسيا بينه هین الله سبحانه » قأصیح یری نفسه فى مد أم 
الخلسة ٠‏ بام من يأخذ عن الله اهرة * ولهذا صار له رأى خاص‌فی علما* الشريعسة 
وهم فى أيه محجهون عن العام الصحيح » لأنهم يأخذ ون علومهم عن الكتب ين سوام 
الرجال ٠‏ ود قال بذ ه الفكرة من قبله ابو يزيد اليسطامى » اف قال : “أخسنم 
علمک ميتأ عن ميت ۵ واخذ نا علمنا عن الحى الذی لايموت ۰۳ وهذا يكون اسحسساب 
الملم الله تى ينهذ رن طميم عن الله يمك أن رقمت المريعة ألى الله سبحانه» سم 


اح اانا شوحبا يتأويلها من علماء الرسم كسا 


چا ينها على أ+ 


يد عوهم اپن سی * 


وهنا استحمل ابن عربى آلیموز والامارات 6 ہم العریضةعای أنها رموز ليأ 
تأويلات آملاها ذلك العلم اللدنی الباطنى » كرأيه مثلافى العف اب والئميم "وکیسسف 
أن ی عذايا لعذ هة طعية ٠240©‏ 


ونحن بد ون لاقل با جاء به أصحاب الطريقة الذ ية » الا ما كان مواتقفا 
لاکتاب و هر ٠‏ رفى يك إيةبحثنا عن أبن ع ہی رأينا أنه كن يعيغر,ذ قه بالک اب 
والسنة ه ومن كنا نقول أنه لایجوز له أن ینفرد بالذ وق وحد ه والا رقع‌فی التناقض رفصلا 
قح » فقد تطوف فى ف رقه تطرفا اد ی به الى القول پوحد ة الوجود * 


(0 الفتوحات المكية ج ۱ص ۲۱6 ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۹۰ 
قارن : التصوف الاسلای يمن الدين والفلسفص ۱۷۸ - ۱۷۹ ۲ ۰۱۸ ۰۱۸۳ 

0 ان الملل آللدنی هوا تام الدلیل الصحيح عليه :أنه جا* من‌عند الله على لسسان 
رسله» نواء د اه فلد نی من لد ن تفس الانسان منه‌یدا واليه يعود * وقد ادعسی 
كل من الفلاسفة والتکلسین والمتصؤين ان علمهم لدتى صدقوا وكذبوا ٠‏ فان اللد نی 
منسوب الى لد ن‌ینستی عند فکانهم قالوا العلم المندى * ولكن الشأن فیمن همذ! 
العلم من عند » ومن تدنه» وقد ذم الله تصالی بأبلخ الذم من يتسب اليه مالیس‌سسن 
عند ه کا قال تحالى " ويقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله ويقولون. على الله 
الکذ ب وهم يعلمون ) ٠‏ نكل من تال أن هذا العلم بن عند الله ؟ فله تمیسسب 
وائسر ‏ هذا الذئب ( انظر مد ارج النالکین ج٣‏ ص ٤۳٣‏ ب 1۳۳ ) * 


TI 


و 


۲ ل نظزية وحد ة الوجود :س 


لقد ذكرنا ‏ أثناء كلامنا ع نالمعرنة والسلم اللد نی عند این عربی- آننسب" 
درف فى ذ رقه » وقد اعقب «ذا الت ارف » دطرف فى الفناء الذى اول این عربى: الى 
القول بوحد ة الوجود ۰ ۱ 1 

أن فكرة وحد ة الوجود » لم تار في صورة كاملة متسقة قبل مجیق؟ این عربى فهو 
اول رمو ونور دحائم ما. :ب کامل في .ذه النظرية» فان | تذیرنا کنایه ( فصوس الحکم ) 
وشرحة للقاماش » وکتیرا بيا ني القتوحات الباكية » نجد. هه الكب وشروحها تلق 
يما لا يدع مجالا للك يان لابن عى مذ با ولشعاً فى وحد ة الوجود » ملك زمام عقلة 
وروحه وفى نفس الرقت نرى أن نظريتة لي الوجود ”لم تحتمد على مجاهدة ولا سسلوك 
وانما كانت نظرية غففسفية بحدة قبل أن تكون مها صرفيا عمليا يتعسلق پالاد کسام 
والمجاعد ات او غير ذ لك مناساليب ال لريقة الصوفية )ء * 


ونجد ابن عربى فى هذ ه النظرية فتأثر بمؤثرات ومصاد ر غير اسلامية ؛فبذ ور 
هذه | لنظرية عجد جا لد ى السوفية البندية» وذ لك فى تول‌باسسدیسوعندسسا 
قال فى كتاب "بکیتسا ” + ”أما عند التحقيق فجميع الأهياء البية *۰۲۷ وهصفا , 
هو نفس ما ف نتب الية این عربى يأن ما فى الوجود انما هو تجلیات للذ ات الالهية» وان 


الوجود فى حقيتدة وجوهر ه شیی* واحد * 


ولا مك أن ابن عربى ءقد أخذ هذ م النتلرية التی انتقلت فى صور ‏ ومذ اهب 
الفیوضات والصد ور لد ى الأفلرطينية الساد رة بتجلياتها عرالائبثاق الرواتسی حيسسث 
أن الصد ور أو الفيشينفى فكرة الخلق من عندم ءوصذ | يوكد وحد ة الوجود لدی القائلین 
يها * 3 


فيذ هب ابنهربى الىتفسير الكثمرة فى الوجود ععلى أساس انها صورویجا لتتجلى 
فيببا السفات الالهية ای هی عسن الذات* وفى هذا تأثر ابن هى بنظيمة 


أفلوطيسن فى الواحد والكثمص ˆ مدي سنك آن ألسوجسسول. سو کم خی أبس اع يمسيو 


0 


() د » كامل مصالفى الشييسي : الفكر الشيمسي والنزعات السونية ص۰۹1 
قاری : التورة الرودية فى الاسلا م ص ۰1۷۵-۱۷۵ 
9 الفلسفة السوفية فى الاسلا مص ۰5۸۷ 


' الصورة الواحدة نى مرایا متعد دة۰ 


ER hE 


يسْتخيبل مسن العسد م النن المحشض ٠‏ ” انا سل كل وجود وسيب كل موجود 
عو الفيدر.الالبى التصل اللانهائی ء وعو الذى یدالق عليه اسم الخلق الجديد * حيث 
الخالق » فى نذاریته - ذ ات مدالقة تظہر فى کل آن فى سور مالا يحصى من المرجود ات » 
نذا ما اختفت فيه تلك » تجلى نى غيرها فى اللحذاة التى تليها ء والمخلوقات هی هذه 
السور التنيرة الفانية التی لا قوام لها فى ذاتها » وليست هذه الصو رالا سارح تحجالسس 
فيها صفات الحق وأسماركه » بل هى عين تلك السفات وا! سیا* * 


ومن شنا نفهم أن الوجود واحد فى نظر أبن عربى مہا تمد د تاعوره وأشکالسسه» 
فالكون مح الله يشكلان حقيقة واحد ة بالذات » أى واحدة فى ذات الله سمحانه » كثيسرة 
بالا اقات التى هى الكون فى أشك اله وسوره رسخارتاته المتعد د »۰ ولكنها فى الحقيقة 
ليست الا ذات الله الواحدة » ولكن الله تراءءى فى هذه الا شكال والسور من باب تعسد د 
»( 


وتری أن الأسامر فى ذ لك كله هو تأثره بنذارية الفية. » والتی تشير الى ان الكون قسد 
ضد رعن ألله * 


ويترتب على هذه الحقيةة الوجودية نی مذ هب ابن عربی » نذاریات أخرى بالا ءافة السي 
نذارية وعد ة الوجود 6 مها نذارية الحب الالپی المتفرعه عن مذ عيه التلستی البوش العام 
القائم على وحد ه الوجود .۶ بل هى لازم من لوازم هذا المذ هب و نتيجة من نتائجه لأن ٠‏ 
القول بوحد ة الوجود یترتب عليه التسوة بين کل شی* فى الوجود * قالمحبوب عند این عريس 
واحد مهما تمد د ت مجالیه » والجیل واحد مهما تعد د ت وره والمعبود واحد مهما 
تعد د ت أشكاله * وفى هذا 


المعنى يقول ابن عرس : 


لقد صار قلبى قابلا کل صسورةة شمرعى لغسزلان ودير لرحب‌ان 
وبيب لأرشسان وكعبسة طا ف والواح تسوراة وصحف قرآن ۱۷ 


() انظر : التتوف الاسلاى بين الدين واللسفة ص ۲۰۲ 
الفلسفة السوفية فى الاسلام ص ۵۰۷ ه ۵۰۸ 6 ۱ 
الثورة الروحية تى الاسلام ص ۲4 ء شداحات السو فية عر 1 ١‏ 

9) الثورة الروحية فى الاسلام عر ۱۷1 6 1117535 
التصوف الاساذى بين الدين والفلسفة ص ؟ ٠١‏ 
سس 


۳۹ 


وفی نفسر,المعنى یقول : 


آدیسنن بدیسن الحب أنى توهست رکائبه فالحب دينسى وایبانسی ۰ 


وهنا نرى ابن عربى یملق أى مذ هب تميل اليه ننسه وتهواه » لأن الأديان كلها - 
فى نظره ‏ واحداة * فلا فرق بين دين وآخر » ولا بين مله الکفر وله الايمان ٠‏ وی مسا 
خرون سافرعلی النصوس القرآنية ٠‏ والحتيقة القائلة أن الد ین الاسلای ناسخ للشرا تع 
السابقة » ولا یقبل من أي أنسان أن یستنق غير هذا الدين لتوله تعالى : ( ومن يبشخ 
غير الاسلام دبينا فلن يقبل منه) ٠‏ وسنتكلم فى هذ.! المرشوع بعد قليل ان شاء الله . 


ان هذا المیتف ابذی اتخذه أبن ہیں ا 


تنبجة لاوَمهٌ لمذ هيه العام فى وحسدة , 

الوجود ‏ نأنا كانت جع المسیود ات مجالی ومذاهر لعین واحدة 6 هرت فى الوجود. فيا 

لا يتنأاهى من السور ه كان کل المعبود ین صورا وسجالی للمعیود الواحد الحق »ومد | 

فى نار أبن عربى عو ممنى قوله تمالى : ( وقنى ربك الا تميد وا الا أياه) © این الله 

شرحا نمكم ترقدر انكم لن شمیدوا میت ال أن یکین تللالعی جلی می مجالى الام وله 1 

كان الصو الصادق فى نر أبن عربى هو من یری الله فى كل صورة ممبود ة كما قال + ` ٠‏ 

( عقب الخلاکن فى الالمه عقائد! و انا أنظدات جميع با اتقدوه 00 

حعاى. يتول این “الله السکند رى کیفیتصو, أن يججبه شي هو الذدی‌طپریول 

بارج الم «الحيطإئي ‏ فرج كتابى ایتاظ الهم "يشرجهذ ه الفكرة: قائلا "١و‏ ,التجلى 
١ 5 Oe 3‏ 

بكل شى” فلا وجود لشى* دوجود ومذا ضوعين التول بوحده الوجود التی قال بها 

إبن عربى ٠‏ والتى أكدها انشمرانی بقولة: ” أن ابن عریی قال يوحد ة الوجود ء وأن كل 

مافى الوجود هو تجليات للذات الالبية : فيقول بالنسبة لروكيته تدالى : ان الالتبذاف 

بروئيته تسالی + انط هو راج الى روئية المذاهر التى تجلى الحق تمالى فيي *() 


00 الاسسسراء : 14 ا 

49 انذار : د ٠‏ ابوالونا التفتازانی :مد خل إلى التسف الاسادی ص ۲69-۲6۸ 

۱ التصون الاساني بين الدين والنلسفة ص )1۰ » الثورة الروحية فى الاسلام ص 1175 
| 6 1 ۰ ۲۲۷ 

1 احید بن عجیبه الحسینی : ایا الهم عر 4۰ 

:0 نفس السك راص 1۳ 9 

“زم) الشهراني : الپواتیت والجواهر جا ص ۱۲۲ 6 آلانسان الكامل چا ص ۳٩‏ 


هب ور ۳۳ 


وقال الششترى قولا متساوو] مع قول أبن عربى فى وعد 2 الوجون : ”محبویی قد عم السوجود 4 
وقد ظهر فی بيار وسود * وثى النساری مع الیهود ۵ ونى الخنازیر مج لعرر. . ,۰ )٩۰‏ 


فيا أسخف هذا القول » وهوان دل على شی“ فأنط يدل على مروق قائله من الدیسن 
بل وخروجه على أبسظ تواعد الأخلق والانساني» وقال ايو الحسن الشاذلى » معبسرا 
عن وحد ه الوجود : " أنالا نری آحدا من الخلق, » هل قى الوجود أحد سوی البلك الحق 9) 
وحول هذا الممنى نجد أن ابن عربى قدر أى أن الوجود والحق واحد » والسال على ۶ 
اختلا,غاشد اله » وتمدد آنواعه » سور له » فأن السین واحد ةعلى أيه ونع وحال ء 
فیری أن الوجود بأسره حقيقة واحد 2 لسنبی‌فیسها ثنائسسية ولا تمسدد ۰۰۰ مر 
"فالحسسقو الخلبسق‌بپسذا الاعتبسار اسیلنان, آو وجي سان لخقس و 
واخسبسد ۰2 اذا نارت اليها من ناحية وحدتها سیتها حقا » واذا نذارت اليها مسن 
ناحية تبده ها سيديتها خلقا » ولکنهما اسان لحقيقة واحد ٠‏ 
وی هذا الیمنسی يقسول : 
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبررا ‏ وليسرخلقا بهذا فاد ك سرا 
جم ونر فأن المين واحسدة وهی الكثيرة لا تبقى ولا تسذر 
ويشرح ابن عربى فكرته هذ ه فيقول : أن العالم لا يقد رون ان یخرجوا عن الحق فيس سو 
وجود هم ودئه أست فاد وا الوجود © ولیبر.الوجود خلاف الحق خارجا عنه ۰۰ بل هو الوجود 
وه اہرت الاعيان ۰ 


مما تقد م تلاح أن أبن عربى قد عن يعقيد ة رحد ة الوجود فى عبارات واضحة جلي" 
لا لیر فیها » بل يذهب الى حد حزم القول بها بقوله : " وتد ثبت‌عند المحقتين أنه مسا 
۲ 0 5 2 
فى الوجود الا الله " " فهذه العبارة » وا سبتها صريحة وا .حة فى تقرير وحدة الوجود + 
تلك النذارية التى أيمد ته عن تعاليم الاسلام رميادئده ۱ 


٤٠ ايقاذ الهم ص‎ )٩ 
ایتاث الهم مر 4 ؟‎ © 1١45 لطا ف الشخص‎ )9 
۱60 انظر : الثورة الروحية فى الاسلام مر 1 ۱۷ » ۷ ه الحيا الروحية فى الاسلام مر‎ )( 
۱۰۱ مد‎ ٩۳ الفلسفة | و فية فى الاسلام مر. ۰۲ ۰۵ قسوصالحکم ص‎ 
۱۱۳ التسوب الا سای بين الدين والفلسفة عر ۲۰ » الفتوحات الكية جا مر‎ 
۰۱۸۲ التسوب الاسلاى فی الادب والاخلان جا عر‎ 


ڪا 


وخلاصة القول أن أبن عزيى قال سراحة بوحد ة الوجود » بحیث أصبح لا يرى لغير الله 
وجود! البتة » فيرى وجود كل موجود عو وجوده » فلا وجود لغيره الا فى الوهم الكاذب 
عند ٠٠‏ لانه على حد زعمه من أهل الولاية والحق يشهد مافى الوجود على أنه ماهر ومجالى ' 
فكلامه هذا ینقنر بعضه بمضا » تأنه ان كان الوجود واحدا لم يكن أحد الشاهد ين عين 
الأخر » ولم يكن الشاهد عين المشهود ء ولهذ! قال بعض الشیون جر : : من تال ان 
فى الكون سوى الله نقد كذب » فقال له آخر فمن الذى یکذ ب ؟.فأفحنهء () 


وعلى الرغم من هذا » نقد سار اين عربى فى ثكره ضذ ا 'حتی النهاية + فاكتملت نذاربة 

وحد ة الوجود على يديه ۶ وبپذا نراه تقذ ابتمد عن عقيد ة التوحيد الاساد :مية التى تقنسی 
يأر ن الله متفصل تماما عن العالم ٠‏ بائن من مخلوقاته » وا ن النسية بين الله والمالم مى 
النسبة بين الخالق ومخلرقاته ( كن فيكون ) ٠‏ آما ابن عربى نقد تارف فى ذ وقة وفنا 

تدارفا أبعد ه عن بساداه التوحید كل البعد » معللا نفسه بأن با وصل اليه وبا قاله ائما هو 
من ثمزة کشفه* ولكنه فى الحقيقة متأثر بمساد رغير أسلامية » أودت به الى الانحرافعن جادة 
الصواب» فهضم ما د رمر.من الفلسفة اليرانانية وخاسة نذاریتی الفيذ.. والمعرفة الامراقية ٠‏ 
فملمتا نی توجيه نکر ابن عربى وساتته الى ابتكار واعتناق نذارية وحد ة الوجود والتى يلزا 
الغاء الشراعئ رافق امه E E‏ آنهم يتلقون با يريد ون من الله مباشرة ء 
ناد حابة ادن الى شرائع سماوية أو قوانين أخلاقية ٠‏ لان الحق س فى نذار أبن عربى اس 
OTE‏ » فلولا تجلیه لكل شى* با و وچ 0 
وفى هذا جح للخالق سبحانه » أذ چمل وجود الخالق هو وجود المخلوق ء وات 
ا لم يعد هناك حق وهنا عبد كما تا ل ابن عربى الحق خلق والخلق حز,۰۰ " نذا كسان 
الأمر كذ لك كما ید عون » فين الكلف .وین الیل ؟ ومن المحسن ؟ ؟ ومن المسى* ؟ 


() انر مجموعه الرسائل رسای ج1 مر ۷٩‏ 
داوج الشالكين جا عر 11۲ 
٠‏ 9) الفتوحات الكية چ۱ عر 1۸۸ 6 ۲۱۱ معيو 


O > E 


فهل الله سبحانه يقوم بالاحسان لنفسه ثم يثيب؟ وهل یسیی“ ثم یماقب ؟ ۰ تمالی 
الله عن ذ لت علوا کبیرا * 
لهذا نری أن داهب وحدة ال » مف شب يادال لأئه موافق لأصله الناسد فى أن 
وجود المخلوق وجود الخالق * 
" فنحن نقر بأن الكون موجود با فيه ولا يمكن انکاره » وکل با فيه يدل على قوة خارقة 
وراءة تسيرة » وهذه القوة لها فضل وانعام على الانسان یخلقها هذا الكون من أجلسهه 
لأننا نجد. أن کل ما في الكون م 


م لدم !لانسان وجد ۰ 


اذ ن وجب‌عای انسان أن يشكر هذه التوة ويعببها + واذا فمل الانسان ذلك 
اعترف بأن لهذا الكون خالقا هو الله ٠‏ ونى المادة ونیا يقع تحت أعيننا نرى الخالق 
غير السقلوق » اف ن الله غير الموجود ات الق تقح تحت سمعنا وبسرنا ” لأن الله سیحانه 
ربكل شی“ ومليكه وخالقة * وأن الخالق سبحانه ماين لمخلوقاته » وليمر.هوحال فیسسه 


ولا متجد يه 4 ولا وجود ه وجود ۰٥‏ 


ولپذا اتفق أئمة المسلمين » بل كلمن من ف وی العقول والأثكار والاتجاهات 
السليمة » على أن الشالق باعسن عن میاه ليمرفى مخليقاته شی* من ذاته 6 ولا فى 
ذاته شى* من مضوناته » بل الرب رب » والعيد عبد » ( أن كل من فى السموات والارشر, 
الا آتى الرحمن عيد! اد أحصاهم وعد هم عدا 3 وکلهم آتيه يوم التیا مه فرد! ) 0 


(0 د ۱۰ پراهیم هلال ا 
9 سس ۰-٩۲:‏ 


ممما متسس سوج 


إنذار ابن تيمية : لاض والسائل جا م۷۱ - ۷۸ ۶ ۱۰۲ 


مس ۲۱۸ مت 


۴ نظريسة وحدة الأد يس ان:. 


لقذ لکا جن !ان غيى د تأثر ينظريتى الفيض والمعرفة الا راقية ٥رت‏ لرف فى 
ذ رقة وفشاعه مما أوسا الى القول بوحد ة الوجوذ ءوظهرتبالتالى نظرية وحد ة الأد يان ء 
كنتيجة لازمة' »وحتمية لقوله بوحد ة الوجرد التائلة بالفيضات والتجلیات الا لهیة قى 
صور المخلرقات ٠‏ وقد ترتب‌علی الفول بوحد 7 الأديان القول بوحد 7 الحياد ات كنتيجة 
لازمة من لوازمپا ۰ قاف ! كان الا تسان مجلی من المجالى الالبية»واخير نفسة موجود | 
فى الله تبما لنظرية وحد ة الوجود * مفئيسسا لهءفلایری ميقا غير الله "ومسف مه 
ى د رجة العارف الذى لا یری الا معبود! واحدا فى نظ رأتباع مد رسة أضحاب رحداةه 
الوجود » لهذ | فالجميع يعيد ون عق ا الاله الواحد اعتجلی‌ش صورهم »ربالتالیسسی 
صور جميع المعيود ات ۶ 07 ۰ هذه می فحوې نظرية الادیان عند أصحابها:» وهبىه 
كما هو التلاهر من مفهويها . تدعواً الى الغاء کل المرائع الس اوية بمباد تها رقيمهسا 
ون أصحابها يريد ون أرجاع هذ ه اليشرية الى جاهليسه بغيضة ۷6 تحل ما احل الله 
ولا تحرم ما خرمة * بل تعيثررفى للام د امسهيخيم عليه الظلم والاسيد اد ه والببیب 
بمكارم الأخلاق »ومقد رات الانسان م قلا دستور سماوی »ولا نظم أوقوانين اجتباعهيبة 
تحاف تواعى الاخلای »ولا قيمة للانسان الذ ى خلقة الله فى أحسن تقويم ءراراد لسم 
العزةء اة ألامنة في ألد نيأ والأخرة* فخلق له الكون 'ليسيغسرهءم خلبق 


له الدين, تيسطج په آمر ش بم وف تیاه + 


أننا لا تقول هذ ؟ اندئاما منا ود ون رويةهكلا ایل استتناحا من ممسادیء 
نظرية وحد. 2 الان یا نسیردد! رباب پا ؟نفسهم كابن عیبی وتبد الكريم الجیلسی 
5 أن لبون هو العاصى ولا فرق بینهما »والنعيم 
عو العة ابءإأيا الانسان فينزل به أسداي ۰ 2 النظرية الى مستوى الحيوان والجساد 
فیعتیرون هذ | الانسان الف ی كرسه الله ( ولقد كرمنا بنی آدم ) دنو الديوان ومسو 
الجیاد ه بدك أنهم مجالى واد ة من المجالی الالهيةءرلة | فالکلي مرالاه- هناء 
علية فلا فرق بين دين وآخر ولا بين ملس.ة الايمان وملة اش ۰ 


() ای 


tt 


ون انصوفية فى الاسلام ص86 .80 ترجمة نور الد ين جو رة 
ص1۸۸ ۱۹۹ ۰۲ 
00 انتار : ااتصوف الاسلاصی بين الددين والفلسفص؟۲۶ ۰ 


1 
الفتوسات الذكيةجة نا 15۹۰۱۱ o‏ ۰۲1۳ 


قار ی + قوس السک ض ۰4۸ 


سب ۲1٩‏ یی 


ویذ هب ابن عربي الى القول أنه لایری أحد هذ» الحتيقة الا أجل الله مسن 
الواصلين والأولياء لا الانبیا* » ويقدم 4 ليله الواهى على ذ لك ”فان أسداب الأفكار 
( عل النظیر) فانهم لا يبرحون فی أفكارهم الا فى الأكوان و یتحووت‌نیا ویتتگورن » 
ایا أهل الله ه فيرتفم ورين الأكوان وبا بقى لهم شپود الا فيه فهو یشپود صم ٠"‏ 
وحف | يعني أن أل الله لهم من الذ وق والمكامفة ما لإيناله أصحاب آهل النظ سر 
ال ين ليس ليم الا بجرد الاخبار عن الله“ وهذا هو الفرق بين اهل الله كسا 
بسبیهم این ہي ب ين أهل النظرهنصاخب المقل ( أي أهل النظر ينعد : 

فی كل م٤‏ لوآ تد ل علی آنه راید 

ومذ | القول يتفق و عمطلا ءا و ن من تد بر الخلق »اعتقد وآمن ن بخالقة 
الواحد ٠‏ 

آبا صاحب التجلی ( هل الله ) نینشد قول ابن عرس : 

وفى كل شی لملة تدال‌طی اه می ے لاه 

یتعح لنا من هذا القول أنةما فى الرجود الا الله » "الما أن كل هسی* 
هوعين اللههيل هو مجلسی من مجالیسهءوتجل من تجلیاتهءلذ | فکل متیسسسوه 
فی الا رش‌فانما یبد فيه الاهءتصالی وزهدسی:عما يقول مولا* علوا كبيرا ٠‏ 

مما تقدم مدان ابن عربى يرتف با مل الله ( الواسلین والأرلاء آسحاب العم 
والكشف الذ رقى ) .لى رتبة النيوة والوحى »ورب لنا مثالا على ذ لك بقصسصة 
المزيرعليه السلا م حين مرعلى بيت القدس‌وند ونيا :تير نان قال: "اتی 
يجيي الله عذ هيحد .وتها, * ۰۹ وجحل ابن عربى سواله هذا من باب التعسرش , 
برنمته بد يوان الأوليا * بعد باه مهمة رنالته "19م 


وهنا ءنراة يفضل الولاية فى الكششف على النبوة والوحى ٩‏ رتیل قلي سل 
رأيناه يقول بسدم التفريسق بين الكافر والمومن» وانما الكل على صفسة الولاية والکشف 
وذ لك تبعا لنظرية وحد ة الوجود ۰ ونمضی تيلا مح أبن عرب » آهل تقر تكاس 
صريح مع نفسه عند ما یت دد ث فى كتأيه فصوس الدکم ”ع عن ( فص حكمة سبوحيسة تسس 
كلمة توصي ة) ٠‏ 


9) الفتوخات المكية جا ص؟ ۲۷ قار ت التصوف الاسلامى بين الد ين والفلسفةص؟ ۲۰ * 
9) انظر: فص الحكم "( نص حكمة ند رية فى كلمة عزيريةص ۰۱۷۰۰-۱۱۱ 
قار ن: ( العصوغا ادى ) بين الد ين والفلسفةص؟ * No‏ 
() نفس:لصذر البایق والصقحات٠‏ 
© القتوحات المكية جا ص ۶۱۹ 


۷ 


ويمتسرف بالنبوة والرسالة, وافتراقهما عن الکفر والشركءوأن حناك تبیا د اميا 
وقوما مد عوين ۰ فیتحد ت لنا أبن عربى عن دعوة نوج قوسمه لعياد ة الله وحد ةهولسا 
لم.يجيسوه الى دعوتة تُخذ أبنعربى یاتمس الاعذ ار الهلا“ المشركين»التماسا یس مه 
عن الشیح الاسلا مى » ويقربة من القول بوحد ة الأديان * اذا جصل فم توح لقوسه 
ثنا عليهم بلسان ن الذم لعلمة أن قوة لن یجیبوا دعودة قال: “قال سأيي نی دعر 
قوی ليلا أى الى البا لن سونهارا س آبري الى الظاهر ‏ فلم یزد هم دعائی الا فراراه 
لعلمهم يما يجسيعليهم من اجابة دعردةه و:منا يلتمس ابن عربى المذر لیالد 
بقولة: ” فصام العلما *بالله ما أشمار اليه نرح فى حق قومة من الثنا ا 
الذم ٠٠‏ لأن نيحا علية السلام "على ؟ تلم اتم لي یمنیمسوا دعوتن لما فيا من الفرقسسان 
8 التفضیل انلق یم دن السق وألخلق) والأمر قرآن لا فرقان ( ایرالامر الالبسى 
جامع امل الممراتب كلها 0 الخلق وللحق ءتلکل دين »ركل يد ين بدینس__ة 


Dns 


م ایح لربه مسیح له پحسد 2 


ومن هنا ثرى ان بيد أ یی یودد الالوجود عقد فوت علية القول يعدم التفرقة 
بين الحى والخلق ( اى بين ألرب والعيد ) »ومن جهة ثانية قد فرضريعليه ايضا ان لا » 
بل اکتا میا ان فلع سر مت کل د ین دنل وس 
والمفهم بر ید القول بل قال فعلا ‏ أن قن لوح 
بم ولتمفيم یدق ت ألؤدود من نوج : نفسة س حیت أن قوم سو فی نظ ر 
عالمون اللہ اند وا فى 0 وکشفهم أن ن الموجود ات +نيمها هن ه 
ألا نم أذ ن على بيدأ وحد ة الوجود وبالتالی وحدة الأديان 
ا رن إلا الله وان 'نانوأ يعبد ون أرثانا * ولذ لك فوم ليسسسوا 
بجاجة الى من يدعوهم الى اللهء ولما جا نو يدعوهم لعباد ‏ الله فلم يجييسوا ددوقة 
ولذ لك لم يترق نوع علية السام قى نظر أبن عي الى برتية لک التزليها »فا 
ولم يكبن لیسرف كيف ید عو توبة الى توحید الله وعباد ه» ومن هذا المنطلق ر نات ليع ان » 
وجح فکرتین: عامتپن فى نتر ة أبن عربى الى وحد ة الأديا ن وبالتالی وحد ة العیاد ات 
ی 
0 انظر فصو الدكم ( ف سكلمة سبوحيسة فى كلمة نوحيسة) ص ۶ ۵ _ ۰۵۱ 
التصوف الاسلامي بين الد ين والفلسفةص 1۰۷ - ۰۲۰2 
مس 


من مق 1 و شوی 


REE 


الفكرة الأرلى : 


أن بدار العلم الذى یختم‌به أهل الله تعالى على جد زعنه - على سيع سال 
وشها معرفة الكشف الخيالى ٠‏ وأن الكش ف هذا قد یذپرعلی أيدى الکثار ه نمسسم» 
أنه هر على أيد الکثار » فيا نذر (أبن عربى » لأنه لا فرق بين الكفر والايمان » تيم 
سوا* يعد ون الله 6 ومن هذا ما ذكره ابن عربى من أن السامرى قد رأى المرثر,نتخيله ١‏ 
أنه اله موسى ٠‏ قصنح لقومه المجل وقال هذا الهكم وآله موسى ۰ () 


الفكير ة الثانية : 


هی تول ابن عربي أن " للحق فى كل بعبود وجها لا یعبد. المعيود الامن أجله 29 
أى أن " للحن ني كل معبود رجا يعرفة من عرفه 6 ویببهله بن جهله " وهذ! ما يفهمه 
ابن عربى من الآية التى ذكرها يعد هذه النترة باشرة » وهی قوله تمالى : ( وقضى 
رليك الا تمبد وا الا أياه ” 29 ۰ أى أن الله حكم وقد ر أزلا أنكم لن تعيدوا شيئا الا آیساه 
فمهما تمد د ت مذااهر عباد تکم 4 نأنکم لن تحبد وا الا آیاه 96"نالکل‌نجلیلن‌مبمالی اللههووجوه 
لحقيقة واحد ة هی الله » فما عبد غير الله نی كل معبود ۰ ۲٩‏ وبهذا الأعلوب ملو ابسن 
عربی فى تفكيرة ونذارته الى الأديان وصور العباد ة » أله ابن عربى هو أله فلاسفة ود3 
الوجود ٠‏ فلاسورة تحسره » ولا عقل يحده » لأنه المعبود على الحقيقة فى كل ما یعیسسد 
ومن هنا یری ابن عربى أن المعبود واحد وأن اختلقت طرق عباد ته ٠‏ 


ومن شنا » هب این عربی الى التول بأن من قصر نفسه على عباد ة واحدة ٠‏ أو 
ممتنقا دینا واحدا » نمياد ته بادالة » والحبادة الباطلة فى نذاره عى أن يقف العبد 
عند مجلى واحد ليقسر عليه عباد ته من اون بقية المجالی ۶ ويتخذ من هذا الجلسی 
معبود! يسميه الها ٠‏ أما العيادة السحيحة فى نذاره عى أن ينذار 


(۱) الفتوحات الكية جا صر ۱۹ ۱ 
60 موم الحکم مر 6ه 
8 الاسراء : ۲۳ 
8) فسوسالحكم م۵۰ 4 ۵۱ ه التسوف‌الاساای بين الدین والفلسفة ۲۶۹-۲۰۸ 
مد خل الى التموف ال سلاى عر ۲6۸ ۲56 د ۰ ابو الونا التفتازانی ٠‏ 
الثورة الروحية فى الاسلام ی 175 ۰۲۲۷ 


ا 


العبد الى كل الصور على آنها مجال لحقيقة ذاتية واحدة هی حقيقة الاله الواح ۰() 
وهذا سا برفع ابن عربى الى اعتقاد كل المعتقدات ء سماوية كانت أم وثنية ه لاعتقاده 
بأنه يعيد الله من خلالها » ونى هذا المسنی يقول : 


عتدالخلافق نی الاله تادا وأنا اعتقد ت جميح ما اعتقسسد وده 


ولقد رأينا كيف أن تلب أبن عر ( وعو العارف على خد زعمة) أصبح ميكلا 
لجمیع السباد ات سباوية كانت أو ثنية ٠‏ 8 
من خلال هذه المواتت » نرى ابن عربی لا پرتنی لنفسه دینا واحدا ۰ » وپالتالی عبسادة 
واحد ة یوودیها على أحسن وجه » وی هذا مخالثة وانعحة لتماليم الاسلام وباد فده 
وجهاد الرسول (مر) فى ( مرت ان آقاتل النامر.حتی يشهد وا : لا أله الا الله محمد رسول 
الله )با أبن عربى نقد تطرى تطرفا أخرجه المى جوغیر اسلا » بل خرج عن أمر اللسه 
ودعوة رسوله (عر) لعب اد ة الله وحد ه لا شريك له » مخلصین له الدین حنثا* » والقرآن 
من أوله آخره * وجمی الكتب السماوية والرسل انما بمثوا بأن يميد الله وحده وأن لا يجعلا 
مم الله الها آخر ' وقد قال النبى (ص) لحمین الخزاعی : ” يا حصين كم تمبد ٩۳.‏ قال : 
آعید سيعة أليه + سعد نمی الا ر عوادد فى السداءء قال * " قمن ذا الذى تمیسسده 
لرفبتت ورتبتت ؟ " تال : الذى فى السماء ٠‏ قال : ”يا حصين فأسلم حتی أعلمك کلم ات 
ينفمك الله بهن * ثلا اسلم تال : ”قل الدهم الهش رشدی ء وقتی شر نی 0۰ 
خلاصة القول 4 نرى ابن عريئ قد خر بنذریته هذاه * خروجا سافرا عن قواعد الشسیزع 
بل وأيسط قواعد. المقل والأخلاق ٠‏ فلا يفرق بين دين وآخر حتی الوثيقة نها هده 
الكواكب » بل ذصبت وتاييد؟ لمبدا هذه النظرية ‏ الى التول بعد م التمسكبعقيد 3ء 
معيئةه لأ ن السك بالعقيدة الواحدة یجعل الفرد غير قاد ر على معرنة الحق الصراح فهو 
یری أن هؤلا *الذ ين يعبد ون الله فى الشسرء يرون الشمسن » واللذين: يمبدويه ني الجماد يوونه 
جمادا وهکذا ٠‏ آما الذين يعبد ونه وجود اصسدرائيا لي سككثلة یی * هرون مالا مثيل له * 


س 
() انظر : الحياة الروحية فى الاسلام مر ۱67 * الفلسفة السو قية فى الاسلام عر 0۱۸ 
00 2 


"0 ابن تيمية : مجموعة الرسائل والسائل چا مر 1 ۵ ء 
قارن : شرح الحتيد ة الداحاية ر ۸۸ ء ۹۸ء 
( لمجموعه من الملماء ) المكتب الا سادی ٠‏ 


۳ اي 


والحالة الأخيرة هى خالة السلمين الذ ين يميد ين الله وعده منزها عن افر 
خلقةء ولكن الحالة عند أبن عربى كحالة عبدة الكواكب والجماد ات ؤيره! تماما ». لان الجمیع 
فى نظره وحسب ما بزينسة له الشيطان مسا عبد وا الا الله ءرفي هذا مخ للقصصسوص 
القرائية » وخروج عن الثماليم الاسلامية >وتسوية بين من فرق الله بینهما فى قوله تسالسی» 
( آثين یشی نكبسا على وجہه آهد ی آسسن يمشى سويا على سراط مستي 0) 6 


آبا ابن عر فت رة لایأیسه لہذ 2 النصوص» تمشیا مع سياق مذهيه العام فى وحسد 2 
الوجود التی آدت‌الن القول بوحدة الادیان والعیادات- ویدعواالفرد الى عدم ااتمسك 
بعقيدة واحد هلان في ذلك حسب زعسه | تماد عن معوفة الحق الصراح » فیقول 
* فلا تصل نفسك بجقيد ة بعيدبسا كل الوسل» فتكفسر فى البقية» فان وصلت نفك نقد > 
غيرا کم ۰ لاءبل لم تستدايع آن تعرف الحق الصراح نی الأمرءرالله لا تحده عقيسدة 
واحد 2 * ٣‏ ۱ 


وتیل ان نختم بحثنا عن نطرية وحدة الادیان نود آن وجز بعض ا من اقوال متصوف 
آخر وهو عبد الكريم الجیلی + ال ى وشحت ند ه هذه النظرية وضوحا كاملاء 


يقول عبد الكريم الجيلى يفكرة التجليات الالهية على الموجود ات کابن عربى سوبالثالق 
ذهب الى القول بوحدة ال حیادات ” نما في الوجود شبی الا وهو يعيد الله * * میم 
له ۰۰ رقد بمث اللهاللنیزین یشرین ومنذ رين »لیمبد » من اتبع الرسل من حيث اسمسنمشه 
الهاه يه ولیمید » من یخالف الرسل من حيث اسمه المضل ” ۰ 


ومن هنا نری أن الجيلى آیشا كاين عربی سلا يفرق بين َة الكثر وة اایسسان» 
لأن كل من فى الوجود عابد لله تمالى مطيع” * ویمضی عبد الكريم الجيلي - الصوفسی 
الكبير ‏ فى توضميح هذه الفكرة المناقضة لصريسح الشرع والستل + فيحدد لنا الملسسنل 
المختلفة فى هذا الوجوه » ویبین أن عدد ها عشرء وهم: الکفسار والطيائمية والفلاسفسة 
والثنويسة والمجیس والد هرية والبراهمة واليهود والتصاری والسلمون »ويوى آن هذه الللواتف 
جمیه‌پا عابد ون لله تعالى كما ينيفي آن یدید ۰* حيث أنه سیحانه ممالی اظهر ئی هذاه 
الملل حتائق اسماك ه وسناته *فتجلی یبا جمید ہا بذاته فمبد توجميع البلوائف* فمن عبد 
الیئن مثلاء فلسسير وجود ‏ سیخائه يكماله في كلغرد .ن ذ را ت الوجود ه كان تدالي .حتيقسة 
تلك وتان التى یدید ونها #ولهذ! فلم يميد وا الا اللهء © ١‏ 

A E‏ هسدنه 
٩۱‏ البك : ۲۲ 
۰ (© انظر د * نيكلسون :. السوفية فى الا سلام صا ۸ ترجمة نور الد ين شرييسة* . 
شطحات الصوفية ص1 11-١‏ * 


ي ٠‏ عید الرحمن بد وى : تاريخ التصوف الاسلامي ص ۰۳۰-۲۱ 
07) انظر : عید الكريم الجيلى ( حسية ۲ اله ) : الانسان الكامل ج۲ ص٤۷‏ -۱ ۰۸ 


د زر و بے 


ومن نطق يشل هذا للقول وآضن بعدفهو خارج من الاسلام لا محالةهلان الله 
سبحائه قد آرسل جميع الوسل » وأنزل جميع الكتببالتوحيد الى جو صادة الله وحدة لا 
شريك له کما قال تحالی : ( وما ارسلنا من تبذك من رسول الا نیصی اليه أنه لا اله الا ث1 
ابد ون ) ۰۲ وتال تسالی: ( انتى آنا اللهلا اله الا آنا ناعيدون ) ۰69 


ولنقف مع الجیلی عند هذه آلاية الكريمة قلیلا ءفغثراه يخضع اللص‌القرانی لبد اه 
الباطل فى وحد ة الأديان والحباد ات» ويعسد الى تفسيرها » تفسیرا آخرجه عن جادة 
الصواب هوقرسه الى الفسوق والملا ل» حیث عکس‌مدانیپا كما هو الظاهر مہا وپس د 
مذ هبهة وتام هذ | التفسير على مسح العسوص‌القرانية والبدد يها عن القاية السامية الستی 
من اجلها ائزلت هلیفسرها الجيلى بقوله ۱ " ان قوله تدالي (لا اله الاانا) پسستی آن 
الالپية البعبود 3 لیست الا انا نابا الظاهر في تلك الاوثان عرال* فلاك + والانالسسم 
ولی کل ما پمید» ادل كل بلة ونحلسةء نبا تلك الألية كلا الا إنا ٠٠٠١‏ ) ( + وهكذا 
بر ي أن نظرية وحد 3 الوجود » وال هت نب لوحدة الاد پان بالاضافة الى نظريسسات 
آخري قالها واعتئقها اہن عربى قد حشر ہا الجو الصوفي »رکان من آبرز من تأثريها عبد الكريم 
الجیلی كما رآینا * 


ولكننا رآينا فى كل ما تقد مه دعوة الى هد م عقيدة التوحيد الاسلامية بل وتحطسي م 
معاسك الا سلام وشمائرد » ولحمری»ان اصحاب القول پوحد ة الأد يان قد فذ وا مد 2 الكواكب 
والاوثان فى الفسوق والضلال »ولا نريد القول فى الكفر والعصیان لتحفظنا ٠‏ حيث آن عبسدة 
الأرثان أنفسيم لم يقرلا كما قال هوّلاء المنصوفون الذي ن واهم الشيطان ژازلهم بل 
أنهم لم یجرآوا " ن يجعلرا الله سبحائه حقيقة تلك الایثان - كما ذ هب اليه الجيلى ي رد > 
بل قالوا ما عبد هم الا ليقريرنا تازلفو 0 الله * ( ولكنن سألتهم من خلق الس‌مسوا ك 
والارش لیقولسن الله” * فكيفيمسن يدعون آنهم آولیا * !لله يقولون مالم تقله عبد ة الاوئا ن؟ 
ولكنهم : ( ان يتبعون الا الظن وما تهوی الا تفس ولق جا *هم من وهم الهدی) 6 ۰ 


1 . 

00 لای ا :. ۲۵+ 

0 طس ة :۰۱5 ۰ 
© الانسان الکامل ج ۱ ص٩۰۵‏ 
9( الجسم ص ۰۲۲ 


SNE 


ولكتنا تقول لمثل و لاء وأتباعهم » ومن رقف الى جانيبم يلتص العف ر والتأیید 
لهم ء أن شهاد أن لا اله الا الله ء رأن محدا رسول الله هى أصل الاسلام 6 
وان الانتساب الیہا یجملنا نمید الله وحده لا شريك له » لا نشرك‌به شيئا » و لا 
تجمل له ندا » بل ونر صسد 6 لیس‌کشله في * ولم‌یکن له قا خت سم 

وان من ضل فان يضل لتفريطه فى اتهاح ما جا*به الرسول (ص) * فالله سپحاننس هه 

قد بين أصول الدین الذ ى یسث‌به رسوله الكريم » فين د لائل الربهية والوحد انية 
مین توحيد الألوهية واليهية ۰ وأمر سبحانه أنه يجب أن يكون اللا 0 
مالقسط » فمن تالم فی الدين يغير علم د خل نی قوله تحالی + ( ولا تقفما لمي 
لك به علي ) )٩(‏ وفى قوله : ( رأن تقولوا على الله با لا تصلمون 0 و سرخ 
آدعیا* التصوف » E‏ ووحد ة الأ يان تد الوا على الله يقير علسسم» 
فحرفوا الكلم عن مراضمه 6 وأحد ثر! في شريعة الله ما لم يأف ن په الله * ٠‏ فأد خلواا 
فى دين الله با ليسفيه + وحرّفرا أحكام الهريسة وشطقپ! ٠‏ ۱ 

تكثير من المتصرفة قد ابتدعوا فى أصول الدين 6 ونطقوا ظا لم ينطق سه 
كتاب ولا سنة ۰ واستد لوا ع لى ذ لكيطريةة لا أصل لها نی الاسلام » وكا نكسل 
ذ لك بدعة نى الشرعلا أصل له * مع أن أتباعهميظنون أن هذا دين السلمين 83۶ 
وهف د هى حال أهل اليد ع المخالفین للكتاب والسنة » فهو لا* لا يتيعون الا الظسن 
و تهو: الأنفس » وما توحيه اليم شياطينهم ۰ 

ولا ريب أن التسلهبالدین ه وا كان عليه السلف الصالح 6 هوما يجسسب 
أن يسعى !ليه جاهد ! كن سلم آمن بالل كتيه ورسله. ه فعن عاقشة أن التييبيى (ص) 
كان ان ! تام من الليل يصلى نيتون : ۰۰۰۳ فمن خر ج عن الصراط الستقیم كسان 
متبحأ اظنه » وا تهراء نفسه 6 من أضل من اتیج سواه بغر ند ی من اللسهء 


ن الك لا یہد ی القوم الطالیین 9 , 


(0 الاسراء : ۰۳۱ 

9) الاعراف : ۰۲۳ 

0( أبن E‏ تپاج الستة ج ۱ مر ۲۱۵ ۰ 
9) تفس اصدرص ۰۱۲ 


INS 


: الحقيقة المحمدية‎ ٠٤ 


حينما تكلم أبن عربی عن بد * الخلق » ذکر أن أول موجود فيه الحقيقة 
المحمدية ه تقال : *بد* الخلق البيا" ه وأول موجود فيه الحقيقة المحدیسة 
الرحمانية الموصوفة یالاستوا* على العرشالرحمانى » رهوالمرشالالبى + ولا آيسن 
يحصرهسا لمد م التحيز ۰ 

وقول : " شل نوره كمشكاة نیا .صباح + تشبه بالصیاج » فلم يكن 
أقرب اليه قبلا فى ذ لك الا * الآ حقيقة محمد صلي الله عليه وسلم السماة بالمقبل ۶ 
قانت مت | العالم يأسسره 6 وأول ظاهر تي الرجيد ٠‏ يهان وجرد ه بين ذ لك النبيور 
الالهی ومن الپپا؛ین الحقيقة الكلية ب وني الهباء رجي عينه » رين العالم من 
ملي *() , 

ان | ناقشنا کار ابن عربى هذ هه وجدنا أنه ينظر الى الحقيقة المحمدية 
نظرة شاملة ء حيث یرد اليها کل شو؛ ۰ ونی نفس‌الرقت‌نری من سیاق‌کلامه ه أن 
الحقيقة المح ية موصوفة بالاستواء على العرشه وغير متحيزة لعد م حصرها * وه ه 
۳ : 
كما هو ممررناتما تصبرعن حالة الهية 4 لأن الله سیحانه موصوف‌بالاستوا* على العسیش 
ونا عليه » يكون الانسان فى نظر ابن عربى اله وبألوه فى رقت‌واحد ه فهوالسه 
ياعتباره القوة المديرة التى یصد رعتها كل شى“ ه بل هوعلى حد تمبير ابن عریی العماد 
الذ ى قامتعليه قبة الوجود » وميا رة أخر و أ السیب فى وجود كل شو؟ ه ومن هنا 
أعطى له صفة الالبية + وعو اران نفس اليقت لأته تا عن الحقهء ومن هنا 
نستطيح أن نستنتج أن نظرة ابن عربى الى الحقيقة المحمد ية ناتجة من بيد أه فى وحد ة 
الوجود بد ليل أنه ينظر الى الانسان الكامل أن له درجتین : درجة المبسسسودية 4 
ود رجة الألوميسه 29 , 


(۷) الفتوحات الكية ج ۱ ص ۰۲۲۰-۱۱۸ 
قارن : الابريز للدیاغ ص ۰۲۹۰ 
٠‏ التصونف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص ۰۲۱ 
9) هه * زی سارك التصوف الاسلای نی الأدب والأخلاق ج ۱ص ۱۹۸ - ۰1۹٩‏ 


و ابر ۱ 

وهذ | هوعين القول بوحد ة الوجود ٠‏ وني هذا الممني توس 
؟ وأصطثی زاحد | من خلقه هو شهم ولیس تم و 4 هو التهيمن على جي الخلاق 
جمله الله عمد | أقام عليه قبة الوجسود ۰۳ ناذا تدیرنا بااتحته خط ه توسیسوی 
أن ن الصوفية يقصد ون ب ( موضهم ) أى هو من اناس لأمه مخلوق لهم » ( ولیس 
منهم ) لأنه أصل الحالم ٠‏ وهو بهذ ! الممثي يفيض الوجود علييع لته المسد الذ ی 
أقيم عليه قبة الرچوه كما ذ هب إلى ف لك ابن عربي + 

ولكن يجب أن نعلم » أنه ليس معني أن محا اس 
والوجود عند الصوفية أن يكون الها ب بما تمنيه هذ + الكلبسة من معفی ب يل عند هسم 
هو مخلوق حاب ب ثل العقل الأول عند الشيمة والفلايينة » هذا يكون محسد (ص) 
المقل الأول عند الصونية + 

ولهذ | نستطيح أن نؤكد هنا » أن الحقيقة المجيديةعند الصونية هبي 
قابل المقل الأول عند الشيمة والفلاسفة ه وهی فى النهابةعند الصوفية تقى لوجسود 
محف (ص) » لا تألیهه - رتول پاستمرار النبوة أو القطبية ٠)‏ لاتصال هذه التكسرة 
ينظريتى الفيض والعقل الفسال ٠‏ ونری أن نظرية الفيضهذ + هى فكرة عتيقة سى ` 
|لفاسفة له .ید 6 قد ذ هب الیپا کل من لم يبتد .الی نکرة و "الخلق "بسناهضا 
هرزت‌بشتلم! الواضح » نی الأفلاطونية الحديثة » وعنها أخة 
العرب على قذ تعد يل أو مناقفسة ٠‏ 


أن المكا الذ ی ترتكز عليه نظرنة !افرضن ه هو تمذ ر ضد ور المتعدد عمسن 
الماك : ۰ الري ه لاله لا یصدرعن الشىئ الآ ما كان مسن 


طبهه ى وجه أن السرنية تد آخاء را هذ ه [اكرة ير متها هالا بالسبة للحقيقة 


ا لمحف ية 8 ن الله سیحانه وتمالی خاسق نفس محصف (ص) من نفسه » وليست 
2 سوت 


ا ف ات‌الشسی 


کل 


وسهذا نوی أن القلاسفة والصوفية قد سسوا يتكرة الأفلاطرنية السحد فة فى 
الفیض ء وتحتم عليهم بالتالى تظرا لما فى الکون من كائنات متعد د ة ماد ية أن 
يلجأو الى مفتاح . جد يد لشرح كينية صد ور الکون عن الواجب واعتقد وا أنهم قد وجسد وا 
المفتاح بقولهم أن الغة ل خلاً ق ۰ بمسنی أن فمل العقل یصد ر عنه حتما کائن جد يد » 
فتممز عن صد ره * 1 

وقد طبقرا هذ! الد أ على النحو الاتی : 

ان الواجب عقل » ومن طبع العقل أن يمقل » هما أن نعل المقسل 
خلأق » اقتضى أن يفيضرعن الراجب + بمجرب عقله فاته » كاعن جديد من طبعه * 
ومذ | الكائن الجديد شوالمقل الأول ٠‏ والحقل الأول يعقل ۶ وهويمقل الأول » 
ويعقل ذاته ه ركذا الفعلين خلاي ۰ فاذا عقل الواجب فاذرعنه عقل ثان ه واذ اعقل 
ذاته » كان ذ لك من ناحيتين : من ناحية وجهه بالواجب 6 ران ذ اك يفيض ع سه 
نفس 6 ومن ناحية أكائهيذ اته » ران ذ ال»يفيض عنه فلك ه وهكذا د واليك حتى 
المقل الماشر السبی ( العقل الفعال ٠)‏ عن المقل الفعال لا يصدر قل 
ونفس وفلك » بل نفوسالناس رصور الأشياء ه والعناصر الأربعة ٠‏ 

ومن هنا يتضح لنا من نظرية الفيضهذ ه أن العقل الفعال هو واهسب 
لمش لا 

وهناك اعتراف صریج لابن عربى یو ید ما ذ هبنا اليه من أن الحقيقة 
المحت ية عند الصونية هى ابل الحقل الأول عند غيرهم ۰ نقال + ” ركذ لك الممقو ل 
الابد اعی الذ ی هو الحقيقة المحد ية عند نيا والمقل الأول عند غيرنا "۰۲۲ وهنا 
نرى این عربى قد تأثر کل التأثر بذ أب الحکما* 6 نقد سآم بتكرة الأفلاطونية !لمحد شة 
فى نظریتی الفیض‌والسقل الفعال قى كيفية صد ور الموجود ات نيقول : ” فلما آراد ( الله) 
وجود المالم مد » على حد ما علمه يملمه بتفسه اتفصل عن تلك الاراد ة المقدسسة 
بضرب تجل من تجليات التنزيه الى الحتيقة الكلية ۰ حقيقة تسى البپیا* » صى 
بمنزلة طرح البناء الجص‌لینتح با شاء من الأشكال والصور ‏ وهی نفس الفكرة الأفلاطونية 


(۱) أنظر : میخائیل ضومط : توما الاکوینی ص 71 4 ۲۰ طبعة سنة 9۱ يسسسيروت 
قارن : د ٠‏ ماجد فخرى : ارسظوطاليسص ١‏ لا طبعة سنة54 پسیروت * 
«) الفتوحاتالكية ج ١‏ ص ۰۹ 


بش :۷ ۱۳۷ خن 


المحدثة قى أن العقل الفمال هو واهب الصور كيا رآینا - وعذ | هو آول مزجود فى 
العالم ٠٠‏ ثم انه سیحانه وتعالى تجلی بنوره الى ذ لك الپیا* » وسیه آمحناب 
الأكار يهيولى الكل ء والمالم کل فيه بالقوة والصلاحية + تقبل منه تعالى كل سوه 
نی ف لك الهبا* علی‌حصب‌توته واستعد اد » كقبول زوايا البيت تور السرا *(6۱ . 
ولکن ابن عربى يريف أن یسپهل علیتا الأمر ء وظهرنا يشكل واضج عسلی 
أن الحقيقة المحمدية.هى. بقایل الحقل الأول فيقول : " ركان عليه السلام تدأ وجرد 
العالمعقلا ونفساً ۰ وعدا أن تكلم ابن عربى عن نشأة الخدق ء وسل الى 
نشأة الجسم الطاعر محمد (ص) قال : " وظهرت سياد ته التى كانتباطنه فپسسو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو یگل عم 00 


مما تقد م نوي أن الحقيقة المح ية بمعناها الصونی ه هى السقلل 
الأول لد ى الفلاسفة » وى تصبر عن الانسان الكأمل الذى حوى خلاصة الوجسس ود 
وتقابل فى ذ لاه مع الله سیحانه » يدلالة اعطائه صفات الهية خاصة يالله.تعالى بقل : 
الأول والآخر والظاهر والياطن والملمبكل شوه ٠‏ 

ولهذ | نجد أن كرة الصونية فى الحقيقة المحمدية هی ظرة خا طئة يد حضبا 
الكتاب والسنة * بل ی .خر وج سائر على النصرصالقرآنية » والأحاديث النبية ٠‏ 
فالرسول (ص) لم يكن يكل شی عليم ( ولو كنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخو ر )۰ ولو 
کان الرسول (ص) يعلم الذيب على حد زعم ابن عربى ومن سار على نهجه - لسا 
تعرضرنى حياته (ص) لتلك الصماب التى ترو .يها لنا كتب السيرة ٠‏ واحادثة واحدة ۾ 
حد شب لرسول الله (مر.) ترد كل أقولى دعاة الحقيقة المحمدية » وتدلنا د ليسلا 
قاطما على أن الرسول (مر) ما هوالاً پشر مثلنا ولا يعلم الفيب ء تلك الحاد 24 ء 
عند ما ا* رهط من زا قريشليسألوا النبى (مر) عن أهل الکهف » وذى القرنسين » 
يعن الرچ ۰۰ فكان جواب رتسول الله (ص) : " آخبرکمیدا سألتمعنه قد[ ٠)9”‏ ولسو 
كان الرسول (ص) يعلم الفیب لأجابهم حالا ٠‏ 


ر الغتوجات المكية ج١١‏ ص ۱۱۸ - ۱۱۱ 
(1)نفس| تصد رص ۰۱۰٩‏ 

(؟)نفسر,المضد ر ص ۱۳۷ ۰ 

#)سيرة ابن عشام » المجلد الأول ص ۰۳۰۱ 


تم 


۸ 


وباستطاعتنا الاعتماد على هذ » الجملة وحد ها 4 لنهد م كل ماد ی* نظرية 
الحةيقة المحمدية من أساسها » بل ونهد مكل ياد ی* التصوف من أوله الى آخسسره 
لانه قائم على ”معرنة الکشف الخيالى ”لذ ى يتم على يد القطب ٠‏ ومن هنا تؤكد 
مرة آخری أن الحقيقة المحمد ية عند الصونية هى فى الثهاية نفى لوجود محمد (ص)رتول 
باستمرار النبوة أو القطبية ۰ ونی عذا المعتى یقول ابن عربى : " رأما القطب الواحند 
فهو ری فحت (ص) وضو المحمد لجيج الأنبياء والرسل سلام الله عليهم اجمین مین 
حين النشی؛ الانسانی الى يوم القيامة "۰ ویضی ابن عہی نی توکید استمسسوارر 
القطبية بقوله : * ولي سالاطلاع على غوامضالعلوم الالبية من خصائص:. نبسوة التشريع 
بلهي سارية نی ماد الله من رسول‌رولی وتايح وبیسوع ٣ی‏ لك لأن انقطاع الرسالة 
والنبوة فى نظر ابن عربی قاطع للوصلة بين الانسان وبودیته » واذ | انقطست الوصلة 
بين الانسان هين جود يته من أكمل الوجوه » انقطست الوصلة بين الانسان مین 
الل ۰/0۰ ۱ 

هذ اویتتگلمعن الصلة بين الحقيقة المحمدية لد ى الصونية ولي سدع 
الأول لد ی الشيدة بعد قليل ٠‏ وما تبح عید الكريم الجيلى این عربى تی القول يوحدة 
الوجرد ء تممه آیضا نی القول بالحقيقة المحمدية ٠‏ لأن القول يوخ الوجود 4 
عاد ة یستتبحه القول بالحقيقة المحددية ٠‏ 

والظاهر أن !لجیلي قد أوضح” نظرية الحقيقة المحمدية أكثر سا رأيتاه 
عند ابن عربى ء وتجلی ذ لك فى نظريته فى الانسان الكامل وأنه محور الوجود كله + 
يه يدأ » مه يحفظ » حتى صل نی نظريته تلا الى التصريح بأن بحمدا (ص) هسو 
الرجود وهوالله ٠‏ يقول نی ذ لك : "ان الحق اذ! تجلى لعيده » وأثتساه عن 
نفسه 4 تام فيه لطيغة الهية » وان | كانت هذ ه اللطيفة ذ اتية » كان ذ لك اليكل 
الانسائى هو الفرد الكامل والغوث الجامح ه عليه يد ور أمر الوجود + وله يكون الركوع 
والسجود » مه يحفظ الله العا ۳۰۰۰" ولا يخفى ما فى هذا القول من الفموق 


(۱) الفتوحات الكية ج ۱ص ۳4 ۰ ۰۱۸۷ 
)٩‏ تقمىالمعيد رص ۰۱۵۱ 

0 تس‌الهدرص ۰۲۰۰ 

(8) انظر نفس‌الصد ر ص ۲۲۹ ۰ 

(0) الانسان الکامل ج ١‏ ص >> ٠‏ 


۳ 


والضلال ه لأن الفرد الکامل هذا ه ذ و هيكل بشری » ولکن له الركوع والسجنسید 

وعذ » الصفة ليست الا لله تعالى ء أذ لا رک ولا سجود الآ لله ٠ ٠‏ ۱ 
يضى الجيلى نی هذا الشطط والخروج عن الدين وقول : "ان الله خلق 

النفى المحم ية من ذ اه ۰۰۰ وخلق الملائكة من نفس محمد (ص) ه وکذ لك خلق ايلي 

وأتباعه من تفس بحيد (ص)  ٠‏ ممضح لنا هذه القكرة يقوله : "ان الله سيجاتسسبه 

وتسالی خلق نفس محد (من) من تشه » وليسيت العير؟ الا ات الشیی؛ + وخلق يعض 

الحقائق المحمدية من حقائقه تمالی » ثم خلق نفسنآد م عليه البلام نسخة ين تفس 

00 


محد (ص) ٠٠۶‏ 5 


هپذا ٠‏ ترى الجيلي ينظر إل الحقيقة البحديةکاین عربى تماما بتسام:» 
أذ هی مدا خلن العالم رأصله » پاعتبار أن أول مرحلة من مراحل التفزل الالپسبی 
فى صور الوجود ۰ ولهذا فهى التمین الأول 4 رالتعین الکلی رالتی تلیها التعینسات 
الجزئية التی آراد ها الله حين رأى تنسه نى مرآ الحقيقة المحمدية ه وانکشف له حقيقبة 
ذاته وکمالاتها وما فیہا من أعيان المکنات التى لا تحص » تأحب أظها ركبالاته ف- 
E‏ المرايا التى یری نيها نفسه » كانت أنبان السكنات الخارجية لا 

مجذاشمان يول و و + ” رقد. كان الحق أوجدد 
العالم کله وجود شبح سوی لا ررح نيه » وان كمرأة غير مجلوة * ومن شأن ن الحكسم 
الالهی أنه با سوی مح ولابنه. أن قبل روحا الهيا عبر عنه بالتفخ فيه ٠‏ وما مسسو 
الآ حصول الاستمداه من تلك | لصورة المسواة لقبول القیض‌التجلی الد ائم الذ ی لم 
يزل ولا يزال وما بقى الآ قابل ه والقابل لا یکون الآ من تیضه الأقد سء فالاسر كلسم 
منه ۰۰ نأقتضى الأمر جلا مرآه الحالم ه فکان آد م عين جلاء تلك المرآة ورم تلك 
السورج ”0). 

الى هنا يتبين لنا ه كيف أن أبن عربئ قد ا 
كنعقيقة كونية منيا فيزيقيه ۵ وقسورة من نظرية الفيض ”باعتبار أن أو ل مظهر أبدعه الله 
وجمله مظهرا لتور اسمه الأول حو رسول الله (من) » فالحق أول ما خلق » خلق نوره » 
قسن رآه رأى تور الأول ۵ ثم خلق الو وای رل با ننسية لما يدها ه ثم خلق للحيسد: 


۰ (۱) نفس التصدر ج ۲ ص۰۴۸ 

9) الاتسان الكامل ج ۲ ص۰۳۲ 

9) انظر : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص 5١لا‏ _ ۰۲۱۰ شرح القاشاننى 
على فصوص‌الحکم ص ؟عالانسان الکامل ج ١‏ ص ۱۹۳ »الابریز للد باخ ص 467-556 

9) شرح التاشانی على النصوصص ؟ ‏ ۱۱ هالفتيحات الكية ج ۱ص ۰۱۱۳ 


STA 


المقل وهر آول بالاضافة لا بعد ه ء ثم خلق الله مظاهر لاسيه الأرل کتيرة * رمل ا 
و رو سوت سر آضحنامویا اقا ۲ 3 
مما نقدم » تستطيع القول بأن ن الصونية فى الاسلام ۶ قد اعتيررا الحقيقبة 
المحدية ة الدمد ال » وتییدا لهذا المعنى یقول صاخ 
الايرير : ”ان النبی (عر) سبب في كل موجود ”ومذ | الاعتبار يكون النسبي (ص) 
بيدأ خت السالم وأصله عند هم وی هبون » جارة آخری الى أن الخيال سل جیسی 
المالم » معللين ذ له بتملیلات ناسد :۷ يقبلها عقل ولا شرع ٠‏ أن يقولسون 
* أن الخال أصل ييح انسالم ه ار ره ی ا 
ظهوره لا يكون الآفى محل هو الأصل ه وذ لك اليجل هو الخیال * 
ولتقف عند هذا الالم قلإ ي وانذ دب مع قواعد المنطق السلسم * ونوا 
قضايا منطقية من تلك الدعا وی الفأم د 3 » لِتْرى ميا أن تلك القكرة التى اعتنقوهبا 
نكرة باطلة لا أسةس لها من الصحةأطلاقا ٠‏ 
بديدا أصل المالم (شدمةمغرى) . 
۱ فهم یذ عيون الى أن : الخیا, أصل العالم (شدمةكبرى ) 
.. محك خیسال (النتيجة ) ۱(۰۰۰۰) 
وهذ ه اننتيجة واضحة جلية لا تحتاج الى شوح وتفصيل » ومن اعتنق ما 
القول هو أترب الى الکفر والضلال منه الى الفسوق والمصيان * 


الح اصل جميع الاممر! * (أئى اصل المالم ) مقدمة مقری 
١ ١‏ الخي سال اسل ال الم الم مقد مة كبرى 0 


۰ الحق خيسال ( النتيجة ) ۲(۰۰۰۰) 
ومن اعتتق بثل هذ | القول فهو واقع فى الكفر الصراج. * 


؟ ) هم یذ هبوا أن ن الى أن : 


' (۱) أحد سعد المقاد : الأتوار ان ية ني و اسماء الله الحستی واسرارها الخنية 


ص 5 7١‏ ۰ تحقیش محف سلیمان غزج 


“.ار القحب * 
قارن : أبن یی : فى خافر الأعلاق ب قرح جا الا شواق ص ۲۵۵ ہے 775 طابعة 


سنة ۳۸۸ 
57 اب ييز للدیاخ AE‏ 


9 عيد الكريم الجا : الاتسان الکامل ج ۲ ص۱۸ 6 ۲۵ ٠‏ 
قارن : النيوات لابن تيية من ۱۸ 6 
مجموة الرسائل والسائل ج ۱ص ۰۷۸ 


TAR 


اذا نظرنا الى النتیجتین السابقتین ( ٠ ١‏ ۲ ) » نوکد ما ن هتا اليم 
قبل قليل من أن ابن عربى ومن سار على شاکلته ء قد أتخذ و من للحقيقة المح ية 
دأ لیؤ سرا بها نظرياتهم المنحرفة عن المنهج الاسلاى ٠‏ 


محمد خيال ( نقد مصغري ) 
الحق خيال ( قد مةكببرى ) 
٠‏ الق يجيد أو محيق هو الحق + 


رعذ ا هوعين قولهم يأن ما في الوجود ۶ با هوالآ مجال للذاتالالبييية 
الوأجبسييدة + تجلی فى صورة مح (ص) 4 ويتبكق من هن القوله 8 ایو 
برض ة العؤسمماد ات » لان الانسان اذ! كان مجلي من المجالمي الالهیة » راي 
نفسه موجوب | فى الله » مفنيسا فيه » فائبه لا یری شیثا غير الله ٠‏ ونا علیسسینه 
نالجیح يعيد ون الله المتجلى فى صورهم والتالی صور جبيح السبود ات سوا* أكبايت 
ونية آ,غیرها 4 الأنهم نی للحقيقة ‏ فسسی نظرهم - لا يعبد ون الآالله ٠‏ تسد 
دم لا کل خف 1 * 1 


هذاه ھی ملانج نظزية الحقيقة المحد ية التی قال بها المتصوفة ء سا 
رأيناها فى ضبونها أنها نظرية غير اسلامية 4 بل ومتناقضة معالاسلام لبا وروحا ؟ 
نقد تطرفوا فى قولهم بالحقيقة المحمدية الى حد الغلو فى الرسول محد (من) طرف 
لا يقرهم عليه كتاب ولا سنة » حيث نظروا الى الرسول محمد (س) على أنه الحسسق 
وهو الخلق * ولكن تام النبى (ص) كنا أرشدنا اليه الله ورسوله » هو فى تحظيصه 
کیشر ورسول 4 كما تشير الى ف فك الآية "قل انما آنا پشر شلکم یو الى اس 
الهک اله راحد ۲۷ ٠‏ ونقف فى النظرة اليه عند حد الاقتدا*به ء اه فى كل مس 
جاء به » وان الشهادة به ركن من أركان الاسلام ٠‏ لد له والصلا عليه أمسر 
لازم من لوازم الايمان كما قال تعالى : ( ان الك رملائكته بلس تالف ه يا یبا 
الذين آبنوا صلوا عليه يسلموا تسلیب! #۷ 


() الکپف : الآية الاخرة ٠‏ 1 3 
© الأحراب : 1ه انظر : التصوف‌الاسلای بين الدين والفلسفة ص ۲۱۹ ۰ 


بت ۲۸ بت 


وتويد الآن -ونی ختام يحثنا عن هذ ه النظرية - أن نضح أهم المصساد ر 
التی ترت فيمن قال بها کاین عربى والجيلى وفیرهما ۰ ونوى أن أرباب القول بالحقيقة 
المحمدية قد تأثروا بصادر من د اخل المجتمح الاسلامی ء وصادر آخر ی غير اسلامية ٠‏ 
3 - ثمن الصاد ر الاسلامية ( من داخل المجتمم الاسلای ) : 


4 الحلاج : 


اننا لا نعتبر الحلاج هدرا اسلاميا » نظرا للسمة الغالبة على تصوفسسسه 
"با رأينا » رالتی أخر جته الى جوغير اسلای » وانمایمکن أن تجملسسه 
بصد ر امن د اخل المجتمع الاسلای ٠‏ 

نقد قال الحلاج پفکرة الحتيقة ی بل یمتبر أول من بسسذو 
البذ ور الأولى لذ ه التظرية الخطيرة فى حقل القكر الاسلای على سا مور 
شيعئ ء حي ثشكان:داعيا قرمطيا ۰ ۱ 

كان يرى لمحد (ص) حقيتين : احد اهما قديمة وهى الور 
الأول الذ ى كان قبل الأكوان » والأخرى حاد ثة وهی محمد (ص) * ونجد 
نفس دذ ه الفكرة قد قالها أبن عربى ومن نهج نهجه » حيث أوضحنا قبل 
تلیل 4 أنهم نظروا الى الحقيقة المحد ية المشلة فى محمد (مر) علسسى 
أنه هو الغلق وهو الحق ٩ء‏ فهواذ ن حادث وقد يسم نى 


سا الوم سيو الحلاج وفكرة این عيسى ٠‏ 


ویروی لنا د ی پور أن بلاد الفرس‌هی يلاه ط هب الاثتين ولیس‌من شیر 


الخلانات الكلامية فى الاسلام تا باهرا » آودن طریق البانیسسب 2 
أو الفرق الفنوسطية الأخسرى ‏ ۰ 


* قارن + د ۰ ایو الونا التفتازاتی : صاخل الى التصوف الاسانتی ص ۰۱۵۸ 

9) الختوسطية : جماعاتدينية فلسفية » ظهرت‌نی القرنین الأول والثاني‌للیسلاد 
وام نة صوفية تج بين مختلف المذ اهب وتحاول افتوفیق بين جح الادیان وتمزج 
إن ين. بالفلسنة ( آنظر : د ىبور * تاريخ الفلسنة تى الاسلام ص ۱۵ توجسسسة 
محوف كيف الهاد ی آبو رید 3 * 


۸۵ 


ولکن الحلاج » مالرغم من خطورة نظرته الى الحقيقة المحمدية » الآ أنه 
ويز بين الطبيعتين اللاهوتية والنأسرتية تيما لنظريته فى الحلول رالاتحساد ۰ 
ولكن اين عربى - وتمشيأ مع مذ شبه العام فى وحد ة الوجود قد اعختسير ` 
الطبیستین وجهين لحقيقة واحدة ظاهرها الخلق ماطنها الحق ۰ أو ظاهرها 
التأسوت ماطنها اللاهوتعلى حد تعبير الحلاج ٠‏ 

قال ابن عربى فى هذا المعنى : 


وما الوجه الآواحد غير أنه قا أت اعدد ت المرایا تعد فا (© 
ال : 
جمع وفرق نان الحین واحد 2 وهی الكثيرة لا تبقی ولا سید ر ) 


التشین 5 

أن التشیح -کالحلاج .لا نستطیع آن‌تفتبره صد را اسلامیا » بقدر مسا 

تست تست موز 
هو صد ر نابح من د اخل المجتمع الاسلاى ٠‏ لأتنسا نستدايع أن تق سرر 
أن الحقيقة المحدية عى من الأمور التى تد خل تحت الصلة بين التصسسس وف 
والتشيح ٠‏ ل نها ترسحث شكل الصلاقة بين الصوفية والنبى ٠‏ 

ان | با ا أن هناك اجفاتا وإضحا بيين نظرة المتصوفة والشيمة الى الئيسى و 
پاعتباره شخصا انيا وأيا روحیا لکلت! الحلائفتین » رأينا نی القت تفسه 
أن هناك ترانتا تامسا بين نظرة الصونية الى الأولياء !اذ ين یقایلون الأئمة عند 
الشيعة ونظرتهم اليم من حيث القد إسسة والحصمة * 


ونقطة أخرى. ۵ يبهذا أن نانت النظر اليها وهی ان اهتدام الصوفية كسان 
منصرظ فى البداية ء الى الولاية والى الله » أكثر من اتصراثه الى وی 
وشخصی النبى * نقد كان المتصئنة رالشيدة يضعون النبى فى كانه اللاقسق 


به باعتياره آبرا لا يقبا الج ل » رلا يناةارفيه أحد » ووجهوا كل هتسم 


() فد ورالكم ( شرح القا*اتی )م27 ٠ ٩۳‏ الالسفة الصونية فى 


(۱) د ٠‏ کامل بصطنی الشيبى * الضلة بين التصوف رالتشيح ص 4س ‘foe‏ 


(0 


ER ۱۸ e 


الى الولاية ۰ يسند ونہا و سسون لها » ویحاولون أن يجد را لها قأعدة 
یینون علیہا عقيد تهم 4 تماما كما فعل الشيعة من ترکیز قواهم فى توثيق عسرى 
الامامة وجمع الأد لةعلى صحتپا ٠‏ أما الاهتام يالى () ققد ظهسسسر 
متأخر ! سواء عند الصونية أو الشيعة ٠‏ بالنسية للصوفية نپنربهاین عيسسى 
عبد الكريم الجيلى كما رأينا من قبل » ركذ لك الشيعة لم يفكروا بالقارنسة 
بين النبئ وعلی الا فى القرن الرایح أو الخاسريعد أن صفت لهم العقیسد ة 
وتأسس لها البنيان ۰۴۱ فثری من الفرق الغالية الشيعية من يحاول أن يسوازن 
بین النبى رعلی ويفاضل بينبما ۰ ففلوا فى حق أعتهم حتى أخرجوه سم 
من حد ود الخليقية » وحكموا فيهم بأحكام الالبية » فريما شيهوا وأحسسد! 
من الأئمة بالاله » وما شيهوا الالهبالخذيٍ » وهم على طرني النبو 
والتقصير ٠‏ وان لبن الفكرة أصل لد ى الیپود والتصارى * ان الیپسسسود 
شیپت الخالق بالخلق » والتصاری شبيت الخلق بالخالق » فسرت 
هذه الأتكار فى آذ هان الشيعة الشلاة » حتی حكمتيأحكام الالپية نى 
حق بع الأئمة ٠‏ تماما كنظر 2 الصونية الى الانسان الکامل وما ذ هبوا اليسه 

من أقوال نی الحلول والاتحاد » وتفضیل الولاية على النبوة * والقول بتنضیل 
الواية على النبرة » أمر له صلةبالتشيج » حي ثذ ميت ( العليائيه 0 
الى تتشیل على على التیی (ص) * 

مما تقد م » نقرر أن مد خل نظرية الحقيقة المحد ية نجد ها عند تجسسلاة 
الشيحة ۰ منما ما ذکرناه سابقا » وضپا غلاة الشيحة الاثنى عشرية ه حیسث 
أن الاعتقاد عند هم بأزلية النور المحمد ى قبل سائر المخد رتین ه يقد استسر 


العلبائية : + أصحاب العلبا "ين ذ راخ الد وى ٠‏ قال قوم :هوالأاسدى 
وهی من الفرق الغالية ۰ يعس !أداياء أنه بعث محد | 6 يحنى علها وسماه الها * 


1 
وگان یقول بذ م محطد (ص) وزم أنه بعث ليد م الى دى فعا الى تسه ٠‏ 


ویسمون هذ ه الفرقت الك مية ۰ 
أنظير : الملل والتحل ج ١‏ عن ۱۲۲ ۰۱۷۵ 


نت ۲۸۷ 


هذ | الئور المحمد ی بح محف (عر) فى صورة على رضی الله عنه 4 وآل تبیه 
الاگرسیین ٠‏ 

ركذ له الاسماعيلية قد اعتمد وا على هذ ه الفكرة فى بیان قد اسة الأغمسة 
وعضمتهم ° حي ث يرون أن النور المحيدى تدتسلسل نی الأنبيا' حتى محصد 
ین اسماعيل سابح الأئمة بعد التبىمحسد 9 ص) ٠‏ مهذا نوی تأثر التصوفة' 
بك اهب الاسماعيلية » نأختلطکلامهم » وتشابپت‌خائدم ۰۲۷ فترى 
عؤلاء قد تالوا يعصمة الأكمة وقد أستهم + هالتابل تری تفين الأصر عليسسد 
المتصونة عند ما تالوا بالمرتبة الکاملة للقطب 4 ذ لك الانسان الکامل صاحسب 
أعلى علم بالله ٠‏ لأن القطب فى نظر أبن عربى هو ررح محد NT‏ 
الد لجيج الأنيياء والرسل من حين النشوء الانسانی الى يوم القيامة ۰۴۷ لذلك 
تالقطب لا يد انيه أحد فى مقامه من المسرنة حتى يقبضه الله الى جواره » فيسورث 
كانه لأحد غيره من أهل المرفان ء وهذ! ما تقو به الرانضة ه منف سالفكرة 
قالتالصونية » بترتيب الأإدال يمد هذا القطب 4 وشلهم فى ذ لككش سل 
الشيمة اذ تالوا بترتیب النقباء بعد الابام 09 

آبا المصاد ر غير الاسلامية المؤثرة فى القول بانحقيقة المحدية » نأهمها 
البصد ر التصراتی بالاضافة الى الفلسفة الأقلاطونية المحدئة * 

تقول الصونية نی الاسلام بالحقيقة المحدية له أضل عند النصارى » فما 
ادعاه الصوفية لمحد (ص) هوعين ما ادعاه التصاری لعيسى عليه السسسلام * 
قمحمد (ص) عند الصوفية هو الحق وهو الخلق ۶ أى ضواله وهو مألوه كسا 
أضحنا ذ لله سايقا ۰ فهو اله باعتباره عو الحق » وضو مألوه باعتباره هو الخلق * 
فهو اذ ن نی تظرهم رب له أصل هو الذ ات الأحدية ٠‏ وان عیسی عليه السسلام 
جين التصاری رب ولکن له أب هو الله 0 


(۱) انظر : التصوف‌الاسلای بين الى رن رالخلسفة ۲۱۱ + !لعا الروحية فسسی 
الاسلام ص ۰۱۳۲ E EER‏ 

9) الفتوحات الكية ج ۱ص ۰۱۵۱ 

©) انظرةانحياة الروحية فى الاسلام ص ۱۳۳ ۱۳۶ + ف خائر الاعلاق لابن عسري 
ص ۲ ۲۰ ۴۰۲ ۰ النتوحاتالكية ج ١‏ مر ۱5۲-۱۵۷ * ضهاج السستة 
ج۲ ص۲۳ ۰ 

9( التصوف الاسلاى فى ا! لأدب والأخلای ج ١‏ ص ۰۴۷۹ 


۳ 


۱۸۸ — 0379 


وألشيه واضح جدا بين القولسين » 

ومن جهة أخرى ٠‏ أضحنا سابقا أن الصوفية يرون فى الحقيقة المحديسنة 
أصلا لكل شي » وهى بهذا الاعتبار القوة المدبرة التى یصد ر عنها كل شسسئ؟ ٠‏ 
نتكون اذ ن صلة الوصل بين الله والناس ۰ وهذ | القول له أصل عند النصسارى 
حیث‌یقولون أن عيسى أبن الله ۶ فپو اذ ن بهذ | الاعتبار يكون هو الملة 
بين الله هين الناس ٠‏ وعنا أيضا تلاحظ قوة الشبه والتوافق بين القولین وتسزيد 
هذه التقطة وضوحا ء اذا رجمنا الى الأقائیم الثلاثة فى الفکر السیحسسی 
لثری مزيد | من الأثر التصراتي والفلسفة الاغريقية نی التكر الصونی نالأقاسسیم (1) 
الثلائة هى ۶ الوجد رالعلم والحياة * ل ا ۳ 
/ أو الأصول يرجع الى أثر الفلسفة الاخررقية فى تفلسف السيحية * وتحد ید ها 
۱ بثلائة برجم الي المصد ر نفسه أيضا ٠‏ لأن ما نراه هنا في السيحية على * 
هذا الوجه‌یذ كرتا ب ( شل آنلاطون ) » تقد جملها أصول هذا الوجسيود 
المشاهد » واأعتبر هذا الوجود ظلالها وشبیها بها نقط ٠‏ كما یذکرنا ذلك 
( یثالوت ) أفلوطين المصرى الذ ى يتشل نی الواحد ه والحقل هرتفسس 
العالم ٠‏ 

ران | نتشنا على الألناظ الدالةعلى.هذ ه المعانى الثلاثة فى المبصدر 
ألنصى السيحية وجدنا ه الله ء كلسة الله ء الرس الشدن ۰۲۷ 


اپ 


ناذا نظرنا الی الصلة التى تربطيين الروح القد سوالحياة ه ئراها صلسة 
واضحة ۰ حيث أن القوة المدبرة التی ۰ عن یی مادنا هه جى 
مستی ( الروم القدس ) ٠‏ وهذ ه هى نفس‌نظرة الصوئية الى الحتيقة المحمدية 
باعتبارها القوة المديرة الق يصد ر عنها كل شئ ٠‏ وقد تقدم لنا کل هذا ٠‏ 

والخلاصة » اننا تستطيع أن نقسرر هنا ._يناء على كل با سيق 
أن الحقيقة المحد يةمأخن #بررتبا من الأصول النمرائية ه يل يذ هب الدکتسور 


el 0)‏ جح آقنوم بمعتى الاصل والمد آ ٠‏ 

9) انظر 4 الجا الالبى من التقير الاسلای م۱۱ - ۰۱۱6 
٠ 0‏ آحید نو اد الاهوانی : اقلاطون ص ۰۱۲۳-۱۰۷ 

جمهررية أفلاطون می ۲۷۱ ۳۰۲۰ ( الكتاب السايح الخامريالشسل ) 

ترجمة حنا خباز * 


- ۹ 


زکی مارك الى القول بأن الضيقة المحمدية " آسطورة من الشاطير » وصيييى 
صرقة من النظرية النصراتية » كما أن النظرية النصرانية سروقة من القلمفسسبة 
اليونانية» وان لهذ ‏ النظرية أصول نی الفلسفة القديمة » والدیاتات القديمسة 
ار 0. 

وسا يؤيسد ما ذ هبنا اليه من الأثر الثصرانی فى النظرية الصوهية 
الخاصة بالحتيقة المحمدية هو ما ذ هب اليضيكلسون جيث يصقي مبائلةسسسیین 
الذ هبين الصوني والسيحي » وبا ن لنا الصلة الوثيقة يمن الذ هيين ه نيقول 
" ان كرة الحقيقة المحمدية + ان كان محيدا نور الله + یه أصل الحياة 
جميعه! + وهو الانسان الكابل الذ ی تجلت‌نیه جي الصفات الرمانية ‏ هسذ ه 
ره هت ( ° : :0608 :* اللوفوس * + واكلمة هى الل 
الالپی لفیا“ حسما وتتشخمرنی التبى بحب (بر) + فالتماییر التى تنسب 
الى التبی (بر) دن پحینپا التي نسبها نلم القدیس‌بوحنا » القنسدیس 
يولسن وتلما* السلاموت المتأخرون من متسونة السیحیین ده 

قال الأب کلیمنتالا.کند رى : ” ليس ق الوجود الآ واحد » وهو 
الانسان الذي خلقه الله على صورته » والذ ی يخل نيه ر لد » والسنی 
یط منف الأزل ه فى كل زمان بضورة جديوة 75 ۵ ۲ 

“قا هه المیاردهی 2 
الام ةلب انزبان وواحد الو.آن على حد تمبیرهم ٠‏ ذ لك الانسان الذ ی 
خلقه الله على صزرته » فحل نيه الروح الالهی واصبج ظاهره خلق هاطنه حق * 
له أصل نی النصالسايق ( ليمرنى الوجود الئیی واحد » وهو الانسان السذى 
خلقه الله على صورته ) ٠‏ كبا أن ما ذ حب اليه الصوفية من قول ياستمرار النبسسسوة 


() د ٠‏ کی مارك : التصوف الاسلاى نی الأدب والأخلاق ج۱ ص۲۷۹ - 543 
قارن : الحياة الروحية نى الاسلام -ر ۱۳۲۲۱۳۲ ۰ ١‏ 
التصوف الاسلاى یمن الد ین وا تسه مر ۲۱۷ ٠‏ 
۷) د * تیکلسون : الععفية فى الاسلام ر١۸ ٠‏ در 
0 التصوف الاسلاى بیس الد بن والفلسقة بر ۲۰۲ 


ا 1 : 
وعدم اتقطاع الوحی والرسالة ء له أصله آیضا فى التصالسابق وهذ! واضح 
من قول الأب كليمنت الاسکند ری يأن ذ لك الاتسا ن الذ ی خلقه الله على صورته 0 
رالد ی يحل فيه روح القسد س " يظهر منذ الأزل فى كل زمان يصورة جديدة ٠”‏ 

وهذ | مأ يظهرنا على الأثر الواضح للصد ر التصرانی على العتاية 
الصوفية ۰ وقد أرضحنا قبل قليل أثر الفلسفة الاغزيقيسة فى تفلسف السيحية ۰ 

والى هتا ء تكون قد أتينسا على د راسة التضوف من أن ظه ر كمسر 
من مظاهر الزحد والعباد ة الى أن اكتمل واصبم ذ و نظريات و اهب ثابتسة 
بحدد ة الأركان ٠‏ رتد رأينا أن هتاك نويين من النتاج الصرفی ه مشه 
ما كان مهتما پالتاحية العملية التمبسدية » نأطلقنا على هذ! النوع من 
التصوف لقب التصوف السستی ٠‏ نظرأ لمراعاة حد ود الشرععند من ینطیسسق 
هذا اللقب + وأظهرنا ما فى هذا النوع من ملامح اشراقية » الناتجة عن 
التأثر بالمصاد ر غير الاسلامية » تلك الصاد ر التی ساعد تعلى نشأة التصموف 
الاسلاى ه لاعتقاد نا أن التصوف » کطریق له أسليه وقوياتنه » سء 
جديد فی الاسلام » ومن أحد ثنی الاسلام شیا فهزعلیسه رد ۰ 

ولكن الصوفية لم یقفوا عند هذ! الحد ء یل آخذ التطرف تى السذوق. 
والغناء يتعمق نی المقلية الصوفية » حتى وصلوا الى د رجة النروربالاشسس 
التی أقاموا علیہا نظرياتهم » اغترارا منهم‌بآنها نظرياتعلمية لج ارب 
موضوعية » ولكنها فى الواقع لا تمدو أن تكون تکهنات‌تأثروا فيبا بالفلسفات 
الأجنبية »_والثقانات‌غیر الاسلامية ٠‏ نأتت تلك التجارب ثمارها فى ظهسور 
النشريات المتحرفة عن الشهج الاسلای + والتى قدّمها الصونية لغیرعسسسم 
کاولیا* هاد ين بغرور جاج لاعتقاد هم أنهم بلغوا الذروة فى تحصيل الملسسم 
اللد تسی المأخرذ من اللسه مباشرة هلا واسطة * تكان شهم با کان من شسسورة 
عنيفة على الفقها* ء يل ودعوة الناسالى النفور من مجالسهم 4 والتجيع فسى 
حلقاتذ كرهصم المتدءة عند شيخهم المتسلط ن .حيدق را !انشا لحنسوية هأ 
وكبت الحرية الشخصية ‏ بل وطس القدراتالعقلية للبريدين ٠‏ فلاس وال 


وقارند بميزا ر 


وقارنة بميزان الكتاب والساتة ‏ ه 


والآن -ونی ختام رسالتنا هذ ه س سوف نبد ى رأينا الأخير فى حقيقة 
التصوفككل ۰ 


ا 
افا ميسية 

تكلمنا فى الأبواب والفصول السابقة عن التصو ف كحركة من الحركات المد امسة 
التی تهات تى البيئة الاسلامية ء رأثرت‌فی العقليسة العربية ٠‏ والاسلايبة 
تأثيرا كبيرا ٠‏ ورأينا أيضا أن التصوف - کظاهرة عاسة من الأمور المحداثة فى 
الملة الاسلامية ه حيثيد أت هذ ه الظاهرة فى نباية القرن الثانى الپجری تقرییسا * 
ركان ظهورها كنتيجة حتمية للتفاعل والامتزاج بين البسلیین بحقيد تهم من ناحيسسة 
مین عقائيد الأمم الكثيرة التی د خلت ی الاسلام بحقائد ها وأخلاقها رتتكيرها مسن 
تاحية أخرى » ان د خلت هذه المواكب من الأمم الالام ولا تزال عقائد ها » مسن 
وثنية جاهلية الي مجوسية بفيضة » : مترسبة فى حنايا مشاعرها » تترقب اللروف 
البلائمة لنشر كل هذه العقائد الفاسبد ة في صفوف السلمين لتشويه عقيد 5 التوحيسد 
الاسلامية » كان لهم ما آرادرا ٠‏ 

هذ | بالاضمافة الى حركة الترجمة والنقل من الصاد ر غير الاسلامية » وخاصسة 
الفلسفة اليوئانية ه مضلقة بغلاف الأفلاطونية المحدثة » والتى تفلغلت‌نی المقلية 
المربية » نأقبل عليها الفلاسنة السلمون يشغف » رأخذ وا یحاولون جاد ين بالتوفیق 
بینها وین الدين ه لاعتقاد فاسد إعتقد وه هو ”أن النظر البرهانی لا يؤدى الى 
مخالفة ما وك به الشرع 6 نان الحق لا يضاد الحق » يل یرانقه ويشهد له *(۰۲۱ 
فتلقضوا هذ ه الفلسفة بنظرباتبا المنيثقةعنها كنظريتى الفيش والمعرنة الاشراقيسة ه 
وأتخذ ها الصرنية من بعد هم محل كثير من المشكلات العقائدية فى نظرهم ٠‏ ومن هنا 
انتقل التصرف من الناحية السملية التعبدية الى الناحية النظرية الفلسغية ه فعقئدوا 
طرائقه ه وك خلوا ثیسه عقاعد ٠‏ شاف 2 4 كالنظريات المنحرفة عن المنهج الاسلاسى » 
والقول ياسقا ط التكا ليف الشرعيسة عن المارنین الواصلين » رفير ذلك مما يخالسف 
صريح العقل والقسرع » 

ولبذ | نسرى أن التصوف ترد 2 فلسفية قد ية نشنأت قبل الاسلام فى 
الفلسفة الاشراتية النسوة الى أفلودلين » وغيرها من اف اهب والفلسفاتالقديمة » 
كالفلسفة الهندية القديمة ه والتى ما زالتعقيد ة الهند الى اليوم وهی القسسول 
بوحدة الوجنود ٠‏ 


(۱) ابن رشد : فصل القال وتقریر ما بينن الشريعة والحكمة من الاتصال ص ۳۵ 
طبعء سنة ۰۱۹۲۱ 


وهذ | يعنى أن التصوف غير الزهد الممروف نی المقيد ة الاسلامية ء فالزهد 
سی والتصوف شيء آخسر يختلف عنه کل الاختلاف 6 بل هناك فوق يمن الزعسسه 
تى العقيد ة الاسلامية ء والزهد تى الحقید 2 الصوتية ٠‏ 

قالتصوف اف ن قلسفة كاملة » وعقيد ة غايتها فتح القلب على علوم فيييسة 6 
لا تتلقی عن الرسل 6 بل تتلقى بطويق الكشف عن الله رأسا أو عن الرسول (ص) حسب 
زعمهم * ومن هنا أذ ا فتشنا فى مو لفات يحض الصونية » ناتنا لا نجد شيا يحتساج 
اليه المرء من علم أو فضل أو أدب » فانهم قن اشتهروا بالاعراض‌عن العلم » والاعتزاز 
پالجهل » ومن هنا » اعتمت بحضالصونية على نوع من السلم الغیبی یطلقسسون 
عليه اسم العلم الاد تى 4 وطریق الرصول الى هذا العلم هو الجاهد یمور 
كثيرة » ويقولون أنه أصح من العلو المكتسبة المحصلة بالتعلم * وموضوع هذ | الحلسم 
الفيرضات والتجليات والكشف والكرامات » وتتألف ماد ته من تفسيراتهم الغريية لما 
يقع تحت سمصهم وبصرهم وأتوالهم التى يلقونها على علّتها فى المناسبات ویسمون ہا 
( نتوحات العارفين مشريات الواسلین ) أء والتحقق بهذ | العلم معناه الرلاية » 
ود ها يصبح هذا الولى أعلى ع الم يالله ه ومن هنا جاعت كسرة تفضیسل الولاية 
على التيسوة عند المتصوفة ۰ 

رلكنه لا يفوتنا أن نقرر هنا وللأمانة » آن ذ لكلا يعنى أن کل رجسسسل 
نسب الى التصو فان يحتقد تلك المقيدة 4 بل من وصل الى الفاية نهم صل 
الى هذ! ه لأن الطريق السونی مراحل ۶ ركلام كل انسان نيه يد ل على المرحلة 
التى رصل اليا ٠‏ 

والظاهر أن تطور التصوف هذا » بالاضانة الى تسلطه على عقول التنسالى. 
قد زاد من حماس المتصوفة ٠‏ والانجراف ورا * المخیلات‌والاوهام 4 ولكنهم فسسسی 
حقيقة تطورهم هذ | » كانوا ولا يزالون یسبحون نی بخار السراب يد ليل أن سرفتهسم 
المزعومة قائمة على الکشف الخيالى ء فبميقولون : " وضد ار العلم الذ ی يختصريسه 
أهل الله تمالی على سبح ٠٠ ٠‏ وشها معرفة الكشف الخيالى ”" ۰۲ ركان من نتيجة 
تخبطهم هذا 4 أن تغطنتهم شياطين الیل وقسذ فتیمم فى أزد ية الفسسسوق 


(۱) الصوفية فى نظر الاسلام : سميح عاطف الزين ص 60 ۰ 


wT ل‎ 


والفسلال والانحراف عن جاد ة الصواب » فنراهم مرة خلوليون » وتارة اتحادیون ۶ 
وثالثة اباحیون > یمید ون ما ینحتون بأصایح الأضاليل ۶ وینطتون يما یخیلون مسن 
شطحات المبرسمين ٠‏ ہا أيعد هم ذ لك عسن بساطة عقيد ة التوحيد 6 الأ تتا 
نحتوه  »‏ وما تشلوا به ۵ ونا شطحوا ليس من الاسلام فى غو » فضاذ على أن يمست 
بصلة الى التصوت الاسلاى المعتدل ء 

ويكفينا أن نقد م د ليلا واحد! لما ذ هينا اليه » وهوقول أحد الصونیسة 
وهو العغيف التلمسانی ه فحين سكل 4 اذا كان الوجود واحدا 4 فلم كانت الزوجة 
حلالا والأختحراما ۶ ٠‏ فقال : ”الكل عندنا حلال ه ولکن هؤلاء المحجهيسون 
قالوا حرام » نتلا حرام عليكم ۰۰۶ رتال أيضا : " انه ثبت‌تندنا بالكشفما يناقص 
صريح العقل 4 ومن آراد التحقق فليترله الل والقرح *(۱ ۰ وسا لا شك ينه 


أى مو من صأدق الايمان » ذا ترى أن الصرفية 


أن هذا قول پاطل 6 5 
قد ابتعد وا عن الاسلام قليلا أوكثيرا » لأتيم : 


۱ 0 تحولوا من الایمان الصاد ق القائم على التصديق يما جا* به النبى (عر,) السى 
ا أسموه بالمعر فة الذ رقية ي ون سلوك أو عمل ٠‏ ۱ 
بس وتأييد! للنقرة السايتة 4 تكتفى يذكر مثالا واحدا هنا » لاظهار مسسدى 
انجراف! نشیم الصوثى 3 ود ی تحولهم من الايمان الصاد ق القائم علق 
التصديق بدا جاء به النبى (مر) الى ما آسموه بالمعرثة الذ رتية » فهسسم 
قد تحولوا الي عد م الايمان بالجنة والتار کشو؛ محسوس ه ي ل اتخذ وا ليسا 
مفاهيم جد يد ة بحيد ة عن الرهبة والخوف ه فلا ثواب ولا عقاب عند هم » بل 
نعم د اتم » يل سصی المذ اب عذ ابال عد وبه !ممه6 ولا يخثى ما شسسی 
ضذ! القول من بعد عن الاسلام وماد ته ۰ فالثواب رالمقاب اذ ن ضرب مسن 


الأوهام » فلا ثوا ولا اب لأن الج فى نظرهم طائمين عابدين 


() قارن : ابن تيمة + الثرقان ركه 6 ا۸و ۸۹م ۰*٩۱‏ 


EKE بت‎ 


ان نظرتهم تلك الى مسألة التواب رالعقاب » نظرة متحارضة مجصس‌سریح 
المقل رالشرع ٠‏ اذ أن حكة الثواب والحقاب ه حكمة منطقية واقحية لبا 
أثرها القمال فى حياة البشرية ٠‏ فالعامل الذ ى أتقن عمله » قلايد لسسه 
من كانأة سواء أكانت مادية أم معنوية » وستطيح أن تلح مرد ود مده 
اليكانأة نی سلوك هذ | الانسان ٠‏ أما ذ لك الحامل الذى لا يتقيد بحد ولك 
عمله » ولا يأخذ بحين الاعتبار أوامز رئیسه ه فانه سوف يتعرضلمقهسات 
ماد ية كانت آم معنوية ایضا ۰ رکذ لك فى الاسلام ۰ فمن آمن وعمل صالحسا 
نله جزا* الحسنی » ومن كذب وعصسى ثله العقاب الشد ید [ ووجدوا ميا 
عملواحاضرا ولا يظلم يك أحدا ) * 
ولپذ | نری 6 أن شهج الالام هوالاندال بين حاجات الانسا ن كلها . ۳ 
ویعتلی الانسان حق ريه 4 ولا ينسى فى سبیل ذ لك حق زوجه ونفسه ورحمه » کہا 
يفعل الصوئية من دروب الى الكهوف والمفا رات نهر عایتین بالأهل والزوج والولسسسد e‏ 
ولذ لك جاء فى الحد يث الصحيح : ( ان‌لوبك عليك حقا » ولزوجكعليك تسه 
تأعط كل ذي حق حقسه ٠.)‏ 
فالمسلم مثلا لا يجوز له شرعا أن يصوم صوما يضعفه حتی أنه ليفر من السسد و 
كما يلجأ اليه الصونية من أساليب مختلفة لاضعاف الناحية الجسدية لدیبم * قصال 
الرسول (ص) لعید الله بن تمروين بن لماص : ( نصم صیام د اود 9 كان یسسوم 
يوما ويفطر یوما ولا يفرٌ اذا لاقى ) ٠‏ وحذ ه القرة البد نية التی یضلیها الموهستة 
برپاضاتهم ومجاهد اتهنم » مطلهة فى الاسلام للقاء المد و لآن الجپاد هومن آعلی 
مراتب الاسلاه ۰ 
فالذ ین يميتون قراحم بالتمید » ولوکان أصله مشروعا » ویداشی على 
جائب آخر من العباد 3 » انهم مقرطون بهذ | الفسل :6 اجر للها رك وتمالسى 
2 1 
ن سألة التعبد والتقرب لا يجوز نيبا الآ ابش " والنقید. یالکتاب 
والسنة » 0 آدوا !لی بیوت‌النبی. (من) سألوا من 
باد ته » فلما أشيررا كأتهم تقالوها ۰۰۰ وا دار بینم وين الرسسنول (س) ۰ واه 
وتستطليع أن نستخلصمن هذ ! اعد يث أن ن أى دجا ون فيط ,برش رسول الله (ص) فى 
المیاد اتال پنقرپ بها الى اللسه عز وجل" 4 لمعا ذ لك الخروج عن شهج 
الالام الى هی آخرحتنولوصلحت النيات ء نا "فان الله میاه وتعالى لا يعيسد 
الا یم شسیع د 1 3 ٤‏ 


بت س 


ونا“ على ما سيق ه يتضح لنا الحتائق التالية لنفهم تضية الکتاب والسسنة : 


.١ 


الهد ی هو با كان من الله سیجانه وتمالی ورسوله (ص) نقط * 

قال تمالی : ( قل ان الهد ی دی الله ) وان ذا الهدی يسور 
فى تاب الله وسنة رسوله (عر) نقط ولیس‌ورا* هذ | طريق ثالث يقرب الى الله 
یاعد من النار ه كما ذ سب الى ذ لك الصوفية من قولهم بأن الکشسسنف 
والمشاهد 2 وسيلة الى معرفة الله فقط ۰ 

أن كل عفيسد ة تخالفکتاب الله وسنة رسوله ۵ فجى عقيد ة باطلة يجب حرا 
والقضاء عليبا ٠‏ وان لا تأخذ نا فى الحق لوسة لاقم ۰ 

ان كل زياد ة أو نقمرفى تشریم الحباد ات والسلوك ه يراد بها التقب السی 
الله وأصلاح النفس» انیا هو بدعة مرفوضة نسا وقلاه حتى لوكان من ممن 


ياتسبون الى الاسلام ويد سون اليه ٠‏ 

أن كل من آذعی علما غيبيا فى کتاب الله وسنة رسوله زاعسا أنه قد وصسله 
بطريق الفيض أو الفتح أو الاتصال بالسماء عن داريق الكشف والمشاهد ة ه تانب 
موكاذب سارق * 

أن آتوال العلما* فى أمور الد ين لا تؤخذ قضية مسلمة قط ٠‏ بل لا بد مسن 
عرضها على الكتاب والسنة » فما واقهیا أخذ به » وفن خالفه سا 
رد 4 تكيفبا لصوئية !لذ ين یدعسون بان علومهم مواجيد لا تقبل المنازمة ه ٠‏ 
وانه لا يدالب منهم اقامة الد ليل على صد ق ما وصلوا اليه لان علومهم ذ رقيسةء 
ونوى أن طلبهم عدم اقاسة الد ليل على معارفهم 6 انما هود ليل قاع 
على ذب ما وصلوا اليه مطلانه ٠‏ 

ان الصحابة رضواین الله عليهم » “انرا أعبد النامريرأتقاهم ه وأنهم تحققو ا 
بهذ ين الأصلين انثابتين : التاب والسنة * وأن.من ان على سل 
ما كانوا عليه نقد استدى 6 ومن شن يمينا أويسارا نقد مل ۰۲۱ 


(۱) انظر : افتضاء الصراط.الستقيم لابن تيمية ٠‏ القدمة ٠‏ 


۲٩ ۰ مب‎ 


أما السوفية ه فهم نی سلوکهم ورياضاتهم رفاياتهم ه نقد تجاوزا حسسد 


الاعتدال » ولم يتحتقرا بالأصلين : الکتاب والسنة » ولذ لك تراهم : 


۰1 


انصرفوا عن علم القرآن والحديث الى حلقات الذ کر البتدعة ۶ والمواعظ والقصص 
الصوفية الخرانية القريية من النواد ر الضحكة » وضذ ه الأوراد البحده ة فسی 
الخد وات أيعد تهم عن آدا* الفراکش » تلهيا رم للحصول على الکشسسف 
المزعوم ۰ وكل هذه وتلك » أقامت التصوف المخلوطيا لشطح يبدعه الخارجسة 
عن ستة الأولين من السلف الصالحين » فهو خروج عن الجادة » ض لال 
عن قصد السبيل ۶ يليدريه الشياداين على الجاهلين نيوهموتهم أنهم مسن 
منوة المهتدین وما هم بمهتد ين (۱ اه ( واذا تيل لهم لا تضدرا فبى 
الأرترقالوا انما نحن صلحون ¿ الا أنهم هم المفسد ون ولكن لا يشعرون ) أ 
وأقل ما يتحقق به التصوف المخلوط بالشطع أنه د اغل فى النتنة القى يقسسول 
فيها النبى (مر) : ( أيما رجل يحد ثقوما يقير ما تصل اليه قونپم ؟انسست 
فتنسسة عليهم) ٠‏ 

نالديائسة الاسلابية السمحاء ديانة بنية على أساسمتين رسكم مسن 
التوحيد » ولكن ذ عب يعذر.الصونية الى صاد ر أخرى من العلم والعرفسان 
وأك خلوا فى .نذ ه الد يانة الا مل المترابطة يحض المقائد المتدعة ٠‏ فالقرآ ن 
انریم هو مرجسنا فى الحكم » لانه أنميزان الأساسى الذ ی يوزن به كل 
شی يستلزم الرد أو التبول ٠‏ فمن رانته تبلناه رأرتضينا يسه » وسن 
خالفه حذ رتا مه ۵ وايتعد نا عنه ٠‏ وهذ ه مهمتتا الرئيسية نی هذ ه الرسسالة 
نسألة تعالى أن یلپمنا الرتسد والصواب للوصول الى الحق ٠‏ 
ان الصرنية بذ لك ه اتصرفوا عن العام الى العمل ه ونقصد بالعمل الرياضة 
الصونية المعروفة ه بمتطلياتها الفاقة من مجاهد ةیصور كثيرة م وتختلف هذ ه 
الور يا.ختلاف الزمان والمكان والأشخاص.» ويجمعها أمور واحدة هی تصذ يب 


النفس » وترديد أذ کار معينة والعزلة 6 مذ لك نواعم نتيجة عزلتهم قسسة ه 


(۱) انظر : الکللهاذ ی : التعرف لذ عب أهل التصوف ص 6 ۰۱ 


نس ۹۷ س 


قد ناتهم آمورا عظيمة من نواد الاختلاط » كالتعليم والتعلم  »‏ والنفسع 
والانتفاح» والتأدیب والتأدب 4 والاستلناس‌والایناس4. وئيل الثولب فى 
القيام بالحقوق » واعتیاد التواضح » واستفاد ة التجارب من مشاهد ة هذ ه 


؛ الاحوال والاعتبار يبا *(۰۲۱ 


۰ 


0 


© أما الصوقية فلم يأخذ وا بثل هذه الفضاعل ء وذ لك ابتعد را عن الاغسف 


والتقيد بآمر الله ومنة رسوله (ص) * 


الاستناد الى الرؤيا ‏ الکشف- نی استخراج الأحكام الشرعية ه وتكشف هذه 
الأحكام للعارفكأتها رأى العین ه هپذا الطريق نراهم يصححون 
أو يضعون الأحاد يث » ونی نفس الوتت لا يتركون لشیرهم فرصة التحقق مسن 
أقوالهم » لانبا فى زعمهم مأخوذ من الله باشرة هلا واسطة ٠‏ وان لهذ ه 
الدعوى خطرها العظيم فى عقيد ة التوحيد الاسلامية » لانها تفتح البجال 
أمام أعداء الاسام ليد سرا فيه مما ليسسه * وهذا ما حدث فعلا ۶ 
انهم تجاوزوا الحد ود فى أمور العبادات وشپا الطهارة والصلاة » حسيث 
عبد وا الى التأويل الياطنى للغرائضوالسئن ٠‏ وقد أدىيهم هذا التأیسل 
الى الخروج عن جاد ة الحيق (۲ ۰6 
ان هنأك طريقا للد اية فى الداریق الصونى هو طريق الهولتف وا لعزلسسة 
والانفراد ٠‏ لا طریق الشرع ٠‏ وهذ ه الهواتف والتغيلات فى حقيقتما عبارة 
عن نزعات شخصية وجد انية » وخواطر وتنزلات وهمية لا يمكن اقامة الد ليسل 
على صد قها ٠‏ ولذ | شپی مرفوضة عقلا لعجز العقل عن اتامة الد ليل عليها » 
ومرفوضة شرعا لحد م موانقتها أصول الكتاب والسنة * 

والطریق الوحيد الموسسل الى الله مصرفة اللهكما آسر وحده لا 
الله ورسوله (ص) * 


(۱) انظر : الامام أحمد بن بح لأتدسى ‏ تختصر نما التاصد يمسن 


ص ١١5 11١١‏ الطيحة الرايعة سنة ۰۱۳۹۶ الكتب الاسلاى ۰ 


(۲) انظر مثلا : الفتوحات اليكيةج ص 566 4 وما قبلها رما يعدها ٠‏ 


٠١‏ ان تلك المد اية المزعومة تحمل الانسان على ترك الد نیا ربا نيبا ء رالد خول 


وش 


الى البراری رالقتار سکیا حد ث سح ايراهيم ين آد هم وغیره - ولا آد ری سس 
الفائد ة من د خول البراری والقفار وليس نيما الآ السیاح والوحوترالضاريسة ؟ ٠‏ 
ویترکون مجالسالعلم والسلما * الذ ین یتد ارسون القرآن ىتد يوون مصانیسسه * 
هالأضافة الى هذ ! نلیس‌متالت ای منقول أو مسقول على أن الهداية في شسل 
هذه الأماكن الخاليسة ٠‏ فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا یجتسون حسول 
رسول الله (س) يتد ارسون القرآن ٠‏ ويصطون بأكابيه لیصلحو امسر 
د ينهم ود تهاهم ۰ 

ومنظار عقلانى بسيط 4 نرى أن السلوك الصونی بخد راته وسیاحتنسسسه 
رالهروب من السئولپا الاجتماعية والقوبية » ٠ا‏ هو الآ سلوك مشالی فيه 
بيد عن الصواب + نضلا عن المد اية والرشاد : ف لك لأن الموفة 
يالفوا فى ذم الدنیا وبا نیہا » واسرافهم نی ذ لك نو خی ر شاهد عصسسلی 
انحراف الفهم الصونی للأخلاق والقیم الاجتماعية والانسانية ء وهو شاد 
أيضا على أن قواعد الأخلاق عند الصوفية ء انا آقیت‌تی الأغلب الأعصيم 
على الأهراء الذ اتية ء لأن لكل واحد منهم تظرة خاصة الى هذه الد نیا 
تابحة الى بد ى قربه أو يعد ه عن الجاد ئ الاسلامية الصحيحة ٠‏ ود عوة الصونيبة 
هذه ه مناقضة لقوله تحالى : ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعبسساده 
والحلييات من السرزق ). 


ولكنهم وبالرغم من النصوص,القرآنية والأحاديث النبوية ٠‏ قد آثروا العمزلسة 
رالا نفراد عن الناس» ودعوا الی الترهب رترك الزواج بحجة الوصول السسسی 
الرلاية ۰ یل قالوا ان الانسان لا یصل الى هذ » المرتبة الا اذ | ترك زوجتسسيه 
وأزلاد ه ويأوى الى الكهوف والمغارات ۶ وش نهذ الاماكن المظلمة البوحشة 
تتغزل عليهم السلوم الد نية بواسطة الكشق: والمشاهد 2 » ونتيجة لتلك المزلسة 
والاتفواد » وتوهم الحصول على الحلوم الغيبية ء فانهم قالوا بالفطلج 
والدعاوى الصونية المتنوعة واد عا* الكرامات » بل والمخاريق والشعبذ ة + وهذه 
وتلك مما یخالف‌صریح الحقل والشرع > وئوی أن ظاترة الشطح هذه » قسسه 


عد 41 كينا 


ظهرت كنتيجة لازمة لقولهم بالفناء عن البشرية والاستغراق فى الله على الكليةه 
ومن ثم كانت الرموز والاشارات ه والشطحاتالمقوضية » الممبرةعن تلك 
النظريات المتحرفة عن المنهج الاسلاسی کالحلول والاتحاد ووحدة الوجس سود 
والحتيقة المحد ية والتى قامت لد يهم على حقائق كونية ميتانيزيقية ه وحقاتبق 
علمية غنصيسة * فپذ ه الأمور الغريية عن طبيعة الاسلام جملت المحتقين من 
علما * الامة يجمعون على أن التصوف من الأمور الحادئة فى الملسة ٠‏ معلستسه 
فاننا نقرر أن التصوفنى أصله ونی لفظه ومعناه » ونی مجاهد اته ورياضاته » 
ونی‌ویسداته وفايته » تقد مه ومتأخره لیس‌من الاسلام فى شسىة ۰ 


هذا يكون الأمسسر : 


قد أحد ث‌التاس‌آمورا فلا تصدزل. بها انی اسسرة ناصح 
نما جماع الخير الآ دی كان عليه السلف الصالم .() 


أن عجز البیت الثانى قد جذينى وشد! انتباهی اليه کثیرا ه لانه عسسيم. 
الحق ه وود ت أن اعطق عليه » ولكتنى قررت أن أحيل التعليق عليسه » 
الى صوتی كبير ه صاحب التجربة الصونية الكبيرة » يخلواتسه الطويلة فسسى 
منارة د مشق وفیره! الا رعو الامام الخزالی ٠‏ ليصور لنا الصورة الصاد قسة ه 
والفروق الواضحة بين التجرة الصوفية يكشخها المزعسوم وما كان عليه السسلف 
السالح ه ذه لك من خلال كتابه * الجام العوامعن علم اكلام ۰۳ والسف ی 
لست نيه أن الامام النزالی قد رجع فى أخريات زمائنه الى ما كان عليه 
السلف الصالح ه خيثيؤٌكد ‏ رحمه الله أن الشريعة وحد ها » والاقتفا* 
بأثر السلف الصالح 6 انما هما السبيل الوحيد نلصلاح والتقوى » لا تلك 
الکشوف والمخيلات الوهمية | لحاد ثة فى الخلوات الصونيسة ٠‏ فيقول الغزالى : 
” ناذا قال الشارعما أخبركم به المد ل نصدقوه وأقيلوه وانقلوه » فلا 


(۱) ابن الزيات : التشوف الى رجال التصوف‌ص ۱۲۵ * تشر آد ولف فسسسور 
مطبوعات افريقيا الشمالية الفنية / الرساط ٠‏ 


سا 


يلزم من هذ | أن يقال با حد ثكم به نکم من طتوكم تتلوه » واشهسسروده 
وأرودا عن ظفونكم وضمائركم ونفوسكم ما تالت (۱ ۰۲ 


يستطارد الامام النزالی ه ريذ هب الى اقامة البرهان على أن الحق هو , 


مذ هب السلف الصالح » وأن التجربة الصوفية لا توصل الى علم يقينى نسلا ' 
على أنها تعمل على الصلاح والتقوى ٠‏ نيذهب الى القول بأنه لا يذ مسن . 
التسليم بأريمة أصول سلمة هی : 

۱ ان أعرف الخلق یصلاح أحوال العیاد بالاضانة الى حسن الماد هو 


البى (ي) » نان با ينتفع به ثى ال خسرة أو يضر لا سبيل الى_معرفته 
بالتجيية ۰ ومن الف ی رجح من فى لك العالم تأد رك بالمشاهد ما شع ا 
رضر وأخبر عنه رلا يد رك بقياس المقل ۶ ٠‏ لأن العقل لا یمتدی السبی 
با بمد الموت » بل ان ذ لك لا يد رك الآ ينسور النيسوة وهی قلسسسوة 
ورا قرة المقسل ٠‏ فهذا اء ترا ف صريح من الامامالغزالى الصوفى 
الكبير معلنا فيه أنه لا سبيل الى معرفة الأسور الغيبية بالتجرهة الصونية * 


٠‏ ان النبی (ص) أتاض الى الخلق ما أوحى اليه من صلاح المياد فسی 


معاد هم ومحأ قسهم 6 وانه ما كنتم ۵ 4 من الوحی ۰۰ وما تسرك 
شيا مما یقسرب الخل.ق الى الجنة ورنضسا؛ الخالق الآ د لهم عليه 
وأمرهم په ونبا هم عما يقريهم من النار والى سخط الله ٠‏ 

ونلسىمن هذ ه الأقوال أن الغزالى قد رد تسرة التق سم 
المحيد ية التى قال با يحض الصونية » رأصاب عين الحق حيسن قسوور 
أن الرسول (مر) ما هوالاً يشر رسول بلغ كما آسر » ونی الوقت نفسسه 
أعترف با لثواب والسقاب والجنة والثار بالمفهوم الاسلای لبط ء يعسبد 
أن أنكر ذ لهیحض الصونية الآخسرون مادیتهسا ٠‏ 


(۱) الامام الغزالي : الجام العوام على امش الانسان الامل ج ١‏ ص ۰۲۵ 


(۱) انظر 


۳ ان الصحابة رضوان | لله عليهم أعرف النا سیمماتی کلام (ص) وأحراهم 
بالقوفعلى كنبه ودرك أسراره » وان هؤلا* الصحابة ليسوا متهمنين 
فى فهم کلام النبی (س) ولا نی اد زاك قاصد ه أو اخائه يعد فهمسسه 
ولیسوا متهمين نی معائد تسه من حيث الممل ومخالفته على سيل 
المكابرة ۰ 


3 


أا السلمة الرايعة والتی لا بد من التسليم بها عند الامام الفزالسی ء 
فهى التی تسطینا الرأى الأخير فى الطریق الصوتی من حيث مخ لفتسه 
للنصوص الشرعيسة وما كان عليه سلف هذ ه الأسة 9 فيقول : "انیم 
طوال عصسرهم ( أى الصحابة ) لم يدعوا الناسالى البحث والتفسسير 
والتأويل والثالاة فى الدين » يل يالفوا نی زجر من خاض‌فی ی 
ذلك ٠”‏ ولذا فالحق ما قالوه » والصواب با رأوه ء لا سيما وقد أثسنى 
علیمپم رسول الله (ص) رتال : ( خير الناس ترنی » ا 
بلؤدبسم ء ثم الذين یلوتپسم ا ويذ هب الا مام الغزالسسی 
ستبرا فى اقامة برهانه على أن الحق هو مذ هب السلف الصالح فيقول : 
* البرمان السممى على ذ لك وطريقه أن نقول الد ليل : على أن الحسق 
مذ هب السلف الصالح وأن نقيضه يدعة ء والبدعسة مذ سومسسسسة 
ولال «(۰)۲ 

همأ ”ن الصوفية قد سلكوا فى طريقنهم وأذ واقهم ومواجيد هم اسلیسا 
على النقیضرتمابا مما كان عليه السلف الصالح 6 فهو اذ ن بدعسة ٠‏ رسن 
الثابت أن رسول الله (ع) نهی عن الايتداع تى الدین » قزر أن کل 
ما آحد ث فيه من بعد ه فلیس‌من الاسلام فى شیپ ۰ " 
قال (ص) : ( ایاکم وسحد ثات الأمور ) قال (ص) : ( من أحسدث 
فى آمرتا هذ | ما ليسير,منه فهو علیسه رد 6+ 


+ الجام العوام على مامش ين وا امل چ ۸ را 


۰۲ تفس ‌الصد ر من‎ (Y) 


م ۲ ۲ نت 


وا | تدیرنا القرآن الكريم ناننا نجد الکثسیر من الآيات البیضات 

يقد أعى معا اللذ هب الصوتی - البرکزعلی مجاهد ة التشس 4 وسسرف 

كل الاراد ة الى العياد 2 والتقرب الى الل بالحرسان والکیت وتسسراه 

السعى والتکسب من باب القول پالتوکل والله سبحانه يقل ول : 

( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )۰۳۱۲ 

وقول تعالى : ( وبا جعل عليكم فى الدين من حرج )557 . 

ويقول تنالی + ( قل من حرم زينسة اللسه التى أخرج لعباد ه والطييسات 
من الرزق 6 قل هي للذ ين آمنوا فى الحياة الد نيبا 
خالصة يوم القيامة )"۰ 

وقول تعالى + ( قل پا أهل الكتاب لا تخلوأفى د نكم غير الحيق » 
ولا تتبحرا ا ضلوا من قبل E‏ 
سوا* السبيسل )57م ر 


صد ق الله العظيم » والصلاة والسلام على خاتم البرسلین » السسذ ی 
جمل الل هكتابه مپیشا على با بین يديه من كتب السما* » وأتزل عليه 
القرآن دستورا 4 وجصل د عوته عامسة للجسن والاتسرياقية الى يسوم 
ييمثون » وه اتقطمت حجسة العياد على الله ه وقد بین اللسه فيه كسل 
تیه » وه أكمل الد ین ( الییم أكملت لكم د یکم وأتمت‌علیکم نعمتى ورضسيت 
لكم الاسلام دیسا ) ۰ 


* اللهم جنبنی متكرات الأخلاق والأعمال والأهواء *(*) 


۱۸۵ : البقسرة‎ )١( 

۲( الحج : ۷۲۱ 

(۳) الاعراف + ۳۲ 

(4) المائدة ۶ ۷۷ 
(۵) يلوخ المرام من أن لة الأحكام ٠‏ ابن حجر الحسقلانی عن 6 ۲۰۶ 
( حد يث شريف أخرجه الترمزى 6 وأخرجه الحاكم واللفظ له ) * 


- القرآن اه ۹ 


۱ 
١‏ 1س صحيح البخارى ٠‏ دار ومطابع الشعب * ۳ 
اك 
۳ صحيح سلم + طبحة محمد على صبيح سنة ؟ :1 (لى * 
> ب این الجوزی ( أبو الفرج عبد الرحمن ) ٠‏ 
" تلییس‌ایلیس * 
تحقیق خير الدین على ٠‏ دار الیی الغربى * بیروت ۳7 


6 سس ابن الزات 


” التشوف الى رجال التصوف * 
تشر وتصحيح آد ولف نور * مطیوعات افريقية الشبالية الفنية * الیباط 


* اقتضا* الصراظ الستقسيم * 
طبعة سئة ۱۳۸۹ ها ۰ لكة الکرمة ٠‏ مطيمة الحكومة * 
4 ابن تیمیسسسة 
*الایستان * 
الطيدة الثالية سنة ۵۱۲۹۲ ۰ الکتب الاسلای ٠‏ 
٩‏ ل اين تيیسهة 
” جواب أهل العلم والایمان * 
طبعة سنة ۱۳۸۷ ه* کتب دار البیان يد مشسق * 
۰۶۰ این تييیسسة 
” الرسالة التد مرية ” 
الطبحة الثانية سنة ۱۲٩۱‏ د ٠‏ الکتب الاسلاى ٠‏ بيروت 
۱ آين تیینسة 
* الصارم السلول * 
تحقيق محف محیی الدين عبد الحميه * الطبحة الأولى ۰ هک 


۴ أبن تييبسسة 
" الصوفية والفتسراء ” 
تحقيق مد عد الله السمان ٠ ٠‏ طبعة سنة ۰۱۹۱۰ سلسلة اثقافسة 
الاسلامية ۰۲۳ الکتب الفنى للنشسر ۰ 


۳ أبن تييبة 


* الصيود ي 
الیکتب الإسلاس للطباعة والنشر ٠‏ 


۵ سس 


11 


س 


~۲ 


۳ 


این تییسسسة 
* الفرقان بين أواياء الرحمن رأولیا* الشیطان * 
الطیمة الثانية سنة ۱۳۹۰ ده پیووت 


مجموة الرساتل الكبرى ” 
الطبعة الثانية سنة. ۲ ۵۱۳۹ ۰ دار احياء التراث المربى ٠‏ بيروت 


” مجموعة الرسائل والسائل * 
لجنة الترا ث‌الصری « بد ون تساريخ * 


ابن تی 


ابن تیمیس‌سسبة 
”قد مة فى أصول التفمسيير 0 
تحقیق د ۰ عدنان زرزور * الطبحة الأولى ستة SITE‏ ۰ 
این تییسسسة 
“التهسسوات * 
طبعة سنة ٠۳١۸١‏ ى ٠‏ القاهمسسرة 
اين حجر ( أحد حاء لدي عير لاني لدي ۰ 
* لاا وى ا لحه يثية 3 
الطیحة الثانية سذ 


أين سا رن 

" قد مة أبن خلد ون ” ۱ 
تحئیق د ٠‏ على عبد الواحد وافي ٠‏ طبصة سنة ۱۳۷۹ ۵ ٠‏ 
لجنة البيسان العرسی ٠‏ 
ابن رشد ( آپوالولید محمد بن آحید ) ٠‏ 

” تبافت التهافست ” 
تحقيق د ٠‏ سليمان دنيا ۰ الطبمة الأولى سنة ۶ ° 
دار المم سارف ۰ 


اين رشن ( أيو الوليد محمد ين أحمد ) ۰ 


3 


” فصل المقال وتقرير مأ بين الشريعة رالعكمة من الاتصال 
مليعة سنة ۱ ۰ المطبمة الكأثوليكية ٠‏ بيروت 


أبن زاس ( بوا ليد محد بن آخید ) ٠‏ 


۰ *بناهج الأدلة فى عقائد الملة ” 
تحقيق د * محم قاسم ۰ الطيمة الثانية ۰ كتبة الأتجلو المصرية * 


4و 
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~۹ 


۴۳١ 
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ہے 2 


اہن عہی ( محيى الد یسن )۰ 
”فى شاعر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق * 
تحقيق محمد ید الرحمن الكردى * طبحة سئة ۱۳۸۸ ه ٠‏ 
أبن عريئ ( محيى الدیسسن )* 
" رسالة روح القدس‌نی محاسية النفس ” 
طبعة سنة 1١9534‏ ۰+ دیشق 
أبن عربى ( محيى الديين )* 
* الفتوحات الكيبة ” 
دار صادر * بيروت 
أين عربی ( محيى الديسسن )؟ 
وکسم * 
ضمن شرج القاشائى على الفضوص + طيحة سنة (؟55(له ٠‏ 
این کثیر 


* تقس القرآن | لر * 
طبعة سنة ۱۳۸۸ ص ٠‏ دار المعرفة للطباءة والنشسر * بیروت 


” سئن ابن مأجسسة 1 
تحقیق محمد فو اد عبد الیاتی ۰ طبحة عيسى البابى الطیق سنة ؟ 196 * 
این مشام 
"السيرة الليهممة * 
تحقيق صطتی السقا وآخرون ۰ الدليمة الثانية ستة ۰۱۳۷۵ طبمتة 
صطتى الیایتی الحلیی ۰ 
آیو ریان (د + محمد على ) 
”اريخ القكر الثفستی فى الاسلام * 
طبعة منة ‏ ۱۹۲۰ د ٠‏ دار التهضة العبيسة ٠‏ 
لیر زمرة ( الشيخ مسد ) 
* تاريخ اف اهب القبيلة * 
مطبحة اليد تسى ب القاعيسرة ۳ 
الأصبہانى (أبونسسيم ) 
"حليينسةالأ رياه" 
الطبعة الثانية سنة 1937 ۰ دار الكتاب العربى - يوروت 


و فر ۳۳۹ 


2-20 


2-66 
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س 


۳ 


to 


آنلاطون : ”الجمهوريسة * 
ترجمة حنا خباز ۰ دار الكتاب العریی ٠‏ بیروت 
الأهزانى (ى ٠‏ آحید و اد )۰ 

”افلاطون ۶ 
یمه سنة ۰۱۹۷۱۵ دا ر المتارف‌بصر ٠‏ 
أن ( آحستد ) ۰ 

"ضحی الالام * 
الطيحة السابىة سنة ۰۱۹۷۱۶ كتبة النهضة السريد * 
أمين ( آحمید )۰ 

ال لام . 
الطبحة التاستة سنة ۶ متبة المبضة البصرية * 
آولبیورت ( جوردون ) ۲ 
" سيكولوجية الإشاعة * 

ترجمة الدكتور صلاح مخيمر ومد ه ميخائيل رزق ٠‏ طبعة سنة ۰۱٩۹16‏ 
دار الممارفيصر ٠‏ 
الباجسورى ( ایراهیم ) ٠‏ 

" حاشية الباجورى على البردة " 
طیحة محف على صبيح ۰ 
الیاقلانی ( یویر مد بن الطیب ). 

" اعجاز زالقرآن * 

تحیق السید الطبعة الثانية ٠‏ سس 
پدوی ( د ۰ عبد الرحمن ) ۰ 

” تاريخ التصوف الاسلادى * 
الطيمة الأولى سنة ۱۹۷۵ ٠‏ نشر ركالة المطیرعات ٠‏ الکویت 
بد وی (.د ٠‏ عيد الرحمن ) ٠‏ 

" شطاحات الصوخيسة ” 
طبعة سنة ۱۱۷۲ ٠‏ نشر وألة المطيعات ٠‏ الكييت 
پسیوتی (د ٠‏ ابراهيم ) ٠‏ 

"نشأة التصوف الاسلاى < 


طبعة نة ۱۹۱۹ ٠‏ دار الممارفيسصر ٠‏ 
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الیپسسی (ه + محمه )هه 
” الجانب الالهی من التثکیر الاسلای * 
طبعة سنة ۰۱۹۲۷ نشر دار الکتاب السربی - القاهرة 
التنت زاتی (ه ٠‏ أبوالونا ) ٠‏ 
” مد خل الى التصوف‌الاسلای ” 
طيعة سنة ۰۱۹۷6 دار الثقانة بالقامسرة ٠‏ 
جعفر (ه ؛ محمد کیال ) * 
" التصوف طريقا وتجربة وف هيا * 
طبحعة سنة ۰۱۹۷۰ دار الكتب الجامسية ٠‏ 
الجوزية (أبنقيم ) ۰ 
”اعلام الموقعين * 
تقد يم ومراجمة طه عبد الرژ وف سعد * ييروت 0 
الجوزية (این‌تسیم ) ۰ 
"ید ائم الفوائد ” 
تشر د ار الکتاب العربی * بیروت م2 
الجوزيسة ( این‌قيم ) ٠‏ 
" طریق الهجوتين وباب السحاد تین ” 
نشر دار الکتاپ السربی ٠‏ بیروت 9 
الجوزية (این‌تسیم ) ۰ 
” مدارج السالکین ” 
تحقيق محمد حامد النقى ٠‏ طبعة سنة ۱۳۷۵ ه٠‏ دار اكتسساب 
السربی ٠‏ بیروت 
الجیلاتی (عد القادر ) ٠‏ 
* الفتح الرباتی والفوض‌الرحماتی * 
طبعة سئة ۰۱۰۷۳ دار العلم للملایین ٠‏ 
الجیلانی (عد القادر ) ٠‏ 


توح اله 0 
قرو !سیر 


طبعة ستة ۱۳۸۰ ۰ طيفة بای الحلی پر ۰ 


أغسرف على الترجمة + د * یوست‌مراه ٠‏ 
الجيلى (عد الكريم ) ٠‏ 


” الانسان الكامل فى ممرفة الأواخر والأواعل ” 
طبعة سنة ۳۸۳د ٠‏ طيمة محمد على صبيح واولاق» فسن ۰ 
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الحستى ( حم بن عجييسة ) ٠‏ 

* ايقاظ الپس نی هی الحکسم * 
دار المحرفة * بیروت ۱ 
الحسنى ( آحد بن عجيبة ۰ 

* الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية ” 
على هامشايقاظ الهم ٠‏ دار المحرفة * بیروت 
الحسلى ( أحمد بن عجييسة ) * 


*معراج التشوف الي حت افق التصوب * 
الطبمة الأولى سنة ۱۲۳۵۵ ٠‏ تشر محمد بن أحبد التلساني ٠‏ 


من 


بلسي (بء يحب صطفي ) ۶ 
* این الفارض وا لحب الالبي 5 
ية نة 11۷۱ + بار الیسارف‌بحبير : 
بحلسی زب + محد صطتي ) ٩‏ 
* الحياة الروحية فى الالام ۶ بيه 
طبعة نة ۱۹6۵ ۰ طبح ونشر دار احیا* الكتب العربية * 
الديساغ 
”الابريسز * 
تاليف أحد ين البارك * طبمةسنة ۱۳۸۶ * 
دراز (د ٠‏ محبد عبد الله ) * 
* الباً الحظيم * نظرات جد يد ة فى القرآن 
طبمة سنة ۹ هء مطبعة السمادة ٠‏ 
دی پور ( ت * چ ۰ 
* تاريخ الفلسفة فى الاسلام ” 
ترجمة محمد مید الپاد ی آبو ریسد ه ٠‏ الطبعة الرايْمة ستة ٠٠٠۷۷‏ 
مطبعة لجتة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ القامسرة ٠‏ 
ال صبى (ن٠‏ محمد حسين ) * 
* التفسير والمفسرون 9 
الطبحة ألثانية سنة ۲ دار اكتب الحد يشة * 
ردا ( محمد رشیید ) * 
* الوخی المحسد ى ا 
الطبعة السادسة ٠‏ الكتب الاسلامی ٠‏ م 
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الرناسی (أحمد ) ۰ 


"الیرحان الدؤيد ˆ 
الطیمة الأولى سنة ۱۳۲۲ ه ٠‏ كتبة الظاهر بسر ٠‏ 
الزيسسن ( سميح عاطف ) ۰ 
" الصوفية تى نظر الاسلام ” 
طبعة سنة 1539 * بيروت 
سعفان لدم حسن شحاتة ) ۰ 


” اريخ التكر الاجتاصی 
الطيحة الرابعة سنة ۰۱۹۵ نتشر دار اانيضة السربية ٠‏ ۰ 


اسک ر ی ( این عطا< از 
“الله ه نقد المجره فى مسرثة الاسم المفرد ج 

طبعة محمد على صبيح * القأمرة * ۳ 

المكتد ری ( ابن عطاء الله ) * 


* لطايف المتن * 
طبحة سنة ۱۳۹۲ هه 


السلمان (عيد العزيز المحمد ) 
* الكراشف الجلية عن معانی الراسطية ” 
الطبعة الرايحة ٠‏ مكة الكرسسة ٠‏ 
السلمسیی 
* طبقات الصونية * ۵ 
تحقیق محمد عبد المنفم شريية * طبحة سنة ۱۹۵۲ ٠‏ ام مر م 


السپرورد ی ( الیشد اد ی ) ٠‏ ۳ 
| ری 


”عرارف المعسارف * 
بلحق احیا یم ه ٠‏ اليكتية التجارية الكبرى ٠‏ عم 
الشاطسیی ( أيو اسحای ايراعيم ین موسی ين محف اللخی ) 
* الاعتصسام 


طبصة سنة ۳ ۳۳ ۰ RE‏ ۰ 
آلشحرانی 2 ا )° 


۰ ا‎ a ۱ 


ات ور ۳۳۳۹ 


۵ . الشمرانی (عيد الوحاب ) ۰ 
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الطہقاتالکہری * 
طبعة محبد على صبيح ٠‏ القاهسرة ٠‏ 
الشعرائى (عيد الوهاب ) ۰ 1 
” الكبويت الأحسر * 1 
على هامش‌الیواقیت والجواهر ٠‏ الطبعة الأخيرة سنة ٩۱۳۷۸‏ 
مطيمة مصطتی اليايسى الخلبى پصبز ؟. 
الشمراتى ( ید الوهاب ) ۰ 
” لواقح الأنوار القدسية * 
الطبعة الأولى سنة ۵۱۳۸۱ ۰ طبعة سطنی الیایی الجلبى 
پەر ° 
الشمراتى (عيد الوهاب ) ٠‏ 
” الیواقیت والجواهر نی بیان مقاعد الأكاير ” 
المليیة الأخيرة سنة ۱۳۷۸۰ ٠‏ مطيمة مصطنى آلیایی الحلبى 
پر * 
شقفه ( محمد فېسسر ۰ 
* التصوف بين الحق والخلق * 
الطیمة الثانية سنة ۱۳۹۰ * 
الشهرستانی ( أبو الفتج محمد عيك الكريم ابن آبی یکر أخيد ۰ 
"الملل رالتحصل * 
تحقیق عبد المزیز محمد الوكيل ٠‏ طبعة سنة ۱۳۲۸۷ ده پالقاهرة 
الشوکاتسی ۱ 
*ارشاد الثقات الى اتفاق الشرائع على التوحيد والماد والنيوات” 
تقد يم وتحقيق د ٠‏ ابراهيم هلال طبحة سنة ۱۳۹۵ ۰ دار النهضة 
المربية * 
الشركاتبى 
“نيل الأرطار * 
الطبحة الأخيرة * مطبعة صطتی البابى الحلیی پر * 2 
الشسييسى (ه ٠‏ كامل صطفى ) 


” الصلة بين التصوف والتشيع 1 
طبعة سئة 1۹1٩‏ دار الممارق يمصسر 0 


عه القيين ( د ٠‏ كأمل صطتی ) ۰ 


” الثکر انشیمی والتزعات الصونية * 
طيحة سنة 1۹71 ٠‏ کته النيضة ييقداده ۰ 


۸۵ہ ضوسط (مخائيل ) ۰ 


را الاكريستى * 
طيعة سنة 1 ۹۵( + المطيحة الكاثوليكية يبيروت 
1 الطوسى ( أيوتصر السراج ) * 
LI”‏ 7 
تعقيق وتقديم د ٠‏ عيد الحليم محمود * وطه عبد الباقى سسسرور ۰ 
طیحة سنة ۱۳۸۰ ۰ دارالكتب الحديثة صر ٠‏ 


عد الباتی ( محدد فؤاد ) ۰ 
” المعجم الیشپرس لأافاظ القرآن الكريم ” 
کتاب الشعب 
44 عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ٠‏ 
”فتح المجيد شرح كتاب التوحید. * 
تحقيق محمد حامد الفقى ٠‏ الابعة السايحة ستة ۰۱۳۷۷ مطيعة 
السئة المحمدية ٠‏ القاسسرة ٠‏ 
8 عيده (الامامتحميد ) 
" رسالة القيحيد ” 
الطيمة ١7‏ سنة ١779‏ دايحة الشار ۰ 
5 العراقى (د ٠‏ محمد عاطف ) ٠‏ 
”قورة الستل فى الفاسفة المبية ” 
الطبعة الثأتية سنة ۹۷١‏ ۰ دار المعارفيصر ٠‏ 
۱ العحراقى ٠4(‏ محیه عاطف ) ٠‏ 
يلاحب نلاسفة اشرق ” ۱ 1 
الطيعة الرايعة سد ١9/5‏ * دار الممارف يتصسر ۰ 
۴ العراقى (د ٠‏ محمد عاطف ) ۰ 
* النزعة الحقلية فى قلسفة ابن رشد ” 
طبعة سنة ۰۱٩۲۸‏ دار السارف‌بهسر ۰ 


۳ عرجون ( محمد صادق ) ۰ 


” التصوف فى الاسلام متليحه وأطواره  *‏ , 
الطیمة الأخيرة سنة ۰۱۹۷۷ نتشر كتبة ا2لیات الا زهرية ٠‏ 
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الحستلانی ( الحافظ بن حجر ) 
”يلوغ المرام من آد لة الأحكام * 
تصحیح وتغليق مح حامد الققنی * طبحة سنة ؟ 8؟اهء الكتبة 
التجارية الکیری ٠‏ 
عنیتی (د ٠‏ آیوالسلا ) ۰ 


"التصوف ء الثورة الروحية فى الاسلام ” 4 
دار الشمب للطباعة والتشر * بیروت 
عنینی ( د ٠‏ آپو السلا ) ٠‏ 
" الملامتية والصرفية رأهل الفتوة * . 
عة سنة 114۵ دار احياء التب السربية » 
العقاد ( عباس محسود ۰ 
“الإسلام معوةعالمية ” 
كتاب البلال عب ۲۳۷ رضان سنة ۱۳۹۰ ۰ 
المقاد ( عبان حيسي ) 
ا 1 فة القرآنية َه 
دار الاسلام يالقامصرة * ره 
الستاد ( أت سعد © ۰ 
”الأنوار لتد .ية فى" شرح أسما» الله الحسنى وأسرارها الخفية " 
تحقيق محمد سنیدان ف * تقد یم د ٠‏ نيد اليم ميك ( صايرتات 
دار الات )۰ ۳ 
الغزالی (أيوحاس ) ۰ 
* احیا علوم الديسن ” 
الكتبة التجارية الکبری * متبحة الاستقلال پالقاصرة ٠‏ 
الغزالى (أبوحاس ٠)‏ 
* الجام العوام غن علم الکلام ” 
على هامترالاتسان الكامل لحبد الاریم الجیلی ج ١‏ طيمة سنة ۰-۱۲۸۴ 
دليعة محمد على میییح * 
الغزالى ( آپوحاید ) ۰ 
” تهافت الفلاسفة * 
تحقيق د ۰ سليان د نیا دابعة ستة ۰۱۹۵۸ ألابعة الثالتة ٠‏ دار 
المارفیه سرا ۰ 


س 


م7 


SAP 


الغزالى (أيوحاك ٠)‏ 

” بشكاة الأنوار ( السب اليه ) * 
تحقيق د ۰ أبو الملا عفیی طبعة ستة ١1934‏ الدار الثورية 
للطباعة والنشر _القاعمرة ٠‏ 
الخزالى (أيوحات ) .00 

*الشتون به على غير أهله * ( الضنون الكبير ) * 
على عامش‌الانسان الکامل لعبد الكريم الجيلى ج ۲ طبعة‌سنية 
۳ طيحة مخت على ضبيح * ۱ 
الغزالی ( آپوحات ) ٠‏ 

” الضئون الصغير * 
على هامش الانسان الامل لحید الكريم الجيلى چ ۲ ٠‏ ديعة سسسنة 
٠41‏ طبعة محمد على صبيح ۰ 
القزالى ( أبوحاد ) * 

"تارج القد س‌ثی مدارج ۰ معرفة النفس ” ۰ 
الكتبة التجارية الکبری بمصر ۰ مدايدة الاستقلال بالقاهرة ٠‏ 7 
النزالی ( أيوحات ) ۰ 

* كاشنة القلب فى علم التصوف * 
تة الجمهو-ة الصسریة * 7 
الغزالی ( اہو حاف ۰ 

"لبنت من الضلال ” ( مح ابحاث تى التصوف‌بشلم د * عبسد 
الحليم محصو د ۰ 
الطيمة الخامسة سنة ۵ دار الكتب الحديشة ٠‏ 
نمتى (دءتقاسم)ء 

“تاريخ التصوف‌نی الاسلام ) * 
ترجمة عن النارسية صاد ق نشأت * طيغة سنة ۱۱۷۰ ۰ كتية النهضة 
الصسيية ۰ 
القارایسی ر أو نر ) * ١‏ 

۴ر آمل المدينة الفاخسلة * 
تقد یم وت<قیق 1 ۰ ألبير تصبرن تأدر ٠‏ پ2 نة ۱۹۵۹ ٠‏ امه 
ألكأثوليكية -. ييروت 


فخری (د * لاجد ٠)‏ 


* أرسطوطا ليس ” ۰ 
طبعة سنة ۸ ٠‏ المطبحة الكاثوليكية ‏ بيروت * 


7 ور ۱۳۳ 


اس فريك ( سیجرنسد ٠)‏ 
* حیاتی والتحليل التفسی * 
ترجمة مصطفى زور وكيد العم الملیجی ٠‏ طيعة سنة ۰۱۹۵۷ 
دار المعارف يمصسر ٠‏ 


اس فرود (سيجمشدك ) ۰ 


7 سالم التحليل النفسی * 


ترجمة ه * محرد عثدان نجاتی ۰ الابعة الثانية سنة ۰۱۹۵۵ نشسر 
مكتبة النپضة الصرية ۰ 
سم قاسم (ه * محمسود ) ۰ 
*دراسات‌نی الثلسنة الاسلامية * دلبحة سنة ۰۱۹۷۲ 
دار المعارف ٠”‏ 
1-6 قاسم (د٠‏ محمد ٠)‏ 
” محيى الد ين ين عريسى ” 
لبحةسنة ١577‏ + سّتبة القاترة الحديثة ٠‏ 
71 التقاشانى (عد الرازق ) ٠‏ 
* شرح القاشانی على قصوصالحكم ” 
ابحة سنة ۱۳۲۱ طيح صحلتی الیایی الحلیی مسر * 
۷ ہہ القشیری (عيد !ریم ین هوازن )۰ 
” الزسالة القغيرية * 
دابمة سنة ۰۵۱۳۲۷ دايحة محمد على صبيح وأولاد »بسر ۰ 
۸ الترضساوی (ه ٠‏ يوسف )۰ 
*الايمان والحياة * 
الديحة الخاسة سنة ۰1.۹۷۷ نشر کتبة وهیسسه ٠‏ 
2-6 القرضاوى (د * يوسف ) ۰ 
* الحلال وا لحرام في الاسلام * 
الطيعة الحاشرة سنة ۰۱۹۱ نشر تبة وهبسه ۰ 
E‏ الکرد ی ( محد أسين ) ۰ 
" تنهر القلب ٠”‏ 
الطیمة الثأمنة سنة ۱۳۱۸ دهد ء 
۲۱ کرم (یوسف ) ۰ 
”تاريخ الفلسنة الحد يشة ” 
دليعة سنة ۰۱۹۲۱۲ دار المعارف ٠‏ 


(۳ 


5 


۳۹ 


او ۳۹ 


2-۲ 


۸ 


۳ ۹ 


E 


٣٣ 


۲ - کرم (یوسسق ) ۰ 


* تاريخ الفلسفة الوربية فى انعصر الوسيط * 
طيعة سنة 1۹۵7 * دار المعارفيصر ۰ 
الكلابادى ( أيويكر محید ) 
* التعرف لذ هب أهل التصسوف * 
تحقيق محمود. یمن النوازى الطيحة الأولى ستة ۰۵۱۳۸۹ كتبة 
الکلیات الأزهرية ۰ 
ماستيون 
* أخبار الحلاج ( أو شاجیات‌الحلاج ) * 
تشر ناستیون سنة ٩۱۹۳۲‏ كتبة الشنى ييخداد ٠‏ 
مارك (د + ركى ) 
*القصنونف الاسلاى فى اون ب والأخلاق ” 
الطبمة الأولى ستة 1444 ٠‏ مطبحة الاعتماد يشارع حسن الأكببر 
تست م 3 
مجموة من الحلسا* 
"شرح العقید ة الطحاوية * 
الدايعة الرابعة ٠‏ الكتب الاسلای ء 
المعأسسق ( الحارت ) 
" الرعاية لحقوق اللسه ” 


تحقيق د * عي الحلیم مصطفى وطه عبد الياتى سرور * الدليمة الأولى 
دار الكتب الحد يثة بالقاهرة ٠‏ 


بحسود. (د ٠‏ عبد القادر ) 


* القلسفة الصوفية نی الاسلام * 
الدابعة الاولی ستة ۱۹۱۲ ٠‏ مدابمة المعوفة ۰ 


المقداسي ( الامام أحمد بن مد ت سنة ۰6۷6۲ 


” مختصر منهاج التاسبین 
طبعة سنج ۰۱۳۹۲ المكف الاسلامی ۰ 


الد زد ۰ سلوی سامی ) 
" الابد اع والتوتر التقسى * 


طيعة سنة ۲ ۰۱۹۷ دار المعارف يسسببر ٠‏ 


۱ سره 
رف ۳۳ 
و ۳۷ 
E‏ 
۴۵ 
51١‏ 
سم 
TTA‏ 
(٩‏ بت 


٥ 


المئوفى ( السيد محمود أبو القيض ) 

* التصوف الاسلامى الخالس * 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر ۰ الفجالة ٠‏ القاعسرة 070 
الشوتی ( السيد محمرد أبو القیض ) 


” المد خل الى التصوف الاسلامى * 
الى ار القومية للطياعة والتشر ٠‏ 


الثشار ( ب ۰ على سابى ) 

” نشأة التكر الفلسقى تى الاسلام * 
طبعة سنة ۱۹۵۳ ٠‏ 
النووی ( محيي الدین أبى زکریا یحی ) 

* ریاض‌السالحین * 
كتبة الجمپورية العربية ۰ طبحعة ۰۱۹۲۰ 
النيال ( محمد البهلى ) 

" الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامی * 
طبعة سنة ۰۱۳۸۶۰ تشر کتبة النجاح ۰ تونس ٠‏ 
تیکلسسون 

” الصونية فى الاسلام 7 
ترجمة نور ألدين شريبة ٠‏ ابعة سنة ۰۱۹۵۱ تشركثية الخانجی صر ۰ 
تيكلسسون 

کی التصوف الاسلاى وتاريخه * 
ترجمة د * أبو العلا عثيقى * طبعةسنة ۱۹۵1 ۰ 
هلال (د ٠‏ ابراهيم ) 

" التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة * 
الطبعة الأولى ستة ۰۱۳۹5 دار النهضة المبيسة ٠‏ 
علال (ه ۰ أبراهيم ) 


"الدین والیجتسح * 
طبعة سنة ۰۱۹۷۲ دار ألنهضة العيية ٠‏ 


هلال (د * ايراهيم 4 
” نظرية المسرنة الا شراقية وأثرها فى النظرة الى التبسوة * 
طبحة سنة ۰۱۱۷۷ الجز؛ الأول * داز النهخة العيبية ٠‏ 


۱ هلال (د» ايراهيم ) 
* ولاية الاسه والطريق اليما * 
دار الكتب الحديرثئة ٠‏ مطبعسسة اليدمضى ٠‏ 
۲ _ الیانسی (عيد الله ) 
* شمر المحاسن الغالية فى فضسل المشايخ الصوفية * 
تحقيق ايراهيم عطرة عوض * الطبحة الأولى سنة ۱۳۸۱ ٠‏ طبعة 
صداتی البایی الحلیی ير ٠‏ 


